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لسدىء 


نبضة ال* ٠‏ 
لشعر وتنوع أيوابه ونحوره » 


و يني 
بظبور الاسلام وهجرة 
6 اعد رسوله . 


تار بده 


دبأ ر العرب 


اذا قبل ديار العرب تبادرت الى الذهن خيالات جزيرتمم الصحر اوية 
العارية » مع انه كان لقوم منهم مواطن ف الربوع الشامية والعراقمة » إلا 
أذاهدة الواطى مغل نغياها وغقر يعضباء 1 كن الا عدير) من غدران 
المزيرة » - من اطلال البادية . فاطزيرة مهد العروبة الخالصة » وكل 
عر لي صحيح النحار يعتزي اليها » وان سْطت به الدار عنها . 

وسميت جزيرة من قبيل التوسع » لأن البحر لا يكتنفها الا من ثلاث 
واحيها : من الغرب البحر الأحمر ؛ ومن الشرق يحر فارس او خليح 
العجم ؛ ومن المنوب المحيط اله دي ؛ واما الشمال فيتصل بأرض 
الشام والعراق . 

والمزيرة خمسة أقسام : الأفال اليمن فى الجنوب » ويقال لها الضراء» 

لاكدينا اع للد ارو و لانقد او و الو اع و اناوه انييف الما و 

حضّْرمو'ات »© ومرة» والشحر » وعلمان » وتحران . ومدما الشبيرة : 
صنعاء » وكانت سرير ملوك اليمن » وفيها قصر عَْمْدان ؛ ومأرب ويقال 
لا ا وذمها العر م ؛ وسد» وعدان» وظفار قاعدة بلاد الفسو 
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والقسم الثاني العروض وتشمل البحرين والهامة » سميت كذلك 
لاعتراضيا بن ف ونحد . 

والقسم الثالث تهامة » على شاطىء البحر الأحمر» بين اليمن والمجاز » 
وفمبا 0 0 لقاع وعافي عق لكان يونت برف والكية” 
وغار حراء 

والقسم الرابع الحجاز » بين تحد وتامة » أسْهر مدنه يثرب ( مدينة 
الرسول ) » والطائف » وختكر » وفبه سوق أعكاظ » وماء بدر . 

والقسم الخامس نحد» بين العراق شرقاً» وبادية الشام سُمالاً » والمجاز 
غرباً » والهامة جنوباً : صقع مرتفع » طيب الحواء » يلبج يذكره الشعراء؛ 
وده ارض العالية التي كان كوا للست + 

وفى المزيرة جبال وأودية» وصحراوات » وحركات . فمن حماها أحأ 
وسلمى » فى جنوبي بادية السماوة » وهما منازل لبني ط 44 وو ضوام 
دوق عن د بشع وا وق شان ل مكة ) 
وأبان الأسيض فى سّمالى وادي الرمّة . ومن اوديتها وادي القرى بالقرب 
من يثرب » 00 الرأمة بعالية نحد . ومن صحراواتها بادية السماوة» 
زهال 'وعتتى انثاقة النبيو» اقلئلة. المنافدو القعلا يدو الذهاة » سنة اتدل 
فالرفل كان عرق وفوا » كثيرة الكلا على قلة ماء . قال 'اقوت : 
واذا اخصبت الدهناء » ريّعت العرب جيعاء. » ورمال الأحقاف بأرض 


لبمن بين عمان وحضرموت . ومن حرئما حّرة سم في عالية غججد ‏ 


. يبرين : رمل كثير بين اليامة والبحرين . هيد : بليدة في نصف طريق مكة من الكوفة‎ ١ 


وحرة وأقم شرق يثرب » وفيها كان يوم آلخرة في خلاة يزيد بن معاوية. 
دعواء اطزيوة مكلت قلاف أرتقاغيا جو اليساط | #حفتى الشبال عل 
ساطىء البحر الجنوبي بلسم 0 1 وفي المنيو ل يلفم حاراً وعمدا له 
عراس اطنوس :والفري تفزفه اموس 

وييطل المطر شرقي اليمن في أوأنه » وسماليها من حزيران الى تشرين 
الثانى » وتكثر الأمطار في حضرموت ايام الربيع . واما الاقاليم الشمالية 
فقليلة المطر » قليلة المياه » لا تنيت العشب ولا الشجر الا فى بعض 
الماك يو كان وروا الكو لكليته إلى لمعاو فتقه: البرك اذا ارين 
المطر» وتارت الريح من ناحية الشآم'» ريح السمال » فادا اقلعت خم 
القر" 6 وسال الوادي © «تفيض الغدران »وتشر ادوكن الفراطييية 


براسع قريب . 


براحم 
ياقوت ا م عجم الناداث : 


الالوسي : باوع الاارب . 
وهل الطر اندي : صاحة الطرب : 


ل [ه]'! ع1 نزم( مر 1©115١2111آ‏ “لزن ]أ 


١‏ اأريح الشامية تندر الندوي بالنرد والقحط والخوع 4 واشتق منهأ النشاؤوم. والريح المانية عت 
رحاء » وتبشر بالمطر والربيع والشبع » فاشتق منها التيمن ؛ وصار يتطير بكل ما يأنيه 
من ناحية الال ويتماءل دكل مأ يأئنه من ناحية النمن : 


اليل العربى 


يرى جمهرة المؤرخين ان الشعوب السامية» اي التي تحدرت من سام بن 
وح ©» 3 . الأشووون والنابلئوت والعبراننون والفنشقيون والأرامبون 
والمدشان والعرب' . ويقال ان هذه الشعوب كانت في عبدها الأول 
تستوطن ارضاً واحدة » اختلف المؤرخون فيها » فزعم بعضهم انما شطوط 
الفرات » وآتغخرون 2 بادرة العرب » وقال غيرهم بالما أرممشة ؛) ومنهم 
من رأى يما الهش ٠.‏ فلما تكاتروا وضاقت مم أرضهم ات الدهر 
سُملهم فتفر”“قوأ وتشعيوا » وتفرعت لغتهم الى لهيحأات >تلفة باحتلاف 
الديار والأمصار . 

واتخذ العرب ارض اللزيرة 5 هم يعدشون فيها ندر د لقويك الخيام ؛ 
وحضراً يعمرون المدا والقرى ؛ وكان معظم البدو في الشمال » ومعظم 
الحضر في الجنوب » ومنهم من نزل باطراف الشام والعراق. ويقسم العرب 
الى بائدة وعرياء" ومستعرية؛ فأما المائدة فأصلها يحبول» واما العرياء فهى 
القحطانية » واما المستعرية فهي العدنانية . 


١‏ نبه الستشرق نكلدون في كتابه تاريح الادب العربي على ان هذا التقسم غير محقق اجتّاعياً 
بدليل اث التوراة تذ كر في سفر التكوين ان السشين والكنعانيين من ذرية حام. ومعلوم 
ان السشين عرب » واث المينيقيين من الكنعانين . 


؟ العرباء والعاربة : اي المعرقة في العروية . 


العرب المائدة 

المراد بالعرب البائدة القبائل التي حتها الحروب كطنسّم وجديس» 
أو اهلكها الله بغضب منه ععاد ومٌود . ولا نعلم عن هذه القبائل إلا“ 
اخياراً موجزة ذكرها القرآن » واساطير مستملحة وسْنَاها الرواة : منها ان 
طييا كانك:الستكن الوورين و دنا كانه تيك اليانة بمو كان عل 
طسم ملك غائم يقال له عملاق » فغلب على جديس > واستبد يها » وهتك 
حرمة نسائا . فثارت جديس على طمسم » وبطشت بها وهي غافلة في ولبمة 
دعتها اليها . ونا طسمي فلحأ الى اليمن واستغات تيع حستان » فأمده 
بحش من قحطان فأفنى جدساً . 

ويكا اندهاة] كلك يكن حضرموت »© فبغت فى الارض وعبدت 
الأصنام » فبعث الله البهم 0 اسنية هوه ليصلح فسادهم » فكذا بوه » فدعا 
عليهم » فاحتس المطر عنهم ثلاث سنين » واعحلت الارض فا فيو الى 
مكة نفراً يستسقون لم » مأرسل الله عليهم رحا عاتية فلم تبق منهم أحداً. 

ومنها ان مود كانت تسكن الحجر من وادي القرى » فسخرت ينبيها 
صالم » وابت ان تطيعه او يصنع لها معجزة . فأخرج من الصخر ناقة 
وفصيلها » واوصام ألا“ يمسوها بسوء» فاجترأ احدهم قنْدار الاحمر وعقرها» 
فغضب الله على مُود ما غضب على عاد » فأبادهم بالزلزال » وضرب المشل 
بشؤم عاقر الناقة أحمر عُود . 

ول تخل” اساطير العرب البائدة من الشعر» ولكنه منحدول وذعه الرواة 
ريا لأقاصيصهم فما يصح التعويل عليه . 
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العرب القحطانية 
اع لقي القنفظا دنية ا اطدو يي نو تايف ديزن توق اتعيمداة: 
وقمبل ان اول من نزها بع راب بن قحطان واولاده. وتزعم الرواءة العر بية 
أنه اول من نطق باللسات العربي » واول من جعلت له التحايا املو كسيف 
ل ل 0 
أبينا » فصرتم 'معر دان دوي تقر ١‏ 


- قدا مأ 9 غير عحمة 

» و كلتم كالبهاتم_ في القفر 
أكون بعد بعت ا 1000-7 
وبافي السد العظي " على بضعة اميال من قاعدتما مأرب توفيراً للري» وصيانة 
المدينة من الغرى » لان النهر الذي يحري بقرما يحف ماؤه ١‏ الصف » 

فيخشى على الزرع » ويطغى سيله في الشتاء فيخشى منه الفيضان . 

وكانت ارض سما طيبة الترب » خصبة العشب © فنمت زراعتها » 
واغغرت غلاهها . وزادها الله خيراً باحماء تحاربما » فكانت السفن تقل" حمولة 
لهند الى حضرموت »© ومئبا الى مصر » منذ القرث العاشر قبل المسمم ْ 


. النفر : اللماعة يتقدمون في الامر‎ ١ 
. ينسب بمضهم بناء السد الى لقهان بن عاد » وآخروت الى بلقيس‎ 1 
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وكانت اكلاحة 1 البحر الأحمر عسيرة ساقة » فعدل عنها الى البر» وتعبدت 
القر ال عل ود الع اطي مدر مرك ال ساو الكل لاد لان اطيسنه 
عل أن هذا السين انعد يتندل عسر] فتد القرن الأول الكيلاة: اذ حولت 
التجارة الهندية عن طريق البر في اليمن الى البحر الاحمر بتقدم الملاحة 
الرومانية » واتساع نطاقها. فساءت أحوال السيئيين » واضطريت جماعتهم 
فنفروا الى الشمال بلتمسون فبه موطناً جديد]ً لهم » فأوحشت مرابعهم » 
وضعفت سُوكتهم . ثم كان انفجار السد' ففاضت المياهه على مأرب © 
تأرعمف عا لكان #وققيف عل ذولة القن © شيونوا شان #وفرن 
بهم المثل فقيل : «تفرقوا ايدي سبا» وغلبت عليهم دولة المميريين . 
والخميريون سُعب من ذراري السيثيين" اتسع سلطاهم فجاوز اليمن » 
وانسط على عرب الشمال . وكانت عاصمتهم صنعاء » وملو كهم يلقبون 
بالتمابعة» اوهم اخازت الراش . وعرف بعضهم بالاذواء". وفيهم ملوك 


تحمل الرواءة العربية حادث انفحار السد زمن عمرو بن عامر ن ممزيقيا » وكان ملكا على 
سباً في اواحر القرث الثالث اميلاد» وتعزو تهدمه الى جرذ خربه بحالبه . وتدل النقوش 
الحجربة الت عثر عليها العللاء الاوربيون في اطلال مأرب على ات السد لم يتهدم باجممه واعا 
تهدم اجزاء منه فرمم عضبا ابرهة الحشي خلال سئوات ( وم#«ه ‏ »عه م) ولبث السد 
قائماً حي منتصف القرت السادس لامسيح. ويستدل ايضاً ان اول هيضان عرف له كان بين 
سسة /اع ع وسنة . همع مبلادية . 
تشعب عن السبئيين بنو ضير وبنو كبهلات »؛ وصار الملك في اليمن الى الاولين » وربما 
نازعبم اياه الآخرون. وير وكبلات عند تسابة العرب هما ابئا عد شمس سأ ن يشحب . 
امثال ذي يزت وذي نواس وذي حدنث وسوامم . وذو هنا اضيفت اليها اساء مواضع 
او اناه عد عل فال ال ووب 


١ 


ضَعان سموت" «الافنال. تسطرون 0 عا ليفهم او اقطاعاتهم ظ و يعودون 
سووهم العامة الى تلع الملك الا كير . 

وكان من أثر هحرة القحطانيين الى الشمال ان ضعفت 0 انميق 
ترطيس نت !ا هيا ان #قوالق.علبيا الغارات البعوة 6 يثدا 
ساعدها قنصر الروم » فافتئحت بعض بلادها سنة ووم » وحجعلت علمها 
الولاة المسيحيين » فتداولوا الملك فيها » حتى قام ذو نواس في اواخر القرن 
الخا مس العدلاة" ؛ وكان 5 3 أعقاب التمابعة ظ فتعصب لدينه واضطيهد 
النصارى. وحدث ان قشل طفلان هوديان في نحران واتهم النصارى بقتلهما ؛ 
فسخط دو نواس عليهم » وخمرهم دين المهودية والقتل ؛ وأدوأ ان نبودوا؛ 
تأعمل السيف فيهم ؛ وقيل انهم مم أهل الاخدود الذين اخبر عنهم القرآن » 
الرسع علي الأر قو را ذا وقري ا 

لا ثيء يدل على ان ذا نواس استطاع ان ستأصل تثأفة النصارى » 

واكتواك قاين ناوي رونا ان رودا لاد فس اروم عه 
فكتب الى النجائي هيلستيوس او الأصبم » وكان من غلاة التصارى » بان 
كرف هن قوق البمق: 6 والاثثان نتن تعر ان © 0 قائده أرياط 
اسسعان الفا من الأحادش » فا لمزم امامهم دو نواس » وخاض البحر بفرسه » 
لم «ظبر له اتر . وصارت اليمن أمارة حبشة فى نحو سنة هبه م » تولاها 
ارباط ثم ابرهة الأشرم من بعده . 

ول ويك لادان اربع فونه الج ودعي اليك اطراه 


١١ 


فدهاجم, وباء الجدري »؛ وسرى فيهم يفتك فتكا ذرعاً ظ و لسلم منه أبرهة 
فارتد عن الكعبة يمن نحا من جدشه » ومات في صنعاء . وتعرف غزوة 
ابرهة بعام الفيل » لأن الرواية العربية تقول انه جاء مكة راكياً 
على الفيل . 

وظل امش مستولين على السمن حتى قام شاف .دو بن سئة هلاه م 
يعمل لتحرير بلاده » واسترجاع ملك آيانّه » واستنجد كسرى » فأمده 
يحش من أهل السجون » يقودهم وهرز الديلمي. وكان على اليمن مسروق 
ان ابرهة » ذاتكشفت الاحباش وقتتل مسروق » وملك ذو يزن »او 
خلفه ابنه معدي كرب © وهو آخر ملوك اليمن من القحطانيين . ثم ثار 
على معدي كرب عبيده الاحباش «قتلوه» فاستولت الفرس على اليمن سنة 
1ه م») وحعلتها بعض ولاناتا » فلم تحقق لي ان عق تخي الاسلام. 

وفي أساطير العرب القحطانية واخبارهم سّعر موضوع لا يصح الر كون 
اليه » لانه جاءنا باللغة العديانية ول تكن يومئذ لغة اهل اليج اك 
الميرية لغتهم » وبدنها وبين لسان عدنان اختلاف عظيم . 


اليانية المهاجرة 

تفرقت القبائل القحطانية في وسط الجزيرة وشسُمالها بعدما نبت بها اليمن. 
فشا سكن النادة وماس دو افيكة الاعرناى الطزاة ون ونا مين ول 
القرى واطراف الشام والعراق . وكان الذين هاجروا من حمير قباثل 
قضاعة » فاستوطنت تنوخ العراق » وكاب بادية الشام » وعلذرة وادي 
القثرى فى الحجاز. وكان الذين هاجروا من كبلان قبائل الازد فنزاوا عمان 
ومنهم الغساسنة 5 الشام » وخزاعة دكة ) والأوس والزرج سثرب . 
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ومن كبلان بنو لم ملوك العراق ومنهم المناذرة » وبنو طيء في جبلى 
أحأ وسلمى »© ويئو عاملة ويئو نام في بادية الشام »؛ وبلو كلدة » 
وكانوا أقبالاً في حضرموت مخضعون للتبابعة » فاتسع سلطامهم الى الانمحاء 
الشمالية » فسادوا قبائل غطفان واسد فى نحد » وقبائل بكر وتغلب في ديار 
ويم #طق بلغ الام بعد عل كيم اليد بن حيري أن يباقن اخناذوة 
والغساسنة . واغار مرة على الخيرة فشر”د ملكبها اللذر الثالث ابن ماء 
السماء . فلما عاد المنذر الى ملكه » أوقع بالكنديين » فاخذ منهم نحو 
خمسين أميراً وذبحهم بحفر الاملاك في ديار بني مرينا بين دير هند والكوفة» 
وفيهم بقول أمرؤٌ القس : 

الا ا عين دكي كِ اسنينا » 

وكض. إل “الدلوك” الذاهيا؟ 


ثم قتل الحارث في ارض بني كاب » وقتل بعده ابنه "حجر والد امرىء 
قفي قاور © تتدليل رالا سه النوم +و ل ببعظم اراق 
الاولى في حضرموت . 

وكانت اللغة العدنانية صاحية السلطان على القبائل القحطانية الباجرة الى 
الشمال » ذلك باما لغة البلاد الي استوطنوها » فاصطلحوا عليها في أديهم » 
ونظموا بها سُعرهم » وتبغ منهم شعراء يحيدون » هدهدوا البادية بانغامهم » 
وتبوأوا سدة الرئاسة بشاعرهم امرىء القس أمير بنىي كندة . 


الشنين : قطراث الاء . 


ملوك العراق 

كان العراق في أوائل القرن الثالث للميلاد يضم اليه سعوباً من القبائل 
البانية المهاجرة عرفوا جميعاً بالتنوخيين » على ما فيهم من قبائل لمية 
وازدية واخرى عدنانية . فعاش منهم جماعة عدشة البدو » دابهم الغزو 
وس الغارات . وانصرف آتخرون الى حرث الارض وعمارتا » فَأَنشئت 
المزارع والقرى » ومصّرت الخيرة' قاعدة الامارة اللخمية التي اقامها الفرس 
وقاية لخحدودهم 4 كد | بدفعون به غارات الروم وعمالهم الغساسنة ©» 
واقطعوها المانية » م] اقطع الروم امارة الشام » لما لقبائل اليمن من حضارة 
قدعة » ويد سابقة فى ادارة الملك وسماسة الرعمة . 

وكان اول امير من اللخمبين عمرو بن عدي » ولي الملك من قبل 
سابور الاول في نحو منتصف القرنث الثالك. © م تداول الملك خلفاؤه 5 
وتقدمت الحيرة فى عبدهم د بننا » فانسّئت فمهأ المذا رع الفارسية 6 
فنالت قسطاً من الثقافة » وساعت با الكتابة العربية » ولا سما عند القبائل 
النصرانية التي كانت تُعرف بالعبّاد » لعبادتما الله . وفتم الأمراء ابواب 
فصورهم لشعراء المادية » منافسين اعداءهم الأمراء الغساننين » متوسلن بالسْعر 
الى بسط نفوذم على القبائل العربية ليستعيئوا بها في حروبهم »> ويستفيدوا 
منها في حياتهم الاقتصادية . فكان عبيد بن الابرص يفد على المنذر الثالث 


الحرة : هي حرثا السريانية » اي المعسكر» سمي مها الموضع الذي كان ينزل به عسكر 
الفرس والعرب » ثم اطلقت على المدينة الت انثئت هناك ؛ على بعد عدة اميال من الكوفة» 
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صاحب الغريين' . وعميرو بن كلثوم والحارث بن حلدّزرة وطرفة والمتلمس 
والمثقب العبدي يفدون على عمرو بن هند". والنايغة والمنخل التشكتري 
ولبيد وحسان بن ثابت والربيع بن زياد وسواهم يفدون على النعمان الثالث 
5 قاوس ٠‏ ولبغ 5 زمن النعمان هذا شاعر ايرة الأوسين عدي بن 
زيد النصراني . 

وكان ملوك الخيرة وثنيين » مع انتشار النصرانية في العراق ٠‏ ومنهم 
من كان مز د كياً كالمنذر الثالث » ويزعم بعضهم انه تنصّر » ولس هذا 
بثابت » ورا تنصر غيره من أمراء الخيرة . 

وتضعضع ملك المناذرة بعد النعمان الي قاروس"» وصارت ولاية الليرة 
الى إيّاس بن قتبيصة الطائي . ثم تولاها الفرس حتى جاء الاسلام واقتتحها 
خالد بن الولمد سلة م اماء 


قيل كان للمنذر الثالك ندعان يحها » هقتلى) » ثم ندم على مملته » هى لما قبرين ؛ وحعل 
يومين في السنة : يوم بؤس ويوم نعم» دكات يقتل اول طالم عليه يوم بؤْسه وهو عند 
القبرين ؛ ويغر”يها بدمه 2 اي يطليها » ولدلك سميا بالغريين . وكات يعطي مائة من 
الابل لاول طالع عليه يوم نعيمه . وكان ملكه من سنة هم.ه ‏ عهه م وكات يلقب 
بذي القر نين لضميرتين له ؛ قتل في تحاربته الفساسنة يوم حليمة . 

حمرو بن هند : هو ابن المنذر الثالك ملك بعده وكان جباراً عاتياً » حارب الروم والغساسئة 
وثأر لابيه . قتله مرو بن كاثوم سنة 5ه م. 

ولي النمان الخيرة نحو سنة ١م‏ ه م. وكاث الشاعر عدي” بن زيد ترجاناً وكاتياً لكسرى ؛ 
وكان يكثر من زيارة الميرة موطنه الاول»؛ فوشى به بعضهم الى النعان فحبسه . ثم عل ان 
كسرى طالبه فقتله تخلصاً منه . هحمل كسرى زيد بن عدي ترجاناً له مكان اببه . فها زال 
زيد يكيد النمان حىّ حل كسرى على استقدامه الى المدان » وحسه حىّ مات او القاه 
الى الفيلة فداسته وقتلته نحو سنة 5٠.5‏ م. 


١6 


ملو كِ الشام 


هاجرت القبائل الوائية الى أطراف الشام » يم هاجرت الى أطراف 
العراق» وامْحْدْ القماصرة منها عمالاً لحماية الحدود» ىا اتَخذ منها الأ كاسرة . 
فكان الضجاعم من بنى سايح يلون البلقاء في عبر الاردن » ويرجعون 
بأمورهم الى ملك الروم » حتى جاء الغساسنة بنو تجفنة » فزاحموهم في عقر 
دارهم » وازعجوثم عنها في اواخر القرن الخامس »© واستولوا على الملقاء وما 
بليها من الاردن وحوران وغوطة دمشق . ولم يد العاهل البيزنطي بأسا 
في استعمال الغسانيين بدلاً من الضجاعية » فأقطعبم تلك البلاد» ومنح 
مراءهم الألقاب السنبة » 0 الأكاليل والتمحان . 
واختلف فى اول من ملك منهم لغموض تارخهم »© فقيل انه جفنة بن 
عمرو © وقيل بل هو تعلبة بن عمرو بن جفئة. وجارى نكلسون ابن قتدبة 
00 
الغاسئة » فيرجم انه ابو شمر جبلة بن المارت بن ثعلبة . بيد ان اول 
امير استهر منهم 50-0 هو الحارث بن جملة المعروف بالخارث 
الأكبر صاحب الغزوات المظفرة » والألقاى الرفيعة' . وخلفه ايئه المنذر 


١‏ روى نود كه عن المؤرخ البيزنطي برو كوبدوس ان الحارث بن جلة بلغ رتبة الملك زمن 
القيصر يوستنيانوس » وعن المؤرخ تيوهانوس انه كك يلق باللطريق ( كنال ضالط ) 
وزعم القبيلة ( »م د1ؤطط ) . وكائت بينه وبين المنذر ن «اء السماء معارك كثيرة ان 
ملك الأبرة احد اولاده بحو سنة غغه م. وضحى به لاعمزى 1 ولم تخمد الحرب بينها حىق 
قتل المنذر سنة غهه يوم حليمة بالقرب من قنسرين . وزار الحارث القسطنطينية سنة 
ده م فأحسنت فيها وفادته » وكان له أثر بليغ في نفوس اهلها . وكانت وداته في اواخر 
سنة 9ه م بعدما ملك بحو أربعين سنة . 


١5 


كارن الشبيعة»» وات لكاي تالوص ين الاثو ينا للم ررم عات 
أباغ' قرب الميرة » وزار عاصية الروم سنة ١,ره‏ م» وعليها طنرا زوين 
فتواح فيها . إلا" ان القيصر لَْ يدث ان سخط عابه » فامر باعتقاله » وحاء 
به الى القسطنطينية في اواخر سنة 01١‏ م ١‏ وملع عن ن أيناته اطعالة السنوية 
ذثاروا في الشام » وسْنوا الغارات على الأراضي البيزنطية » فطاردتهم جبوش 
الروم » وأسرت النعمان أخاهم الأكبر» فمال عرش الفساسئة الى الضعف 
وانفصلت عنه عدة امارات » حى اذا استولى الفرس على ديار الشام هرى 
العرش » ودايت الامارات »2 وخضع كر أصحاءما للفاحين . على انه عاد 
للغساسنة شيء من ملكهم بعدما طرد هرقل الفرس من سورية وفلسطين 
سنة 08+ © فإن مؤرخي العرب يحمعون على ان جيلة د آخر من 
ملك من بني جفنة » وانه كان في مقدمة جدش الروم يوم اليرموك سنة +م> 
نم انحاز الى الأنصار وقال لهم : «انتم اخوتنا وبنو أبينا .» واظهر الاسلام 
تم ارتد وخرج الى بلاد الروم". وبروون على اسلامه وارتداده أخباراً 
مختلفة لا تخلو من الاصطناع . 

وكان للغساسئة قسط من الضف ارة لا ينيغي انكاره لتأئرهم حضاره 
البيز نطيين » ولم تكن دو لتهم بدوية خالصة » لا عاصمة لا » » كا زعم بعص 
المستشرقين» بل كان لهم مستقر في جابية المتولان حيناً» وفي جلشق؛ آخغر» 
١‏ نولد كه » امراء غسان » الترجمة العربية » ص ه*» . 
؟ توفي طيباريوس في سنة مه »؛ هحلفه موريقيوس »؛ وكانث يكره المنذر لعداء قديم بينها 

فنفاه الى صقلية . 
«< اللاقرى من 1 


لا يعرف مكان جلق معرهة أكيدة » ولكن يؤْخذ من الشعر الماهلي انها على بردى 
بالقرب من دمدق . 


لفها 


ورا كانت ”"بصرى من قواعدهم. ويذيف اليهم مؤْرشو العرب بناء القصور 
العالية » والبنايات العامة ؛ فمهما يكن في أقوالهم من الغلو» فبي اقرب 
الى الدلالة على الترف والعمران منها على البداوة والْسونة . وفى بائية 
النايغة التي عد ها أيناء جفئة وصف الانسهم وحفلاتهم الديشة يدل على 
لعمتهم وتقدمهم في اأفازة .”اريدقت المستقيرق: لكاو ن». الى أن يدانه 
الفدايئتة تانق «اوالق هذ انيه اللحمين:: 

ووفد سُعراء البادية على قصورهم » ا وفدوا على قصور ملوك العراق» 
ومدحوهم بأحاسن الأسُعار » فرجعوا من عندهم بأحاسن الصلات . واشهر 
مداحيهم علقمة الفحل والنابغة وحسان بن ثابت . 

وكان الغساسئة مدرتون بالتفرائية ©» عل هذهب اللعقوسة المنتدغعة © 
واسخطوا عليهم » غير مرة » قياصرة الروم الكاتوليكيين . ولكن حاجة 
هر لاء اليهم كانت تحملهم 5 اخذهم باحق والشاهل.. وها انك عقيدتهم 
المخالفة من اسباب سقوط بعض ملو كهم »م سقط المنذر بن الارت بعدما 
أمر القنصر ياعتقاله ونفنه . 

العرب العدنانية المستعربة 

نعود المزخون بلست العررت العدائية الى امسماعيل بن ابر اهم .من جاريثه 
هاجر » ويروون على ذلك انه لما ولد اسماعيل آمر الله ابراهيم أن يذهب 
به وبأمه الى مكة » ففعل. وجاءت "جرهم وقتطلوراء » وهما قبيلتان من 
اليمن » فنزلوا مكة » فتزوج أسماعيل من جرهم » وكان من ذريته عدنان 
ابو العرب المستعربة . ومن عدنان كانت القبائل التزارية بشعبيها الكبيرين 
رببعة ومّضّر . ولا تخلو سلسلة الانساب » كم برتمها النسابون متحدرة من 


1١/6 


عدنان الى معد » الى تزار » الى رسعة ومضر » الى البطون والافخاذ 
المتفرعة » من وهم واختلاط . 

وكان الشمال موطن العرب العددانية » يا كان المذوب موطن العرب 
القحطانية . وهذا لا يعني ان الها لام بالعديائية وحدها » ولا أن العدنانية 
م يتخذ بعض قبائلها موطنه في المذرب » أو في اطراف التام والعراق . 

وغلبية اليداوه الحشنة وسكى ايام على عرب الوا ا كان 
العدنانيون في كترتهم بدواً رسلا لا بأنسون بقرية » ولا يتفيأون ظلا 
يوون اقلهم 0 قرش فى مكة »2 وبني تقيف فى الطائف . 

على ان هؤلاء البدو الفاة هم الذي انوا فحول الشعراء» وجاءنا عنهم 
الثعر الكتير . 


مو اجع 
المسعودي : لقع الدهمف ١‏ 
اللاصمباني :6 الاعاني 
أن عيد ريه : العقد المر بد وى 
الالوسي ٠:‏ للوع الأومه سد عدم 
ون :00 تاريح الأد العرني 


نواد كه )2 امراءعسان الترججة العربية زريق وحوزي . 
ان رشق ٠:‏ العمدة 


هد امن ُ در ا لاسلام 
الاب شحو ب النصرانية وآدائيا دن عرب الحاهلية 5 
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احوال العرب الاجتماعية 


غرف الشعر الطاهلى يانه قوان العرب ماله على اخبارهم » وسابر 
وصفاتمم 4 وما هم من غاة ارت وعقايد و نظم وعلوم . وان الالمام دده 


القواوك اليا ماع عر تائيه شع قو البعداح در افيه 


للعر بي شخصية قوبة تظبر بانانيته » ونزوعه الى الخرية والاستقلال » 
وحمه المير لنفسه دون غيره » والاستئثار بالحاه والذ كر امسن وحيد 
المفات . وتظهر في جلّده وصبره على الفقر والموع والظما ومغالبة الطبيعة 
في صحراثه العاتية » تلك الصحراء التي لفحته يحرها فتر كته اسمر اللون 
ياس الطلد خفيف اللحم مود الفبان والشعر ؛ واستولت على احساسه 
يوحشتها » فجعلته حديد السمع والبصر » سريع التأثر » متوتر الأعصاب » 
مذعناً للقضاء والقدر ؛ وعلمته بقحطها الغزو والترحل في طلب الماء والكلأً؛ 
وصيرته كرياً مقداماً يقري الضيوف ويلتقي الاهوال » ومنع الجار وبغيث 
اللموف »> لتعرضه فى ترحاله الى ان ينزل ضمفاً على غيره ؛ وفى مخاوفه الى 
ان يستغيث قوماً يحيرونه » ويدفعون الضر عنه » حتى اصبح حب القرى 
ومن كران من لالس باحر يها ارو دن العان كايا الا روم 
الضيف وحامي عن الخار . 


القسلة 


كانت عرب البادية تعش قبائل متقاطعة » لا يجتمع بعضها الى بعض الا 
في حلف فو قوات:. .: فلم يستطيعوا في صحرامم » ومأ يقتضي لها من حماأة 
قبلية » ان ينشئوا يجتمعاً راقياً » وقومية ساملة » ودولة موحدة ؛ ولم 
تنتعد عصيلتهم عن القسلة » وان هاخروا نسهم واعتدوا يه على 
اك امو 

وبين الفرد والقمملة صله مكمنة تحمل الفرد بحمسعه للقمميلة » والقمملة 
حيغيا الفرةء. فاذا تزلغا القسملة أصاء يكل طغض يعنيا #بواذا نه د كر 


سيخصس عاد فبحر ه الى اله مملة نأ : 0 5 وتتحمل القسلة أل قمملة حناية اخمها 6 وللدسره 
02 9 

السمد 

والعرب فى استقلاه م القبلى يسكر ون سيطرة الغريب عليهم » ولا بقبلوما 
اي ا ى أذا أصابوا فرصة » انتقضوا علمه وازالوه» يما انتقضضفت 
لدو اسد على الملك الكندي » وعمرو بن كاثوم على عمرو بن هند . 
ولككنهم بدعنون لسيد منهم » ادا رأوا في سيادته خيراً لهم » فكان لكل 
قبيلة سيدها يجمع سُملها ويقودها في الم العصب . 


١‏ هد يتمق ات تحلم القيلة من تكثر معراته » او من لا تستطيم حماايته » هلجأ الى قبيلة 
دوق 4 اويعش عيقة: الفعلوك العويت #.واخد] ق. الوحةن' أفيبلا تأهل يران 


يران , 


"١ 


لا استقو السمادة ف يلت واحد لأنانية العر لي ) وتزوعه آلى المنافسة١)‏ 
فكانت تتنقل فى القبيلة من بيت الى آخر" وقلما تعددت في بدت واحد ؛ 
فكان تعددها من مفاخرهم . واشرف البيوت عندهم بدت تتابعت فيه رئاسة 
آياء تلاثة > ثم اتصلت بالرادع » فسمى الكامل » كبدت "حذيفة بن بدر في 
بني ذبيان » وببت ذي المدين في بني شيبان . 

والبدوي ِ عنحبيته وححمه للرئاسة لا خضع لساو له » وانما ضع 0 
هو أقوى منه . وبنغي أن يتحلى الرئس بصفات محمودة عندهم » لتحق له 
العافة و تمعةى وول هذه الصفات الغنى والكرم واللم والشجاعة 
والفصاحة . وادا قالوا : سيد" معمم » ارادوا ان كل جناية فى العشيرة 
ضور عر اية يوقا ل ولق الع 

عاري الاش جع ؛ معصوب بلمنه 
5 


٠ ٠ 3 5 ١ : 3‏ مر 34 
امر ال عامة »© قُْ عر ننه سدم 


على ان هذه الصفات يندر أن تمع كلها في سيد واحد » بل يندر ان 


١‏ قال ابن حلدوت : وم متناهون ني الرئاسة » وقل ات يسل احد مهم الأمر لمبره ؛ ولو 
كات ابأه او اخاه» او كير عثيرتهء الاثي الادل » وعلى كره من احل الخياء » فبتعدد 
الحكام منهم والأمراء . المقدمة ص 0م . 

؟ قال الاب لاهنس : لا شيء تتع فين اللدويئ مثل. هنبذا| التدل التوال: ةا روهاء: 
هانه يقطم به تلك الوتيرة الواحدة التي تحري علها الحياة في الصحراء . مهد الاسلام 
ص #8”"" . 

» الأشاجم » مفردها اشجم : عروق ظاهر الكف » وعاري الاشاحم » اي قليل مها ؛ 
وهو من الصفاب المحمودة عندمم ؛ تدل على القوة والصلاءة . 
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يخاو الرؤساء من عيوب الرئاسة' 
المرأة 
تعاب صفر 5 اللون على النساء العريساك 4 و الستحسن فسيبن اذا كانت 

ضارية الى النياض" 6 وبوصفن واد الشعر والعسدن 4 واعتدال القامة 4 

ورقة الحخصر ونقل الاوراك / والبدوى نظر الى المرأة كاداح إلدة والنسمما 

بريد منها أن تلد له غلماناً ينافس .هم غيره من الناس . والمنافسة بكترة 
البنبن من عاداتم لان الصي يرجى للذود عن الحمى» وإحياء الذ" كر » وبه 

تشلسيلن الت 5 فكانوا نكر هون ولادة النت 0( ورما تشاءموأ د 

فوأدوها 5 رق الوأد ف فبائل العرب قاطبة 4 بعد انه لم يكن شامك 4 

ذاذا اتير اهن 5 عشرة ؛ حتى جاء الاسلام فأبطله" . 

١‏ روى الاصمعى عن ني مرو ن العلاء انه قال : «زما ات شع 2 كن السؤدد الا قد 
0 في سيد . وحددا الخحداثة قنع العوقة ؛ وساد انو جيل ن هثام وما طر” شارباه ؛ 
ودحل دار الندوة وما استوت لمته . ووحداا اللحل 0 السؤدد ( وكات ادو سفيات 
قاد عاهر 1 © وكان سيدا ؛ والظم عنع من المؤوق+ وكات ند واثل: الا 4 وكات سد 
ربيعة ؛ والهمق عنم السؤدد » وكات عيينة س حصن احمق » وكان سيداً ؛ وقلة العدد هنم 
السؤدد » وكاث شبل بن مسد سيداً » ول يكن بالبصرة من عشيرته رحلات ؛ والعقر عنم 
اوقد 2( وكاث عئنة ن رسعة ماقاً ( وكاث سيدأ . 

0 المقااة الساص تدصفرة عداها كير الماء عبر علل 

. مهم من كان يشدك الئنت لعرط الغيرة ومحافة العار اذا سديت او انتبكت حرمتتها 0( وثم بثو 
يم وقنائل حرون 8 وهنم من كان شدها اذا كانث زرقاء العيدن أو سوداء الاوث أو 
برشاء او كسحاء او عرحاء تثاؤماً مها . ومنهم من يقول : الملائكة بنات الله » فألقوا 


البنات به » ويقتلونهن » ومم حراعة و كنانة . 


0١ 


وكاث همهم ترويج المرة البيضاء » لانا عرضة للسي » فاذا صارت في 
5-1 زوج > وضممها يات ل 6 فى عنقه. وفد ل ف امر زوأحبا » 
اذا كانت فطنة رشدة » م 'خيّرت الطنساء فى دريد بن الصمة . 

والندو «تزودون صغاراً لطبيعة ارضهم : و أرغبتهم فى البنين . فالفق 
اتوت و أحافينة عقع 63 و لقا نادو اذا تربور رو انار بزل يواه ى لازا 
الإعداء "رك لقا أعزانع بللفاهرة 6 بوركتون ١‏ الأخلاف واف إلى ذلدك 
:عتقدون انه أنحب للولد وأمى لاخاقة » ويحتنبون زواج الأهل والأقارن) 
وبرونه فخي لق "ال لقيو عا سه 

ويخطب الحن الى لاحن ابئته » فتصدقها ثم العقد 5 . وله ان 
عدد الزوجات اك ساف ره عدم التعدد») 
وتعاقدا عليه . 

وكانوا لا يجمعرن فى | زواج بن الاختين » ولا بين المرأة وابنتها » 
ولكنهم استحلّوا زواج امرأة الأب »فابطله الاسلام » وسماه زواج المقت 
2 قو 

ورما تزوج بعضهم نساء بعض في غاراتمم بلاعقد » أو ذهست المرأة الى 
عدة رجال» فبأتي الولد لا بدري تمن أنوه» فتلدقه امه يمن تريد من الرجال 
الذين عرهتهم » ولا يرفضه الرجل اذا كان ذكراً ؛ او يلسأون الى القيافة 
وبلحقونه باقرهم اليه سيهاً . 

وتفاشووة لزنه اذا تك امها مزه ويفاة:5ا كيه الامل ١‏ ولسيوا 


١‏ قال الزوزي : ان وصف العرب بالبياص تلويح الى الاحرار الدين ولدتهم حرائر لم 


تعرف اللاماء فمون 2 فتورلهم الوامين 3 


ين 


ام البنين > ويفاخرون بالأخوال » ويشبهون الأولاد بهم دلالة على النلسب 
الحر » اما الامة متكون على الغالب سوداء » ولا يعترف باينائها الا بعد 
ان تظبر نحابتهم 4 >6] اعار ف نواد العسي يشكرة » وكا قال عمرو بن 
لان فى و افع ان :* 

وان عراراً ؛ ان يكن غير واضمح » 

إل لحن اطتورن” يوا كيين العم | 


ولاروج عندهم حق الطلاق دون المرأة » الا اذا اشترطته في عقد 


ازواج . ولا يق لازوج ان لسار جع امراته بعد تطلمقهيا ل كه 
سترجعبا بعد تطلمقها مرة او مرتن . وادا كانت المرأة فى بدت من سعر » 
وارادت الطلاق » حولت بابه الى الطبة المقايلة » فيعلم زوحبا أنما طلقته » 
هلا يدل اللباء » .شأن حاتم الطائي عندما طلقته زوجه ماوية . 
وإذا مات الزوج ال ام خرج فون يلتبا 016 ل من 
ماء » ولا تقلم ظفراً » حىّ أدا استكملت عدتها حرجت بأقبعح منظر 
قوفتو لعن اندز اف القار ليعلم فنها وجود الولد وعدمه . 
ونساء العرب بصحين رحافن الى اكرب ؛ فيحصصنهم على الصبر في 
مواقف القتال » وعنعنهم ان يلوذوا بالفرار . وبداوين الجرحى »2 وتحملن 
كر انث الماء > وقتن الأول ؛ قال عمرو بن كاتوم : 
شتن جما دنا » وقلن : سدم 
تُعولتنا إذا لم كنعونا 
١‏ الواضم : الابيض . اجون : الاسود . العم : الكامل التام . 
؟ حعل الاسلام العدة أربعة اشبر وعشراً . 
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ولحن مق الجوار يا للرجال » وعلى الرجل ان يحمي جار امرأته واخته 
وأمه وجارته يما نحمى جاره . 

وعرف منبن” غير واحدة بالشحاءة » والفصاحة والشعر » وحسن ارا 
واحلكمة والعرافة . على أنمن مضعوفات في الحملة » محتقر الرجال مكانبن » 
وبتشاءمون .ولادتهن » وسيئون الظن باخلاقين » فينعتونمن بالكيد والمكر 
فقا واطداي: 


غزواتهم 

كان للعرب حروب كثيرة » او هي غزوات غير منظمة » يجحعلون من 
ايامها مادة افخرهم واخزاء اعدائهم. و كتيراً ما كانت تقع من اجل النهبب 
والسلب » أو مزاحمة على الماء والكلا ؛ ومنها ما كان حدث ابيا 
تافبة تعظمها عنحبية البدوي كحرب البسوس التي نشيت لقتل داقة » وكان 
الدافع اليها الحفاظ على الموار ؛ وحرب داحس والغبراء التي افضى اليها 
التنافى في الرهان بين سيدي القبيلتين . وقلما وقمت حرب لدفع عدو 
غريب كحرب ذي قار بين الفرس وبني بكر» وحروب اليمن والاحباش »؛ 
وانما كانت حروءم في الغالب داخلية قبلية » واذا خرجوا بها عن سبه 
جريدمم وإلى خوم العراق والشام ليتقاتلوأ 5 سبيل كسرى وقيصر . 

وهذه المروب » على كترتها » لم تكن تفجع البدو بالعدد الله" من 
الفحايا » لأن معظمها قاعُ على النبب والفرار بالغنيمة » حتى ان حرب 
البسوس الي تعاود القتال فيها بنو بكر وبنو تغلب اربعين سنة لم يقتل مما 
سوى قليل من الرجال. فقد كان البدوي يتحامى القتل جهده » لان تقاليدهم 
تقضي بأخذ الثأر او دفع الديات الثقبلة ؛ ورما لا تغسل الديات الأحقاد» لما 
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في قبولها وترك الدم من غضاضة» ثم لاعتقادهم انه ادا قثتل الرئجل » ولم 
درك بثأره » خرج من رأسه طائر يشبه البوم يسمونه الهامة والصدى » 
ا ا ا 
دو الاصبع العدوانى : 


اي 0 تدع ستمي ومنقصتى » 
ا ديك دى تقول” الهامة : افقو إٍ 


فشر لعة لخن الناق » ك) لسممهأ الأب لامنس'١‏ » خففت حوادت القتثل ؛ 
اذ جعلت الدم بدعو الدم » وفرضت على الموتور ان تحرام على نفسه احب 
الاشا» النه التتاء و امن يق العفيل و الطيت: :4لا ل لآق راسد ينا رةه :: 

و كان خبوظي لاقل يرل الخقاءا وتريو عا جد النفيلة ,دوم قل 
رأس كل فصيلة قائد يقال له المتتكب » بأمر على خمسة عرفاء. والعريف 
بأمر على تُفير" من الرجال . ومن عادة القبيلة ان تشترك كلها فى الحرب 
للدفاع عن المال والنساء والاولاد ؛ والبدوي لا يصبر في القتال الا اذا 
خشي ابول العدو على اهله وماله وولده . أما ادا غرا فانما هو يطلب 
الغنيمة »فان فاتته طلب الغهرب » ولذلك كان الفر في حرو .م ملازماً للكرء 
وفلناتعر ذو القثال لوعف وااقات ‏ ولا عفدي اخ فرداقن له .ان 


بحدتنا عن فراره ؛ قال عمرو بن معدي كرن : 


,١ومسو الات لامئتن : الثأر عند العرب » المشرق + دوس ب‎ ١ 
5 ؟ النمير : من الثلاثة ال العثير‎ 
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ولقد أجمع' رحصلى مأ 6 
حذر الموت »© وإلى لفر'ور"١‏ 
وكات سلاحهوم التعدف والرمحم والقوس والمحن” 4 وبلس فرس انم 
الدروع والمغادر . وكانوأ برفعول الرانات 2( ورما اغخذوها من عمام سادا هم » 
ويتغلوت بالشعر وبر زون عبان أنفسهم ؛ فاذا 9 هم اللفن ©#دتعياقوا 
بالاسلاب والسمايا فاقتس.وها أنصة ؛ واما الاسرى فمصيرهم الى القتل او 
بقدموا الفداء ؛ ولا يطلقرنمم الا بعد ان يحزثوا واصيهم » متحفظ فى 
مي لانام المفاخرات . قال الحطرئة : 


هه 


قد اصلوك »© هلوا من كتائنهم' » 

0 تلبداً ( وتلا غير انكاس 

معأ دشم 
كان عرب المادية يعتمدون قُْ عدشهم على رعاية الاين ظ 5 على العزو 
والصيد وحراسة القوافل . واما اهل الواضر هان وسائل الرزق اتسعت 
علي,م ؛ وعرهوا اركان العمر ان التلاثة : التحارة والزراعة والصناعة . وكانت 
اليمن في مقدمة البلاد العربية تحضراً رخصياً » فانسطت تحارتها » ونمت 
زواعتبا © ونوافؤت لها الصنائع ولاسما الوثئ والمما كة «افعوين لوال 
على بداو هم وخشونة عدشهم ل حرموا التجارة في حواضرهم » فقد كانت 
مكة » في توسطها الطبيعي ومقامها الديني » حطة لقوافل اليمن والشام » 
وسوقاً راتحة تعرض فيها بضائع التجار . واسْتبر اهلها القرسيون برحلاتهم 


أجمع رحلى با : اي بعرسي اضمها عليها . 


لمكا 


التحارية » فكانت لهم في السنة رحلتان : رحلة الصف »© ورحلة الشتاء . 
وكذلك اهل بترب عرفوا بالتحارة ولاسما البهود . 

وهناك اسواق كانت تقام في اوقات معلومة للبيع والكتراء درو اعظبنا 
سوق عكاظ . وكان عرب اطيرة يتحرون مع الفرس »© ويتولون حماية 
قوافلهم في عرض التفار . 

و كذلك كان للزراعة .أن فى بعض المواضر الشمالية كالطائف ويثرب 
وخمبر ووادي القرى وتماء . اما الصناعة فان الاعراب كنوا حتقرونما 
ويعمرون صاحبها ؛ فهم انعد الناش يعنيا 6 نشول ان خلدون » ومع ذلك 
ألمّوا بأشاء كالمهدادة والنجارة والياطة والصاغة » وكانت فى القرى 
العو 1 ويثرب والطائف . 

وعلى المملة فعرب الشمال ل يبلغوا أو عرب المنوب في الأضارة 
والأخذ بأسباب العمران » فصرفوا همهم الى الغزو ينهبون الاموال » 
ونسيوان النساء والاولاد »2 فسارقو نم او دبعو نم ّ اسواق النخاسة » 
والى رعاية الايل وحسن القيام على تربيتها » لأنها تقضي جميع حاجاتم : 
ملم وحمل اثقالهم » وتغديهم باحمها ولبنها » وتكسوهم وتبني بوهم 
أوبارها ؛ ويا يفتدون اسراهم » وعليها يقايضون في المبايعات » ومنها 
يؤدون الور والديات والغرامات . 


اديانمم 


وكانوا فى جاهليتهم على أديان مختلفة » ومذاهب متعددة » يؤلهون 
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باوجب ربعن بالقر ف و لتنا لد الندنا ورا لنقائك: ازالاكم بواقن لل زاك 
لسسوأ على دين تابت » أو عقمدة مكمنة » سَأنهم حيا مهم المتنقلة المضطرمة . 

وكان البونان والرومات قد حملوا آالهتهم الى بادية الثشام » فأخذت 
العرب عنهم عبادة الأصنام » واخذت المجوسية عن الفرس » واليهودية عن 
الذين هاجروا من بني أسرائيل هاربين من وه الاسُوريين » ثم من وجه 
الرومان بعد خراب الحيكل فى السنة السبعين . واخذوا النصرانية عن 
الرسل الذين دخلوا مبشرين بالمسيح » ثم عن اهل الشام زمن البيزنطبين » 
ثم عن الحش في غاراتهم على اليمن واستقرارهم فيها . 

وكانف الواقة بق السائل. اع .وآ كبو اتتغار] 16ج الأضتام بمتصوية إن 
كل ناحبة من نواحي الطزيرة » ولاسيا الكعبة . وترْعم الرواية العربية ان 
اول من دعا العرب الى عمادة الأصنام عمرو بن حلي"'» وكانوا على بقبة من 
ذفن اسواعيل ؛ وأفسد عقائدهم . 

والطواغيت الكبار تلاتة : اللات والعز”ى ومناة . وكل واحد منبا 


: روى ابن الكلي في كتاب الأصسام ان جمرو بن َي كان له رفي من ان » هقال له‎ ١ 
ايت ضف" حداة اا 3 وأوردها عامة » م ادع العرت الى عناد ما فاق‎ 
شط جدة » هاستثار خمسة أصنام » تم حملها حىّ ورد تهامة وحصر المج #“قدعا المرعت الى‎ 
عبادتها وأحابوه . وهذه الاصام هي ود ؛ وكان على صورة رجل كأعظى ما يكون من‎ 
عليه حلتان » مؤترر بحلة » ومرتد باخرى » وعليه سيف قد تقإده » وتنكب‎ ٠ الرجال‎ 
قوسأ » وبين يديه حربة هها لواء » وجعبة فيها نبّل. وسواع» وكان على صورة امرأة ؛‎ 
ويغوث » وكان على صورة أسد » ويعوق » وكان على صورة فرس » وسر » وكات على‎ 


صدوره ابر ٠‏ 


١ ا‎ 


مصر من أمصار العرب » فاللات'١‏ لأهل الطائف » والعزى” لأهل مكة » 
ومناة؟ لأهل المدينة. وكانت العرب تعظم هذه الربات » وتقصدها من كل 
صوب » وحمل ا السدنة م تجعلهم للبيت ارام . 

وانا أصنام الكعية فكتيرة منتشرة حوها دفي حوفبا » واعظمها هشل؛ 
وكانوأ ستقسمون عنده بالقداح* » وستخيرونه في سْتى أمورهم وأعمالهم 2 
ولعله إله الحظ عندهم . 


١‏ اللاب : تحريف الالهة » وكاث بتها في الطائف » وسدنة.ا من ثُقيف » ترعم اسطورتما 
انه كات رحل يات السويق لحجاح ؛ هلما هات عكمر| على فيره مدة » تم انحدوا تثاله, 
تم بنوا عليه بية مربعة » وسموها بدت الردة . 

؟ المرثى : ستها في طن بلة قرب مكة » وكان سدلتها نو شسان ومم بطن من للم حلماء 
بي هاش, . ومن الاساطير التي تروى عنما انه كان بالقر منها شحرة يذبح عندها ؛ وأزالها 
حالد بن الوليد » وحر حت مبها شيطانه بأهئة شعرها ٠‏ واضعة ثديها على عاتقها » تصرف 
0 » فصر بالسيف » هعلق رأسها ؛ هاذا هى 'حمّمة » اي هفحم ورماد . 

م ماة : هى اقدم الطواعيت الثلاثة » وتأتٍ بعدها اللات تم العرى . وكاءت منصوبة على 
ساحل الجر بين مكة والمدينة » تعظمها الاوس والأزرح ؛ وتسدا هديل وحزاعة . 


هل : صم من عقيق اجر على صورة اللاسات » مكسور الفند اليمق » ادر كته قردش 


م 


كذلك 4 وحملو أ له بدا كن دهي ٠.‏ 

ه كانت قداح الاستقسام والاستخارة توضم عند سدنة الأصنام » منها اثنان كتب في احدهما 
« صريم » وي الآحر« ملصق »» اذا شكوا في مولود اهدوا الى هل هدية »© تم صريوا 
بالقداح » وأث حرا ح صر بح استلحقوه ») وان خحرح ملصق دفعو ه 7 ومنها ثلائة كتب في 
احدها « امرني ربي » وب الثاني « نباي ري » وترك الثاك غفلا . هاذا ارادوا امراً احالوا 
هذه القداح في خريطة » تم اخرجوا واحداً منها » دان كان الآمر مصوا في شأنهم ؛ 
وان كان الناهي عدلوا عنه ؛ وان كاث الغفل اعادوا الاستحارة حىّ يخرح احد المكتوبين . 


١ 


والكعبة مزار لأكتر القبائل » يحجوما » ويعتمرون اليها » و حر مون 
عكنها حو وظ و فو اه يعو ذا بها .رو دون بعر ها الاشواف © رركتو نه 
الخلل والديباجح » وبيدون الها الهدي » وبمحر ونه متقربين © ويريقون م 
على اوثانها » وسعون بين الصفا والمروة » وبرمون امار اي وكانت 
السيادة لقرش دون غيرمم > فهم سدنة المت ورفدته وسقاته . 

وفى العرب طائفة من عبّدة اكوا كب كحمير قبل أن يتهودوا » 
وكانوا يعبدون الشمس . وعبدت طائفة من كي الديران' » وعبد بعض 
قبائل لخم وجذام وقريش الشعرى العبور" . 

و منهم من عبد الناى» او قال بالثنوية » او الدهرية. ومنهم من احل” 
زواج الأب بابنته . وهذه العقائد سرت البهم من الفرس والمجوس وما 
عندهم من معتقدات مزد كّة ومانوية . قبل ان المجوسية كانت في قم » 
وقد توج حاجب بن *زرارة ابنته حالفاً سئّة العرب » متبعاً سثّة مزدك. 
وقبل ان الزندقة في قردش » ولعلها المانوية التي تقول بإله النور وإله الظلام » 
أو لعلها الدهرية النى تنكر الخالق والآآخرة . 

على ان العرب » مع اشرا كبهم وتعداد معبوداتمم » كنوا يميلون في 
جملتهم الى التوحيد » ويتقريون الى الله بعبادة الاصنام والكوا كب كأنهم 
يحعلوما ذرائع للوصول اليه . ولا ريب أن البهودية والنصرانية كان لما 
يد فعالة في توجيه الفتكر العربي الى الوحدانية . 


. الديران : منزل القمر » مشتمل على خمسة كوا كب في برج الثور‎ ١ 
. ؟ الشعرى العبور : الك وكب الذي يطلم في الجوزاء‎ 


زذن 


أنساب القبَائْلالعدنإنيّة الشعورة في تريخ الآدابٌ. 
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جُمنى ارد رْسْد 


وكانت اليهودية في يرب وقّدك ووادي القثرى وخيير وتماء واليمن ؛ 
فمنها قبائل عبرانية استعربت كالنضير وقريظة وقليتئقاع ؛ ومنها قبائل 
عربية تهو”دت أو تود بعضها كحمير و كندة و كنانة والمارث بن كعب . 

وكانت النصرانية في حوران وبادية الشام وبين النبهرين والعراق 
والبحرين وعْمَّان والبمن ومكة والطائف . وانتشرت في قبائل ربيعة 
وكندة وقضاعة وجِنذام وغسان وتمَيم. وكانت ععبة نحران مزاراً للمتنصرة 
وعرها عضيل" اننبا كه تكن التميرانة الى شاعف فى قيال 
العرب ل تتكن صافية خالصة » لأنهم اخذوها » في الغالب » عن المبتدعة 
المارقين » فمنهم النساطرة القائلون باقنومين في المسيم » وهم نصارى 
حوران وبادية الشام وبين النهرين واليمن ؛ ومنهم المرعيون > وثم الذين 
يؤنحون مرج العذراء» وقد ورد ذكرم في القرآت ؛ ومنهم اللنيفية » ومذهبهم 
خليط من النصرانية واليهودية » وكان منهم أمبّة بن ألي الصّلت وزيد بن 
عمرو بن تفيل : 


عقائدمم 


كانت العرب تؤمن بوجود ان والعفاريت » وبمخالطتها للانس في السكنى 
والاستهواء والمؤاكلة والزواج . وهم فيها شعر واخبار كثيرة . ويؤمنون 
بجر الطائر » يتفاءلون به اذا سنم » ويتشاءمون اذا برح ؛ وبالكهانة 
والعرافة والهامة ؛ ويعواذون اطفالهم سن تعلب وسن هرة خوفاً من 
الخطفة والنظرة » وبتعوذون من المن بالادعية وسواها . ويتطيرون من 
الغراب 3 قال النابغة : 


وق 


زعم العواذل” ان“ دُرقتنا سي 2 


ولهم غير ذلك عقائد كثيرة سيمر شيء منها في دراستنا لاشعارهم . 


علومهم 

لم يكن العرب في بداوتهم من العلوم الا بعض الام بما حتاجون البه 
في حياتهم الفطرية » فقد عرفوا سْيئَاً من الطب والبيطرة » وكنوا يداوون 
مرضاءم بالعقاقير والكي والحامة والاشربة ») وخصوصاً العسل > علاح 
وجع البطن عندهم . وربما استعملوا السحر والرثقى والتعاويذ لابراء 
الملسوع واخراج الجن والشياطين . واطباؤهم » في الاغلب » الكبان 
والعرافون » وقل, من كانت له معرفة صحمحة هذا الفن كالمارث بن 
كلدة الثَقَفي١‏ . 

وعرفوا سُيئاً من عل النجوم وعهاب” الرباح بكثرة تتبّعها والنظر اليها ؛ 
لانم كانوا ييتدون ها في اسفارهم » ويستدكون على سقوط الغيث . 

وكانت الهم معرفة بالانساب والايام والاخبيار والاساطير ؛ 
وبالقيافة » وهي الاستدلال ببيئة الانسان واعضائه على نسبه » والاستدلال 
بآثار الاقدام على اصحابها ؛ وبالكبانة » وهي معرفة الامور المستقبلة 


و تلعمبر الرؤى والاحلام ؛ وبالعرافة » وهي مختصة بالامور الماضمة . 5 


تعلم الطب ف بلاد الفرس واليمن » وكاث يقي في الطائف ؛ ذوثي في السئة الثالقة عشرة 


للبحرة . 


ا 


الكبان عندمم بق" وسطيح' وهما من اهل الاساطير . 


وأسهر العرافين 


عافن نحد وعراف المامة 1 


وكان عرب اليمن والمواضر المتاخمة اوسع علماً وحضارة من عرب 
البادية لاتصالهم بالفرس والروم والسريان . 


براجع 
المسءودي 
لت 
ابن الكلي 
ابن حلدوت 
ان حلدوث 
الاب شيحو 
يرن 
ارسي 
حرحي زيدان 
توفل الطر ا بلسي 


امد امين 


مروح الدهف 

فح الراك 

كتاب الاصنام 

المقدمة 

“كانه الفين 

النصرانية واداها بن عرب اللاهلية 
ريع الادب العرني (الترجة العربية لحن حدشي في علة الرسالة المصرية) 
تلوع الارب 

تاريح آدات الاغة العرونة 

صناحة الطرب 

فحر الاسلام 
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زيموا ان شق وسطيحاً كاا من ابناء الخالات » قريبين من ظهور الاسلام . وكان شق 
نصف أنسات من اعلى الى اسعل » وسطيح حسداً ملقى لا جوارح له ؛ درج كالثوب » 
ووجبه في صدره ؛ وليس له رأس ولا عنق » ولا يقدر على الجلوس » الا اذا عضب » 
دانه يتم ويحلس . وكانت ولادته) في يوم واحد وقيل انها عاشا ستّائة سئة » وقبل ان 
يفنح دن انامض وات وه ورمع كدر ف ارو انه 


كنا 


/لحة العرب وأدبهم 


العر ببة 


العر دية هى 00 اللعات المتدقة من الأصل البسنا مين 2 وينهبا ون 
سُقمقا! مثامات. كثيرة ...وكانت. فى العضر الطافل متقدية على لسانين. : 
اوضاعه واحكامه » وان تشاها في كثير من الألفاظ والتراكيب . وكان 
عمرو ن العلاء ول : «ما لسان حمير واقاصي اليف بلساننا 4 ولا 
عر ددثوم بعرسئنا . » وقال ان حالدوت قُْ مقدمته : « ولغة حمير لغة اخرى 
مغايرة [لعة مضر في كثير من اوضاعبا وتصارنفها وحركات اعواها ٠2٠‏ وترى 
المستشرق نكاسون ان الحروف الححائية فى لغة الجنوب اقرب الى اللدشية 
منها الى لعة اهل الها 1 

واللسان العدناني هو الذي نستعمله اليوم في الكتابة » على ما للقه من 
فضر وتبدال » ونه جاء الأدب الحاهلى 4 و أتنا أذ ليان حمر ' لأن 
لْعَة المنوب فقدت مادا دعل اكساد التحارة هناك 6 وسمل العر م ف 
أن ب » وتشتت اهلها وهجرم الى الشمال ؛ ثم اففى بها الى الضعف 
غزوات الخش والفرس ونزوهم في اليمن . 

وكان اللسان العدنالي متعداد اللبحات بتعدد القماثئل الني تنطق به » 
ولكنه لم مختلف في احكام الثر كيب والتصريف والاشتقاق بل اقتصر في 


ون 


تغاير لمجاته على طائفة من الأوضاع تخالفت القبائل في استعيالها » وعلى 
انحر افات لفظية فخ قلت وابدال وزيادات١‏ . 
وكانت مكة » عا لا من تأثير ديني ونحخاري « يها للقماثل العرسة » 
على اختلاف لغاتا » حضرون الموأسم » ونححون المدت» ويتقارضون الشعر. 
وكانت تقام الاسواق في عكاظ وغيرها » فيؤمها الناس من كل صوب » 
بسيعون وديشترون » حتى اذا انتهوا من متاجرهم » انصرفوا الى الهو والطرب» 
فينشد سُعر اؤْهم على مسمع من الْماهير المحتشدة » ويتناظرون ويتفاخرون. 
فده المحا مع 4 عأ 0 ف صمعة ادسة على حالتمها الديشة والتحارية 2( 
مشت محمودة الطى الى توحمد لسان عدنان » فصار الشعراء والخطماء 
مختارون الألفاظ التي يألنها القبائل على اختلاف لحاتهم » ويملون مستقبح 
الكامات والانحرافات 5-0 عن ذلك لغة أدسة مبذية عرفت بلغة 
قرلش » لا لتلك القسلة من نفود دبي واقتصادي فى مكة وعكاظ » واقتصر 
اغوااك: البيفات ان كاه« يتتفنى عل لنة التساط د نو عق لان ادن 
١‏ يظبر احتلاف الابحات العدداية في المترادهات الكشيرة للمعق الواحد » كأسماء اليف 
والرهح والحمر والداهية ؛ وفي اللفظ الواحد الدي يدل على معان حتلعة» كاليد والال 
والععن والعحوز ؟ وي الالماط المتضادة كالحموت للايض والاسود ( وكالرانة الذفرة للطمية 
والمشة . واما الابحر اهات اللعظية فكثيرة» منرا القلب كقولهمم: جذب وجبذ» وشاي السلاح 
قصيت اطفاري بدلاً من قصصت . والايم والاي للحية . وكابدال الياء حيماً في الاضاهة 
والسب» كقوطم: علامح و نصرح» يدلا من علامي و بصري ؛ وكالعبعئة في لغة قبس وتم يحعلوت 
اللهمزة المبدوء مرا عيناً » فققولوت : عنّك بدلاً من انك . ومنها الريادات » وهي في ججلتما 
مكروهة » كالكشكثة في ربءة ومصر » يحملون بعد كف الخطان في المونث شيا ؛ 
يقولون: عليكش ورأيتكش . وللدسيوطي في مزهره ابحاث مستعيضة في هده الاشياء . 


ذضن 


الى الجنوب لاختلاط القبائل بعضها ببعض في مهاجراتها واسفارها وسمهودها 
الموا سم 6 3 لسيادة لسان عدنان بعد ضعف أسان لحمير ؛ والزلك. استطاءعتك 
وفود اليمن ان تنهم القرآن » وتحادل الني فيه. ونزول القرآن بلغة قرش 
وطدّد سلطانا » وجعل كل لمحة تغايرها تنبزم امامها . 
ولسان العرب في جاهليتهم ممثل حالتهم الفطرية اعد وى اتتبيدل اها [يق 
تروة متسعة في الألفاظ الدالة على حماة البداوة » وحدود مر افقها المادية » 
ونااعة هق فقن الى اوضاع تعير عن الثؤون اأضرية المتنوعة » وفوارف 
المالات النفسية الدميقة » وعتلف العلوم والآداب والفنون . 
ومع ان العرب اختلطوا في أسفار م بالامم المتحضرة » وشاهدوا عن 
كثب اسباب عمر انها » ل يتأتروا بها تأترا بلغا » لأنم لم يطليوا العلم عندها 
لل هم عليه من الأمية والبداوة » بل اجتزأوا بالبيع والشراء » كان ما 
اخذوه من الالفاظ العجمية وعرثوه لسدوا به تلمة لغتهم » قليلا جداً 
بالاخافة الى كترة حاحاعا . 
والألناك الدغيلة فل القةا ادقن الثال من الفاوسئة وااروى: 
والهندية » وأكنرها مختص بالأدوات والمنسوجات والشحر والعقاقير » 
جاءت ما قوافل التجار وأصحاب الرحلات ؛ ومن العبرانية والسريانية 
اليف اولاني لاط الى ا علذقة بلقيو امفليا” البوة والماوى 
الذين خالطوا العرب في د واليمن وامصار الشام والعراق 
فطيوى: ان كوت لف المون. المتمفوة :فى السيق «ؤعيات: او البخن 
واخيرة والشاء ار ليها معافي الاجتاع والعمران من لغة اهل الوبر في 
الشمال » غير انا لم تصل الينا في جملتها » لأن الذين جمعوا اللغة من 


كنا 


المبلبين » أكل الضرة و الككوقة تاذو ا لئة عالت لفة الث 201 و افتفيووا 
على اللسان المضري » ينقلون ألفاظه وتراكيبه عن قبائل مضرية خالصة 
البداوة » ما جاورت الأعاجم ولا خالطتهم » كتميمم وقس وأسد وكنانة 
وهديل . وم ينقلوا عن سكان اللواضر » ولا عن سكان البراري المحاورة 
للامم الغريبة » فحرموا اللغة اوضاعاً كتيرة تفتقر اليها » ولم تخاص الينا 
من الألفاظ الدخيلة الا ما تكلمت به هذه القبائل » او جرى على ألسئة 


الشعراء 6 او نمه القرآائ١‏ : 


١‏ قال ابن حلدوث : « كانت لغة قريش أنصم أاغاب العربية واصرحبها» لبعدهم عن بلاد العجم 
من جنيع حماتهم؛ تم من | كتنعهم من ثقيف وهذيل وحدزاعة وبق كنانة وعطعات وبنٍ اسد 
وبني تم . وأما من بعد هن ربيعة ولحم وجذام وعسان واباد وقضاعة وعرب اليمن 
المحاورين لامم العرس والروم والحنشة» هلل تكن لغتهم تامة الملكة محااطة الاعاحم» وعلى 
نسبه بعدمم من قريش كان الاحتحاح باغاتهم في الصحة والعساد . » المقدمة . ص لامع . 
وقال السيوطي: « والدي عنهم نقلت اللغة العربية» ومهم اقتدي؛ وعبهم أحذ اللسات العرني؛ 
من بين قبائل العرب » مم قبس وتم واسد . هؤلاء مم الدي عنهم اكتر ما اخذ ومعظمه ؛ 
وعلييم اتكل في الغرب» وني الاعراب والتصريف؛ تم هذيل وبعض كنانة وبعض الطائيين؛ 
ول يؤْحد عن غيرمم من سائر قبائلهم. وبالحملة» وانه لم يؤحد عن حصري قطء ولا عن سكان 
البراري من كان يسكن اطراف بلادم المحاورة لسائر الامم الدين حوفم ؛ فانه لم يؤخذ 
لا من لم ولا من حذام لمجاورتهم اهل مصر والقبط ؛ ولا من قصاعة وعسات واباد ؛ 
لجاورتم اهل الشام » واكترم نصارى يقر أون بالعيرانية ( يعني الآرامية ) ؛ ولا من 
تغلب ؛ فانهم كانوا بالجزيرة تجاورين اليونان ؛ ولا من بكر اجاورتهم لانبط والفرس ؛ 
ولا من عبد القس وازد علمان لانهم كانوا بالبحرين عالطين للبند والفرسء ولا من اهل 
اليمن لمحالطتهم للبند والخبشة » ولا من بن حنيفة وسكان اليامة » ولا من ثقيف واهل 
الطائف » لمحالطتهم تار اليمن المقيمين عندم؛ ولا من حاضرة الحجاز لأن الذين نقلوا اللغة 
صادهوم حين ابتدأوا ينقاوث لغة العرن هد حالطوا غيرمم من الامم») وفسدت المي 42 
المزهر . ج .1١‏ ص 8١١ا.‏ 
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و اللغة. الجاهلية قوة التعبير» لا تخلو من خُشونة السداوة وغراية اللفظ » 
كثيرة الايحاز » حافلة بضروب الكنابة والمماز » تسلس للشعر والوصف 
والاندفاعات الخطاسة » ولا تلان للعلوم والآداب والفنون 5 


الكتابة 


غلبت الأمية على العرب في جاهليتهم » ولا سها عرب البادية » لأن 
حياتهم الفطرية في حدودها السياسية والاجتّاعية لم تنسع لصناعة الكتابة التي 
انما تنشأ بنشوء الجماعة المنظمة » وتنمو بنمو القوى المفكرة » وتعظم بعظم 
الماحة اليها. بيد ان سكان اللمواضر من اهل اليمن أصطنعوا الكتابة لما هم 
عليه من تقدم العمران» ويعرف خطهم بالأستد الميري ؛ حروفه منفصلة » 
وفيه سْبه بالكتابة المدشية » ومنه تفرع الخط الكوفي . وترك الوانون من 
آثارهم نقوداً حجرية برجع ابعدها عبد الى الملل الثامنة قبل المسبح' » 
كشف عنها المنقبون الاورببون من انكليز والمان وفرنسيين في النصف 
الاول من القرن التاسع عشر » وجُعلت اساساً للبحث التاريخي في مدنيتي 
2 وحمير . 

وم حرم عرب الشمال فن الكتابة على سّبوع الامية فيهم. فان النصارى 
في العراق والجزيرة علّموا جيراهم الخط المعروف بالمزم"2 وله صلة بالآرامي 
النبطي» فكانت الكتابة العربية في الأنبار والهيرة وما جاورهما. و كذلك 


١م نكلسون : تاريخ الأدس العربي . الترججة العربية لحسن حبثي في حلة الرسالة سنة‎ ١ 
. ١88١ ص‎ 

؟ سمَّى العرب خطم بالجزم لانه “جزم من الآرامي النبطي » اي اقتطم » لا كا توم 
مؤرخو العرب أنه "جزم من المسند . 
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اللعارى الأنباطا قفتن "ازنالنة كيرا بجو ميا ور مرح ري اليا اتن 
النسخي اليل المتفرع من الزم . وتعلتم بعض القرسّيين خط المزم من 
نصارى اطيرة في رحلاتمم التجارية الى العراق » فحملوه الى مكة » فظبرت 
فيهم اتكتابة قبل الاسلام» وظهرت ايضاً في يثرب والفضل في ظهورها اليبود. 

ولبثت الكتابة قاصرة في الجاهلية لا يتعلمها من العرب الا افراد من 
اهل المواضر » واذا تعلموها لا يبلغون فيها حد الاحكام والاتقان » ولا 
ستعملونها الا في سْوُونهم الاقتصادية. ولم ملف الشمالبون نقوشاً حجرية 
بلغتهم العدنانية الكالصة » كا خلاف اللنوسون بلغتهم القحطانمة » إلا" ما 
كان من الآثار التي وجدت فى حوران » مكتوبة بلغة نبطية تغاير احكام 
اللسان العربي في كثير من ألفاظها وترا كببها" . 


في القرث الرابع للمسيح قسمت بواحي عبر الاردن والسّاط والبلقاء والنط والكرك 
ولايتين : هلسطين الثانية » وحاصرتما يسان ؛ وهلدطين الثالثة » وحاصرتها سلم وهي بلاد 
اليط. 6 وتتوف القرروة المسحواة ...و الاؤخامة قروم منخايط معرق :لان اماق ابو لين لز وا 
القرث الخامس قبل ايلاد ؛ وقامت هم دولة مستقلة في القرت الثاني » حى تغلب عليهم 
الرومات في اوائل الماثة الثانية للمسيم » وجعلوا بلادهم في حملة ولاياتهم . 
ذكر حرحي زيدات انه عثر بي اطلال المارة #وران على حجر عليه كتابة عر بية بالحط 
اللنطي نقشت على قير امرىء القس بن تمر و ملك الجيرة سنة ٠#‏ لدخول ”يصرى عاصمة 
حورات في حوزة الرومات »؛ اي سنة م » للميلاد » حاء بي اوها : 

في نمس مر القيس ير تحرو ملك العرب كله ذو أسر التاح . 

وتعسيرها : هذا قبر امرىء القس بن حمرو ملك العرب كلهم الذي لس التاج . تاريح 
ادا اللغة العربية . ح ١‏ ص *؟. 

وذكر الاب لويس شيحو انه وجد اتر في حر”ان من اعمال حوران مكتوب باليونانية 
والعر بية » تاريخه سنة ع ليصرى ©» اي سنة للمسيح » حاء هيه اث هناك مشبداً 
للقديس يوحنا المعمداث » وهذا اوله بالعربية المتذطة : 

ادا شرحبل بر طلمو بنيت ذا المرطول سمة »> ؛ » وتفسيره : انا شرحيل بن ظالم بنت 
ذا المرطول . والمرطول معرب اللفظ الميوناني ( دنر ح]3 ) » اي مثبد . 
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وس التروب: لأول لاله( عون اكت جه دولك سبو من 
الغلط فى الاملاء ما تدل المصاحف التي رسمها الصحابة يخطوطهم' حى نزلوا 
الكوفة والنصرة » واحتاحجت الدولة الى الكتابة » فعنوا باتقانمها » و كتبوا 
بالخطين النسيغي والكوفي. ثم ترقت الخطوط بعد الفتوح الكثيرة » وتشعبت 
فروعبا في بغداد وافريقية والاندلس الى ان بلغت حالتها الماضرة ٠‏ 

الدب 

كان الأدب الاهلى سفبياً يحفظ في الذاكرة لا في الأوراق. والشعوب 
الفطرية أحد” اد اا الشعوب المتحضرة التي شاعت الكتاية عندها » 
نالفي الذي لا علك الكتاية ليعتمد عليها فى حفظ آثاره » يشضطر الى 
تنوك :لزه إداذا لاعتوى ‏ لامقنيا 16و زيول عنيا تر تضاف 
الآثار . وتكثر الرواة في العصور الشفيمة » فقوم مقام | لكتب والدفاتر . 

ركان نكن نالفي ان ا طافلية راون كنظ .شيرق 2 ود روا نا عن عدار 
روى الشعراء بعضهم 158 فقد كان زهير راوية لأوس بن ححر» واخطيئة 
راوية ازهير . وقد تشتبر قديدة لذاعر فتروها قبيلته م اشتبرت معلقة 
عمرو بن كاثُوم » فكانت ينو تغلب تعظيها » وبرويها كبارها وصغارها. 

وبطريق الرواية 'دو”ن الأدب الجاهلى في الاسلام بعد سيوع الكتابة » 
ولكنه لم يصل سالماً » فقد ضاع منه شيء كثير لم ينقله الرواة » او ضاعت 
روانه فلم تبلغ المنا” . ودخل علمه نحل ما وضعته العشائر والرواة والعلماء 
0ق تاوونة ا قد مات ىه 


؟ قال حمرو ن العلاء : « ما اتتبى اليك مما قالت العرب الا اقله » ولو جاءم وافرا » للاءم 
عم وشعر كثير . » ابن سلام : طبقات الثعراء ص ١١‏ 5 
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في الاسلام لأسباب : منها المنافسات القبلية'» ومنافسات الرواة في المحفظ» 
وحرصهم على التكسب والمظوة به . حتى انهم وضعوا اسعاراً على آدم 
وابلس والملافكة والمن ؛ وعلى عاد وود والعمالقة . ومنها منافسات 
علماء البصرة والكوفة فى ايراد الشواهد الشعرية لتفسير الالفاظ التي اشكل 
فهمها » وتخريج المسائل اللغوية والنحوية . 

على ان هذا النحل لا يحعل سبيلا لتعميم الشك في الشعر الماهلي» ولا سما 
القصائد التي اجمع الأداء العباسيون على روايتها » ولم مختلفوا في نسبتها 
الى اأطيطاء انين لو كتين عرو «اللقير ! اللبير لم كان اليه العاف الامديوت نان 
سلام والاصفهاني » وكذيوا رواته . واما ما جاء به العلماء من الشواهد 
الشعرية » فاذا كان في بعضه من اصطناع فائما هو مقتصر على أبيات متفرقة 
لا تعداها الى القصائد . 

والأدب الجاهلي في معظمه قَامٌ على الشعر » لأن اكتر ما جاءنا من 
النتر مشكوك فيه . <تى لو صحت الخطب الي خلصت لذ 16 انا هنا 
مادة كافية للدرس » وهكذا يصمح القول في الامثال وسجع الكهان . 

والانسان الفطري » في صفاء نفسه وفيض سُعوره وصدق مخيلته » شاعر 
بالطبع » واذلك كانت لغة النتر في الشعوب القديئة محخاكية لغة الشعر في 
حازها وخيالها وموسيقى ألفاظها . والأدب العربي في طفولته لا مخرج عن 


قال ان سللام 2 فلمأ راحمت العرب رواءة الشعر 07 ايامها ووقائما استقل بعص 
العشائر شعر شعر اثْرم “ ومأ ذهب من 0 وقائعهم . وكات قوم قلت وقائهم واشعارمم ُ 
وارادوا ان ياحقوا بمن له الوقائع والاشعارء هقالوا على ألسن شعر اثبم. ثم كانت الرواة 


بعك 6 فزادوا في الاشعار ع0 طبقات الشعرأء ص م ٠‏ 
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هذه السنّة الطمعية » فلغة النثر كلغة الشعر تكاد لا تختلف الا بالاوزان 
والقوافي . والشعر في اول أمره لم يكن إلا اسطراً لا ضابط ذا » يرتبها 
البدوي على هواه ويتغنى ما وتحدو ابله ؛ والانسان من طيعه أن ميل الى 
الغناء في حزنه وسروره » في خوفه وامنه » في راحته وتعبه . ولعل السجع 
الذي كان ينطق به كاهن القبيلة وشاعرها » هو المظبر الففي الأول للأدب 
العربي » بل هو المادة المشتر كة بين الشعر والئتر . ثم اخذ الشعر ينفرد 
بأوزائه وقوافيه » فظهر اولاً بحر الرجز ألين البحور وادناها الى السجع في 
حال تطوره ؛ ثم تفرعت البحور قيعت نكا تلك النبضة بالمليل 
وامرىء القدس إلا كان للشعر اوزان مستقلة» واصبحت القصيدة تنظم على 
حر واحد لا نحمد عنه مهما تطل ابياتما' . 

واما بدء النهضة فما يمككن الرجوع به الى تاريع معروف لضياع الآثار 
التي وجدت قبل الشطر الأخير من القرن الخامس . ولكن الرواة يتفقون 
على ان عبد البلبل وامرىء القس هو عبد ازدهار الشعر » وظبور القصائد 
الطويلة » واستقرار الاسلوب التقليدي . ويعود المؤرخون من أهل عصرنا 
بالنبضة الى المروب التي حدثت » فيرى المستشرق نكاسون ان فجر العصر 
الذهى الشعر هو قرا البقين "الاوك هن القزون النادسن عنمن اشتراة 
0 السوس » واهتام الشعراء بذ كر اياءها" ! ويعود جرجي زيدان الى 
أبعد من ذلك » الى استقلال عرب اللحاز عن البون فى اواخر القرن اخّامس 


١‏ هذا لا ينم وجود بعض قصائد تتاف في وزنما » كقصيدة المرقش : هل بالديار ان تحيب 
صمم © 5 لا عنم انث يظل بين عامة الاعراب من لا يعرق بين الشعر والنثر . 
؟ نكاسوث : تاريخ العرب الادبي » ترجمة محمد حبشي » الرسالة ١9١‏ سنة 0ا9ا. 
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وما تلاه من حروب وغزوأ ت كحرب السوس» وحرب داحس والغيراء» 
وعام الفيل » وحرب الفجار' . 

ولا رس ان الحروب ها أثر بليغ في اذكاء القرائح » وعلى الأخص بعد 
انطفاء جذوتها » وسكون النفوس المضطربة » اذ لا يأفي عمل فني مك » 
والنفس حائشة لا قرار لها. فاذا اطمأنت الواطر ظبر الشعر فخراً ومنافسة 
2 للمعاراك نتغى به المنتصرون» 57 ورثاة للسادة المقتولان 1 2 
على الاخذ بالثأر » تنوم به النادبات ويترنم الموتورون . 

وكالق فور يلغرف "كتير ةنو اكداغ ذفىا التوال القس ‏ أعظييها 
وقعاً في القبائل» كاروب التي دكرها زيدان وجعلها من اسباب النهضة ؛ 
و كذلك مقتل عمرو بن هند وما اعقب من وقائع بين تغلب والمناذرة ؛ 
ومقتل النعمان بن المنذر وما كان بعده من حرب ذي قار بين الفرس 
والعرب 0 الأونن والخزرج . فهذكه المعارك » على اختلاف 
القبائل التي صل ت نارها » اورتتنا سّعراً غزيراً كان خير مستند لدرس اللياة 
البدورة قبل الاسلام : وذكر ابن سلام تأثير الحروب في نظم الشعر فقال : 
«ووالذي قلل سُعر قررش امم لم يكن بينهم نائرة ول تحاربوا»". 

على ان اسياب النهبضة لح تقتصر على امروب » فهناك هجرة اليمنيين 
واختلاطهم بالعدنانيين » فهذا الاختلاط في السكنى والزواج » احدث » 
وجوه شعن :الأدكا قا بزو اتن ناكا ملاتا ايو كذلك 
الأسوزاق © ع راهنا عاط 6 ناما الكت قرائم القراة لاحتقاد 


.5١ ص‎ ١ جرحي زيدان : تاريخ آداب اللغة العربية . ح‎ ١ 
. ٠١“ ؟ ابن سلام : طبقات الشعراء . ص‎ 
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القبائل فيها للبيع والشراء » والمفاخرة والمنافرة . والشاعر عند العرب له 
تأثير عظيم ومقام سام » فهو امي القبسلة وخطيبها ومؤرخها » وقد 
يكرن كاهنها ايضاً » لما له » في اعتقادهم » من صلة بالارواح اذ جعلوا لك 
شيطاناً او تابعاً من المن يوحي البه الشعر » ويلقنه الآراء والحكم 
والمواعظ . فبذه المتزلة الرفيعة في حتمعه جعلته ينشط للقيام مهمته كلما دعاه 
الأمر البهبا. فكثر الشعر وقائلوه » وتبارت القبائل في تقريب الشعراء 
واكرامهم » ولاسما الغرباء منهم » ليمدحوهم ويشيدوا بذ كرهم . وكانت 
قصور المناذرة والغساسنة تستقل سُعراء البادية » ونحسن فم العتلاف > 
ارك دقن القن ارا ونا + 

ويتفق المؤرخون الأقدمون على ان الشعر نمض اولاً في ربيعة » ويعود 
ذلك » ولاارس » الى حروما الكثيرة » سواء بدنها وبين الممن» او بن 
قبيلتيها بكر وتغلب » أو بين بكر والفرس » أو بين تغلب واللخميين . 
ثم تحول الشغر في فس عيلان » وعرف سُعراؤها في سوق عكاظ » وفى 
حرب داحس والغبراء . ثم صار زمن النبوة الى قريش والأنصار بعامل 
كروب الب حدثت بين المسلمين الول والتس كن 

وليث الشعر طوال العصر الجاهلي حصوراً في البادية لا يتنفس حارج 
الجزيرة الا بشعراء منها يقصدون الشام أو العراق لمدح الغساسنة والمناذرة ؛ 
وم يعرف في اليرة غير شاعر واحد هو عدي بن زيد » وأصله من عرب 
الجزيرة من تم . والظاهر ان اختلاف لغة مضر عن لفة الشام والعراق » 
وهي غير سخالصة العروية لما سّاا من الآزرامية » صرف الرواة المسلمين 
عن جمع أسعارها م] صرف اللغويين عن نقل ألفاظما وتراكيبها لمخالفتها 
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لغة القرآت . وهذا لا نع ان يكون بنو جفئة وبنو م قد عرفوا لغة مضر 
وفهبموها» واستقدموا سّعراءها الى قصورثم واجازوهم ىق دشيدوا بذ كرهم 
في القبائل العربية » لاجتهم الى بسط سلطانهم عليها » والافادة منها في 
اطفالهم ف المادية لمأخذوا اللسان عن الأعرات : 


مراجع 

ابن سلام : طقات الشعراء 
انيه +4 القزوعو لتم ان 
ابو زيد القرشي :د #ج#هرة أشعار العرب 


الالوسي ٠:‏ بلوع الأرن + سم 
٠: 254‏ تاريم الادب العربي 
جرجي زيدات : تريح آداب الغة العربية ١‏ 
المسعودي :0 مر وح الدهب 

طه حسين : الأدس الاهلى 


ابن حلدوت : المقدمة 
اليو طي ٠:‏ المزهر 


ان هشام : السرة الدوية 
الاب شيحو ‏ : النصرانية وآدامبا بين عرب الاهلية 
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الشعر الجاهلى 


ملزته 


الشغر" الجاهلى واب رئسة مستقلة » وهي الفخر والحماسة » والمدح» 
والمحاء » والرثاء 4 وأغراض اضافية غير مستقلة او ثانوية : كالغزل » 
والطبيعة » والخمريات » والحكم والمواعظ . 

والوصف اعظم ر كن يعتمد عليه شاعرهم في شن ابوابه واغراضه » لم 
له من عين نافذة حديدة اللحظ دفيقة المراقبة » تتنبه لكل ما حيط ما من 
الموصوفات » وهي محدودة في البادية. فاذا اراد ان يصف شُيئًأ » ولا يضف 
آلا ما يؤتر في نفسه مما يعايشه ويسيعه ويراه » أو مما يتوهمه فبحسه 
وتنطبع له صورة بليغة في خياله » احاط بالموصوف من اظبر نواحيه » أو 
احاط بناحية منه يطلبها دون غيرها » مشبعاً موصوفه على المالين » مخرجاً 
غلةهوو] كواب الابسى 'تنقله العانا رقا 1 لنا معيديا 36ل ريه فيا 
خلقاً شعرياً زكيّاً . 

وخرج من الوصف الى قصص قصيرة يحداث بها عن مغامر ته الغرامية » 
او عن معاركه وغزواته» او يروي سُيئَاً من الأخمار والأساطير مما انتقل 
اليهم او نشأ في باديتهم . 

على ان خبال الجاهليين لم يتسع للملاحم والقصص الطويلة لانحصاره في 
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بادية متشامة الصور» محدودة المظاهر١‏ » 3 لاديتهم و كثافة روحاننتهم ظ 
3 لفر 3 يتهم وضعف الروح القوم.ة والاجتاعية فيهم » ثم لقلة خطر الدين 
في قلويهم وقصر نظرم عما بعد الطببعة » فلم يلتفتوا الى ابعد من ذاتهم » 
ولا الى عالم غير العالم المنظور" » ولا تولدت عندهم الأساطير الخحصيبة ؛ ول 
يكن لأصناءهم من الفن والممال ما يبعث الوحي في النفوس أن أصنام 
البونان والرومان » فقل" من ذكر منهم اوثانه واستوحاها في سُعره . 

و ساعدم جتمعهم على التأمل الطويل وربط الأفكار وفسسم آفاق 
الخيال » لاضطراب حياتهم برحيل مسثمر » فجاء نفسهم قصيراً كاقامتهم » 
وخياهم متقطعاً كحياتهم » صافياً واضحاً كسمائم » دافي التصور محدود 
الأوان كطبيعتهم . وكانت ثقافتهم الأدبية فطرية خالصة يتغذى بعضهم 
من بعض » ولا يقبلون لقاح الآداب الاجنبية الراقية بالتهم واعتزال 
بأديتهم وتردها . و كذلك كانت علومهم ساذحة لا تفتح توافد النور النظر 
ْ النفس وما بعد عالم ا همولى . 

وجاءت حرومهم فى كثرما ايام وغزوات لا تحاوز المادية والقسلة » 
حروب كر وفر”» لا حروب زحف وقتح ؛ فلم يكن من انها ان تبدع 


نعم ان بعض الشعراء كاثوا يرحلوث الى الامصار المتحفرة » ويشاهدون فها العمران 
والمليعة المتعلنة الألر اث والفيوو © بتكي ١ل‏ يدوا “كير] فى استارم تملك البتدارة 
عليبم وقة استتناسب, بالحواضر » فياكات يطول لهم مقام فيها . 

لا يدحض هذا الرأي ما يروى لشعراء النصارى واليبود من شعر في ذكر الأخرة » ولا 
ما ورد لبعض الشعراء الذين لم تثبت نصرانيتهم ولا يووديتهم من ذ كر الحساب والعقاب ؛ 
فانما هي هنات” لا تذ كر بحانب الكثرة المنغمسة في المادة . 
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ولهدة - للضة هر ميروس في حصار طر و أدة : فلبده الاسباب كلها اقتصر 
سُعرم على اغراض وجدانية تغمرها الذ كريات» مبتورة القصص » بتواطأون 
علمها باسلوب متشايه الانحاه متداوال المعانى والتعابير» فستبلوت على الغالل» 
ولتم النعاتد لوال م ود كن الال اال انو ار قوق هده كاف ان 
للتحية والسؤال » معدادين المواضع التي توصل اليها او تحيط بها » متشوقين 
الى أحيّتهم يوم كانوا يعمرونا » مشببين .هم مستعيدين ذ كرى فراقهم. ثم 
يرحلون على ناقتهم مفرجين بها همهم» قاصدين الطبببة أو الممدوح » فيصفونها 
عضواً عضواً » ولصورون سترعتنا ونشاطها ؛ ثم ينتقلون ان المدسم أو الفخر 
او غير ذلك» فيجتمع لحم في قصيدة واحدة عدة عن كن وتكون انتقالهم 

فى الأكثر اقتضاباً ووثياً » ورما انتقلوا بواسطة » كأن بقولوا : دع' ذاء 


وعد ا 


وتشيع في سُعرهم روح الفطرة عاديتها وسذاجتها وحريتها وأنفتها » وما 
فيها من صدق فى ذكر القيقة » اذا لم تقر في النفس عوامل عاطفية تحملها 
على الكذب والمغالاة . فالحاهلى صادق في الكلام على حياته واحواله 
وتجتمعه » صادق في مدحه وهحاله الى حد لا يسم عنده من الغلو ؛ كاذب 
في كثير من مفاخره » وعلى الأخص اذا وصف الضيافات والقدور والمروب 
و كثرة العّدد والعدد والقتلى ؛ مغال مفرط فى مراثيه ؛ واذا كان مرثيه 
قد مات مقتولاً بالغ في ندبه وتعداد مناقبه لستثير سُعور القبيلة» ونحضها 
على الأخذ بثأره . 

ولغة الشعر الماهلي قوية المدلول في ألفاظها الوضعية » حقيقياً كان التعبير 
كاز مقع كتير اقرف لابه لله الشدواة الوق هارا ان 
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قلب البادية يعبدن عن الامفاة المتحضرة اكشعراء مضر 4 وهي الى ذلك 
متوافرة الصور فى تشابيهها المسة وما تلف المها من استعارات و كنابات » 
قليلة الاحتفال بانواع البديع كالمناس والتورية والطباق ؛ جارية مع الطبع 
تامع الكت تمر اء حناء اللل شار أن كالسا . فقوة الشعور الفني 
وحدها تبدي الاهلى الى اختبار ألفاظه واخراحبها من معدن واحد » واحادة 
تباي له ان متكي ار كه و ارا الم 
بتموجاتما واجراسها أصدق تعبير عن اخالة التي نحسها في نفسه ويتصورها 
في خياله . 

وفى تشابيهه و كناياته واستعاراته دلالات بيلة على حماته وطيعة ارضه» 
فأكترها مستمد من الصحر اء نماتها وحموالما » ومن مر أفقبا المحدودة و معدشة 
اهلها » ومن عاداتهم وعقائدهم واساطيرهم . 

وقد بنحط الى تشابيه ننكرها في زماننا » ولا تستنكرها فطرته » 
كتشبيه امرىء القس اصابع محيوبته بالأساريع' وتشبيه طرفة نفسه 
بالبعير امعد" . 

ومن مذاهبهم» اذا شبوا» ان يثر كوا المشه ويتصرفوا الى المشه به » 
لمصفوه ويدققوا َّ وصفه » حي اذا اظبروا قوته وجماله ارتضت نفوسهم 
واطمأنت الى انها وفّت المشيّه حقه من الوصف والتبليغ » ورما قصدوا 
الى ذلك بصورة التفريع البياني» وهو ان يصدر الشاعر المشيّه به بما النافية» 


١‏ الأساريع : دود ابيش الابدات ؛ احمر الرؤوس »؛ مفردها اسروع ؛ ووحه الشه بياض 
الاصابع وحمرة اطرافها بالخضاب . 


؟ المبّد : اي المطلى بالقطر ان لجربه . 
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ثم بأخذ في الكلام عليه لتببان حاسنه؛ فاذا بلغ مراده جاء بافعل التفضيل 
ومن الارة » ونفى امضلية المشسّه به على المشنّه . وهذا مستحسن مألوف 
عندهم اصطلحوا علمه وتداولوه » يا تداولوا كثيراً من التعابير البيانية » 
فأصبحت رواسم مشتركة بينهم فاقدة الشخصية . ومن الأنوس في سُعرهم 
نداء الصاحب والصاحبين » والاستفتاح بألا ء» وادخال ولقد وواو رب" 
والخلف بلعمري . 

ومعاني الشعر الماهلى لا تخلو من الغموض ويعود ذلك على غرابة الالفاظ 
وما فها من انيحاز كك » أو على ما تتضمنه من تلميحات الى حوادث 
تاريذية » او الى عقائدهم وعاداتم مما لا درك مقاصده الا بمعرفة حياتمم 
وأخبارهم . واما الغموض الفني فقليل عندهم لادية ألفاظهم » وبعدها من 
الرمز والتصوف؛ ثم لضعف روحاندتهم وضيق خيالهم ودنوً تصورهم وعنايتهم 
ضرة الأغبان.واطان اطقائق المستوية #رواعزادغ عل الأساليب: اططانة 
الواضحة » والحك ان الندهمة . 

وجاءنا عنهم من الأوزان خمسة عشر نحراً ضطبا الخال » وزاد علمبها 
الأكن قر التليي اووس التو ان لل لا تدا 3ه يوا كتتر ها نظيو 
على الأبحر الكثيرة التفاعيل » لفخامتها وصلاحها للوصف وذكر الموادث 
كالطويل والبسيط والكامل » ثم على الايحر اللبة التي تصلح للاغراض 
الوجدانمة العاطفية كالوافر والرمل واطفيف'. و حل سُعرهم من زحاف 
مستكره نستقرحه البوم 007 


ومنظومهم قصيد ورجز » وأراجيزهم » في الغالب » قصيرة » وهي 


. 8٠ راحم اوزات الشعر في مقدمة الالمادة لسليات البستاني . ص‎ ١ 


سن جر 


مثل قصائدهم نحري على قافية واحدة ووزن واحد. و لستحسن عندهم تصريع 
المطلع او تقفيته » ورما صر”عوا أو قفّوا في غير المطلع . وهم من سلامة 
الطبع ما برسّدهم إلى اختيار القافية الملائة للببت في معناه ولفظه » فما هي 
تجعله وسيلة أوجودها » ولا هو يجرها اليه على الرغم منها » بل تأقي متممة 
له في انسجامها وحسن وقعها وقرارها. ولكنها لم تخلص من عبوب مذمومة 
كالا,قواء' والا,كفاء" » وانواع مكروهة من السناد؟ . 

وبدت الشعر عندهم صورة لتقطمّع افكارهم وخمالامم؟ ستقل ععناه ولا 
يتعلق عا يله » وقليلا ما عدلوا الى التضمين؛ » ويكرهون المعاظلة*. وهذا 
الاستقلال البيتي جعل القصيدة عرضة للتشويش في مواضع جمة» محذف 
منها ولا يمس" تقصانها » ويبدّل ترتيب ابياتها ولا يظبر خلل فيها . 

على ان الشعر الماهلي المستقل ببيته » لا ببنايته » يرتفع احياناً الى غاية 
الجمال ؛ وهو في المملة اخلص الشعر القديم جوهراً » واصدقه شعوراً 
وتعبيراً وانحاة » يأتي به الشاعر بقوة الاحساس الفني » على فطرته وصفاء 


نفسه » مع ما فيه من بداوة ووحشية وخشونة . 


. الاقواء : اختلاف اعراب القواثي‎ ١ 

؟ الا كماء : اختلاف الحروف في الروي” . 

© السناد : كل عيب يحدث قبل الروي . 

التضمين : ان لا يتم معى البيت الا بالذي يليه . 
ه المعاظلة : التضمين في القافية . 


لاه 


الفخر والحماسة 


الفق تي رقو" أي ان فعاو الندي .و أطباية رايا بواهد ا [ااسانعا اف 
الاتقال: الرائدى كزان اطياعة لبسيف. عروكم نهر النا وس سار اسهد ود كن 
وقابعه » ووصف فرسه وسلاحه . وباب الفخر 5 الجاهلية » وان اتسع الى 
موضوعات غير الفروسية كالنسب والسيادة والكرم والأخلاق والأهل 
والولد والفصاحة » لا مخلو اصلا عن المباهاة بالشجاعة والاقدام . ومن 
العنت أن نبحث عن فخر شاعر بنفسه» أو مدح سّاعر لغيره» او رتاء سّاعر 
ميت دون ان يكون للشجاعة القسط الراجح » بحيث لا يمكن أن نفصل 
الفخر عن اللماسة » ع 'وحدا تومن متلازمين» ملا فخر بدون حماسة» 
و كذلك اللماسة هي الفخر بعينه . ويحسن بالفروسية ان يرافقها شرف 
المحتد ومكارم الأخلاق » حتى ان المضعوفين في نسبهم بدافعون عنه انيل 
دفاع » يا دافع عنترة عن نسبه لأمه. ولا يرخى احد الصعاليك كالشنفرى 
والسليك ان 'يغمز فى حميد صفاته . 

وسّعر الفرسان يشتمل على جميع الفضاثل الجاهلية » واخصها فضيلة 
الفروسية » حيث ينصرف الشاعر الى ذكر حروبه مبالفاً في وصف البطل 
الذي سارزه وسطو عليه » او وصف المعر كة التي مخوص غمارها » ويلقي 
لا 

وحدث عن القتلى ف لاسر والسمابا والغناحم » فلا يخلو حديشه عن 
تكثر أو غلو . والتكثر والغلو من خصائص سعر الفروسية » فان الواقعة 


وه 


الفففيوة نيوو بولق كيوةة: و الدده اتلد عن سه فويوما لقي ا من 
القتلى بعد بالمئات والالوف . على ان غلوهم لم يأت مستقبحاً » وهو وليد 
العاطفة المتحمسة تحعله قريياً الى النفس » والفطرة الساذجة تسحه يحمالم 
الجذاب . مخالف اللقيقة ويصدق في شعوره الغني » يحري مع الطبع في 
نشوة الخاطر المتدفق » لا ييئه العقل في يقظة الفكر المتنكاف . 

والشعر الحماسي» كسائر الشعر الطاهلى» يعتمد في الأكتر على الوصف» 
وفى الأقل على القصص . وهو فى كلا الطالين يؤثر الايجاز على التطويل » 
وبلمح الزئمات دون الكلمات » ويتعلق بلمادة كار الروح. فلو اراد 
ان بصف معر كة اجتزأ سضعة اسات ترينا جواده وسيفه ومضات من البرق 
جميلة في سرعتها وتلوحاتها . غير اننا لا نخرج منها بفكرة عامة أو صورة 
تامة عن الواقعة » فما ندري كيف جرت حركات المتحاربين » و كيف اننظم 
الحدشان » وابن وقف الفرسان »> وابن وقف الرجالة » و كيف تم الممحوم 
والالتحام . ولا نسمع من الأصوات الا غماغم مختلط فيها وقع السلام » 
وصياح الفرسان » وحمحمة الماد » ودقدقة الموافر. ولا نرى من صفات 
السلام إلا سيفاً قاطعاً » ورحاً طويلا » ودرعاً سابغة » وقاياا ما يسبب 
الشاعر ويدقق في اوصاف السلاح )ا سهب ويدقق في نعت جواده ونعت 
الفارس المقاتل . على ان صورة الفارس لا تظبر في الغالب جليّة » بل 
بتركبا غامضة مغشاة. ويعطينا المعركة على الاجمال تهاويل مقطعة الخطوط 
والأوصال لا بتألف من احزامًا وحدة موضوعية متلاحمة . 

والوصف عنده لا يتعدى الطبيعة ومرئياتها » ولا برتفع يها عن منزلتها 
الا * نادراً. فحواد عنترة» في شكواه وتأله» صورة تكاد تكون فريدة في 
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روحانبتها » وارتفاع الحبوان بها الى درحة الانسانية . ولبس له اليد الطولى 
في استجلاء اسرار النفس وتفهم اهوائما وحركتها » فجاءت نفسيات الفرسان 
كتصاويرهم الخارجية يتغشاها سحاب من الاهام . فبراعته في الوصف لا 
تجاوز النقل عن الطبيعة في الجملة » على شيء من الاحكام والتبذيب » لأن 
البدوي له عين متنبهة لالتقاط المرئيات» ومخيلة مصورة تسن تقليد الأشياء» 
وليس لدقوة الخيال المبدع الذي مختزن المحسوسات ويجمع بعضها الى بعض » 
ثم حلئلها وي ركتبهاء فيخترعها صورا جديدة او مخلقها خلقاً مبتكرأً الا في 
القليل المحدود . ومع ذلك فهو يحيد الوصف ويتقنه اكتر مما يحيد القصص» 
فان القصة فى الشعر اللاهلى ضعيفة الفن لاقتصارها على اير البسيط والسرد 
السريع ما يفعل عنترة في تحدثه عن مبارزاته » وتأبط شر”] في حكياته عن 
الغيلان » ولا جرم أن الايجاز الذي درج عليه ااهل كان نحول بينه وبين 
الاسباب في اخياره . وهذا الايحاز بعود فى معظبه على قصر التَفّس » 
ونزارة ينابيع الخيال المبدع » فلم يتفر له عمل الملاحم والقصص الطويلة » 
وقد فصلنا ذلك في كلامنا على ميزة الشعر اجاهلى . 
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الشعر السياسي 


المدح في الجاهلية من الأبواب الرئسة لاتصاله بالمياة القبلية . فقد كان 
عن الشاعن. ان بيدافع عن أعر اصن قومه» وبمدم ساداتهم وفرسانمم » وبطري 
فضائلهم ( ويمحد اعمالهم » ولذلك كانت القبيلة تغتيط وتتاشر اذا نبغ 
ساعن ؤمهأ 6ق أن 1 نك من الفرسان 4 أن حمائة الأغراضن والاحساب 
ا تقل انا عن حمابة الارواح والاموال . ولا تلدق الشاعر غضاضة من 
هل أ المدح إيان اعماد القسيلة 4 وهو مثبا »؛ تعود اله ىا تعود الى غيره 2 
افناعا » فخلديق هذا المدح ان انعد من الفخر » فما كان عمرو بن كتوم 
في معلقته إلا“ مفاخر]ً بقومه » مدافعاً عنهم » وكذلك الحارث بن حلزة 
في رده عليه والذود عن بني بكر» مع أنه لم يكن سيد القبيلة ولا فارسها. 

على ان الخاعى الحاهلى مغطر كغيره من البدو الى المرحل والنمزول على 
قبيلة غريبة » ضيفاً او جاراً » فتحسن وفادته » وتبالغ في قراه وايناسه » 
اف تحبره وتومئنه في حوفه » وتساعده على حاحته 4 فبرى من واجمه ان 
مشكر لها صدمعهاأ 4 وبمدم السيد الذي أضافه او أغاثه » وهدذا ا بعد من 
باب التكسب » واما هو شكر على معروف » لا استحداء لصلة “ م مدم 
امروٌ القس القبائل التي كانت تضيفه او تحيره بعد مقتل ابيه » فقال في المعلى 
التيمى حان أجاره من المنذر .بن ماء السماء : 

أقر” حشا امرىء القس بن حجر سو قم مصابيح الفلام 


/اة 


ولم يعرف التكسب بلمدم إلا“ عندما اخذ الشعراء ينزحون عن 
قبائهم » ويترددون في الأحياء الغريبة » ويقرعون ابواب الملوك والسوقة » 
مادحين مستحدين » هاجين من لا نحسن لم العطاء . فهبطت منزلتهم عن 
منزلة الشعراء القبلمين الزئ ابوا ان بقباوا الصلة وبريقوا ماء الوحوه . 

بيد أننا لا نستطيع أن ترد بدء التكسب على شاعر قبل غيره لبعد 
العبد » وضعف المستندات التارخية »© و كثرة الشعراء الذين تكسيوا » 
وعاصر بعضهم 58 » الا ما كان من زعم جماعة من الرواة ان النابغة 
اول من سأل لشعر ه واستعطى » وزعه آآخرين انه اعقو رفن ان 
رشيق فى العمدة على الذين يضيفون بدء التكسب الى الى بصير فيقول : 
| 


2 وقد علدنا ان النابعة اسن" هنه وأقدم لسغو د( 


ونعلم من الرواة ان الشعراء قبل النابغة كانوا يقصدون قصور الملوك 
وعدحوهم » ند كوو امات لفكي رق ملاس قشل قل موف" بن تعاناد 
والعدة: 2 و لقي هناك طرفة والمتلمس» وكان يتردهد على القعقاع وق 
الدارمي وعدحه وينال صلاته. ومع ذلك لم يعبر هؤلاء الشعراء» ولا عض 
القون عتي 6 الم لاهير ين الى سلين. ل برعل عليه مشفة درم تن نان 
وقبوله العطاء منه » وما ذاك إلا لأنهم لم يتخذوا لفون ,عو 0 ايت 
تله الناية والأقي نوا لط اء و ابس للدي بن لين جرح ان 
'بذكرون مع كبار الشعراء ليعنى الرواة بتسقط اخباره » فنعلم دوافع 
مدحه لعمرو بن هند والقعقاع الدارمي . ولم يتكسب زهير الا يسيراً من 
هرم بن سئان » حتى قيل أنه كان يتجنب التسلم عليه للا يتعرض لعطائه » 
وهو على كل حال مدح سيدا من قبيلة اقام في ارضها وانقطع اليها » ونوج 


م6 


منها و وأصبم شاعرها وحكممها برسدها وبداة فع عنها » وامة تنيت الماك 

واما النابعة فكان شقل من المناذرة ا ل امسا نه “؛ بمدم هر لاء 
واولئك وستحدهم . تم سذل ما ف وسعه 50 ابي قاوس » 
خاشْعاً متذللا لبعود الى قصره بعد انقطاع رجائه من ملوك الشام. فعيّروه 
وقالوا : غض الشعر منه » لأنه من أشراف القسسلة . 

م الأعشى وقد كان | كثر هنة ردداً في البلاد 4 تأخذ الصلة من 
الملوك والسوقة » وينقّر سيّداً على آئخر فيبجو من لم إسىء اليه ليمدح 
مأ فسه على السمادة »؛ فعله يعلقمة ن علاتة تأسداً لعامر نْ الطفيل »؛ ومدحه 
للمحلق الصعلو |ك مشّبور» ولذلك قال | : حعل السشعر متحر ا 14 ومن قوله 
فى تطوافه : 

وقد طفت المتعتا كن آفاقَه عمان فدحمص 2 سلما 
اتدت النحاشي” في أرضه» وارض التبيط وارض العجم 

وبلع لتيب الى ادلى در كاته عند الحطيئة » فقد اكثر من السؤال 
بالشعر » وافجانا الحهمة فيه والالاف » حتىّ "مقت الشعر وذل” أهله يأ 
شول ان رسمق . م الشخص كسيب هله »© 3 معدو 5 1 الى عدوه» 
فعله بالزبرقان بن بدر عندما هجاه تقرباً الى بني شياس بعد ان نزل 
ف حواره ' 

على ان المدح » وأن صار الى التكسب الدنيء فى اوآخر العصر الججاهلى » 
فقد كان تأثيره 5 في الأشخاص والقبائل » يرفع أن الخامل » وينشر 
ذكره بين الناس م ارتفع المحلّق الكلابي واشتهر بشعر الأعشى بعد 
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حموله 4 و" ارتفع سو ل الناقة لسعر الحطمئة ) وكانوأ خحلوت بأسمهم » 
فصاروا تطاولون ذأ السب بعد قوله شيم : 
قوم هم الانف والاذناب غيرهم” » ومن يساوي بأنف الناقة الذنيا0 

والتجاء طلاب السيادة الى الثعراء في مفاخراتهم دليل على ما للشعر من 
الأئز البليغ . 

ولا تلف المدح ف صفاته العامة عن الفخر والخحماسة » فان الفضائل الي 
بفاخر ا الخاع الجاهلى 4 وشافس عبره من الشعراء والقمائل 4 هي اللي 
56 الإاكاك واو قط كز "او ممتي دن الى متا + 
لما حير مأ برى من حميك المزابا و مكارم اكفلذنة ف ددوه وفي حضره» 
فأضافها الى ممدوحيه مبالغاً فى التحدث عنها مبالغة الشاعر الفارس في المباهاة 
واللنوان كرو اكد سيو ا لفو ا عن ارك 4 ون القن ال انيم 
الى المدسح والثناء عير النفس ان لتدقم ده وفخراً ٠‏ 

ومختلف الشعراء ف ما لغاتهم دان مقل” ومكثر » ولكنهم لا جنيدوان 
الى الاحالة » لأن طبع البدوي في صفائه ينفر من الغلو الا اذا رانت عليه 
معتدل ولا متأثم . وقلما سيعنا شاعراً مدءاحاً فى اللاهلية يغلو غلو النابغة 
ف وصفهة سبوف الغساسنة حمث يقول 

تقد السلوق” المضاعف نسحه» وتوقد في الصفاح نار المباحب 

او في ذكره قدر ابن املاح الكلبي قائْد الغساسنة زاعماً انها تسع 
الجترور بحملتها . فبذه المغاليات مأنوسة في المفاخر والمراتي اكثر منها في 


و > 


المدا فح » ولكن محو”ل الشعر الى التكسب جعل الشعراء شرطون في تعظم 
العاف ا م نا لهم واستدرار] لأكفهم » وان تكن السذاجة 
الفط يه ير 9 وصف النايعة لقدر ني 6 الناقة العظممة . 
فان ن الأشراف تتعلوت 5 وهو اطلد ا » قلا 0 لكلا 
م تأكل غيره من الذي لم 'يصبغ . قال النحاثي الطارقي يمدم هند 
ان عاصم 9 
ولا بأكل الكاب السروق” نعالهم» ولا تنتقي اليم" الذي في الحماجم 

ومدح النايغة الفساسنة برقئّة نعالهم ليدل على ملو كيتهم وترفهم » وانهم 
لا يخرجون من منازهم الا راكبين على خيولهم » فما يتاجون الى لبس 
النعال الغلمظة . 

ومثل هذا ما نرى من استنكار الأشراف 1 كل يحدون فببا غضاضة » 
فيتعدون عنها » وبأنفون من أكبها » فيمدحون ببذه العفة » م] مدم 
السادات والملو [ك : رولا تلمقي الم الذي فُْ الجياجم 

وحمدوا حوار شخص وذموا جوار آآخر تقدار ما حسن او لا 
حسمن قرى جيبرانه ؛ ومن هنا مد الكرام بنير انهم دكلامم ورمادهم 5 
فالنار توقد ليلا لحداية الضيفان » ولا يوقدها الا السخى المواد الذي يكثر 
رماده لكترة طبا نخه » قال الحطيئة : 


مى تأته تعشو الى ضوء ناره »2 تحد خير نار عندها خير' مُوقد 
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واكلتى: تع : نادي الطارقة ال الاول مرو كنا ١‏ تعن وح 

اذا اقبل. قال حسان بن ثابت فى الغساسئة : 
'غشون حى ما تهر” كلامم» لا سألون عن السواد المقبل, 

ولا مختلف مدم الملوك في اعتاد هذه الفضائل عن مدم السادات » فان 
اللعير اذا منيعو ا اننال او الناارة قافو ا قر سراي عار بي 
وجودهم وضياهاتهم © وحلمهم وهببتهم في النفوس » لأن ملوك الشام 
والعراق ل يبتعدوا بذهنيتهم عن سند القمملة » وآن اصالوا طرفا من الأضارة . 
فالمدح الذي يصلح لصاحب القبة الممراء» يصلم ايضاً لأمير جلدّق والبريص» 
وارب الورنق والسدير . 

وكان ملوك غسان وحم يقربون سُعراء اليادية » ويحزلون لحم الصلات 
ليتوا بعظماتهم في الأحياء القريبة والبعيدة » يتمسكن سلطانهم في نفوسهاء 
وينسط نفوذهم على عشائرها » لأنهم كنوا حتاجون الى مؤازرتها في حرويهم 
و اقتصادياتهم » وحراسة قوافلهم » فقضت عليهم الخدافة لتفويي رايا 
وا كرامهم للاستفادة من مد انهم وسيرورة أسعارهم ٠:‏ م قضت عليهم 
بذلك ذهنية العربي في ارتياحه الى الحمد والثناء . فمدحهم الشعراء مثل 
مدحهم لسادات قبائلهم » واضفوا عليهم سوابغ الاوصاف التي تعودناها 
منهم تحت أثيام. واذا كان من خلاف بين المدح البدوي والمدح المفضري» 
فاءما هو يقتصر على صفات لا توحي بها خيمة الاعر الي وطلله » ولا حياته 
الاجتاعية » كوصف النايغة للفرات في مدح النعمان » وتشسه عظمته بعظمة 
سلوان » او ذ كر القصور المنيفة في المدن والعواصم » كقول الاسود بن 
يعفر في ال حرق وبي اباد : 


51 


اهل الموارنق_ والسدير وبارفر» والقصر ذي الشسرفات من سنداد ١‏ 

وكذلك المدج الديني ووصف المفلات 5 الاعياد الكيرى 3 مد 
النابغة بني غسان » وذ كر مو كبهم يوم الشعانين . ويتخلل المدم الضري 
الأخبار والأساطير ؛ فعل النايغة والأعقي 0 ف على الثُقافة الي 
كتين سعرأء البدو 5 رحلامم الى المدن والامصار» وعالطتهم للشعوب 
المتحكرة + 

وما محمد عليه الشاعر الاهلى أنه حافظ على كرامته في مدم الملوك 
عطفهم و مساعدتمم و نحد سافن | حط من نفسه عير النايغة ف اعتذارءاته 
للنعمان ن المنذر » وغير ير المطيئة في تصوير بؤسه وضعفه » وفي متاحر أته 
الدنية بأعراض الناعن . رمع ان الأعدي اخد الشعر حارة م المتحدر نه 
الى الدنايا » ولا بدل ماء وحبه الى بمدوحيه .و كذلك عدي بن زيد العبادي 
ل تغضخص مره اعتدارءاته الى النعمان » وكان كنا عد لا طليقاً كالنابغة » 
وان بدا عليه الالم المرير حين يرينا نفسه مكلا بالحديد» مرتدياً تباباً بالية» 
فبو تحافظ على عزة نفسه و كرامة محتده » ولا نخشى ان ينافس ابا قاوس 
بالمحد والفضل » فيذ كره عا له ولأسه من النعمة عليه وعلى والده» وبذ كره 
المصاهرة والمودة » وانهم كانوا قبلهم ملوكاً ذوي سلطان : 


0022-0-0 - 


المزرق والتدين قات النعاناه تارق ماه بالر اق رن البدراة والقاقسة : القرواك.: 
جمع شرفة » وهي مثلثات تبى متقارية في اعلى القصر . سنداد : منازل بن اياد وراء نخرات 
الكوفة . 


اذا 


كن 6ل علمتم 6 قبلكم »| عمد الندت » وأوتاه الا,صار' 
ولستهبل سعرأء الخاهلة 0 4 ف الغالب 2( انيه الديار الخالية 4 
او حيط 8 » متشوقين الى 9 دم كانوا 00 ال ا 
مستعيدين ذ كرى فراقهم ١‏ 3 برحلوت على ناقتهم مفر حال همهم » قاصدين 
الى الممدوح 4 فمصفوما عضواً 00 © ونصوروت سر عديها ونشاطبا 4 3 
نتقلوت الى المدح يعد هده 1 التقامدية |[- لني تلزم التي رفت ان براء 
حى الشاعه فى قصده اله دوك عبره من مكان دعمك يعالىي الجوون ره 
وسرى الليل » ولفح السموم . ورنا جعل ناقته تنظم 6 كه شنياسن 
مسسقه الاسفار سك الال 1 وى ذلك ما شمه من ال الممدوح 6 


سير م 


اذا ما قمت” أرحَلها بليل » توت آهمّة الرجل اللزين 
تقول » أذا درات” له وصنن: أهذا دشه أبدا وذدبني 3 
أكل الدهر حل وارنتحال” » أما حكن ليل وما تقيني 7 
وقد تلوم المرآة زوحها والمنت اباها على كترة ترحاله » خائفة عليه » 

فسكّن من جأسّها » وييو"ن الأمر عليها » وبعدها بالتروة. قال الاعشى: 
تقول ابنتي » حين تجد الرحيل': ارانا سّواة ومن قد يتم 
افا اديه عنيواه ذا امون اذ لم دي 

٠ الاصار : حيل الحاء نشد" بالاوتاد‎ ١ 


؟ درأت : دمعت . الوضين : حزام الهودج . الدن : العادة والدأب . 
م لا ترم : لا تبرح . 
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وقد تكون المرأة رفيقة له فى الشعر وطلل الرزق »© فيدفعها امامه » 
ولسير ما الى مدوحه فعل الحطيئة : 
سيري» أماء» فان" الا كترن حصى"» 
والا كرمين # أذا هنا شنون» أيأ 
قوم ثم ال 2 والاذناب غير هم ظ 
ومن نساوي بأنف الناقة الذنيا 9 
وشعراء الماح في الماهلية كتر » يتشاهون في نوام من معانيهم 
وتعابيرهم » على مأ دنهم من اختلاف الطوابع الخاضة: : 
؟ المحاء 
المحاء كالمدح باب رئيس متصل بسياسة القبيلة وحياتها الاجتاعية » لأنها 
كانت تدفع ساعرها الى الزذود عن اعر اضها 4 والرد على الشعراء الذين محونا 6 
مشر مثالب اعداعا 4 و لعدث اتكساراتهم سارداً اخبارها باخاز او لسسىء 
من التفصل » م فعل الحارث بن حلزة في رده على عمرو بن كلثوم يوم 
التقاخى» فعمّر بنى تغلب الايام التي هزموا فيها باسلوب ناعم موجع ليغض 
من ْأنهم عندملك العراق ؛ وي رد النابغة على عامر بن الطفيل فبجاه وذ كثّره 
انكسار قو مه يوم .حسي أمام بنى ذبيان» وفيه دل أخوه حنظلة بن الطفيل ؛ 
وما فضم حسان بن ثابت بني هذا يل » وكانت ترمى با كل لكوم الناس : 
ان سرك الغدر صرفاً لا مزاج له» 
فأأت الرجيع» وسل عن دار لتحبان١‏ 


الرجيع : ماء لحذيل . ليان : حي من هذيل . 


هم 


قوم تواصّوا بأكل الجار كلهم » 
فيخير هم رحلا والتس”' _مثلان 
وعلى الشاعر أن يذود عن حلفاء قبيلته لا بينهم وبينها من تبادل المنفعة 
في الدفاع المشترك » فنرى النابغة .بحو “زرعة بن عمرو تأسداً للف بني 
ابي 6 بعدافها عنهم » ينيدا في وصف نحدتهم ومنعتهم 0 يدافع 
عن قومه . 
واذا استجار شاعر بقبيلة واعتدي عليه » عشفها وهجاها ليحرضها على 
اخذ حته » لانه بعلم ان الحوار مقدس عندمم لا يحوز انتها كه . فقد عنفت 
لعي برالعة كد اودري #اتون عر الع كاذه اوها سعد اوه مار 
سئي أبوانا وتناو سق تارك ماد قل كني اال بر نفك 
بدنهم الحرب الطويلة المثؤومة . 
وخرجوا بالهجاء الى التكسب ”م خرجوا اليه بالمدم » فكان الشاعر 
منهم يدعى الى قبيلة غريبة عنه» فتضفه وتكر مه ليبجو 5 » لا تشفع 
له في هجائه ءصمية قبليّة ما لو كان بدافع عن قومه » وانما حب التكسب 
هو الذي حمله على ْم هذا ومدم ذاك . فالحطيئة ما هجا الزبرقان بعد 
يحاورته اياه الا لان ابناء ماس انزلوه عندهم وا كتروا له من التمر واللبن» 
اكه لقاها وكدوة فقال للزيرقان : 


دع المكارم لا ترحل لمغمتها » 
واقعد» فانك انت الطاعم الكاسي 


بيد ان امثاله في الشعراء الجاهليين قليل » فان الذين تكسبوا بالمدح 
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اكثر من الذين تكسبوا بالهجاء . وقلما فمل واحد منهم مثل المطيئة 

واد الحجاء عندهم ما كان فيه التفضيل » خصوصاً بين الاقرباء» وكلبم 
طامع في السيادة » ويسمونه المحاء المقذع. فان الزبرقان بن بدر امضّه ان 
بفضل المطيئة عليه بغيض بن عامر بن سّماس »© وهو مثله من بني عي » فشكاه 
الى عمر بن الخطاب فحسسه مدة » ولا اطلقه قال له : ( اباك والمحاء المقذع !» 
قال : « وما المقذع يا أمير المؤمنين 9 » قال : « المقدع ان تقول : هؤّلاء 
افضل من هؤلاء واشرف » وتبني سعراً على مدح قوم وذم من تعاديهم .» 
فقال : «دانت » والله با أمير المؤمنين » أعلم مني بمذاهب الشعر » ولكن 
حباني هؤلاء فمدحتهم » وحرمني هؤلاء فذ كرت حرمانم » ولم أنل من 


سر 


اعر اضهم سَننًا .» 

ومبما نكن من ور هذه الرواية وزعمهم ان المطيئة يحهل معنى الطهداء 
المقذع » فانه وان لم ينل من اعراضهم » فقد اخزاهم بتفضيل منافسيهم 
علبهم » وذ كر قعودهم عن المكارم . ولس القذف ما محمد فيه الححاء » 
وأما هو سباب وبذاءة لا يلبق بالشاعر أن ينحدر اليهما » ولم نخل” الشعر 
الحاهلى مله » فقد أهحش زهير ف هحاء بي الصداء عندما امترو] 
سر و لس ل ار ا ا ل ا 
اخته طرفة . وفي عر حسان بن ثابت كير من الأبيات التي تنبش 
الانساب وتزق الاعراض »2 ومنها ما قبل في الجاهلية » ومنها ما قبل في 
الاسلام : 

على ان الشاعر الجاهلي كان يتوخى » في الغالب » اسقاط المبجو من 
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مئز له الاجتاعية » فبعنى » على لحف »؛ بان بازع عنه الفضائل لني لخت 
اليدوي ان ينعت ما لبعد اهلا للسيادة » فيرمه بالجهل والميق والماين 
والبخل والغدر» وقد بغمز من نسه لمخرحه من قومه > أو بفضل أقرياءه 
عليه ليجعل هم السيادة دونه . ومدّل هذا الهجو له تاتير عظم في نفرسهم » 
النساء و بصب الشتام والقبا نم 4 فانم ا يدموت الناطقن به وعقمو مم 4 
قال خلف لاحي 3 المحاء أعفه واصدقه. » واسمصسمن فمه ما آخرحه 
الشاعر "محر التب؟ والتصوير الهزلي » فانه يبلغ مأربه من مهجوه بالطعن 
عليه 4 ودضحك همنةه السامع اسديخر 5 وعنمه 4 وهدا مأ لسممة المحاء اللادع ٠.‏ 

وقد 5 المحاء عن دافع سخصي لا عامل قبلىي أو تكسي » فان الشاعن 
رعا نالته اذرة من شُخض أورط عليه » فبتدفع 1 الانتغام لشُعر ه » وهدا 
يدم من كتانزة أو أساء المه 4 كبحاء اتسين لعمر و سن هد © وهحاء طرفة 
له ولأخيه قابوس “ ثم لصهره عبد عمرو . 

وأهاجي الخاهليين تمداتحهم صادقة التعبير عن ذهنية البدو وعاداتهم 
وتقاليدهم 0 وما تواضعوا علسه من المدموم والمسوواة 4 وما افع هم ف 
ذلك من خلاف وتناقض . فقد كانت القسلة تعسّر الاخرى بأن سُعراءها 
يرحلون بمدحاتهم الى الغرباء ؛ وقلما خلت قبيلة من شاعر يرحل بشعره . 
فقد فاخر بزبد بن عبد المدان عامر بن الطفيل أان شسّعراء قومه لا برحاون 
مد اتوم الى قوم عامر »© أما سّعراء قوم عامر فيرحلون عداتحهم آلى قرمه. 
ويعيّرون الفارس اذا فر” عن عشيرته في الحرب » مع انهم لا يستتنكفون 
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من التمدم بالفرار» اذا كان فيه منجاة لافارس من الموت . قال عمرو بن 
معدي كرب وهو من الابطال المعدودين : 
ولقد أجمع' وجي" ما 6 حفر الموت » وافي لترور'' 

وشحون الغدر وبرحوته » قيل انهم كانوا اذا غدر رجحل واخفر الزمة 
علو لذ خا لا "امن طن وتتمتن #د ونا لوالاف ال"أن. فلذنا اعون فالطو»:! 
قال عد الله بن جعدة بهدد قوم الخارت بن ظالم الدي قتل خالد بن 
جعفر غدراً : 

فلنقتلن” مخالد سرو ات » ولتحعلن لظالم ممالا" 

غير الهم كانوا تحلُون الغدر عند طلى التأر لا يلحقهم من المدمة فى 
تراكه. وأوس” نْ الخطم فارس الاوس 1 درك تأره من قاتذي 5 وحده 
الآ بالغدر القببح » فغسل عاره عثله » ولكنه لم يحد فيه غضاضة لاق التويم عن 
الثأر مذلة الايد. وقد تسمع بعض لى الشعراء يرمي مبحواه بالضعف » اذاعدز 
ع الظلم والغدر . و الظلم مكروه عندهم اذا اصاب الاقرياء » محمود ادا 
اصاب الغرباء . قال النجاثي » وهو شاعر حشرم »© يجو تيم بن مقبل 
العحلاني : 

قبيلته لا تغدرون بذمئة» ولا تظلمون الناس حيّة خردلٍ 

فاستعدوا عليه عير بن الخطاب . فلمًا سمع البدث قال : ليت آل 

الخطاب "كدلك' و كلسه هك ركه قال فمهم : 


. عبها : الضمبر يعود على فرسه‎ ١ 
. ؟ سرواتجم : اشرافم » جمم سرأة » جمم سري‎ 


544 


اوناك :قر انا ا اللشين عنتو امو “للعن روط الرامى اند ١‏ 
وكان العرب حتقر ود الصناعات ويدمون أصحامها » وبنسبونهم الى 
الحمول والضعف » لأنه ينبغي لافارس ان يتكسب رزقه بسيفه وغزواته . 
قد هحأ عمرو بن كلثوم التفيان 5 قابورس ؛ وعيره امه سلمى » وكانت 
ينثت صانغ فحت صائغ : 
لا الله أدنانا الى اللؤم ”زلفة”»ء والأمنا خالاً » واعجزننا أب" 
واجدّرنا ان ينقلخ الكير خالل" يصوغ القروط والشّنوف بيّتريا" 
ول تكن التجارة احسن د عندهم» وهى لم تعرف ف غير المدن بمكة 
ودئرب واالجمر 4 قحست قر لش مأ ٠‏ ردوى ان سلام ان السام اصحو أ 
و مكة وعلى باب الندوة مكتوب : 
ألمى قصًأ عن المحد الاساطير' ؛ 
وراسوة” مثلما ترشى السفاسير؟ 
واكلبها اللحم مة 


وقولبا: غلك عير" اتت عبر إ* 


واتهم بهما عبد الله بن الز يَعرى وهو من قردش . ول يقصر هجوه على 


. الحجين : الاثى » وعرني ولد من امة‎ ١ 

؟ زلعة : قربة » ميزلة . 

م الكير : ما ينفح فيه الحداد والصائع . القروط : الحلق . الشنوف : نوع من القروط . 
3 السعاسير : يفيه د وهو السمسار والخادم والتادع ٠‏ 

ه المير : القاهلة . 


١/٠ 


التحارة » بل عيرهم اسْتغالهم بالاحاديث والاخبار في ندوتهم لفراغ باهم 
وقلة شمو مهم 6 ولسب اليهم ارموة 6 رنن التفاسرة © وعيرهم كل للحم 
الخالص 5 والعرب شباحوت دكل سىء افرطوا ف امهيا اذ » ققد هيحمت 
بنو تغلب بكثرة روايتها معلقة عمرو بن كلثوم فقيل فيها : 
أن بي تغلب عن 1 أمكر م 
قصدة * قا لها عمرو سنن كلثوم 
واذا اسْتبرت قسلة بأكلة عيرت بها » ولو كانت من طيب الطعام » 
فقريش هجيت بالسخينة! ك) هجيت عبد القس بالتمر ودلك عام بالحيين . 
دي أسد 4 ان محل العام فعس 0 
فهبذا اد دهر الكلاب وعاسيا؟ 
ورئا عيرت القبيلة بعيب واحد منها. قال الماحظ في البخلاء: « والعرب 
اذا وحوك :رعلا من القبيلة :قد ان اقتيها 4 الرمت :ذلك القنيلة كام 
عد القسيلة يفعل جميل »© وان لم يكن ذلك الا بواحد منها . » 
وكان الكرم من أسباب السيادة » فا كتروا من هحو الاشراف بالبخل 
والكزازة لاسقاط منزلتهم فى الاحماء ؛ ويتبع ذلك ذ كر الثار وخمودها 
لقلة طبائخهم » او لحشيتهم ان بعشو :الى خنو عا الضضفان 4 وذ كر" الكل 


. السحينة : طعام رهيق يتحذ من الدقيق » لقبت به قريش‎ ١ 


؟ فقمس : حي هن أسد . 


الا 


ونباحه فى وحه اازائر لانه لم بألف الغرياء عند صاأحيه » وسكواته عن النباح 
ليلا لثلا هدي الطارق واطائر» فاتهموا المخلاء بتتخليق الكلان. 

وللبحاء تأثير عظم في النفوس» فقد كانت السادات والقبائل تتضور منه» 
ولا تصير علمه » أسبرورة الشعر و كثرة رواته : 

وا كتر الشعراء رويت لهم اقوال ف المحاء» وان يكن بعضهم مز فمه 
عن بعص كاططيئة وحسان سن تافيت الانصارىي م( وأفضله مأ جاء ف الدفاع 
عن سياسة القبملة والرد على خصومبها » أو ما جاء في ذم الاخلاق الرديئة 


وحلا من الفحش وعزيق العرادن 1 


؟“ 


الرثناء 


ككل امعان عظيا رو لقني النين اناعد اكاك لامر وك 
الى سادات العشيرة وهرسانا الذين هم هيها المائر المحمودة » فلس مومهم 
موواتث اشن 4 بل بذيات قوم هدام » م هال عبلك5 ف اديب فُْ رثاء فلس 
ابن عاصم . وكاما دنت القرابة بين الشاعر والميت ازداد الرثاء حسرة وتفجعاً» 
واروعه مأ ندب له الايطال المحد لون ف حومات القتال 2 فان الشعراء 4 
ف النكاء عليهم وى تعداد منأقبهم 6 سيروت الاحقاد ودشحدوت العزاحم 4 
ومسحون القسلة للحرب والأخذ بالثأر» كرثاء المهلبل لأنخيه كليب »> والخنساء 
لكوي مش ينعار وويه قدو الماطفة إزوعة ادام :و يكتة الغلى د 
اوصاف الم وتعظم المصاب 2 انين اللا الشعور شص 0 وأاسى عليه» 
وفخراً و مساهأه له ©» ومدحا وتابينا له » فتتفاعل اع حتلفه من حسارة 
وحزن » واعحاب واعتزاز » وضغن ولقمة . وقد يبلغ بهم استعظام الطب 
الى ان ينوا حدوث انقلان ١‏ ف الكورن © فال المبليل. + 
ليت: السماء غيل فين محنها شيطت © 
وانشةتت الارض' هاتحابت يمن فيها ! 
ومثل هذا التفجع والتبويل شائع عندهم في رثاء الملوك والرؤساء لا 
بقتصر على الاهل الأدنين . فقد رق النابغة حصن بن "حذيفة بن بدر بقوله : 


ورف 


شولوت : حصن” ! ثم تأبى لفو سهم 2 
و كيف يحصن » والجبال جنلوم ؟ ١!‏ 
رافظ ارو فور ل 
نحوام السماء 4 والادم صحبح" > 
وسخط المهلبل على لي بكر ظاهر ف د يده ووعنده وصربه معحز أت 
الشروط عليهم ليرضى مصالتهم» كم يظهر في رثاء الخنساء وحرقتها على اخويها» 
مع ما في اشعارها من المباهاة با ميت وتعظي صفاته ومناقبه . وقلما قرأت 
شعراً في رثاء عظم » ملك أو سيد » الا آنست المفالاة في ذ كر فضائله » 
ايك البوم عتلاها لسمع النادين والناديات » ولكن لا ترى في اقوالهم ما 
00 أو تسو عله المسامع لانه صاذر عن العاطفة المكلومة » وكل ما 
فلن انقو كن نوكر ١‏ لين علبي" اكز اللطركن بو كدب ب 
سرعلك الغنوي لا برى دعد اخه لي ا مغو ار من بلي عالت المحعروف» فصعي 
المه عير مستدكر دعر أده ا فمها من فطرة وسعور صادقف : 
وداعر قعان: 5 من 6 الى الندى 1 


و 


فلم استكنة 4 امتينك ذاك 2 حمست 
فقلت : ادع اخرى» وارفع الصوت ثانياًء 
لعل ايا المغوار 7 ل قفوي ! 
١‏ المعى : يقولون : حصن ماب »2 تم تأبى نعوسهم ان تنطق بذلك . وكيف بحصن يموت ؛ 
ولاك وح عن الأو لاقم 7 
؟ والاديم صحيح : أي وحه العالم صحيح لم يحدث فيه حادث . 
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يجعلون في كلامهم دلالات على ان المقصود به رثاء لا مدم » ما يتخلله من 
عبارات فمبأ ذكر المصاب والدفن والقير» وفمها التلرف والتفجع ونداء المست : 
ا 0 


قولوت ٠:‏ لا تبعد » وثم تدفئونى ) 
وأن مكان” البعد اللا مكاننا ١9‏ 
وقال النابعة ف رثاء النعمانث العضناى : 
فلا تيعد ن أن المسة عتيتل © 
وك" الوق ونا ونه اانا رار 
وكثيراً ما ينعون تلك الفضائل مع الميت » فكأنها ذهبت بذهابه » 
فلس بعده من يحيب إلى الندى يا قال كعب بن سعد » ولا من نحمي 
النساء والاموال و بعسث الملمىوف ؛ فقد ذفنت المكارم ددقنه م وكرت 
الاخلاق الطمية فى ثراه . قالت النساء : 
١‏ صخ ر"» مادأ يواري القير من كرم » 
ومن خلايق عفات مطاهير ؟! 
ورعا شلك ا سملا آئخر »© وهو أن أي الشاعن ركأن"2» فقول : كأن 
فلاناً ل يركب جواداً » ولم يوقد نار » ولم يطعم جائعاً » الى ما هنالك من 


. لا تعد : لا تملك‎ ١ 


6؟ 


الماثر المميدة ليظبر الما مضت معه واصحت خيراً من الاخمار . قال 


كأنة ايا الفوان ل يوقم ترفعاء 
اذا ربأ القوم الغراة رقيب'٠‏ 
والاليوة قا كرا الم 


ذا 0 من 5 الشداع هوم" 


وقد السسم القضاء والقدر أدا / جد زلا 0 ادراك الاق 6 أو ادا 
اذو كثة او اذا كان المي ففى غير و 0ن او عات طبيعى ) فمعمل 
الى تعزية نفسه بذكر مصائب الدهر » وهلسفة اللياة والموت » 5 فعل لببد 


قْ رتاء أحيه أريد وقد قتلته الصاعقة : 


فلا تجرع أن فرق الدهر بشناء 
مكل أعرىء) وف له الدهر ماجع ! 


فم “امال وال هلان له ودائع”» 


ولا 2 5 ان وا الودائع 


قال ابن رسيق ف العيدة : 2 ومن عاذة القدماء ان بشريرا لهات 4 


سي عات عم لوس ييا - عيييه عمد دوهي سوج هدح لجيه 


لل روك :18 كرف فل الرقه: الموضم المرتعم لمراقمة العدو . ربأ القرم : صار لهم 
ربيئة » أي طليعة ليراقب العدو . 
ويشتد المقر والجوع . 


7/5 


في المراقي » بالملوك الاعز”ة » والامم السالفة » والوعول المتنعة في قلل 
الجبال » والاسود الخادرة فى الغياض » ومحمر الوحش المتصرفة بين القفار » 
والنسور والعقئان والممات لبأسها وطول اعمارهاء وذلك فى اشعارهم كثير 
نيهر 1 كاددان وسستهي يو هديو انا عدوا بهذا الاباوى تادر 
عكنة سادعة 4 وهى'اناهؤلاء الملركه والابطال واطازةامن التفوت 
الخالية لم بعف” الموت عنهم. ومتلهم الحيوانات الضارية» او الممتنعة في المو 
والآكام والاودية » او الطويلة الاعبار . ولو نحا حي من الموت لكان 
اولئك الناس وتلك الميوانات اولى من غيرهم بالنجاة . فيحدون عزاء 
لانفسهم بضرب هذه الامثال» ما دام الموت لا مهرب منه لكل ذي حياة. 
فمن ذلك رثاء ابي دؤيب اللي لاولاده الخمسة » وقد ماتوا بالطاعون في 
سنة واحدة» وقيل كنوا تانية فمات سبعة منهم. فذ كر ان الدهر لا يبقى 
على حدثانه احد من الاحياء » مهما يكن عله من القوة واليأس والصلابة 
والتمنع . فقصء اولاً خير الميار الوحشي اذ كان آمناً » فادر كه الصاد 
فرماه فأقصده » فخر منجدلاً . ثم اتبعه خبر الثور الوحشي و كيف التجأ 
الى شجرة الأرطى ليلا محتمياً من المطر حتى الصباح » هفاجأته الكلاب 
دقاتلها وصر'عبا بقرنيه » فرماه صاحيها بسهم فارداه . ثم اخير عن مصرع 
بطلين تبارزا » ووصف سلاحهما وفرسيهيا وعرا كبيا ؛ فاحرج قطعة 
ملحمية جميلة . واما كلامه على الثور والميار والصيادين والكلاب فشائع 
متشابه فى سّعر الاقدمين . 

فهذه التأسّيات تجعلهم احياناً لا يندهعون مع العاطفة الجازعة المتفجعة » 
ك) هي الحمال عند ابي ذؤيب وعند لبيد » بل ستسلمون الى القدر الذي 


/ا/ا 


ؤمنون سلطانه ومخضعون لاحكامه القاسية راضين على كره عا قسم لحم . 
الام دوب : 

واذا المنية أنثيت اظفارتها»ء ألقيت كل قبمة لا تنفع'” 

والنين. زراعة: اذا ومعيتنا 4 عواذا قواة الى قلمل تقلع 

راقن "انق اليف التان اشارة الل شاعته الطفل الاق ترق يفييا هن 

ولاده . وقال اعشى باهلة في رثاء الملتشر أخمه لأمه : 

فبت مكتئاً حيرانت اندرئه »2 ولست ادفع ما يأقي به القدر 

واذا ابتعدت المراني عن الاهل والاقرباء » وخرحجت الى السادات 
.الملوك الغرباء » كان نأنها .أن المدم التكسبي » على غير آضرة صحبحة 
ربط الشاعر بالمبت الا دكر اياديه البيض عليه كرثاء النابغة للنعمان الغسافي . 
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الغزل 

يقوم | كثر الغزل الماهلي على الوصف والتشبيب» واقله ما جاء قصصياً 
تحمل ذ كزاياتك المعام ار الغر امية تخللها الحوار ث“) نحده عند امر ىء القس» 
وعند المنخّل اللشكري فى قوله : 

ولقد دخلت"” على الفتا 5 الخدر 3 البوم المطير 

التكاعي.. انوا . ل كلك “الوقن لطر 

قدنت وقالت : 5 مل 6 ف بحسمك من أحرور 9 

:مها سف حسمى غير حبك» فاهدنىي عنى وسيري ! 

وفيه من العفة ما يجيد علبه صاحبه » وان كان لا يمخلو بعضه من فحش 
ورديلة » ولا سيا عر المترفين . وتسيطر عليه المادة من جميع نواحيه » 
فما فيه من عمل اأروح الا حاتت حفيفة تكاد لين . 

ولشى التو ل ضوع كنا اسل يراس #واننا هو عرض بمو الأغر ادن 
المتعددة الى تشتمل عليها قصيدمم » ولكن له حق الصدارة تستهل به ثم 
52 همنه ا عيره ّ 

وسسدأون غزهم في الغالب بذ كر الطلول الدارسة تلعب بها الرياح » 
بذ كرون الفراق وانتقال الظعا » فتشجى نفوسهم» وتفيض عيونهم بالبكاء » 


0/4 


ولستعيدون صورة المت الناني خذين بوصفه وكثيله» ذا رين أسمه المقبقي » 
او كانين عنه بغيره حرمة واستحياء . 

والماهلى سُديد الشغف بذاكر محاسن المرأة يصف اعضاءها وملاحبا 
ومزاناها يلا خنع ها عتدفهة النقابيه» 6 اقتضت اطمالمة القدعة 
عندهم . فبي كالبيضة ودرة الغواص في صيائتها وصفائا . وشعرها الفاحم 
كعناقد النخل تضبع فبه المدراة ؛ حلويل اذا ارسلته يعفر . ووحبها اسض 
ضارب الى الصفرة» يضيء كالش.س او كالبدر' او كالنار» او كمنارة الراهب. 
ولس للعيون الزرق حظ لدمم" وانما هم يؤترون العين الوداء والكحلاء 
والموراء » عين الغزال واللمهاة . وستحمسئون ساض اتسنات ور رم 
ودشمبوما بالاقحوان والمرد» ويمدحون الثغر بيرودة الريق» وحلاوة الطعم» 
وانية الي4 0 نهاري الططي و و كيو اانا شين بو لاي االداكت 
واروظة لاقن قال الوقن اميه 


وما قبوة” صهياء كالمسك رنحها» 
تعلة على الناحود » طوراً» وتقدم" 
ةانثبه الماهلوات جه المرأة«العين عل الثالب.. ودشنيوت الدر الية فى القينة واليناء” 
وقلها شبهوا ئه المرأة م قال مرو ن معدي كرب : 
يدت لين" كأنياة .يدر الماء اذاتد ين 
؟ قال بعضهم : 
مرا عبى اهل الغضا ان بالغضا رقارق لا زرق العيون ولا ترمدا 
و القبوة : الخمرة . الصبباء : الخمرة الحمراء او الشقراء » او المعصورة من عنب ابيض . 
تعل : تشرب تماعاً . الناجود : وعاء الحمر او المصفاة . تقدح : تغرف . 


ءم/ 


وت ف فداه الدن” عضر بن ححة" 4 
بطان” علمها فروهة 6 وتروام”١‏ 
ماه ندال دق تيوه تاعدوا 
حيلان » بدنيها الى السوق مربح" 
أطي هن نننونا اذا ملك اننا 
من اللمل » بل فوها اه وانضحم " 
ويعجبهم اليد الاتلع ويرون له سْيهاً في جيد الرحٌ » والحصر الأهيف» 
والكثح الهضي » والردف الثقيل» والقامة اللدئة. ويشيهون الخصر بالجديل» 
حى لتكاد تنعقد » و دشمهومما العم والاساريع ولا تحمد الساق الا اذا 
كانت عملة صامتة الئل ريا المخلخل . 
وحير النساء أحكرة 0 الكسول الى تنام الضحى 2( ولا تقوم العمل 
في المتزل » القصيرة الخطى "البطله إذا هت ع قال فمن ان الخطيم : 
تنام” عن كبر أنهما » فاذا قامت “رويداً تكاد تنغر ف”؛ 
ومن صفاتما ان تكون حلوة الحديث يتساقط كلاببا تساقط الحلى » 


وه مصاصء صمي مسد مس لماج ل لوو حورو هاوج مسي بردت نه ١‏ باس ع وده ماطمحتعط ل وا يصو خطما سد سوس لس مسح 


ثوت : مكثت . سواء الدث : منتصفه » ورويت في سباء الدث . القرمد : الخحص يطلى به. 
ترواح : تعراض لاريح . 

سباها : اشتراها . جيلاث : بلد في البحرين سمي باس قوم من ابناء فارس نزلوا به. المر بح: 
الكريم الذي يئحر لضيمانه . 

انضم : اي اكثر ريقاً » لان الفم اذا حف ريقه خيئت راغته . 

تنغرف : أي تنقصف من دقة خصرها . 


م١‎ 


وان اكه #بوفة" ويك الانموه و زا فتدن: ليرا ان اطيز اناه قال 
فس بن الخطم : 
قوري في انميق ها القع . ول ادن اق تررك 
حزأنه » وهو سْتبى حسن” )2 وهو دقنب 
وقال الشنفرى 
أمة” لا الى تاها علبلا 4 آاذاد 5 الثتوان عنت وعلات * 
ولكن غزهم في كترته بدل على سوء ظنهم بالمرأة » وشدة ما يعانون 
من غدرها وتبدبلها الاصحاب وتفورها م: من الزوج اذا كبر وسّاب. ولطالما 


عاول: لامي أن مود اجيية اكك رلا كر بوه رابوط نه بين البح واه 
النساء . قال علقمة بن عندة : 


فان تسألوني 'النساء » فائني خبير” بأدواء النساء طبيب” 
ادا .ثاب رأس' المرء» او قل" ماله فلس له فى 'ودهن” تنصيب 
ووصف ,عب بن زهير حيديته سعاد بقوله : 
واطوم عن جنال ونيا لان بو الؤالينا الفرل 
ولا تنستّك بالعبد الذي زعمت» الا يا تثمسك؛ الماء الغرابيل” 
وقال أمرؤٌ القس برد على دساسة التي اتمته بالكير : 
١‏ الخود : الشابة الناحمة . طرف : حسن مستطرف . 


؟ انم : حديد. 


م نثاها : ذ كرها » وما ذاع عنها . 


م 


الا زعمت' كساسة اليوم النني 
تزت 2 وان لا 0 اللمو أمثالى١‏ 


كنتبت ! لقد أصبي على المرء عرسه» 
راطع عرس ان نيا اخلل؟ 
على ان الشاعر الجاهل فى ماديته لا يعنى كثيراً بوصف اخلاق المرأة» 
وعرض نفسيتها » وتحليل عواطفها » كا لا يعنى بتصوير لواعج نفسه» وتلمس 
خفاياها» واستخراج الأهواء المتددقة فيها.فقد كان محس كل الاحساس بالألم 
والخسة » واللزة والامل » فتعير عن هذه المشاعر دموعه ؤابتساماته » 
وتلبفه وابتباجه» اكتر ما تعبر عنها صوره والوانه. ههو نحسن تصوير الاشاء 
المرلية التي تبعت فيه الشعور والادْتماق » ولا يحسن مع ذلك تصوير ما 
في النفس من خوالج وانفعالات . ورئا ظبرت شخصية المرأة في سُعرهم عامة 
مشتركة » لتواطئهم على أوصاف راتبة لا يحاوزونماء ولا نحمدون عنها» فقلما 
وجدت فرقاً بين واحدة واخرى من عرائس الاهام . 
والغزل ااهل بما فيه من فطرة لا مخلو من سذاجة التعبير عن حب 
الا اف ارسي الا 1ن ل ون اه 
والاباء ما يرفعه عن التذلل والعبودية وتعفير الوجه على اقدام المدية 
و كثيراً ما تمتزج الفاظ الب بالفاظ المرب» ولا سما عند ا الفرسان . 


. بساسة : عل امرأة » قيل انها من بني أسد‎ ١ 
؟ العرس : الزوحة . يزك : 9 م . الخحالي : العزرب اومن لا زوحة له . وربما اراد‎ 
. من يخاو مها‎ 


3 


الطسعة 


© هه 


لا يستغرب من الشاعر الجاهلى أن ينظر الى الطبيعة ويمعن في وصفها » 
وهو يعادشها غير مصارم ذا , بحر ان » ويواصلها غير منفصل عنهبا نحائط او 
بنيان . بتكل عليها فى حياته ورزقه» مع ما هى عليه من الغلظة والقساوة 
وقلة العطاء . فقد وجد العرب في بادية عطشى قليلة الماء » لا تحري فيها 
الينابيع الغزيرة فضلا عن الامار» لتروي الارض وتبعث الخير من بواطنها . 
فآمالهم بالخصب معقودة على ماء السماء . ورا حطمتهم السنة وعضتهم الفاقة 
لاحتباس المطر واخلاف الربيع » فتْظلم الدنيا في عيونهم من صحو دام 
وصفاء راتت . 

وفصل الامطار قصير فى الصحراء » ولكنه مستطيل على أحياء الارض 
لا بها من قوة كامنة » فلا بمضى على سقوط الغيت عشر ليال حتى ينبت 
الربيع م كت لونقزية رونا نذا ال عنس اس رارنا روك تندف 0 
ولطالما نشت اروب واستحكمت العداوات دنهم لز احمهم على المماه 
والمراعي » كا يتذاحم اهل المضر ويتقاتلون على المرافق الاقتصادية . 

وفي الشعر الماهلى اوصاف كثيرة للربيع تنظر الى حياتهم المادية بدافع 
الرخاء والشدة » لا الى حياتهم الروحانية بعامل المتعة والشعور الباطن. فكان 
الربيع عندهم نجمة للابل ومورد]ً لارزق »2 فاذا اخطأهم اجديت المراعي 
وحف الضرع وعم الموع والبلاء . فحياة البدوي من ابله » وحياة الابل 
من الكل » وقدماً قال قائلهم : « اذا اخصبت الدهناء ربّعت العرب 


4م 


جمعاء . » واذا ريعوا : « غبت الشفار واطفئت النار » لانم يشربون 
اللين ولا ينحرون النياق فعلهم ايام القحط وانقطاع الامطار . 

وحاجة البادية الى الماء جعلت لفصل الامطار تثأناً خطيراً في الثعر 
الجاهلي لان البدوي بشعر بالموع في اواخر الصف » ومحزنه ان يرى 
لفقم مانس نو العدو ان يو الكراق عاقة 30 بو يرنه اليه مياه 
وحرها الخائق » فتأخذه الكآبة خوفاً من الجدي اذا احتس المطر» وضحراً 
دن كاةامتقاة .توعان عن هده الال حاكعا القدق» مونما تبن لوه 
السماء لتأتيه بالغيت والفرج . حتى اذا اغبر الاوق وسطع البرق » ايتهج 
و مممى يتأمل هذه الظواهر المديدة مترقبا نزول المطر» م قعد امروٌ القس 
دن خارم والعلذتيب ينظر قرحا الى البرق والسيل المارف بسحو الجبال 
ويمترس الصحراء » فتنقلع الاسجار » وتهدم الآظام الا ما ثبني بالحجارة » 
وتسكر الطير وتو حل السباع : 


مه 00 - 
أصاح »؛ رى برقا اريك ومرده ) 


كلمع اليك 1 اي مكل 3 


امسا رضي الا وود انين نوه وعبات 
اذياله وفحره اعد بالقطار : 


5ن معنف 6 مويق الارض» فيدنه» 
2 1 35 * 
بكاد يدفعه من قام بالراح 
١‏ اللمع : الحر كة . الي" : السحاب المترام بعصه هوق عض . المكطل : المستدير كالا كيل » 
او هو السحاب الدي تراه كأنه الس عئاء » ويقال له الاطيل . 
و الهيدب : ذيل السحاب المت اراح » حمع راحة : وهي داطن الكف . 


6م 


كأن” فمه» اذا ماالرعد فحره» 
'دهماً مطافيل قد هيّت بارنام ١‏ 
بالحياة بعد البلى : 
ارقت" » وطال الليل'» للبارق الومص» 
يا" برق كناب ازا الك ارون 
كانة> الشماريخ العلى ؛ من صيره )» 
سماريخ من ليبنان” بالطول والعرضص" 
باري الريام الحفرميات مزنه» 
يروي العروق المامدات من اليى 6 
من العر فج النحدي ذو باد » والممض؛ 


: دما : اي نوقاً دهماً . مطاهيل : لما اطمال . الارشاح : تدريب الطفل على المثي. يقول‎ ١ 
ان قطع السحاب تثشبه نوقاً امامها اولادها » وهي القطم الصغيرة من الغم » فكأنها تدرمما‎ 


على المثي . 
0 الشماريح : اعالي السحاب ورووس الال . الصير : البحاب الدي يصير بعضه قوف بعض 
او القطعة الواقعة منه ٠.‏ 


» الأصرميات : نسة الى حصرموت . المزث : السحاب ذو الاء. الارواف : الا«طار والماه 
الصافية . القزع : قطم من السحاب . رهض : متندد . 

العرهح : شجر سهلىي . ذو : الدي » وهي الطائية . الحمض : ما ملح وامر” من الننات 
وهو فا كبة الابل . 


7م 


ولشند ابتهاجهم عندما نهب الربح من جهة اليمن ا هرت ريح ملحة 
الجرمي” من ناحية حضرمّوت » فانها تأقي 'رخاء وتبشر بطر غزير وخصب 
قريب © ولذلك اسْتقوا معنى اليمن من الريح المانية » يما استقرا معنى 
التشاؤم من الريح العاف الأخا يان بالبرد والصقيع » وتنذر بانقطاع المطر 
والقحط والموع : 
والبدوي يؤثر البرد فى جسمه لتعوده الحرارة » ولا سما الفقراء في 
اطمارهم البالية » والمساهرون الذين مخبطون الليل في جوف الصحراء » حتى 
انهم سموا البره نحساً لتطيّرهم منه . وقد يضطر البدوي في سُدة البرد الى 
ان يحطم قوسه ودشعلها لستدفىء ما » وهي عزيزة عليه . قال الشنفرى : 
وليلة سر يصطلىي القوس” ريها » 
وأقطعه اللا معي ندل ١‏ 
وقد وصف الشاعر صحراءه في بردها وحرها » فى برقها وامطارها » في 
عواصفها ورياحها ؛ وأحاط يحجبانها وسبوفا ورمالها » وتككم على نباتها 
واسْحارها الشائكة » وذ كر طيرها وحيوابما » واخرج عن الاما كن التي 
بر بها في ترحله مصوكر] جغرافيا يكاد يكون وافياً . ووصف اليل الطويل 
وما ينتابه في ظلامه الدامس من الخوف والارق » وسما الى الكوا كب 
يتبين مطالعها ومغاريها » ويتضجر من ثباتها اذا وجد الليل طويلا في حزنه 
وهمومه . قال أمرؤٌ القس : 


. الاقطم : السهام القصيرة العريضة النصال . يتنيل : يرمي النبال‎ ١ 


87م 


فيا لك من ل كأن” نحومه » 
كرك قاو لفقل د ١‏ 


وقلما خرج الى تصوير الطبيعة الحضرية الغنية بمياهها واشجارها م وصف 
النابغة الفرات وهو عند الملك النعمان. و1 ستفيضوا ف الكلام على البحار 
لان سوادهم يقطن في قلب ااصحراء . وما غرروا بارواحهم فر كبوا في 
السفن » وكافحوا حنون الامواج » ليترك البحر اتراً في نفوسهم "أ تر كت 
الفيافى والتفار » هما له عندهم الا ذ كر عارض نرى له متالا فى معلقة طرفة 
وهو ربب البحرين . 

على أن الشاعر الاهلى» فى ماديته الكتيفة » لم تظهر عنده عاطفة الطبيعة 
واضيدة حلية » فكان ينظر اليا و ناملا يا أو مكنذا أرآها > لا 
ستطيع ان يعبّر عن اختلاجات نفسه نحوها » وما يعترها من التأنزات في 
نظره آليها » ولا أن يبب أللياة فيها » هيجعل روختها امرأة حسناء يشته_ها 
ويبادها الثعور » او يبدع منبا اشخاصاً » على ما يوحي اليه خياله » محلل 
نفسياتهم في ما يتباداون من الاحاديث والنظرات والطركات » هيمتل فيهم 
الغيرة والكسد والمرأقبة واللميمة والرحمة والاشفاق م يفعل الشاعر العباسي 
والاندلسي؛ وبالاولى ألا ينظر اليها نظراً ساملا لاجماعة الانسانية وما يبدو 
6 حياتم!ا من خير وشر و قبح وجمال » لبحراد منها فكرة هملسفية يا يفعل 
لقيو اع بون !ا اطأء رونا اناذي عون كلضف الطنية مني "ريق ل شلا 
جزئيات صوراً والواناً » لا نقطة السير يستلهمها كايات فكرة وخيالاً ؛ 


.سس جوعو ريمسو سنت جوع معرب حي صوق اج« "اعافد عينصت بشي لج سط وص اج ماحد بجا سمي بصي ريا .لحم مجم يوم - تحسم صر سي بل 


. مغار المتل : اي حبل مح الفتل . يدبل : اسم جبل‎ ١ 


8/8 


فيختزن المحسوسات وانطباعاتما » ثم يجمع بعضها الى بعض » ثم تحلليا 
وي ركبها » وخترعها صورا جديدة او تخلقها خلقاً 'مبسكر] سويّاً. بيد ان 
اجاد تصويرها من النواحي التي سلككها » وكانت له تخيلات جميلة في 


184 


الخمريات 


كان أهل الماهلية اصحاب لهو وشراب » على حد تعبير الرواة والمؤرخين 
القدماء » في كلامهم على الذئن هحروا المرة منهم يعد اسلامهم » او الذئ 
كانو أ من المحدودن فبها ؛ لانم شربوها وهم مسلمون . وبدلنا » على مبلغ 
كلفهم ما وتحد”تهم عنها » ما في المعجم اللغوي من اوضاع لها تكاد لا تقل 
عما للبعير من اسماء وصفات. وهذا من تنبهات الاب لامنس في كلامه على 
الاخطل . مع ان الصحراء لبسست موطبتاً للكروم والمعاصر ما خلا البلدان 
وذ'كر انه كان للاعشى معصر في أثافت » وهي قرية يمانية ذات كروم 
كثيرة. والخمر مرة تصنع من من التمر ما تصنع من العنب © ولم نعثر على سعر 
جاهلي يفرق بين الشرابين » أو بين النبيذ والراح » وانما تحد هذا الفرق 
في الاسلام . 

على ان الشعر الشمرى 00 مود أو تصارى » 
بأتون البادرة بزقاف المر من نواحي | لشام والعراق م ومخالطون قباثل 
الاعراب » فينصب التاجر خيمة ويرفع عليها راية يسموما الغابة » فيقبل 
نحوها الشاريون حى تفرغ الزقاق » فبقلع غايته » ويقفل الى بلده. ويتحدث 
ايضاً عن الشعراء الذين ينزلون المواضر » ويشهدون فيها حالس اللبو 
والشراب» وسمعون غناء القيان يضربن على الصنج والعود. قال الاعتنى.: 


ب٠‎ 


و مسشحيب” 2 مث ل الصنح” السيعة 2 
ادا 'تراجع' فيه القيئة” الفض.ل'٠‏ 
وقال لسمد : 
بصبوم صافية » وجذب كرينة 
0 كن 7 تله اعاحييينا” 
و مدو دن كلامم ان معاقرة الخمر هن علامات الفتوة عندهم 3 
قال طرفة : 
ولولا ثلاث” هن من أل 5 لفق 4 وحقّك»2 م احفل دى قأم عو”دي 
فينيق سيقن : العاذلاته. شيريه” 5يبة 6ق ها بعل يلماة دود 
فيفاهشر ون عأ بذلوا من المال لاحلها » فقد انفق طرفة تروته عليها و 
عرد كنافة ب وقد رو انشلاك عنانة ما افا بكرف 
واذا". اتوي فانني مستهبلك” مالى »؛ وعر ضي واف” م تكلم 
ويؤدون أتهانما 4 فُْ الغالب 4 لوقا أو حماداً أو ثاياً سادلون مأ لقلة 
الذراق ف اديز قال الاعتى + 


فقلت” له : هذه هاتها بأدماء » فى حمل مقتاد ها" 


١‏ المستجحب: العود» سعي يدلك لانه يحب . الصنم: آلة طرب. العضل : الت في شاب هضلتها» 
؟ الصيوح : الشرب في الصباح . الكرينة : الجارية العواادة . بموتسر : اي ذي اوتار . 
تأتاله : تصلحه . 


م« اذماء : نافة مشربة سواداً او بياضاً . وقوله : هذه » بريد را الخمر . 
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وقال طرفة : 
وإذا ما شربوها وانتشوا» وهيوا كل أمونٍ وطمرة١‏ 
ورعا دقعو أ 0 دناثير 5 قال عنائرة : 
ولد فريك" من "الذايية © بيعدها 
كد ماهير اليتروت اللعلية؟ 
و تعمل صاحمها بأنه شرب و لسامي ند مأءه ويد ىر تلو مه عد اله . 
وممدحوت التارب ادا الرلء عأ به التاح ر» اق انه اشترى جيم هف عألله من 
ايمر 4 قال عنارة : 


امتسيييم عنولة لدالمنام نه عناة6 


أ - 


0 3 غانات ال حار 4 أملوام 58 


على ان التمدح يعقارها واغلاء اسعارها ل بصر ف | شاعن عن وصفبأ ود و 
ا لسها 6 فثئرأه بور اصطماحها عند صياح الديك أو قله 4 أو حجان درب 
تواقس الكنائس لصلاة الصبح » يسيبق انتباه العواذل الى حاوت امار 


في فتية مخ اصحابه ببيض كرام نحبون اللهو والمنادمة. ورما اغتيقوها مساء 


. الأموت : الطية ال يؤمن عثارها . الطمر : العرس الواد‎ ١ 

عتبن "لت شيكن افواكن :+ نانفك اوعات الناو يكو ] . المشوفع: المخلى حبوقوله + بالمشوافت 
المعر » اي بالديار . 

ع ربد : سريم » أي رحل سريعم اليدين . القداح : السهام » اي سهام الميسر . الملوام : 
من تلومه عداله مرة دع لد مرة. ولعب المسر من صفة الدهتوة كشرب الحمرة » وحص 
الثتاء لأنهم يكترون هه اللعب لتمرعبم له . 
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بعد ان بلطف اللو ولف الكرارة م شرما عنترة . ولكنهم اكثروا من 
ذ كر الصبوح » قال عدي بن زيد : 


)واي الموج اهاب ادي الي رين 
قدامتثه على 'عقار » كمين الد بك » صفتّى زلالها الراو'وق'٠‏ 


ووصفوا لوت اخّمرة فق فيك أو حمراء كدم الذبيح أو غم الغزال » 
صافية كعين الديك . ورما ذكروا العنب الذي 'عصرت منه . قال 'متسّم 


٠‏ “ا لس 
بن بوره ٠:‏ 


ولقد لت العاذلاات شوفة: رنًا 4 وراووق عظم” متراع 
تجفن” من الغريب » خالص' لونه كدم الذبيح» اذا يشن» مشعشع" 
ونوكهوا بطهمبا وراتحتهبا وقدم عبدها 6 فبي تلدع اللسان » وتنفح 
كالمسيك 4 وتسلة غمامة المز كوم : وأحاطوا بأوصاف الانة وما فمها من 
زقاف ودنان وأباريق و كؤوس 2 وصفوا النديم والساقية وطاقات الرياحن 
وما نصسون من الشواء على الشراب اوعيدك الأعشى شي ء كثير من ذلك. 
ولعبدة بن الطبيب قصيدة في « المفضليّات» ذكر فيها يلس لوه باسباب 
جميل »2 فأخبر انه غدا الى التاجر عند الصاح » وقرن الشمس منفتق » 
والديك بصبح داعياً اوتنه 1 يرافقه صدبق كريم كب للنكات »> فاتيكا 
١‏ الراووق : المصفاة » والناحود الذي تروكق به الخمر » اي الاناء . 
؟ الجفن : ضرب من العنب » وأصل الكرم . الغريب : هن احود العنب © او هو الاسود 


منه . يشن : أي يصب الاء على الشراب . مشعشم : مرقق بلماء . 
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على لراش ' كك فيها صور ا 0 يم مصيام » 
مووي او ا 1 مخ كنس مشكو كة 
فى سفود » سعى بها خادم شط منتطق ©» وفوق اللو ان التو اول هين 
المل والأبازير . فاصطيحا كا ون جيه الراء ا الى توك 
هما آنسة جيداء» حسئة الصوت » فى شسعر جميل الوثى» فاطريتهما » فخلعا 
عا عا ل تداق رن «اللووه و البير ابل 

ويشرروما مبرّدة بريح الشيال » صرفاً أو مزوجة بلماء » أو بالعسل 
وآلماء . قال حسان ن ثابت : 


كأن سريئة"» من نت لاي 4 تكون: تواحبا ا وما؛" 


وقد بد خلون علمها اليل للطيت واعتاء أو حب الفلفل لمقتد لذعبا . 
قال أمروٌ القس 


كأن" مكاكي" الجبواء » ظدئيةت 'صبيحن” شلافاً من رحبق_'مفلفل > 


وشربوها مزوجة بالماء السخين جرياً على عادة الروم » وهم العرب الذ 

جاوروا البزنطيين او خالطوهم مثل عمرو بن كلثوم حيث بقول : 

. كعبة : بناء مر بع‎ ١ 

؟ السبيثة : الخهرة المثتراة . بيت رأس : قرية من نواحي حلب تنسب اليها الحمر . 

م المكا كي : جمم 'مكاء » وهو طبر م ن القنا بر له صفير حسن . ا واء : اليطن م ن الأرض 
ا 00 الحق» للالئن هن الحوين :. تقول : إن 
الما كي جعلت تصفر مبتهجة كأنها سقيت خمرة مدلعلة لذعت ألسنتها واسكرتها فجملت تصفر 
من حدتها وتأثير نشوتا . 
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'مشعشعة”» كأنء الْخْص” فيها » إذا ما الماء خالطها سخينا١‏ 


ومثل عدي سن زيد العبادي” عندما حاء دمسق من الميرة وأقام ما 
مدة فقال : 


8 ا ع | ب نه 0 - ٠‏ 5 

قل ماس مذ هه 6 ق دار 6 مسمو 4 
مه 0 ع 1 2.٠‏ ' 1 0 0 
فبوه 9 خاهء ‏ سشس حال 


5-2 م 


وذكروا سورة المر وتأثيرها » وحالة السكارى فى معاقرتا . قال 
الخادرة الذسالى : 


2 > دس 


فسيى 7 4ه بويك <ان ريق افيه ) 
007 دق 4 ذ د فى مه سا 
اكنث لدم بأد كن مترع " 


ِ 


حمرة » عقب الصبوح » عيوتهم إ 
6 هناك من الحياة 4 ومسمع ؟ 
متبطتحي بين على الكنيف كأنهم 
بيكون حول جنازة لم ترفّع * 
١‏ مشمشعة : مرققة بالماء . الحص : الزعفرات . 
الشمول : الخمر . القبوة : الحمر . المزة : الخمر يكون طممبا بين اللو والحامض . 
© سمي : مرالخم سمية » يحذوف حرف النداء . رب : محفف رب بالتشديد . الأدكن : 
اي الزق الأسود . 
: بحرى : اي برأى » على ترك الهمزة . 
ه الكنيف : حظيرة من خشب او شجر تتحذ للابل . 


> 
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وا ب يد 
من عاتق_ » كدم الغرال : مشعشع ١‏ 
ووجدوا فيبا طبب العسش واذة الحباة » تطرد عنهم الهموم وتفرج 
الكرب . قال متمّم بن تويرة : 


0 ِ 0ن هع حابن بن ا لهي 
وتبعث فيهم نشوة وزهواأً » فتخرحهم من دنياهم الى دنا جديدة » يحسسبون 
أنفسهم فمبأ لق 5 م( ويزدادون سحاعة 1 قال ا متخل المشكري” : 


فإذا شصسكرت* فاننىيى رب الوكرتق والسَّدرٍ" 


وإذا فعوة فاننىي راعي الشوية والبعير ؟ 
وقال حسان 3 ثايت : 
و اح او ل و ا" 


وعبّروا في حبهم اياها عن سُعور صادق . واحاطوها بكل كرامة » 
لا يرون خيراً فى مصارمتها » حتى بعد الممات . قال ابو مححن الثقفي» 
وهو من المخضرمين : 


. العاتق : الخمر العتيقة القدعة . مشعشع : مرقق باماء‎ ١ 

؟ البث : الحزت والغم. ألبسوا وتقنعوا : اي صار لهم من الهم لياس وقناع . 

» رب الخورنق والسدر : ملك العراق النمان الا كير » وهما قصرات له . وقيل السدير مهبر 
قريب من الخورنق . 

الشومبة : تصضير الثأة . 

ه ينهتهنا : يزجرنا ويكفنا . اللقاء : الحرب حيث تلتقي ايوش . 
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اذاتيك © ندند قن إلى "مدل كرمة ) 


ولا نشدواتونما | الا دعد ا و 5 وو امعوأ 5 ان 0 طعمها ف 
قات الممدية 4 ونكيتها 6 فمهأ 2( فعل "لعن نَ زهبر والرفتن اضرف 


3 5 -ه ِ 
وما فبوة” صهما؛ كالمسك رحها 4 
تعلة على النا و طوراً ل وتقدام'١‏ 


1ك ف شنينا 2 الد ل عشريئن" حجحة 4 


نطا نْ علمها قر يي ( ور 5 3 
سباه|ا ر حأ 0 دن امو 5 5 عدو | 
حصسلان” 0 مهأ الى السدو ف 0 بم" 


آم 


لب مق افيودا أذا” علف” طارقا 
3ق اللملر ؛ بل فوها ل وأتضي*”؛ 


١‏ القبوة : الحمر . الصبهياء : الخمر الشقراءاو الخمراء . الناحود : المصماة . تقدم: 
تغرف بالقدح . 

؟ في سباء الدث:: اي في اسره. القرمد: طين يطلى على رأس الدن . ترو"ح : تيرد بالريح 

م سساها : اشتراها مع تسيل الهمزة في سأ . جيلات : بلد من بلاد العجم . المريم : 
الكريم المضياف . 

انضح : اي اكتر ريقاً ٠‏ ورويت : انصح » اي اخلص واطيب . 


7 /ا5 


وإدا وقع احد الاشراف في الاسر ولمى يحد ملجاة من الموت > سال 
أعداءه ان يقتلوه قتلة كرية ما سأل عبد يغوث المارفي بني تيم » فسقوه 
عبرا وقظدو عونا يقال لب الأ كد وار كوه راون مدير عاك 
وحكو نان تنه هلان مز ناذا بق العروني قروا اقزر عر نا بط ات اه 
وغ زهو ين نات 6 وأو كزا لاقي رامث ؛ وعمرو بن كلتوم. وكان 
الغضب قد استولى عليهم لما نال هم من اذية لم تصبر عليها عنحبيتهم » فآثروا 
الموتة الكرية على احتّانها . وقد 'سقى ضريم الميت خمراً اذا كان من 
:عشاقها فى الحياة . فقد ذ كر الرواة ان فتبان منفوحة كانوا بأتون الى قير 
الأعثى ويسكرون عنده » ويريقون الأقدام على تراه . 

ولكن امرة ل نسم من ذم بعضهم والابتعاد عنيا وانكارها » دان 
قبس بن عاعم اقسم الا يذوقها طوال حباته بعدما قادته الى اثم كبير » 
وقال فمها : 

ا مر صاطاة” » وفيها خصال” تفسدا الرجل الما 

فلا » والله » افبرانا ع أ ولا في ما )2 أبداً » سقها ! 


ولا" على بيك كنا بساني نولا أففى لاك ابد مد وديا 


و دشا رهير 3 ابي سلمى ان 0 داحيه حصن يل أحدبفة سن ندر 
لشعراب الراح حى ستبلك ماله » بل قال شمه : 
كي ننه تاقبطو لاله ١‏ بوتنو و اك نبال الا 


. نائله : عطاوه‎ ١ 
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عل ان الذى خروهيا وامدغوها" ا كان من الذن فعروها ودموها , 
وزهير نفسه كرام الخمرة حين سمه ما ريق صاحيته فقال : 
كأن" إديقتها » بعد الكرى » اغتيقت" 
فنع التميك نان 22 
وذ كر انه شرما مع أصحابه اد بقول : 
وقد اغدو على تبق كرام كاوق 2 واجدين” اا 
هم راح” وراووق” ومسك”» تعل به جلوده' » وماء: 
وهو / بنزه مدواحه عن شرما واما نزهه عن اتلاف ماله قفمها لبحعله 
0 في العطاء . ولم بيجرها قس بن عاصم لأنه مقت ارتغافيا » أو 
رآاها غير صاآة لارواء علماه وسْفاء نفسه » واغا عقهاأ بعدماأ ورطته ف اقبح 
العر" اف كران الذاهارة مدع“ اللشيال :6 اعور ا الليرة وقترتوها وافتدرا 


في وصفها ؛ على مأ يدنهم من تفاوت » فئر كوا من معانيوم وتصاويرهم اسماء 
0 حاء بعد ثم من سعراء الدو لتن , 
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الحكم والمواعظ 


الك في الماهلية وليدة حوادث الدهر وتحاريه» لا وليدة العلمى الصحيح 
والتفكير العميق والتأمل الطويل. فجاءت» فى كترتما» من اللقائق البدهية 
والفتكر المشترك »© مواهقة لياة القبيلة فى الصحراء » وما تواضعت عليه في 
ناموسها الفطري من الآداب الخلقية والاجتاعية » تَرسْد البدوي الى منافعه» 
وتبعده عن مضاره» تزن له الفضائل التي تحمدها الممية اللاهلية كتعظم القوة 
وتحقير الضعف » وظم اليعداء والخم على الاقرباء » والعفة عن الارة » 
وادراك الثأر » وصنع المعروف لنيل التناء واكتساب الذكر الجميل » م 
تزئ له فذضائل انسانية لا محدها زمان ولا مكان كالامانة والوفاء بالوعد » 
واصطفاء الصديق » وتنب الرباء والممانة» واباء الذل والصير على المصائب. 
ونظروا في حياتهم الاقتصادية» فتكلموا على الكسب وجمع المال وتتميره 
وحسن القيام عليه . قال المتلمس : 
لتحفظ" المال خير” من بغاه ع وسير فى البلاد بغير زاد 
و اصلاحم” الفليل بزيد فيه» ولا يبقى الكنير' مع الفساد 
وقابل عروة بن الورد بين الغنى والفقير هرأى الناس يزدرون الفقير ولا 
فعلون ورا في حتمعهم ولو كان عاقلا فاضلا ؛ ورآكم يعظمون الغني مبالغين 
فياطراء فضائله » متناسين عيوبه وما يقترف من ذنوب » فقال مخاطب امءرأته : 
دعيني للغنى اسعى » فإفي رأيت” الناس” شرهلي” الفقير' 
5 أبعد هلم" 3 اه و نهم عليهم )2 وأن أمسى له حسب” وخير' 
|١٠+‏ 


و نقصه التديه وتزدريه حليلته » وينيراه الصغير'١‏ 
ويَلقى ذا الفنى » وله جلال* يكاد فؤاد صاحبه يطيرا 
قلمل” ذلمه 6و الذلت” جم » ولحين للغنى رب غفور 
ولم تسمح لهم بدئتهم الطبيعية والاجتاعية بان خرجوا في آزائهم الى 'نظم 
اصلاحية عامة » فجاءت حكمهم جز ثية يفيد منها 0 » لا كامة ساملة 
تتونجى خير المماعة » وتعنى بعلاج مشاكلها » ووضع الشرائع والقوانين 
لتقويها وصلاحها . 
وتستوقفنا ظاهرة غرسة ف أراءهم وهي اسراههم في التحدث عن الموت 
والدهر الذي يلى اللياة » ويفر"ق بين الاهل والاصحاب . فا كثر عر ثم 
اشتمل على 0 الزمان وصروفه وتقلماته ©» وبتراءى فيه سب الموذنت 
ماتلا نصب عين الشاعر ٠‏ ببعت القلق في صدره» لاستغلاق غده » وغموض 
مصير النفس عليه » فبحمله على اليأس والسأم والاستسلام الى القدر » او 
على اقتحام المخاطر واغاثة المعوزين وذوي الماجات طلباً لحسن الاحدوتة؛ 
اوعلى تبديد المال ومبادرة الملذات قبل هواتها » ما دام المرء غير محلتّد . وقل” 
من كان مصير النفس لا بلتس عليه كعدي” بن زبد لنصراننته ) حمث بقول: 
اعاذل' » من تشكتب' له النار” يلقها 
كفاحاً » ومن يكحتب" له العوز' تسعد 
فلم يسع الى طلب الملذات كغيره بل ننّه الغافل ليصلح امره قبل ان 
سايقه الموت فسسقه : 


اها الناحم المففكل” ابصر' ان تكون المبادّر المَبدور!! 


. الندي : النادي‎ ١ 


وعمل لتأدس نفسة وتؤسنها بالتقرى : ووعءظ وأذب ؛ فسّاعت ف 


معد 


شعره روح دينية تي الامل وتخفف من دلك اليأس الوثني الذي يقلق الشاعر 
الجاهلى . قال : 
فدع الباطل” والطق' بالتثقى » فتثقى ربك رهن بارش" 
وتأفي _حكمهم مقترنة بالمدائم م نحدها عذد زهير والنايغة والطيئة اذ 
من تفعل, اكير" لا يعدم" تجو ازيب" » 
لا يذه العثرف” بين الله والناس 
او مقترنة بالمفاخر يا تظهر في سُعر حاتم الطاقي مثل قوله في العفو 
0 المسيء : 
وأغفر' عوراة الكريم اداخارة 4 اك عن ذا اللثمر تكرثما١‏ 
وفي عر عمرو بن معدي كرب اذ يقول في تعريف الجمال : 
لبس اكول السر 11 لامر بإواه ردح وا 
ان” الحمال ات" 6 ومناقب” أورثن عدا 
او مقترنة بالمرافي كا نتبسّتها في رثاء ليد لأخيه أربد » وفى رثاء الى 
دوب اهذلىي لاولاده حستٌ ول قُْ 5 المورت الذي لا 0 له : 


واذا الي" انشبت ارما ايت" كل" قبسة الا تقع' 


. العوراء : الكامة القسحة‎ ١ 


١١ 


وسادا يي ادا 
وان" أ ىق مقطعه ثلا 7ه مين” »2 أو نفار” » او حلا 


او بالشتكوى والعتاب والدفاع عن النفس كفلسفة طرفة في الحياة 
والموت واتباع الملذات . 

وقد تأتي مواعظ حردة بقصد منها النصم والارساد كاراء زهير في 
تعلقتة! ايو ار اع عدي بن زيد في حمهرته . ومنبا قول أاممة نان القات ف 
وصف السماء والملافكة » وسوى المالكين الى الار وهم بنادوت بالويل 
والشور » وكان أممة نصر انيا على مذهب الطذرفية : 


وساق” المحر مون 4 و ثم عا الى داك المقامع والتكال ١‏ 


وكانائ زا كاعر ] شاهلا يخص قصيدة كاملة بالحسم والمواعظ » دون 
ان ل در او عدة اغراض »© ولا نستثنى زهير بن ابي سلمى 
حكيٍ الشعراء » فانه على شهرته في النصم والارءاد»كان يدث الح ابساتاً 
في محتلف اشعاره لا ينظمها مستقلة برأسها » وان تكن معلقته حوت طائفة 
حسنة من آراله الخلقية والاجتّاعية. ونستثني عدي بن زيد فاله قصر محمهرته 
على تأديب النفس واطراء الفضائل » فجاءت في بجحموعبا » تدعو الى الخير 


١‏ المقامع » جمع مقمعة : وهي العمود من حديد يصرب به ا الفيل »؛ وحشبة يضرب مها 
؟ عحوا : صاحوا ورفعوا صوتهم. 


والصلاح ف كسان ىن الصفا ع الحيوةة ومعاملة / جتنن بالاحسان م 
ومنها قوله : 


فنفسك 0 : من العي والردى )ع 
متى تغوها بَعو الذي بك متدي 


ويضرب هذا المثل الميل الذي بذ كرنا بالمثل الفرنسي المأثور : « قل 
لي من تعاشر اقل لك من أنت » : 


عن المرء لا تسال' وسل' عن قرينه » 
فكث فرينر بالمقارن ققدي 


وازائم “في الحملة 4 فر ذرة كأصحاما ؛ فكل بدت مستقل محكيته » 
اض ينين الأ خيلا او قر . وغلب علي) الالنازي الاو بن ف 
من أمر وي وترغيب وثرهيب » وضعرب المثل السائر في البيت العائر . 
ورمًا اصطنعوا الامثال القصصية يعظون ما وينصحون وبحنارون» واكثرها 
اساطير اتيت سها حقيقة التاريخ » وتبلورت مخيال يحنح الى الاغراب » 
ولكنه لا بلغ خدن الابداع ؛ فحاءت قصصهم حافة قي معظمها » قصيرة 
النقّس لا يزيد اطولها على بضعة وعشرين بدتأ » وتكاد تقتصر على الشعراء 
الين سكنوا الحضر او ترددوا في الامصار كعدي بن زيد والنابغة والاعشى 

وامبّة بن الي الصلت ما يدل على ان عالطتهم لسكان الحواضر اكسبتهم 
ثقافة واطلاعاً على أخبار الامم والملوك » وما حيك حوها من الؤرافات 
والاساطير. فعدي بن زبد ١‏ كثر من الاعتاد على الامثال القصصمة في قصائده» 
ولا سيا سّعره الذي قاله وهو سحين » فكان ينظمها كا نفسه » ا 


١+ 


اغا الشموى' القالنة روطن الابتررواليان ان بنطنرا البعظ يبنا 
النعمان ايا قاوس عارضاً عليه صور الملوك الذين اذهم الدهر بعد عزهم » 
فذهموا ضحمة الغفلة والغرور » او ضحيمة اليانة والغدر ؛ وغيرهم من الذين 
اتعظوا قبل فوات الاوان » فثر كوا الدنيا ليرحوا الآخرة . فمنها اسطورة 
النعمان السائح رب الورثق والسسدير » واسطورة جزعة الابرش والزياء » 
واسطورة صاحب الحضر وابنته وساور. قال في اسطورة النعمان السانح 
يخاطب أيا قابوس : 
وتذككر'رب؟ الحورنق »اذأشرف” ‏ يوماً »2 ولبلدى تفكير” 
ركه ماله وكثرة” ما لكام والبحر'ا معرضاً » والسدير” 
فارعوى قله » فقال : وما غبطة حي الى الممات يصير" ” 
يس تلو اتيك والا بن 6 50 عمننا ٠‏ الور 
ثم صاروا كأنهم ورق” تجفة وألوت به الصبا والدّور" 
والنابغة الذيياني اصطنع انان ف سّعره لبعظ ما قومه أو ممدوحه » 
فعندما اراد ان يدعو النعمان الى سد اقوال الونّاة » وان يكون صادق 
النظر في ال عليه » قص عليه اسطورة زرقاء الهامة التي استطاعت ان 
تعد سرب القطا الطائر بين جملين لصدق بصرها » وان نكن لقا تر جعه 
العقل » ونظر الزرقاء مرحعه العبن » فان الصدق هو المامع بين النظرين . 


٠ الامة 4 النمهة‎ ١ 
4 و الصماأ ا اأريح الشرقية » وتقابلبا الدبور‎ 


١١6 


و كذلك اسطورة اللبة والاخوين » فان هدهه فمها ان بقول لقومه ان الثقة 
المتمادلة انتقطعت بيه وبينهم م انقطعت بين الحبة واخي القديل بعدما اخذ 
الدية منبا وأقسم ها على الوفاء ثم خانما وغدر ما . 

والاعشى بروى لششريم بن الس.وأل خير وفاء ابيه ليأمن في جواره. 
وآممة نْ ابي القئلتك بعظ, فلك كن بانباء التوراأة كقصة لوط وخراب 
سدوم > وخبر ابراهم وتضحيته باسحق . ولا ينبغي أن تغفل قصة الثور 
الوحشي والمار الوحشي عند الي ذؤْيب الهذلي في عظة نفسه وتعزيتها . 

وسعراء الجاهلية 6 على الاحمال 4 نطقوا بالحكمة وضريواأ الامثال 2( 
على تفاوتهم في القلة والكترة » وشارك بعضهم بعضاً في الافكار والعظات » 
فترددت آراؤهم مستعادة مسكرورة » تواطأوا عليها ما تواطأوا على سن المعانى 
والتعابير» وقلما وفعت على فلسفة شخصية يتميز فيها الواحد منهم عن الآآخر» 


١٠١5 


جه أء الماهدل» 
الشنفر ف 


حماته 0 احد صعاليك العمرب وعدااشها ١‏ الختافتة: في مولده ٠‏ ترك بي 
سلاماث ا 5 اسطورة موته . 

تازه :4 ٠.‏ أشبيها لافة العوس. : 

مير تنه : شعر ه صورة خماته العطربة الحثنة 8 قل بأمانة ادان عاراته 8 


صساته 


فق احن صعاليك العرب وعدائيها » جاهلى قدي . والمشبور 
البمةتانت بن ادن الازو لق انرق لقب للق كنود يعارن 
في مولده فقيل انه نشأ في قومه الازد ثم أغاظوه فهجرهم . وقبل ولد في بني 
سلامان أو انهم سبوه صغيراً فنشأ بينهم حق عرف حقيقة أمره فهبرب مضمراً 
هم الشر وأقسمأن يقتلمنهم ماثة»أخذ يترصدمم ويفتك بهم حتى اذا بلغعدد 
القتلى تسعة وتسعين قبضو ا عليه وقتلوه وطر<وا جثته وجمحمته عرضة للضواري 


لتفترسه ؛ فمر محممه رحل متهم ورفسها بررحله فد خشلت فيها سُظية 


١١ /ا‎ 


فأماتته وتّت به المائة » فقر“ت عن الشنفرى بعد موته وبر“ بقسمه . ومثل هذه 
الرواية كثير فى أخار العرب فلا شغى التعويل عليها . 
آثاره 


له أشعار متفرقة في كتب الأدب وكابا فى وصف غاراته وسْدة بأسه» 
و 0 ها قصمدته المعر وفة بلامية العرب تت بعضهم ف نسسها اله 
وأذافها أن دريد الى خلف الأخير ؛ ونسبها غيره لشعراء صدر الاسلام : 
على ان هذا الثك لا يضيرها من حمت تعابيرها الجاهلية وموافقتها لمباة 
الشنفرى وما رافقها من سُظمف عيش وخثونة طباع . 

وقد عنى بشرحها كتير من العلماء كالمبرد وتعلب والزعنشري ودرسها 
المستشرقوت وثقلوها الى لغاتهم . 


وه 


مير نه 


عثل الشنفرى فى سشعره اشن حياة البدوي الغليظ الطباع » الذي حافاه 
قومه فأبت نفسه الحرة ان تحمل الذي مت ركهم ساخطاً عليهم » لأنهم خذاوه 
فى حناءة اقتركيا #نواو أن خعروه . بؤرائ "ان الارفن: تفن عل 
امرىءعاقل» وان السباع التي يعاتشرها أهضل منبم » لأنما أكمم للسر” ولأن 
الجاني لا مخذل عندها . 

وحياة هذا الشاعر حافلة بالجراتم » فقد كان يقطع الطرق على المسافرين 
ةببسم أموالهم وسي ظعائنهم » او بغير على الأحماء الآمنة فيلقي الذعر 
فمها وشئل و بعام ٠‏ 6 لاميته الشبيرة بصور احلاقه وعاداته اعخيدة تصوير 
ويصف غارة له في الليلة المظلمة الباردة » وعودته قبل الصباح بعدمأ نم 


١ ذه‎ 


النسران وأيْمم الأولاد» فيمثل بايحاز بديع حياة صعاليك العرب وغزواتهم 
وما يصببهم من جوع وبرد وخوف . 

بفاخر بالتشراد والفتك والسلب م شاخر بفقره وحوعه وقناعتة. نكره 
الجبشع اذا مرخ الأبدى الى الطعام »؛ ولا يرى غضاضة في ذكر قذارته » 
ذل اهن وان حهاة: لفطلاك واسته نين الاخقيا رار ل مسق اتعافق 
الأوساخ بشعره تعلق الأبعار باذناب الابل . ومن مناقبه ان يغالب القطا 
في الري فيستتقها الى ورود الماء » ولا بدع في ذلك وهو أحد العكائن 
عند العرب »© فمن حقه أن يغاللي فى عدوه » وان يكن هذا الغلو لم مخرحه 
عن فطرته التي تتمتل في جميع دُعره » فنحده متصلا بالطصيعة والمادة » بارز 
الأنانية فى تحدته عن نفسه » وايناره اباها بالشرف والفضائل » وميله الى 
الانفراد عن قومه لثلا تنتقص حريتها » وتضام في كبريائها وعنجهيتها . 
ينور عليهم ويشكو ويتظم لمهم لم ينصروه في جناباته » ولا حملوا الديات 
عنه » فهم في نظره مذنبون اليه لا خير يرجى منهم» وأما هو فلس عذنب » 
وان حمْلهم أكبر الراتم . تلك هي الفطرة بسذاجة تفكيرها وصدق 
تعميرها » وما فى صاحبها من قوة الشخصية » وخشونة الطباع . 

ولست اللامبة وحدها تدتمل على هذه الصفات بل سائر دُعره يحري 
عل سيفن الشيرضا غاررا مق "الات بو لوبي ريو لا سنا تالله الف يليا 
انال قوك سق كن ودك كن وها رار ا السودة 1 ا 
نا وأخلاقاً » على ما فبه من ايحاز» ثم يتطرق له كل صدبقه تأبل شرا 
فى غزوة غزاها معه مفاخراً دشحاعته وسّدة باضه واهدة ان ابيه . وفي 
التائية من غريب اللغة ووحشيها ما لا مختلف عما نحده فى لاميته . 


١ 


المهلهل 


حيا ته ٠:‏ شجاع يحب الخمر والبو والنساء . اول من هاهبل 
الشعر و اشتلف عونه ٠‏ 
كايا . الايام المثبورة . 


| ثاره : اشعار في رثاء اخيه ٠‏ 
مير انه ش : الرتاء والتعجع م احتلافه عن الشهرى ٠‏ اساويه الخاص 
التكرار والغلو . 


صساته 


هو أبو ليلى عدي بن ربيعة التغلى اخو كايب وائل وجل عمرو بن 
كاثوم لأمه » وقبل انه خال امرىء القس الشاعر . وزعموا انه سمي 
مبابلا لأنه هلبل الشعر اي أرقّه » وفي ذلك يقول الفرزدق : 

ومبلبل الشعراء ذاك الأول” 

وعرف بالشحاعة والاقدام» غير ان ابن سلائم يقول : «وزعمت العرب 
انه كان يتكثر ويدعي في قوله با كثر من فعله .» وكان يقضي اوقاته في 
اللهو ومعاقرة الخمر ومصاحية النساء فلقبه اخوهكليب «زير نساء» اي 
كثير اازيارة هن . ولم يكن ينظم من الشعر الا بعض أبيات في الغزل 
والملاهي حتى قل اخوه فأهابت به عاطفة الإزن فنظم القصائد الطوال في 
رثاء أخبه . ونشبت حرب السوس بعد مقتل كليب بين تغلب وبكر فأيلى 
فيها المجلبل بلاه حسناً حتى مات . 


مويه 

حلفت الروابات ف موتنه 6 فاان قتسة يقورل ف كتابه « الشعر 
والثعراء» انه مات في أسر عوف بن مالك بن فتُبيعة في البحرين » ومنهم 
من يقول انه مات عند اخواله من بنى دشكر بعدما سام وضحر من 
المرب . وابن الكلى يقول : بل قله عبدان كنا تخدمانه فمتّلا منه وكان 
قد اسن" وخرف . ونسب للمبلهل أنه لما احس أن العبدين يريدان قتله 
اؤفاها أن كلا اه لين نا نين القن وهر » 

سن مبلغ' الاقرام. إن" مهلها 1 اله در م ودر ايكهييا 

فلماأ انشداها الست اونقت العيدين وقالت: م اراد 2 إلا * ان شو ل : 

3 'مباغ' الاقوام. د ات 7 ا قتملا ف الفلاة 5 عمدلا 

لله درثما ودر اسيكيييا! لا بعرم العبدان حى يقتلا 


ولاتعفييا دافا روا تن اكور ارال انعد 


حرب السوس 494 - 6به (7) 

روي أن وائل بن ربعة قاد قبائل معد كبا 0 خزازى' فهزم جموع 
اليمن » فاجتمعت عليه معد ونادوا به ملكاً عليهم وقدموا له الطاعة» فداخله 
زهو سُديد وبغى على قومه حتى بلغ به بغيه أنه كان نحمي مواقع السحاب 
فلا ترعى حوأه . ولقول : «ووحش ارضص كذا فى جواري 2 فلا يهاج : 
ولا تورد ابل أحد مع ابله » ولا توقد نار مع ناره . وكاث له كلب صعبير 


. أسم حبل قيل اهتنعت فيه قبائل معد عن ملوك اليمن وهزمت جموعمم‎ ١ 


١1١١ 


المناهل فلا بردها لحد إله” بأمره ٠.‏ حتى قبل اع من 5-0 وائل ( 
التصق تصغير الكاب باسمه من طول ترداده ف الافواه فصار يعرف 
بكايب وائل . 

وكانت حلملة إمراة كاين من بني مرة بن ذهل بن شُببان » وها ع / 
اخوة منهم جِسّاس وهو اصغرهم » فنؤلت عليه يوماً خالة له اسمها التّسوس 
دنت "مئقد » ونزل , بالو سن ربخل هن جرم ف حورا ليع امن اميه سفن 
ومعه ناقة اسمها سراب » فرعت مع ابل جساس وكانت ابله وايل كايب 
محتلطة لما ببنهما من المصاهرة . فأبصرها كليب فانكرها » فرماها سهم 
خرق ضسرعبا فولت الناقة تعج حتى بركت بفناء صاحبها فليا رآها صرخ : 
با لذ'ل !... فسيعت السوس فخرحت وصاحت : «واذلا”ه ! واجوار 
حساس ! واحوار مرة !..» ثم انشدت تعنف بى مرة : 


يى © 


لعمري لو ا قْ دار منقد 4 


لا ضم سعد" ©» وهو “حان نان 


فما سعد » لا 7 تغرار' بسك وأرتحل'» 
فإنَك في قوم عن الجمار أموات 


. يعدو : يسطو . الشاة : النعجة . تريد ان لا احد يداهع عن حتقبا في حوار حساس‎ ١ 
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وداوتك أذوادي إليك » فإنني 
'محاذرة” أن" يعلارثوا بِيْدَيَاني١‏ 
ومير نحو جرام ©» إن آجر'مأ أعز“ة”2 
ولا تك" فينا لاهياً بين نسْوات" 
والعرب تسمي هذه الأبيات بالمُوتيات » لأنما اثارت جساساً » فطلب 
كليياً فى الحمى فطعنه من ورائه طمئة أرداه ما . فليا وصل المبر الى 
امبو نوكن تجو وي اها اتاسنا ين عافال:ة اده عاتن ادر ام 
ذلك و ظل: شري وشول : «البوم خمر” وغداً ان وساع مققتل 
اعم ان بز تللح قاتيك عليه الثر اق و عق الطبورى كوف ورك ابول 
وأقام المهلبل زمناً على قبر اخبه يرثيه ولا يفعل شْيئاً سوى الوعيد حتى 
ينس قومه منه . ثم هب لقتال فدارت رحى المرب بين بكر وتغلب . 
وأبامها المشبورة خمسة : 
١‏ : يوم التمهي » وكان لتغلب على بكر . 
؟ : يوم الذنائب » انتصرت فيه تغلب وقتل شراحيل أخو جساس . 
ع يوم عثيزة » تكافأوا فبه , 
4 : يوم واردات » وكان لتغلدعلى دكر وقتل شمه همام أخو حساس . 


١‏ دونك : اس, عل بع خذ . أذواد : جمم ذدود وهي من النوق ما فوقٌ الاثنتين ودوت 
العشر وقيل الثلاثين . تقول : خذ ما لي من النوق بدل ناقتك فابي هنا اخاف على بناتي 


الصغار من الغدر . 
؟ حرام : قبيلة ارجل . تقول : اذهب الى حرم فانها عزيزة تحميك ولا تبق هنا في قوم 
كلهم نساء . 


ه6 : يوم “تحلاق اللمم » انتصرت فيه بكر وأسر المارث” بن 'عباد 
الملبل” ثم اطلقه بعدما جز ناصيته . 

وذكر أن حرب البسوس دامت اريعين سئة » وان آخر من قتل فيها 
جساس قتله ابن اخنه الجر س بن كليب . وقيل أن الملك المنذر والد 
عمرو بن هند ملك العراق هو الذي أصلح بين الفريقين بعد موت الهلهل . 

آثاره 

أشعار متفرقة فى كتب الأدب كبا فى رثاء أخيه كلمب وتوعد قاتلمه . 
وقد نحله القصاصون ديوان سُعر ورواية تعرف « بقصة الزير » فيهما من 
ر كيك العبارة » و سخيف النظم » وضعف التأليف ما يتبرأ منه المهلهل . 

ميزتقه ‏ الرثاء 

'نسب الى المهلهل سُعر في الغزل ولكنه قليل» وفي الأغاني انه اول من 
استعسل الغزل في الشعر » غير ان ميزته الشعرية ليست في غزله بل في 
رثائه وتفجعه على أنخيه » في رقئة عاطفته التي اكسبت سُعره سهولة وليناً 
حى ليدهشنا ان نحدها في شاعر جاهلى قديم عاش هو والشنفرى في عصر 
واحد بعدما رأينا ما في سْعر هذا البدوي الحثن من متانة وسدة أسر . 
فكيف بت الرقة لأحدهما وازمت الشونة الآخر ؟.. 

وكى نحجيب على ذلك يجدر بنا ان ندرس نثأة الاثن والميئة الى 
عاك فيا ونفا رافق ياه تق اماثر اقم اطارسنةبلالفقرع عرشاء: لما 
بيار سان جر الرسر ا و /1نزانة افر انا ننه رت ارلا يك 
الغارات في الليالي المظلمة الباردة » فيفتك وينهب » فلا بدع ان تكون 
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فوفر ا تتطاتنه اطفة ب آنا الملبل فقد نثأ في بيت كريم النجار له 
السيادة على قبائل معد كلها » فانصرف الى البو والطرب ومعاشرة النساء » 
ومعاقرة الخمر سُأن الأمراء امثاله . فلس من عحب ان تلين طباعه وترق 
عاطفته . ثم قتل اخوه كليب وما اخوه الا عز بني تغلب وتحدهم » فاستولى 
عليه الحزن والمزع فسالت عاطفته على سُعره فحاء رقيقاً مبلبلا . 

وهناك نظرة عامة لا نرى بد”] من الاشارة الها وهي ان اكثر سُعراء 
رببعة لا مخلو سّعرهم من لبن وسهولة » ولعل قربهم من امصار العراق 
95 ل ا 0 
النفوس» فابن الساحل أر ق" طاعاً من | بن الجبل » والسا كن فى المدن أو 
على مقربة منها ألين عاطفة من بعيش بعيدً عنها . ونحن نسم ان اطراف 
جزيرة العرب المتاخمة إلعراق والشام والْدش كانت في العصر الجاهلي | كثر 
حضارة من غيرها » ومن المعقول ان تؤثر هذه الحضارة في نفوس سُعرائما 
فترق عواطفهم وترق معها ألفاظهم . 

ومن فاسد الرأي ان نحصر رقة العاطفة في عصر دون آخر فبي تعش 
مع العصور كلها وتكون في البدوي يم تكون في الحضري . وقد نحدها 
في شاعر يعيش في البادية ولا تجدها في اشر بعش في الأمصار . ورب" 
ساعرين يعدشان في عصر واحد واقلم واحد » ترى فى سُعر احدهما رقة 
وفي سْعر الآآخر خشونة » كجرير والفرزدق الشاعرين الامويين » فالفرزدق 
في شعره لا يقل سُدة وأسراً عن ا خشن شاعر في الماهلية » على حين ان 
جريراً ألبن' منه عر وأرق غزلاً وعاطفة . واي وجه للشبه بين شعر أبي 
نواس وتشعر أبي قام » وكلاهما عاش في العصر العباسي الأول وكلاميا 
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اتصل بالخلفاء وحظي عندهم » فكان سعر لي 5 رقشقاً ل ) وسعر ابي 
تام متدناً خثناً مع ان الثاني جاء متأخراً عن الأول . 
فأما وقد عرهنا ذلك فلا نعجب اذا قرأنا سُعراً رقيقاً فى الجاهلية بل 
ينغي ان ندرس العوامل التي أثرت في نفس الشاعر هنحته الرقة والسهولة . 
وقدعرفنا العوامل التى أترت في نفس البلبل فأرقت عاطفته وهلهبلت شعره » 
اناس رسك ديا لح نمي ا عاو ارط روي نينا لبا زاك رات 
الحسناء التي قالها بعد أن دفن اخاه 0 على قيره برتمه : 
هاي فنا 0 اا عدار 
ده تماد ا 1157" ارخار اشر "بل ينان 


وللمبلبل اسلوب خاص فى رثاله و لقدعة تظبر فمه تعأبيره الشخصمة 6 

يعن وا ا مكررة وبدا لك منه غلئ فى تهبد بده 
بي بكر وضربه عليهم معجزات الشروط ليرضى بعصا حلتهم » ولعل الرواة 
استغلوا هذه الخاصة فى الشاعر فاضافوا اليه ما لسن له لاننا تقرأ فى اسُعاره 
اساتأ كثيرة فمبأ اسفاف وايتدال إلا 0 نسلتهما المه مهمأ بلع سعر ه 0 
اللين واللهلة . وهذا ما جعل الرواة بزعمون ان الاضطراب والاختلاف 
١‏ ا اللغة هاح : تار و ترك . وهاحه اتآره وحر كه . ول برد اهاح الا بمعى ايس . 
قتكون الطمزة هنا للاستفهام؛ وقد وقع الوصل بين البيت الاول والثاني لاتفاقبهها في الانثاء 
التَحسر والحزن 6 وهو از مر كب يقصد به نقل الحملة من الاخبار الى الانشاء ٠.‏ القذاء 
والقذى: ما يقع في العين هيوحعها . الحدوء: الحزيم من الليل يبدأ هيه الناس اي ينامون. 
الانحدار : السيلان . يقول : ان ذكر كيب اتار قذى عيني ليلا فمالت الدموع منهما . 
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من صفات شعر الهلبل . قال ابن سلام : « وانما سمي مبلهلا لهلهلة سُعره 
كبلبلة الثرب وهو اضطرابه واختلافه . من ذلك قول النابغة : 
أتاك قر ل هلبّل النّسج كاذب » 
وس غلوه الفاحش قوله : 
دلولا ال أسيع من يستجنر لي انض تفارتع”بالذ اكور ١‏ 
وقد قميل أنه اكذب بت قالته العرن» وبان ححر» وهي قصبة المامة » 
ومكان الواقعة عر ايام 1 
منز لته 
وجملة القول ان البلبل ساعر العاطفة فى رثائه وتفجعاته المتصاعدة 
تكراراً » ساعر الغلو في تهديده وادعائه. وهو ممثل احسن تثيل رقة الشعر 
في عبائل رببعة » وتأثير الاقلم والنثأة وعدشة التآرف في البدوي » وما" 
لعوامل النفسائية حزناً او سروراً من اثر في العاطفة » وفي الشعر الذي 
لستقطر من تلك العاطفة . ويعد من الطبقة الثانية في شعراء الماهلية . 


المعلئقات 
هي اجود ما وصل الينا من الشعر الطاهلى » وتسمى السُّممُوط اي 
العقود. قال ابو زيد القرشي في كتابه « جمبرة اسُعار العرب » ان ايا عببدة 
قال: اصحاب السبع التي تتسمى السَمئُوط: مرو القس» وزهير» والنابغة» 


صصص سس سسعصص و 


, الّيض » جمع بيصة : وهي الخوذة . الذكورء جمم ذكر : اصلب السيوف وأشدها يسا‎ ١ 
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والاعشى » ولبيد » وعمرو بن كلثوم » وطرفة . وقال المفضل : من زعم 
ان السبع التي تسمى السَموط لغير هؤلاء فقد ابطل . فاسقط من اصحاب 
المعلقات عنثرة والمارث بن حلزة واتنت الاعشى والنابغة . واعتمد ابو زبد 
القرشي على الي عبيدة وامفضل في ترتيب اصحاب المعلقات فجعلهم سبعة في 
مقدمة كتابه ولكئه خالف ذلك عند ذكر القصائد » فأضاف اليم عنترة 
فصاروا ثانية . ولعل المخالفة من الناسخ لا منه . وجعلهم التبريزي عشرة 
مضيفاً الى من ذكرنا اسماءهم قصيدة عبيد بن الابرص. وجعلهم الزوزفي 
فى شرحه المشبور سبعة وهم : أمرؤٌ القس » وطرفة » وزهير » ولبيد» 


وعمرو بن كلدو م » وعنترة» والخحارث ن حدّزة. وهدا ماران ان سعه نحن . 


تعليقها على البيت الحرام 

اختلف في تسميتها بالمعلقات ذزعم بعضهم ومنهم أبن عبد ربه وابن 
رسْيق وابن خلدون » ان العرب لشدة اعجابهم ما كتبوها في القباطي"٠‏ 
ماء الزهب وعلقوها على الكعية فلزلك سيت المذهيات . اما النحاس 
المصري وهو معاصر لان عبد ربه فقد انكر تعليقها على الريت ارام وزعم 
ان حماة؟ الراوءة هو الذي جمع السبع الطوال وقال للناس : هده هي 
المتيوزاكبة.وقيل مهل كان املك اذا ابتعيوت قمدة الغاعر تول: 
علقوا لنا هذه» لتكون فى خزانته . يرجح اليوم انما'اغا سريت المعلقات 
لتقورا «التموع الى تعلق بالأعناق» وفد«شغية الات لآم تعد 
ان ذكتب ماء الزهب لنفاستها . 
١‏ القباطي : ثياب بيض رهاق من كتان » سميت بذلك نسبة الى اقباط مصر الذين كانو| 
طون تسا 
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اصئان المملقات السبع 


امرو القيس" 


توثىي نحو منتصف القرن السادس 


حياته 


آثاره 


درس تاريحي : 


ساثه 


يما 


ولد في بحد. ابوه ملك . نشأ ممالا الى اللبو. تبتك بشعره. 
طرده ابوه . مقتل والده . ذهابه الى القيصر. موته . 
ديوان شعر مطبوع . اشبر ما فيه العلقة ثم اللامية 
الأخوي:2 الاقم الزائية . 

لاعن و الطلل : اسلوية: و عاغر وه د مفوروف | لع 1: 
والدة امرىء القس ات كلبب والمليل . حلو شعره من 
ذكرهها. اللامية الاحرى نظمت في الملاد العر بية ولم تنظم 
في القسطنطينية تغزلاً بابنة القيصر . زار بلاد الروم غير 
مرة . معر فته الالعاظ الرومية . معارفه في بعليك ومص. 
ضياع شعره . الشك في بعضه . نحلوه اشعاراً ليست له . 


وغطفان » وقمل أن امه فاطية بنت ربييعة اخت كلمب والهلبل » وقد 
اختلف فى أسمه» والمشبور أنه بدعى ندحا » وله كنيتات وهما ابو وهب 


000 


عبد اي رجحل الشدة . 
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وابو الحرث » وتلاثة القاب وهي ذو القروح١‏ والذائد" والملك المتلتيل". 

نثأ امرؤٌ القس ميالاً الى الترف واللبو شأن اولاد الملوك . ونظم 
الشعر فتبّاً وكان يتبتك في غزله ويفحش في سرد قصعه الغرامية» فغضب 
عليه والده وهاه فل ينته » فطرده فذهب يطوف في أحياء العرب وجماعة من 
اصحابه » يصطاد ويشرب المر وينظم الشعر وتغني له القيان . وبينا هو 
بدمُون من ارض الشام اتاه نعي ابيه » وكان ينو اسد قد سخرجواعليه وقتلوه» 
فبب للأخ ذ بثأره؟ واخذ يستنجد القبائل» فل تنجده الا قليلا . فسار 
الى القيصر يوستنانوس في القسطنطينية فعطف عليه ووعده بان ساعده 
على الاثثار لوالده. ثم ولاه فلسطين م بقول المؤرخ الرومي «نونوز». فرحل 
الها حتى بلغ انقره فاصيب بداء الحدري فمات» واذلك لقب بذي القروح. 

ويعزى عطف القبصر على امرىء القس لأنه كان نصرائياً مثله. على ان 
هذا وحده لم يكن كفياً لاهتام يوستيانوس بساعدة الملك الطريد اولا 
طموحه الى منئافسة الا كاسرة وسط سيطرته على جزيرة العرب. ويظبر ان 
عقبات قامت دون بفيته فلم يستطع ان يعيد الى الشاعر ملك ابيه فعوضه 
منه أمارة فلسطان . 

وقد احاطت محماة امرىء القس وموته طائفة من الاساطير فرأينا ان 
نضرب عنها صفحاً لعدم فائدتها . 


. قبل انه لقب بذلك لقوله : وبدالت قرحاً دامياً بعد صحة‎ ١ 

؟ لقوله : اذود القوافي عني ذيادا . 

© لتطوافه على القبائل مستنجداً . 

روي انه كان على شراب لا جاءه حبر ابيه فقال : اليوم حمر وعدا امر . وقد ذكر هذا 
الملل ايضاً لهبابل لما نعي اليه اخوه . 
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آثاره 

ديوان سْعر طبع مرار؟]» شرحه البَطتليوسي النحوي المتوفى سنة ١٠11م‏ 
و 4 ؛ ه . وله المعلقة المشبورة وهي اولى المعلقات توي على كانين بيتا 
من البحر الطويل نظبمها على اثر حادثة جرت له مع ابنة عمه عنيزة » وكان 
هواها » فوصف اللادتة ثم انتقل الى وصف الفرس والصيد والبرق والمطر. 

الشاعر والطلل 

تخبرنا الرواة ان امرأ القس هو أول من ذ كر الديار فى سشعره» فوقف 
عليها واستوقف » وبكى واستبكى فى قوله : 

قفا ثيك .هن ذ كرى حينب ومتزل: ... 

فاستحسن العري منه هذه الطريقة » واتتّبعه عليها الشعراء » فاصبحت 
من بعده اسلوباً تقليدياً» يطوي القرون ويتخطتى الاجيال» وفي كل عصر 
تناع والمان عق اوائن لفرت الحتترين. .. 

على ان الامير الكندي ينفي عن نفسه هذه الاولية التى اضافها الرواة 
اله » فقول من قصيدة : 

عوجا على الطلل المحيل لعلتنا نبي الديار» م بكى ابن _حذام 

فقد جعل ننفسه تابعاً لغيره » لا ميتدعاً طريقة ذ كر الديار والمكاء عليها » 
وان كنالا نعرف سُيئًاً عن هذا البائ الاول. فلو لم يذكره امرؤٌ القس في 
سّعره » على فرض سلامة القصيدة من النحل » لا جاءنا عنه خير من الرواة 
الاقدمين. قال ابن اسلاام في طبقات الشعراء: «هو رجل من طيء ل السمع 
و الذي بى فيه ولا سعر” غير" هذا اليث؛ الذقئ د كره امرؤٌ القس. » 

وختلف الرواة في ضبط اسمه » فيقول بعضهم انه ابن خذام بالخاء 
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المعحمة » و بعضهم الآخر يرويه ابن "حمام » ولكنهم يقتصرون جميعاً على 
هذا المد من التعريف به والتحداث عنه لهلهم حقيقة أمره . 

وسواء لدينا صم وجود ابن حذام او لم يصح » وسواء بكى في سُعره 
ا ولم يبك » فان الوقوف على الديار شيء طبيعي عند القبائل المترحلة ينشأ 
مع الشعب » ولا يعرف له دء ولا مبتدىء . فان البدوي اد 
صحراه لا بد له من المرور بارض كان ينزلها من قبل » فتعوده ذ كريات 
حبدبة الى قلبه تستثيرها بقايا الرسوم الدوارس من توي ودمنة وموقد» 
فيقف عليها وفي نفسه حنين الى أيامه الخالية . فغير عجحيب أن يدث" خواطره 
شعن] ناكا 4 اذا كان مق القعر 6141 :انا العنت: أن عر فته هذا الشاعي 
الذي وقف قبل غيره وبكى في عصر لم يكن أبناؤه مؤْهّلين لتدوين ادهم 
وحفظه في الصحف »2 فيرجع اليها الباحثون في خصائص الشعر الاهلي 
0 المحفوظ لديهم ما تناقله الرواة سُفبِيّاً بعضهم عن 
بعض أو عن القبائل البادية » مع ما في رواباتهم من خبط وتحل وفقر الى 
التحقق والتمحيص . 

والكك«فاقها كيز أن معدا لنترين :هته كنت :د كر :الذبالوركى غلبا > 
لقد جاءنا سُعر عن اشخاص عاصروا اءرا القس او تقدموه تحمل المنا صوراً 
جامة عن مذهب الوقوف واللكاء» مما يبدل على ان هذه الطريقة كانت سائعة 
فشي 35 بين شعراء الماهلة » لا شفرة يهنا أحدهم ع الاآخر ٠‏ فلحدها 
عند المارث بن عباد التشكري» والمرقّش الا كبر» وبشر بن الي خا زم 
الاسّدي” . قال المارث بن 'عباد » وكان معاصراً لكليب والهلبل وشهد 
حرب النسوس : 
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فل فرنك القواة رهها غيل <دازها 6 يعن امه م كرو 

ؤقال اللرفش الا كتز:: 

هل تعر ف الدار عفا رسمئها » الا الثاني" ومبق اليم 7 

أعر فها دارا لأسياء » فالدمع »ء على الخدين © سح" سحم 

وتظبر هذه الطريقة واضحة فى سُعر عَبِيد بن الابرص الأسدي”"» وكان 
ندا لوالد امرىء القبس ملك يني اسد وربيعة » ثم اثقلب عليه منحازاً الى 
قبيلته الغاضبة لما لقيت من جور الملك الكندي » ولم تليث ان انتقضت 
علمه وقتلته . فاخد أمرؤٌ القس بهدد بشعره بني اسد » وعنيد برأ عليه 
50 عن قومه . 

وقد اكثر عبيد من ذ كر الديار والبكاء عليها » ول فته استيقاف' 
الصحب © فعل أمرؤٌ القس فى معلقته » فمن قوله : 


أمن من ل عاف ومين وسم. اطلالر 
دحيت وول بي من الخوى امتالي/ 
وفوله : 
ذاو بوقيف با قن اانا 
والدمع قد بل مني تجيب سربالي 
دان الننفان يد كرات" اتوي القاعي: كتصق فناو يوط ذا مق" 
صالحة عن الطريقة التقليدة التي “يضفها الرواة اله . فهل تأتر الشاعر الشبخ 
باسلوب الشاعر الف ) فلرسمه ف الورفوف والاستبقاف والبكاء على الديار 0 
ام هل تلمذ امير بنى كندة لنديم بيه » فسار على “خطاه » واستق” أسلوبه 


من أسلوبه 7 


قد محتّمل الامران » وان كنا تؤثر امرأ القس على عبيد » ونع انه 
اقدرً على قبت من ساعر بني اسد . ولكن الاسلوب التقليدي » م 
بظبر » كان سائعاً في عصر الملك الضلّيل او قبل عصره . فأكثر الشعراء 
وقفوا واستوقفوا واستنطقوا الديار وبكوا علمها . ولعل شاعرنا الكندي 
ظبر على غيره » فى هذه الطريقة » لمكانته الملو كبّة من حبة » ثم لاستطالته 
في الشعر على معاصريه من جهة أخرى . وليس علينا ان ننسى معلقته وسو اها 
من قصائده التى لا قف آمامها سُعر عنيد وغيره من اطاهليين المتقدمين . 
وكذلك اكزاداة لكر ينا الاق دو اام سطلة متت كان 
أجمع” كلمة و الوقرف والاستقاف والكاء والاستكاء حتى رب به 
المثل» فقيل : اسهر من قفا نبك . ولم ببق سّاعر في الجاهلية وصدر الاسلام 
الا اعتمد هذه الطريقة وطبع على غرارها. حتى جاء العصر العباسي» فتيثّاها 
ولكن بعدما أحلا”ها بالري الجديد والاستعارات الحضرية . ول تحرام في 
القريث القتوين عمو اتوت الما 


اسلوبه وشاعر ينه 

اذا كان الشاعر الذي نحدثنا عن ذاته راوياً اخاره في صلاحها وفسادهاء 
كلتنا عن ختابا' ثفنة.ق إذاتها والانيا يدع شاغر ] شدضا » تأوىفنه 
هذا اللقب ساعر يترك من اسلوبه طابعاً متميزا 'بعرف به و يندب اليه مهما 
دكثر مقالروه . 

وكان مرو القبس ساعراً سشخصياً في ظهور ذاتشه لا يأتلى ان يطالع 
الثابن تاهو الامو ابوز انها تيده رقن احاذوتة لوه يور ليه كاحا خط 
تثال» . ولا يغفل عن لوه بالصيد عاديا على « كممت » وراء «الماديات » . 
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وهو في اثناء هذا وذاك يطل يحلالته الملوكية مستخفاً «باحراس 
مقر 6لا ركنامولة عل قثلة جبازا لأغل” حو اا إل بعر ون فقتل نار كا 
بعل سلمى «١‏ كاسف اللون والبال» . 1 

لاطا الع لق اهاقلي لزه لف سيان 

مغتدياً الى الصيد تتبعه الماشية أن الملوك » وتنضم الطباة له ه صفيف 
سُواء او قدير معحل» ماعنا لمحده المؤثل « وقد يدرك المحد المؤتل امثالي» 
لاحقاً بقيصر لسترجع ملك اببه «١‏ نحاول ملكا او نموت فنعذرا » . 

وأو" افتفرت: الخصيية: ابرق القنين عل طبوق اذاتيقة افيس عاد نا فى 
الثعراء . ولكنه كان الى ذلك شخصي الاسلوب » متميز الطابع » فتح 
كترن الشف امن جاء بعده » وهداهم الى اغراضه وفئونه » فترسموه وساروا 
على طربقه » عصوراً وا حيالاً » يتتحلون اسلوبه » ويطبعون على غراره » 
ولا بدر كون له -ْأواً . 

وقلما قرأنا لشاعر قديم » او محدث غارق في القديم » الا رأينا صورة 
امرىء القبس, مائلة خلال سطوره» حتى الذين حاولوا التجديد في العباسبين» 
كا تراس تانر[ الفكق: النا مرج به فى ابتعادهم عنه . 

فهذا الاسلوب الذي كنتب له العمر الطويل » ولا ينفك يستأثر بطابع 
صاحيه» هو الذى حمل الروأة الاقدمين على ان يجعلوا له خصائص واوليات 
ا لع ما قدمنا من الاعتراض عليها في كلامنا على الشاعر 
والطللج تاتقي اغارف طق الرواقنان القاض اليك سيق الى اناه 
ا العرب» واتبعته عليها الشعراء . فكان 0 
عن: لكلو روا لوقت العو ركو رامت كك نو او لمق فته الأوابة ابوت 


١ "6 


النساء بالظباء والبيض » والخيل بالعقبان والعصي» واجاد في لنشيه > وار 
النسيب » وفصل بينه وبين المعنى . 

و كتب الادب قديها وحديثها تنفق على ترديد هذه الرواسم كلما تتكلمت 
على سّاعربة امرىء القس وتقدمه فى الشعراء . ومذه الاوليات عيزون أسلويه» 
وان تكن لا تعطينا الا صورة مصغرة عنه . ونحن انا نفهم الاسلوب في 
معناه الشامل أي ما تناول الموضوع والروح واللغة والفن. ولا نستطيع 
ان نستجلى شخصية الشاعر في اسلوبه الا اذا اخذنا سُعره من هذه النواحي 
والممنا جيزاتها . 

وقد علمنا انه سُخصى الموضوعات» تدور اغراضه على حوادته واخماره. 
فاذا تتبعئاها الفيناها #تصر فى غزله وذ يقار أنه :ابلك وميه ودر ادم 
وطوافه على القبائل يماح انصاره » وبيجو اعداءه وخاذليه » وسفره الى 
القسطنطينية يستنجد القبصر لساعده على استرجاع ملك اببه. وهذه الأغراض 
ام على ركنين من الفن : الوصف والقصص » تطفو عليهما ذكريات 
عميقة » فيها سعور قوي باللذة © وفيها سعور قوي بالالم . ويتحاذها من 
الصوبين تعبر واستسلام الى الشبوات واللاهي » ونفحة من عزة الملوك 
وثرف الامراء . 

وبصف امرؤٌ القس ويقص» وقلما قاده الرصف والقصص الى التفصلات 
والتحليلات النثرية » فيهبط من جوه الشعري »2 لانه يتناول هذين الفنين » 
في الغالب » لمحاً ووثباً » فيلقي نظراً ساملا على المرأة والمواد والطبيعة » 
ويخرج لها صوراً متعددة الاشكال حيط بالموصوف على انواعه» ولكنبها لا 
تقتصر على نقله نقلا آلياً ساذجاً بصورته ومثاله» بل تستوحيه احماناً لتخلقه 
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خلقاً عبقرياً جديد] فبه شيء من اللقيقة وفيه اسياء من الخيال المبدع كقوله 
فى صفة اللمواد : 
مكر” _مفر” 'مقبل, مدير معا» 
التلبود مخريياة 0_8 من عل 
او قوله في صفة الليل الطويل : 
فقات له لما تطَى بمثلبه »2 وأردف أعجازاً» وناء بلكل 

وامثال هذه الصور البارعة كثيرة في سُعره . 

واذا روى خبراً لا سترسل في سرده وتفصمله بل يوجزه في بضعة اببات» 
بشتمل قليلها على الخوار اللذيذ وعلى تصوير نفسيات الاشخاص وعواطفهم . 
ولا مخرح عن كونه سُعراً قبل كل شيء. ولنا مثال على جمال قصصه قوله: 

سيوت اليها» بعدما نام اهلها »ء "سمو حاب الماء حالاً على حال 

وما بعده من أبيات اخبارية تعطينا صورة جلية عن الشاعر المتبنك 
المغامر » الساخر يمن دونه © المعتز بسيفه وسهامه . وترينا زوجاً ضعيفاً » 
برى الفضبحة على اهله فتخنقه الغيرة» فيهدد ويتوعد ولكنه لا يصنع ا 
وتترز لنا صورة مغشاة للمرأة في خوفها وحذرها » في ضعف ارادتا 
واستسلامها . 

واللمحات القصصية يحفل بها شعر الملك الضليل متزجة بالوصف اللماح 
وكلاهيا بعتيد على صناعة التشيه خصوصاً » والاستعارات والكنايات 
عموماً. والنثبيه ركن عظمٍ في عر صاحبناء لا يتخلى عنه في اظهار صوره 
والوانه . ستمده على الغالب من الطبيعة » ولا يبالى ان يأخذ ما نستبحنه 
البوم ونحده منحطتاً عن المشبّه به . ولكن علينا ان لا ننسى انه سشاعر 
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سوق لوي وان #اندنك نون ب بوالنره مان ممه الاكياء الل 
تتأناها نحن . فمن العدل ان ننظر اله بعين عصره <ين نسيعه يقول : 
ايقتلني وقد قطرت فؤادهاء 
كا قطر الهنوءةة الرآجل الطالي' 
او ول : 
وتعطو برخص غير ان كأنه 
أساريع ظى »او مساويك إسحل ” 
والاساريع دود صغار سُبه با الاصابع في طراوتا . 
تنوك لخنم مو ناو :الك يد و انناو لشو مدو لزي 
والدمقس والمرآة » مما يدل على نعمته وترفه » لان هذه الاشياء لم يعرفها في 
الجاهلية غير الموسرين والأمراء 
وجمال النشسه عنده يقوم على غرابته وبّعد متناوله» ومافيه من التصوير 
والتمثيل » والمر كة » كقوله : 


اصاح ترى برقاً أريك وميضّه» كتمع البدين فى تحي” مكائل" 


١‏ قطر البعير : طلاه بالقطر اث . المنوءة : الناقة المطاية بالقطر ان . يقول : أيقتاني وانالم 
اسمل شيئاً عير افي شفيت قلبها الحريم اذ طليته ببدم الى ك تطلى الناقة الجرباء بالقطر ان 
رول عنما الآلام . وليس ممستتكر على شاعر في الماهلية ان يأتي سبذا التشيه الخشن» 
فالنثابيه تحتلف باختلاف العصور والامكنة وما تراه اليوم نيحا مكر وهاً كان بالامس 
مستحاً حسناً. وف هدا البيت اشباع ما لا يخمى » والاشباع مألوف في شعر المتقدمين . 

؟ تعطو: تتناول. الشتن : الحشن الغليظ. اسحل : شحر دقيق الاغصات تصنع منه المساويك») 
فشه ها بناث الحيية في الدقة والاستدارة . 

م الحية : النحاب المترام . المكلل : الذي صار اعلاه كالاكطيل . 
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أو قوله : 

فعن" لنا سرب” كأن" نعاجحّته عذارى 5وار فى ملاء 'مذيّل١‏ 

وهذا النوع كثير في تشابيهه » ويزيده حسناً ما يطوف به من غموض 
معو 1 انون المريعة القيه ال تفاع 7 لالت اها ييا 6و ا 
نستوضحه جلياً » فبترك في انفسنا اترا للزة » ونحن نتشعه ونتقصاه على غبر 
حسة تامة . 

وسر امال في تشابيهه التصويرية ان المشه به لا يشتمل على وجه تام 
للشه » انما فمه ناحمة حفمة جمعه بالمشية + فيكه الناحمة البعيدة بلمحها القافن 
بقوة تصوره ويعتمد عليها في الجمع بين سَدئْين هما في حقبقتهما لا يحتبعان » 
كقوله : 

سمووات الها » بعدما نام اهلبا ؛ اعجو" تهنات اماو بها لا عل حال 


أو قوله : 
مكر” مقر مقبل مدير معأ كجئليود صخر حطثه السيل من عل 
فلولا الصورة التوقيدة الى قدا :و الركين 1 كلتمن نج مت برت الشاغز 
والماء » وبين المواد والصخر » فقد جعل من خفة حر كة الماء في تصاعد 


١‏ عن : عرص وظبر. السرب : القطيم. النعاح: يراد بها هنا اناث بقر الوحش . المذارى: 
الانكار » معردها عذراء . الدوار : ححر كان عرب الاهلية ينصيونه ويطوووت حوله 
تشبهاً بالطائفين حول الكعبة اذا نأوا عنما . الملاء» حمم ملاءة : وهي القطمة من القهاش 
اذا كانت ذاس لفقين . المذيل : طويل الذيل . يقول : هعرص ننا قطيع من بقر الوحش 
كأن اناثه عذارى يطفن حول الدوار . وشّه الما في بياض الوانها بالعذارى لانين 
مصونات في الخدور لا يغير ألوانهن حر الشمس . وشبه طول اذنايها بالملاء المذيل وحسن 
مشبها بحسن تبحثر العذارى . 
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حببه سبها يخفة وصوله الى حاجته دون ان يحدث جلبة . وجعل من الصخر 
الذي حطه السيل من جيل عال فمضى بتقلاب ظبراً لوجه » يتلزى على 
الصخور عنة ودسرة » هوطاً وارفاع ايها وله وبين حواده في سرعة 
كره وفره » حتى لا يفرق بينهما لشدة اندفاعه . 

وهذا الغموض الذى نقع عليه في سّعر أمرىء القس » سواء كان بتشسه 
او بغير تشبيه » يمكننا ان نعده من محاسن أسلوبه » لانه لس من الشعر 
المغلق المعمى الذي بيه القارىء فى ديامسه دون ان يحد لها منف ذا ؛ 
واما هو ذلك اللمح الذي أشار اليه البحتري بقوله : 

انضرا كنع "كني الخارقاد بولدى التا ارات اك 

او هو ذلك الغموض الذي عرفه ابو اسحق الصابي فقال : «ان طريق 
الاحسان في منثور الكلام تخالف طريق الاحسان في منظومه» لان الترسُّل 
هو ما وضح معناه» واعطاك سماعه فىاول وهلة. وافخر الثعر ما غيض 
عل بعطك غرضه الا بعد ماطلة . » 

ولامرىء القس لغة تتحاذ.ا صلابة اليبدوي وخشونته » ورقة المتحضر 
المثر فيب وسبلاسته © ١‏ ايحاز بليغ امتازت به لغة الماهليين على 0 
وفيها تعابير اختص با الشاعر واصطلح عليها » فرددها غير مرة في سْتى 
قصائده » فما د 1 اله عندما نقع علمها كقوله : «وقد اغتدي 
والطير في و كناتها » بنجرد قيد الأوابد» درير كخذروف الولمد » له 
ايطلا ظي وساقا نعامة » الخ ٠.‏ فعرفت له هذه الأسْباء وأمثالها رهشي 
بعص خصائص أسلوبه . 

وامتازت لغنّه بالروعة الفنة فكانت خير صلة بينه وبين قارئه » تؤدى 


مها 


كران 


ألفاظه مهمتها في التعبير عن حالته التي يحسها ويتصورهاء وفي الاحاء الذي 
فون القاوف» انه نا لكا عر اقيم عا لي تجا له س كعوا ليقة ىن بوك | 
حد الفن ف الأدب » فالشاعر الذي تعجز ألفاظه عن تأدية فكرته واحساسه 
وخماله » سقط أدبئه لأن قيمة الأدب بنقله الى القارىء » وطبيعي لبس 
الى اي قارىء كان » وانما نريد به من حصلت له ملكة التذوق الأدبى . 

ففي سّعر أمرىء القس من الانسجام والاثثلاف اللفظي ما يبععث منه 
اجراساً موسيقية تتناولها الاذن بازة » فتدفعها الى النفس ما فيها من ألوان 
وتصوكر وسُعور . وقد تكون لغته الشعرية مألوفة الاستعيال تعبر تحقبقة 
معان ألفاظها تعبيراً قوياً عن حالته النفسمة كقوله : 

«قفا بلهه به كرف عسه زمار ل ١‏ 

وقد تكون غير مألوفة الاستعمال تخلقها الشاعر خلقاً » ويعطي ألفاظها 
معاني رمزية حازية » فيها من ذوة الاحاء ما تعحز الألفاظ الطقيقية ان تقوم 
به مها لو أريد التعبير بها عن هذه الفكرة فى قوله : 

فقلت له لما قطتّى بملبه ع وأردف أعجازاً »ونه يكتلكل_ 

والخوامن الموسيق.ة تقوم أما على ألفاظ مفردة « بغط غطيط البكر » 
او على انسجام التركيب تمطلعه « قفا نبك »او على تداعىي المروف 
والمركات « مكر” مفر” مقبل مدبر معاً » تدفعها جميعاً تَوْجات تطول 
وتقصر بحسب الخالة التي تستدعيها . فالتموأجات القصيرة في « مكر _مفرر» 
ملائة كل الملاءمة لسرعة المواد فى عدوه » والتموجات الطويلة في قوله : 

وليل : موج البحر ارشى سدوله علي بانواع_ الحموم ليشلىي 

يتطلبها طول الليل » وهذا النفس الممتد الذي يقصر عنه البحر الطويل. 
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والاحاء الذي تتولى الالفاظ توليده يجعلنا نقبل» ونحن فى نشوة الأدب» 
آراة وافكاراً نرفضها عندما نعود الى حماتنا العادية . فالقطعة القصصية التي 
حدثنا ما الشاعر عن زدارته اللملية لسلمى » تأباها الأخلاق القرمة » وترفضها 
الشرائع الدينية والمدئية . بيد اننا نقبلها في الأدب على غير ارادة منا » 
فتتبح ما نفسنا » ونستمتع يحمالها الفني دون ان نشعر بقبحباء دن النفس 
فى مثل هده الذال باخدها هذا 5 مطبراً للعراطف 5و1.::]:) على حد 
تعيير ارسطو . ففضل الادى الخالص ان فيه جمالاً خاصأ لا دشار كه فيه 
الجمال الذي اصطلحنا على اعتباره » ولا يشوهه القبم الذي ذستنكره 
وشدع ال" اذا تسا لنت بواالافلق. زيارب وير | روف التموى ريل 
هذا الجمال الفني على ما فيه من قبح وفجور » فكيف به لو خلا منهما . 

ومذا سّميز اسلوبه م بتميز بروحه ولغته وموضوعاته . وباسلوبه 
استطاع ان يكون مشاعراً شخصياً » ما كان شاعراً شخصياً في ظهور ذاتيته» 
ونه وحده حلت عقريته » فاعترف الناس له بامارة الشعر » وم بطمع فيها 
يوما » ولا خطرت له سال . 


درس تار يخي 

قلنا فى ترحمة امرىء القس : « وقيل ان أمه فاطمة بنت رسعة » اكت 
كتعدو ا لانيل #د رونطة ا نهو !| ليون عن قن اند لأ ميقن بو كن الدرس 
وه 4 "فوط بدا النعس ودين الأكك افك بوالكلقت وابنن 
في امشعار الملك الضْلّيل ما بدلنا على هذه القرلى حتى نؤمن ما » فلو كان 
كليب والمهلبل خاليه لما استتكف ان بذ كرهما مفتخرا » أو ان نشير الى 
االوقائع التي انتصر فيها التغلبيون على البكريين في حرب السوس . 
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وراب معترض يقول ان سُعر امرىء القبس ضاع أكثره لتقادم العمد 
وم صل المنا منه غير القليل . ونحن لا نخالفه فى ذلك » ولكن هذا القليل 
كان كافياً للدلالة لو صحّت القربى. فلامرىء القس قصيدة يفتخر بها ويذكر 
اخواله وأعامه اذ يقول : 
7 لدشة قد : علمت مكانه ؛ وأبو تزيد ورقطةه أعمامى 
فمن هذا ان ا" . أنه غير كليس والبلهل » فما كان أينا ربيعة 
معاهيا ان تو ون اتمارة ابي ييا ون 
واستقام له وزن الببت . ولكنه يشير الى سواهما لأنمما ليسا مخاليه . 
على ان هذا لا يمنع ان يكون والد امرىء القس تزوج فاطمة بنت 
ربيعة» الا ان الشاعر ليس منها بل من ضرة لها . ولعل فاطية هذه هي 
الني تعشتقها وتغزل بها فى معلقته أذ يقول : 
أفاطم » مهلا بعض” هذا ألتدل » 
وإن ع قدأَزْمَْتٍ صَرمي فَأَجدملي ' 
وأنتك ‏ 0 0 تأمْري اقب عل 0 
وحمه لامرأة اببه مشهور وقبل ان والده طرده من اجل ذلك . 
وزعم الرواة انه أحب ابنة القبصر وامما هي التي ار اليها بقوله : 
مويك" البويا دا نام أهثما » 
سمو تحباب الماء اسار 


١‏ صرمي : هجر ي ا #-اكندىئ واعتدل: 
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وقمل ان اباها عل بأمرهما فزوحه اباها . اما نحن فترى ان القصصدة 
اظبيرت رغد فوت والده ولكن قل سفره الى القسطنطينية » ودلءلنا على 
ذلك ان الشاعو قول قبل ان اموق المها 
توثرانهنا سن" أذارعاته :وأفلين 
بمترت أدنى دارها نَظّ” عال ١‏ 
فأصبئت” مْثوقاً وأصيم يلها 
عليه قثام » كاسف اللذوق: :واليال ” 
فانت ترى: انه بتغزل ا نسة مازوحة والروأة محدثوننا ان اشة القنصر 
كانت عزبة وقد تزوجها امرؤٌ القدس . وهبها كانت ذات بعل فلس من 
المعقول ان لحر الثاعن يؤوهها وعتقرة © وهو. ضير القبصر © أو يلسب 
اليه الفعف والخنوع والمذلة » وهو اعز منه جانباً » في كنف ملك يفزع 
البه امرؤ القبس طريداً مستنجد]ً ينشد عريثه الهاوي . 
ودليلنا على أنه نظم القصيدة بعد موت والده هو قوله : 
فلو ا ع لأدلى معيشة 
كفانلى » و أطللى" » قلمل” من المال 
١‏ تنوكر : نظر النار من بعيد . أذرعات : بلد في الثام ينس اليه الخمر . يثرب : مدينة 
ازسول . يقول : نظرت نارها من اذرعات وهي في يثرب فابتبجت لمرآها لأن ادى شيء 
؟ بعلبا : زوحبا . القتام : الغبار الاسود او السواد والظلام . يقول : أصحت' لما عشيقاً 
واصبح زوجبا وقد عرف بأمرنا » مسود الوجه ؛ مغير اللوث » مكسور الخاطر . 


١4 


ولكنني 1 م 0 
وقد يدرك“ المَحْد المُؤْئل” أمثالى١‏ 
فهو يشير هنا الى سعيه لاسترجاع ملك ابيه . 
وعدن" ازواء انايو القبنسائر أل القيطاط ب معنا تسر + 
ول بذ كروا له غير هذه السفرة الى بلاد الروم . على اننا نعتقد ان الشاعر 
عرف تلك البلاد قبل التجائه الى مليكها » واطلع على حضارتها فأثرت في 
خماله الشعري فو سعته ؛ وظبر هدا التأتير فى تشابيبه اللطصمفة ( وابتكاره 
المعاني والألفاظ. ودليلنا على ان معرفته لبلاد الروم لا تقتصر على ازيارة 
الأخيرة » قوله فى معلقته : 
مبفيهفة” نسضاء غير مفاضة » ترائيها م فصضفولة كلدم لسحتحل " 
فاستعماله لفظة السحدحل وهي روممة الأصل دنمىء اختلاطه بالاروام 
قبل نظم المعاقة وقدل مقتل ابيه . وله قصدة بصف ما سفره الى قيصر 
مستنجداً على بني أسد © يقول فيها : 
لتقد نقد اتكرتني بعلبَك وأمثهاء 
ولابن' جوج في قرى حمّص أنكرا 
فانكار بعلبك واهلها » وانكار ابن جريج له دليل على انه يعرف تلك 
البلاد وله فيها معارف وحلات . 
١‏ المؤثل : الأصيل العريق . | 
؟ المهفهفة : الاطيفة الخصر الضامرة البطن . المفاضة : المرأة العظيمة البطن المسترخية اللحم . 
الترائب » جمع تريبة : عظام الصدر او ما بين الثديين والترقوتين ٠‏ السحتنحل : المراة ؛ 


رومية ممربة . يقول : هي امرأة دقيقة الخصر غير عظيمة البطن ولا مسترخية اللحم 
وصدرها براق الاون مصقول كلمراة . 


عاانا 


صحة شعره 


واي نس ىن افير اف لزنا كن رياد 
صحمحه من منحوله» فقد دسب الى الملك الفكيل ما لس له ما تسب الى 
غيره من الشعراء الأقدمين . ولسنا نزعم اننا نبلغ المقبقة كاها في درسنا 
هذا » اذ من الصعب الوصول الى نتبحة تامة في مثل هذه الأمور. على اننا 
ترجو ان نأتي بشيء لا مخلو من فائدة . 
من المعلوم ان شعر امرىء القس ضاع اكثره لسعد ايامه ولم يصل منه 
الا النزر السير ١‏ ولكن هذا النزر السير لم يسم من النحل والاصطناع 
فالرواة انفسهم يشككُون في هذه الأبيات من العلقة » ويضيفونا الى 
تأبط شر" » وهي : 
وقرابة أقثوام. حيلتك عصامها 
على كأهسل مني دلول اك 
وواد» كحوف العمر » قفر قطعده» 


وام نه 


به الذئب يعوي كالأليع المعيل " 


القربة : الجراب يحمل مه الماء . العصام : وكاء القربة اي رباطها. الكاهل : اعلى الظبر. 
المرحّل: المتاد الحمل. يقول: انه تعو”د حدمة الرهقاء فيالسمر مله قربة الماء على طبره. 
١‏ الحوف : باطن الثيء . العير : الحمار. الخليم هنا : المقامر . المعيل : الذي كثر عباله . 
وتشيه الوادي ببطن الحمار بني على اسطورة قدية رواها الزوزني في شرحه المعلقة وهي : 
ان رحلا من بقية عاد اسمه حمار كان متمسكاً بالتو حبد فساسر بنوه وأصابتهم صاعقة 
وأهلكتبم قأشرك بالله و كفر بعد التوحيد فأحرق الله امواله وواديه فل ينبت بمده شيئاً ؛ 
وقد عير الشاعر اللفظ الى ما وافقه في المعق لاقامة الوزت . المعى : رب واد كوادي 
المار في الخلاء من النبات والانس طويته سيراً وكان الذئب يعوي فيه من فرط الجوع 
كالمقامر الذي كثر عباله وهو يصيح مهم ويخاصمهم اذ لا يحد ما يرضيهم به . 


أ- 


لفان 


ولت" له بلا عو قن إن" نايا 
رار او إن ا ل 
0 ا ا 0 

ن محترث' ره رن 


ونحن نرى ان حمل القربة وقطع الأودية الخالية ومعاشرة الذئاب 
والامتقار وهزال العش شيء أولى بصعلوك بعش في البراري والغايات 
كالشنفرى وتأبط شرا منه ملك كامرىء القس » أنيق العش وافر النعمة 
تتمعه الطباة والخدم في حله وترحاله ٠.‏ 

وتنك اليه قصيدة فى التهبديد مطلعها : 

تطاول” لدنم اكوم ونام الحلي” و تفيل" 

وهي فى معاهد « التنصيص على سواهد التلخيص »© لامرىء القس 
ابن عابس الكندي أحد الصحابة . ولعل وحدة الاسم بين الشاعرين جعلت 
بعص الرواة يضصفوما 5 الملك الضليل ويزعموك آل كك مأ فى أسد » على 
حين انه ليس فيها ما يشير الى مقتل ابيه او الى بني اسد الذين قتلوه. ومثلها 
الأبيات التي لقب من أجلها بالذائد وهي : 


4 نان اموناا فو ل اق قدو" لفل عدف التاره :وقول التخل: هان ةا ينال 
يقول : فقلت له ان كنت عبر متمو”ل «أمري وأمرك سيان ف قلة الغى . 

؟ أفاته : انمقه وبذره . الحرث : في الأصل اصلاح الأرض والقاء البدر فيا وهو مستعار 
هنا للسعي والكسب . يقول : كل واحد ما اذا ظفر دشيء انفقه . ثم قال : ومن سعى, 
سعي وسعيك افتقر وعاش مهزول العيش . 

» الاممد : اسم موضم . يخاطب نفسه هنا على سييل التجريد او الالتفات . 
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أذاود” القوافي عنى ذيادا»ء ذياد غلام تجريء تجرادا١‏ 
ال ل ل ل ال ا 
تأعئزال” تمر'جانها جانباً »» وآنئذ من" 'درها الممستجادا" 
فابن الكلي يقول انما لامرىء القدس بن بكر وغيره يزعم انها لامرىء 
القس بن عايس. وهذا الاختلاف بين الرواة راجع» م لا مخفى» الى تشابه 
الاضياءوالتنانها :عل اننا لا ترق "الأساك الثلاتة علدا عل تيتا 
الى شاعر جاهلى فبي فى اعتقادنا مصنوعة فى الاسلام لتديان سيب لقبه » ثم 
للاستشهاد بها على ان شعراء الجاهلية كانوا يعنون بتتقية أشعارهم فيطرحون 
منها الرديء ومختارون المسن 
وأضيفت البه أسُعار بعد رجوعه من القسطنطينية ومرضه حتى موته في 
وككننا لا نستطيع ان نطمكن الى صحتبها لظهبور الاصطناع 4 
أكثرها . مثال ذلك » ما رواه الأغانى : اد الدض روات ابو 
ماتت وهي غريبة فدفنت في سفم جبل يقال له عَسبب فسأل عنها واختار 
بقصتها فقال : 
أجَارتنا إن“ المترار قريب”»2 وإفي 'مقم” ما أقام عسيب” 
أجَارتنا إنا غتريبان هبناء وكل غريب للغريب نسيب” 
١‏ أذود : أدفم . الجراد : النادب التي تجرد الأرض . يقول : ادهم الاشعار واردها عن 
اذا 00 يمل غلام جريء يدفم عنه الحراد اذا كثر عليه . 
© عنليئه : اثقلنه وارهقنه . 


» المرحات : الخرز الاجر او صغار اللؤلرٌ لا كاره ؛ ويراد مبا هنا الايات الضعيفة 
غير اليدة . 
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فتَفان الرواة ظاهر في اختراع القفة والسّن / والأعجحب ان عسساً 
جبل بعالية نحد لا في اثقره من بلاد الروم . 
وحديت البه مماتنات مع سعراء عصره . منها مماتنته الحارث بن التوآم 
التشكري التي يقول في مطلعبها : 
أحار ترى بريقاً هب" ومهنناً' 
فبحببه التوأم عيزاً : 
كنار كم تستعر استعارا 
ومنها ماتنته لعسد ن الأبرص » وهي اي بأحاجي "كناك المقكامات 
وألغازهم » ولا ريب انما منحولة . قال عبيد في مطلعها : 
ها 0 8 اي ار بميتتها» 
در'دا: » ما ا ا واخؤزانه” 
فأجابه امرؤٌ القس : 
تلك التثبيرة” اتشساقى في منايليها » 
عل بانااعنه ال شان المطملدة 50 ثأنما ان تلقي الشك 
على سعره أجمع » ولا سها المعلقة وامثالما من القصائد المشبورة » وان لم 
تسم من التحريف والتبديل . 


. أحار : ترخم أحارث . هب البرق : اومض . وهنا : ليلا‎ ١ 
. ؟ الدرداء : من ذهنت اسنائها‎ 
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منز لنه 

هو في مقدمة سُعراء الطبقة الأولى » وأبعدهم شهرة » وأسبتهم الى 
الاختراع والابتكار . فقد رأيت ما تقدم ما لشعره من الميزات الكثيرة 
من حمث الطزالة والروعة والايحاز » ولطف التشيه والاستعارة ودقة 
الوصف » ولا سها وصف الفرس والصيد والمطر . وقد اتفق الرواة على 
لفعيلةن و نت الى النى محمد قوله قبه: « امرؤٌ القن صاحب اواء الشعراء 
وقائدهم الى النار.» وذ كروا عن الامام على انه فضله بقوله : «كان أصحهم 
بادرة واحودهم نادرة . ) 

وصفوة القول ان امرأ القس امير الدوتين : دولة الشعر ودولة 
1ه كلدة ؛ 
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( الربع الثالث من القرن السادس ) 


درس تار يخي : 
آتاره 


حساته 


شأ يتم الاب ميالاً الى اللهو والتبذير . انماقه امواله. 
هيامه على وحبه . عودته ورعيه ابل اخيه معبد . اتصاله 
بعمر و بن هند . مقتله . 

الشك في رواية مقتله في اللحريئن . 

ديوان جعت فه اشعاره اشهرها المعلقة . 

معلقته » متعددة الاغراض . استهلها دروصف الاطلال 
والحدوح . فوصف الناقة. فوصف معيشته وكرمه. 
فمعاتنته لان تمه مالك . «الافتحار بنفسه . هذ كر ارائه 
في الموت والحاة . الفوائد التاريخية . حكمه تتيحة تأثراته 
النفسة . هحوه وسحريته واستحمافه . منزلته . 


هو عمرو بن العبد البككري وطرفة لقب غلب عليه . ولد في البحرين 
واننا يم الاب في بست غنى » كري المحتّد » فانصرف الى اللهو والخمر 
والنساء» ينفق عليها بغير حساب» فضيّق عليه اعمامه وابوا أن يقسموا ماله» 


ت المتلمس الشاعر » فظلموها حقها » فهددهم طرفة 


مك 5 الابيات و هي من اوائل نظمه : 


ا الطارون يدو و 
ىر سس انون 5 ورهط” وردة فى" 


مد سفت عسي اسص حصي نل حل 


. الرهط : القوم ما دوت العشرة وليس هم امرأة‎ ٠ 
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قل لدعت 21 ص تق صعار ه 6 


0 2 يني كه ك 
حى يهان 


والظل فرق بين حي وائل » 
نكر تساقييا المنايا تغلب" 


على ان جور اعمامه ل عنعه من الاسراف واللبو فظل ينفق من ماله على 


اصحابه وخلانه حتى لم يبق له شي* » فسخطت عليه عشيرته وابتعدت عنه » 
فاصبح معز ولا كالبعير اجرب »> والى ذلك يشير في معلقته : 


فض 


وما ذال خيران اطيورة ولذالى 4 
وسعى» وإنفاق» طر دفى ومتلتدى"” 


الى أن نحا متني العشيرة” كلُبا» 


٠. ُّ‏ #_ه - 
وافر ف إفراد ااأتعميير المعسّد؛ 


وساء طرفة" ان بعر ص عنه اهله در كهم مدة قضاها بالغزو والتطواف» 


تصرب عم اي 

اشار في هذا البيث الى حرت البدوس 

التشرات : الشرب الكثير . الطريف : امال المتحدثء' المتان:: الال المؤووث ٠.‏ يقول:: 
ما زال شرب الحمر © واللذة واليم والانفاق » اشياء تلازمني كأنها طريفي ومتلدي او 
كأنها منزلة الطريف واللمتلد من الحريص على الاموال . فيكون الطريف والمتلد خبراً 
لا زال. واذا قدرنا الحبر محذوهاً اي ٠١‏ زالت هذه الاشياء ديدي يكون طريفي ومتادي 
مععو لآ لانماي . 

تحامتني : تحنبتني . المعنّد : المطلى بالقطران لجربه وهو *يبعد ويلعزل لثلا يعدي الابل 
السليمة . يقول : ما زلت افعل ذلك حى تحنبتني عشيرتي كاها وابعدتني عنهاما يبعد الجممل 
الاحرب المطلى بالقطر ان عن الابل السليمة . 
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ثم عاد اليهم نادماً » صفر البدين » فحمله اخوه معبّد على رعاية أبله فأهملهاء 
وأكن كله انعسن رفاضينا «تاكة جيه وفال القع :و فيان اذك 
تردها بشعرك هذا؟» فقال طرفة : ولا اخرج حى تعلم أن سعري بردها.» 
ولم يطل الامر حتى أخذت الابل فأليم” عليه اوه بردها» فلجأ طرفة الى ابن 
عمه مالك ليعينه على استرجاعها من اتخذيا وكانوا قوماً من مضر » فانتبره 
مالك بعنف فتألم الشاعر ونظم معلقته واصفاً حالته وجور اهله عليه» وعرض 
فيها لذكر سيدين من اقربائه فمدحهما بكثرة المال والولد اذ يقول : 

فلو شاء رني 0 قبس بن خالد » 

قال و لاو دى» "كف عسو ين ره 

واصبيفف ”15 نينا ل "كتير براوق 

00 ا لادوم 0 

فدعاه أحدهما عمرو » وكان له سبعة اولاد فأمر هم » فدفع كل واحد 
الى طرفة عشيرة من الابل» ثم امر تلاتة من ابناء بنبه فدفعوا البه مثل ذلك» 
فرد أبل اخيه وقد ردّها بشعره يأ قال . واقام ينفق من الباقي حتى نفد . 
فاتصل بعيرر بن هند ملك العراق وكان صهره عبد عمرو بن بشر وخاله 
لأسن لقاع بمو وال 311 تر ب للك خارنة لاعما تعره + 
راككن:الافى لفن 6ن نقاما ا فقوى] ولد لكي احتف الك قير 

مبال » فأبعده عمرو بن هند عن حاشيته وجعله في حاشية اخيه قابوس فلم 
يحد منه ما تعوده من الا كرام فبجاه وهجا اخاه الملك هحاء مرا . من 
ذلك قوله : 


. لسواد : اي لوالد مسوآد لعي نه‎ ١ 


فليت" لبا مكان املك عمر_و) ونا حول 0 دخو و١‏ 
اتير ل ان االو العامة 1 وس وير 
وشكت ذات يوم اخت طرفة شْيئا من امر زوجها عبد عمرو فبجاه 
طرفة بأبيات منها : 
ولا خير ديه غير أنة له عَنىً »2 وان له كشحاً» اذا قام» أهضما" 
وقذانها: تسهة تعلياء اليان نو كند الذم مما يشبه المدم . فانه بعد ان 
نفى ألخير عنه جاء بالاستثناء تمن بريد ان بذ كر له حسئة عدحه ما » فاذا به 
لا يرى فيه من المسن غير كثرة المال ولطف الحتّصر. ومن الححاء المي ان 
تصف رحلا ما توصف به النساء . 
واتفق أن عمرو بن هند خرج للصيد ذات يوم » فانقطع في نفر من 
اصحابه وفيهم عبد عمرو» حتى أصاب حماراً فعقره» فقال لعبد عيرو: انزل 
وأذنحه. فعاله فاعماه » فضحك الملك وقال : لقد ابصرك طرفة حيث بقول 
وانشد : « ولا حير فمه . » فغضب عبد عمرو وقال : لقد قال فى الملك 
اقبم من هذا وانشده : « فليت لنا مكان الملك عمرو .. ) فحقد عمرو 
ابن هند على طرفة ولكنه كره ان نعجل عليه اسْفاقاً من هجاء المتلمس» فلدث 
كين الوص التعرمي ين الاتتان جميعا لزاني مق اظمانا اليه + 
١‏ ازغرث : كل مرضعة ويراد ,ا الناقة هنا . 
+ الوك : الحمق . 


» الكشم : ما بين الخاصرة الى الضلم الخلف وهو اقصر الاضلاع وآخرها . الاهصم : 
اللطيف . 
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فكتب الى عامله فى البحرين » وقال لمما : انطلقا اليه وخذا جوائزم . 

تلز كتاف واوا ده ونا الضف قفا ل كتيسن لطزيقة + اتعلون” 
وانان ازقام مووي رلك اه عدي نوين يوان الالالطاق رصع 
لا ادري ما فيها. فقال طرفة: « انك لتسيء الظن » وما تخاف من صحيفة 9 
ان كان فيها الذي وعدنا والا رجعنا فلم نترك منه شيئاً . » فألى المتلمس 
ان يحببه وعدل الى حبث رأى غلاماً من الخيرة فدفع اليه الصحيفة لبق رأها 
له » فلما نظر الغلام فيها قال : « ثكات المتلمس" امه ! » فاخف المالس 
الصحيفة وقذفها في البحيرة فظّرب المثل بصحيفته . ثم قال لطرفة : « تعلمن" 
ولله انه الذي في كتايك مثل الذي فى كتابي . » فقال طرفة : « لك كان 
اجتراً عليك ما كان بالذي يحترى؛ على" . » وألى ان يطيعه » فتركه 
التلس وهرب الى الثام . 1 

وسار طرفة حتى الى البحرين وكان صاحبها ابو كرب ربيعة بن الحرث 
وهو من اقرباء طرفة » فلما قرأ الكتاب قال : «أتعلم ما أمرت به فيك؟ 
قال طرفة: «نعم أمرت ان تحيزني وتحسن الي". » فقال: «ان بيني وبينك 
لؤواة انا لها راع » فاهرب من ليلتك هذه» فافي قد أمرت بقتلك. فاخرج 
قبل ان تصبح ويعلم بك الناس . » فأبى طرفة وقال : واشتدت عليك جائزني 
تأعيت أن امزى والمل لعنوو وشديكل؟ عرلة كان ادريف دنا . 
واك لاق ذلك انق ع دان فس 2 كن أل درن هله لتر ا 
و ابعث الى عملك من تريد فاني غير قاتل الرجل . » فارسل عمرو بن هند 
رجلا من بني تغلب يقال له عبد هند واستعمله على البحرين » وكان رجلا 
سُجاعاً » وامره بقتل طرفة وقتل ربيعة بن الحرث . فقدمها عبد هند ولبث 
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اياماً فاجتمعت بكر بن وائل فبيّت به . وكان طرفة تحضهم . فانتدب له 
رجلا من الموائر بقال له ابو ردشة فقتله وقتل معه العامل السابق . وكان 
قبره معروفاً بجر في ارض بني قيس بن تعلبة . 

درس تار يخي 

هذه هي الرواية المثبورة عن مقتل طرفة » وقد تناقلتها كتب الأدب 
في شىء من الاختلاف. اما نحن فلا بسعنا الا ان ننظر البها يشك واحتباط 
لظبور الاصطناع عليها . فان سير حوادثها ببّن التكاف » من هجاء طرفة 
لفيروجين عند إلى هما لد هنه عدو الل انشناق: لك الدر اق نيفق اقتلمةبى 
قاعزة وك غوما فنن, الللسن لال ايضالة لقتل :اق اللعرنو وم مدقا 
رأس “الفاغ ولاق قؤيه © الى فسفة: المتلبين ورفص .«طرفة ان:.يفض 
صحيفته» الى أمتناع صاحب البحرين عن قتل الشاعر لانه من أقرباله» وحسه 
اياه » ثم انتظاره ان يرسل عمرو بن هند عاملا جديداً ليقثله ويقتل طرفة 
معه » إلى يحيء العامل وهو من بني تغلب اعداء البكريين » الى قعود بني 
كوس انعد تافرع ومعر دارع #اشعرية ادها رسمالاططان النه. 

فلقد كان بوسع عمرو بن هند ان يفتك بالشاعرين معاً في العراق » بدلاً 
من أن يرسلهما الى البحرين . ولقد كان ينبغي له أن يمخشى هجاء المتلمس 
اخيرا ما خشه اولاً بعد ان نحا هذا من الشرك الذي تُصب له. ولقد كان 
وسع صاحب البحرين ان ينجو وطرفة دون ان ينتظر قدوم العامل الجديد 
لعايه 

وزعم الروأة ان نسيبه صاحب البحرين » بعث اليه في سجنه > جارية 
اسمها خولة فردها وقال فى ذلك ابباتاً مطلعها : 
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اله افاؤايي الوم ا ول او عي 
قن ع و سا 


ومنها الببت المشهور مخاطب به عمرو بن هلد : 
عيدو اناف نامدن ام 
حافك سيق لش 55 بعضٍ 
ولا مخفى ها فى ارسال الطارية الى السحن من التكاف . وقد جعل 
الرواة اسمها خولة وهو اسم المرأة التي دشبب ا طرفة في معلقته فكأنهم 
ارادوا ان يؤنسوه بذ كر من يهوى قبل موته » وفي دلك ما فيه من 
التفكنه والاغراب . ولس فى الببت الذي يخاطب به عمرو بن هلد ما 
يدل على حقبقة الخال » لان ملك العراق لم يفن قبيلة الشاعر حتى يصمح 
قول طرفة : 
أبا 'منذر أفنت فاستيق بعضنا ... 
على اننا وان كنا نشك في روابة قتله فلا ريب عندنا بان الشاعر مات 
صغير السن » ولمًا يبلغ الثلاثين من عيره » فعرف بالغلام القتيل » وبابن 
العشرين » يؤيد ذلك رثاء اخته الخرنق له اذ تقول : 
عددنا له ستكاً وعشرينة حسّة” » فلمًا توفّاها استوى سيّداً ضخما" 


فحعئا به لما رحونا إبانة » على خير حال» لا ولمداً ولا قحما" 


. الحدياء من الامور : الشاقة منها‎ ١ 
. ؟ الححة : السنة . توهاها : استكملها . ضحم : كبير‎ 
. م ايابه : رجوعه . قحم : شيخ هرم‎ 
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وقد يكون عمرو بن هند قتله من احل المحاء » فقد اثار الى ذلك 
الفرزدق بقوله : واخو بنى قس وهن, قتلنه » اي القصائد . 

آثاره 

لطرفة ديوان حمعت فيه اشعار اشبرها المعلقة » ثم « راثية » مطلعها : 
اي البوم ام شاقتك هر'» ومن الحب” 'جنون” 'مستقر١‏ 

ول بذ كر له ابن سلاام غير هاتين القصيدتين » وروى مطلعبما » ولكنه 
عرف له قصائد اخرى لم بدل عليها . 

وافك المه قصده «هسممة ) ذكرو الاصمعي” انما منحولة ومطلعبها : 

سائلوا عا الذي تعر فنا مخرازى يوم تحلاق الدّمم" 

ونحن يمنا من شُعر طرفة معاقته ففيها تظهر ميزته » وعليها المعوال في 
درس حماته » واخلاقه » وآرائه فى اللماة والموت . وان كانت رائته لا 
تخلو من الحمال » ولا تعدوها الفائدة في استطلاع سّخصية الشاعر . 

مبزته - المعلقة 

معلقة طرفة هى المانية فى المعلقات » وهى كسائر الشعر الحاهلى متعددة 
الاغراض والمرامي » يستهلها بوصف اطلال خولة وحدوجها » ثم ينتقل الى 
وصف الناقة » فوصف معدشته و كرمه » فمعاتية أبن عبه مالك » فالافتخار 
١‏ هر :اسمامرأة. 
١‏ تحلاق : مبالغة في الحتلق . اللمم » جمم لمة : الشعر المجاوز شحمة الاذن . وتحلاق 


القوهنا :ريوع فين ابام :تكن بواتفك عاق فيه الك يوان برة وسب لتمر فب تاوق 1ذ|اسقظوا 
جر حى هتسقيهم الماء ؛ وتجهز بضرب الخحشب على جرحى تغلب . 
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بنفسه» فذ كر آرائه فى الموت واللماة » الى غير ذلك من الاغراض الي لا 
تألف منهأ وحدة في الموضوع 8 وقد مرحت هده المعلقة مراراً وترحءت 
اك لفاك الاي 
الغزل 
الخَولة أطلال” » ببرقة تُبِسَد » تلوم' كباقي الوثم في ظاهر البد١‏ 
وقوفا ها صحي على" مطيهُم ٠»‏ بقولون : لا تملك أسى وتحدد " 
وهنا ينتقل الشاعر الى ذكر حدوج المالكية فيشيهها بالسفن ثم يأخذ في 
وصف تلك السفن حتى اذا انون عاد الى وصفا من موى . وهذه خاصة 
فى الشاعر الجا هلى تجعله 3 يرك الموصوف حى نصواره من جميع حباته 1 
وهده الاسات قممة تاريخية تفيدنا ما كان فى المبحرين من ملاحة وصناعة 
سفن . ولس اولى من طرفة بوصهف السفن والملاحدن وهو ريدب السواحل 
البحرية » ثم يعود الى من يهوى فلا يتعدى في وصنفه عنقها وتغرها ووحبها . 
وصف الناقة 


ويشقل فحاءة الى نافته الي سفي ما الهم عند حصوره : 


. حولة : اسم امرأة . البرقة : مكان احتلط ترأبه بحجارة أو حصى . ثبمد : أس,م موضع‎ ١ 
الوثى : غرز ظاهر اليد وعيره بالابرة وحشو المفارز بالكحل . يقول : ان اثار هذه‎ 
. الديار تلهم كآتار الوثم في ظاهر الكف‎ 

؟ وقوفاً : منصوبة على الخال اي بدت اطلال خولة كالوث, في حال وقف اصحالي مطيهم علي" 
اي لأحلى. اس : حزنا : نصبت على انها مفمول له . تحلد : تصمر. يقول : انهم وقموا 
عليه رواحلهم يأمرونه بالصبر وينهونه عن الحزع . وقد ورد هذا البيت في معلقة امرىء 
القس وهافته تحمّل بدلا من تحلد . والتحمل : الاعتصام بالصير الحميل . 
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وإلي لامضي الهم » عند احتضاره» بعوجاء برقال روم وتغتدى١‏ 

فيمعن في وصفها متناولاً اعضاءها عضواً عضواً » مشبهاً عظاءها بألواح 
التاوت» وعد'وها بعدو النعامة» وسُعر ذنيها في بياضه بجناحي نسر ابيض» 
وأخلافها بقربة بالبة لانقطاع لبنها » وفخذيها يبابي قصر منيف املس » 
واضلاعها المتصلة بفقارها بالقسي” » وايطيها في السعة بديتين من ببوت بقر 
الوحش . وشُبهها وشْبه مرفقيها وبعدهما عن جنبيها سقتاء تحمل في يديه 
دلوين » وعلوها بقنطرة رجل رومي . وششه جنبيها سقف أسند بعضه الى 
بعض» وآثار التسْع' في ظهرها بنقّر في الصخرة الملساء. ثم سْيّه هذه الآثار 
في تلاقيها وتباعدها بشائق بيِض فى قمسص مقدود. وسسه عنقها في ارتفاعه 
وانتصابه يسكتكان" سفينة جارية فى نهر دجلة » وجمحمتها بالسندان » 
وطرف الجمجمة بالمبرد في دقته وصلايته » وخدها بقرطاس الرجل الشامي 
في اغلاسه » ومشفرها بالجاد الوافي في لينه » وعينيها في صفائها وبريقهما 
بلمرآة وبالماء في تثقرة صخر » وحَجِاجَيْها وغؤور عينيها فييما بكبنين 
أي مغارتين. ثم سْبه عينيها في حسنهما بعيني بقرة وحشية مذعورة لها ولد» 
واذنيها في تيقظهما باذني ثور وحشي منفرد كثير الحذر » وقلبها في صلابته 
مرداة اي صخرة تكسر بها الصخور . وسبه ما حيط به من الاضلاع 


١‏ الاحتضار والحضور واحد. الموحاء: الناقة الي لا تستقم في سيرها لفرط نشاطها . المرقال: 
مبالغة مرقل من الارقال وهو بين السير والعد'و . تروح وتغتديي : اي تواصل سير 
الليل بسير النهار . 

النسع : سير تشد به الامال . 

» السككات : دفة السعينة . 

3 الحجاج : العظم المشرف على العين . 
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بحجارة عريضة محكمة . 

ولا مخفى ما في هذا القسم من الفوائد التاريخية عن العصر الجاهلى . 

حماته وشاعريته 

وبعد ان يتم وصف ناقته وتصويرها يفرغ الى نفسه فيصف معدشته في 
السلم واهرب » فاذا هو تحب البو والعبث م تحب الحرب » وإغائة 
المبوف » واذا هو مبذر يكره جمع المال لأن الموت لا يفرق بين الكريم 
والبخيل » والكريم خير من البخيل . وفي هذا القسم يطلعنا على آزاله في 
الحماة والموت » وعلى اضطباد عشيرته له » وعلى غير ذلك ما يتعلق نحماته. 
وهو اهم اقسام المعلقة » لأن به تظهر خصائص الشاعر عام الظبور. فلا خولة 
طرفة ولا ناقته تحذبه الينا » أو تجذبنا اليه » فليس في نسيبه ما يغري به 
وستخف القلوب . ولدس في وصف «عوجاثه المرقال» ما يجمع روحنا 
بروحهة وبربط دنمانا بدنماه » وان كان ادق واصف الا مشهادة المتقدمين 
والمتأخرئ. وانما طرفة بنفسه دون غيره» بلبوه ومرحه» بفخره واعتداده» 
بتشكيه وتظلمه » حملا اليه او تحمل ذاته الينا » فنحس باحساسه © نأمى 
لأله» ونبتبج ماسته» ونضحك لسروره . فحياته في دُعره لها أثر قوي في 
توجبه هذا الثعر » وضم روحه الى ارواح قراله . واذا لم يكين فيه ما في 
كمن انرعة القن .فق: الطلاق: ألنئّن 6 :وغيق: التصوق © .وتلوين :امال 
المتحرك » فان فيه من صدق الشعور » وفطرة النفس » وبساطة التعبير ما 
يفيض عليه الجمال ويضمن تقريبه الى القلوب . 

والشعور الصادق عامل رس للفن > ببعث النشاط في النفس »2 ونحبو 
الجمال عنصر الخياة . وكل عمل فني فاته الشعور لا ستحق ان يعد من 
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ابناء الحماة » ولسسمت النشوة التي تحدثها حياة الفن إلا“ اثتلافاً نوسنا بن 
الثعور والخيال والادراك » تتولى الالفاظ اخراجه في الشعر م تتولى 
اخراجه» في الموسيقى والرسم » الأوتار والألوان . 

وكان طرفة في حياته قطعة موسيقية التلفت بها عناصر المس والْيال 
والفكر» فانتظمت وحدة كلية على غير تكافوٌ» لما للشعور من سيادة وسلطان» 
وجاء سّعره صورة عن حياته فى اتحاد هذه القوى النفسية » وسيطرة الاحساس 
عليها جميعاً . وما هذه الحناسة الى ترافق شعره » في الدفاع عن نفنسه وعن 
آزاله » الا وليدة احساسه القوي لكل ما يتصوره ويفكر فيه . يدقع 
بئان ثابت » وعناد متصلب ‏ وان كان على خط في ما يرمي اليه . 

وطرفة ربس المحرين سبد من الحضارة والءءمران ما لا دشهده سا كن 
الحيام في بوادي نحد والمجاز» ونشأ بتيماً لا بد فوقه تقوم على تأديبه » الا 
بد امه ولم تكن قاسية عليه » ووجد في حوزته مالآ وفراً » فراح تختلف 
الى اللو اننت وهو في العشرين أو دون العشرين » بصحب اللدمات »© 
وبشرب الحم © ويعاشر القيان 6 حتى الفق ما لديه وأفلس © فغامته 
عشيرته » وأوسعته لوماً واهانة » وكان أقرب الناس المه » اخوه وابن عمه » 
أسْدهم وقيعة به . فتألمت نفسه الفتبة » وأبت ان تصبر على الضيم في انفتهاء 
وسّدة احساسبا » فتفجرت منها ينابيع الشعر ثاثرة على الظلم » ساخطة على 
الأقرباء » مستهيئلة با موت والماة. ولس للشاعر غير فله تسكن به الامه » 
ويدث شكايته » ويرد عن نفسه » فاندفع طرهة يسفه أقوال لاغيه » ويبدي 
لهم صلام اعماله » وفساد آرائهم » في شيء غير قليل من القحة والعناد 
والزراية والتحدي. وبنى أحكامه على الخلود والفناء» فما دام الانسان مائتاً 
على كل حال» ولا خلود في هذه الدنيا لي » فلماذا لا سادر الفى منيته عاله 
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وملذاته تلك اللذات التي مختصرها في ثلاثة اشْياء : الحرب والخمر والناء . 

فهذا الدفاع الحار يحجج يسيطر فيها الشعور على التكر» هو الذي يحبب 
سّعر طرفة المنا. وما سُعره إلا“ صورة لماته المهاتحة المضطرية » تلك اللماة 
ني ينكرها عليه اهلوه ويضطهدونه من اجلها» ويراها» مع ما لقي بسبيها 
من افلاس وطرد وشقاء» متلا أعلى لا يسمو اله الا كل فى كريم » يجمع 
اقيرف و النهنة و اللزد والغة ل 

وقوة الدثعور عنده تكاد تحعلنا لا نشعر سذاحة الآراء التى سذمها على 
موف و48 نه لم يقف فيها موقف الخطيب الواعظ » 5 الرقل 
الحكيم المصلح ٠‏ بل جاء بها مدافعاً عن نفسه » محسها كأنها بعض روحه.» 
ما يها من تدافع المزن والألم وعزة النفس والائفة » وحباها بكل ما في 
الشباب من نشاط وحياة » وزادتها جمالاً ساطة التعبير عن خوالج النفس 
دون اي تكلف » وفطرة صربحة نحلو با الشعر الاهلى » وستقل بنفسه عن 
ات العربي . فطرفة لا يحنح في تعابيره لالض الاو ؟ انعط قرولا 
الل لصوو 6ل السواقة او انا لفق ارال ناح الى اله نا النشين 
ن سعيا ا سان ا انف امنيا من الوا كن لفل 
اطالة ال لي نحسها الشاعر ويتصورها » وان يكن هذا الفن يحتاج الى تبديت 
يكن القعان 6و نيا لخر ان الى ناذا رافق نيا الشدورق. + 

والفطرة في سُعره تتمثل اصدق تثبل بصراحته وسذاجة عقائده» وتحمسه 
الشديد لها » تلك الصراحة الى جعلته يتحدث عن نفسه في خيرها وشرها ؛ 
فتطلمنا عل معناقها اللافنة وقرنة وندية وهاه الائة 6 وقن انين 
وطردته العشيرة» وترك منفرداً كالبعير المرن. ثم هذا التي البريء لور 
ان يواغ اهن #«قاو ريه بواةهانا وفيق قلية وهر لا بر عل 
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نفسه ذنماً ستحق هذه القسوة » وان يكن اهمل رعاية الايل حتى سرقت 
ماي ا 
هذه العقلمة الغرسة » بما فيها من أقتناع بالبراءة » وايمان بالنفى والآراء » 
وتخطئة لكل من مخالف عقائدها » هي مثال صادق لفطرة طرفة » وغرور 
ابه » وعناده » و كبرياله . فشخصية طرفة القوبة » هي الى ترفع قيمة 
سُعره وتدنيه الى القراء » يغلي في عروقه دم الشباب » فيفيض حماسة 
وسُعوراً » واهاناً . ولا جرم ان سنه ترفد هذا الشعر » فتكسب صاحبه 
عطفاً على العطف الذي بستحته » فهو دُعر الغلام القتيل » وابن العشرين . 

يدوي 

جمع أاروا ة على ان طرفة كان حديد اللسان جريء المحاء » وبزعمون 

ا بالناس قركب اجله . غير ان هذه الخاصة لا نحدها ف المعلقة على 
تعدد اغراضها » فينيغي لنا ان نلتمسها في غير المعلقة . وقد عرفت أن ما 
وصل البنا من سُعر طرفة » قليل جد] وا كثره لا بعل عليه . ولكننا 
0 سّواهد » على هذه الميزة فى الشاعر» انتقاده لشعر خاله المتلمس. وكان 
طرفة غلاماً سديع رامسم خا يرل 
وقد أتناسى الحم“ عند احتضاره بناج » عليه الصّيعريّة'» 'مكئدام ١‏ 

والصبعرية سمة لانوق فقال طرفة : « استنوق الجمل » فارسلها مثلاء 
وضحك القوم فغضب المتلمس ونظر الى لسان طرفة فقال : « ويل لهذا من 
هذا يعنى رأسه من لسانه. ونأخذ ايضا هحوه لعمرو بن هند وأخيه قابرس 
١‏ الناجي : البعير السريم ينجو برا كبه . الصيعرية : سمة توسم بها النوق في الِيسّن دون 

امال .و السكذاء ١‏ الراسوم”. 

يل 


فليق” لنا يكن اللتلذك عيويق». "زغونا لخو ل اتلد الور 
لتعمر'ك » إن" قابوس بن هند ‏ تتخلط” ملكته' ثو'9” كثير' 

وهجوه لصهره عبد عمرو : 

ولا خير فيه غير له له وال كقيا اذا قام » أهضما 

فمن هذه الامثلة الصغيرة يمكننا ان نتبين خاصة الححاء فى طرفة وما 
فمها من استخفاف وهزء . ولعل الاستخفذاف والهزء من ابرز خصائص هذا 
الشاعر » فهما ظاهران في لهوه وعبثه » ظاهران في زهده فى المياة والمال » 
ظاهران فى هجوه والتقاده . 

قال ابن سلاكم : «وما يدل على ذهاب العلم وسقوطه قلة ما بقي بايدي 
الرواة المصححين لطرفة وعسيد» والذي صح هما قصائد بقدر عشر » وان 
لم يكن دما غيرهن فلس موضعهما حيث وضعا من الشهرة والتقدمة » وإن 
كان ما نروى من الغثاء' لما فلسا يستحقان مكانهما على افواه الرواة . 
ونرى ان غيرهما قد سقط من كلامه كلام كثير» غير ان الذي نالهما من ذلك 
ا كثر . وكنا أقدم الفحول فلعل ذلك اذلك. فلما قل" كلاءهها » تحصسل 
علنبيا مل كثي .وداه 

فهو برى أن سّعرهما ناله من الضياع | كثر من شُعر غيرهما يا أقدم 
الفحول وان الرواة نحلوهما سنا كثيراً لا قل“ كلامبيا » ولكنه يعترف 
بصحة معلقة طرفة وصحة رائدته « أصحوت البوه ... » وبعض قصائد 
حسان له لم يشر اليها . 


٠ الغثاء في الاصل : الاللمي من ورق الشجر المحالط زبد السيل . وهو هنا الساقط من الشعر‎ ١ 
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ونحن فى درسنا سْعر طرفة اعتيدنا على المعاقة | كثر من غيرها » وهي 
ابتة له لم بشكة احد في صحتها . واذا كان الشاعر قد سْذ عن سُعراء ريبعة 
فى متانته وسّدة أسره » فلس ذلك بعحيب ولكل قاعدة سُدْوذ . واذا 
نظرنا الى <ياة طرفة وما رافقها من ضمم وشظف عبش» بعد أن طرده هله 
فبام على وحبه بأوي الى المغاور والخبال » ودشن الغارات على الأحياء » 
لم نعحب لشدة شعره وغرابة الفاظه. بيد ان هذا الا,غراب يكاد يقتصر على 
وصف الناقة دون سائر اقسام المعلقة . 

منزلته 

وضعه ابن سلاام في الطبقة الرابعة لقلة سّعره بابدي الرواة ولكنه قال 
فيه : انه اشعر الناس واحدة وهي قوله: «خولة أطلال ... ». وقال ابن 
قنتسة : هو احود الشعراء ءاويلة . وقال ابن رشيق : طرفة افضل الناس 
واحدة عند العلماء وهى المعلقة. وقال ابو عبيدة: مر ليد بمجلس فى الكوفة 
وهو ينو كأ على عصاء 500 اهل المجلس وسأله : “من اشعر العرب7 

فقال : الملك المْلّيل » يعنى امرأ القس ا اا 
0 : ثم من ١‏ فقال : الشيخ ابو عقبل» يعني نفسه . 
وقما كن هن نأف هده الروا فاه 0 وما اقلبياتية الإفرال» 
ان طرفة فُضّل ععلقته على سائر الشعراء . وهذا التفضيل بعود الى ما فيها 
من تصوير صادق للياته البدوية » وما يتخلله من الآراء والخ؟ » والفوائد 
التارمة » الى ما هنالك من دقة الوصف » وبراعة التشبيه » وقوة التعبير . 
ونع عاننيا انان أن كرون لاما لى المس ين 
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زصر 


ايها 


توفي في السنوات الاولى البحرة 9 


حماته : الاختلاف في نسه. حظه من الشعر. عمّر طويلا . مات في 
الاسلام ولم بل ٠‏ 
شعره 5 معلقته . حواياته . رويته . حكمته . لغته . 


شعر ه السياسي هدم السادات . سياسة القسلة . سياسة الاجماع 1 داحس : 
فرس قبس بن زهير. الغبراء : فرس حمل بن بدر. تراهنا 
عليها فأ من حمل من رد داحساً فسقته الغيراء » فكانت 
المرب . 


منزاته : أقوال الاقدمين فيه . 


حياته 

لم تسم زهير بن أبي سلمى من اخلاف في نسبه » أنه أن غيره من 
شعراء الجاهلية كالنايغة والحطيئة والشنفرى وسواهم . فقد جعله ابن قلتدبة 
في غطفان » مع ان ابن الاعرابي وابن الكاي وأبا الفرج الأصفهاني وغيرهم 
بردونه آلى مزينة ويقولون انه نزل ارض غطفان وتزوج منهم» وأقام فيهم . 
وححة ابن قتدبة في دفع نسبه عن مزيئة أنه لسن له أو لاينائه شعر ينتمون 
به الها الا ببت كعب بن زهير وهو قوله : 

مم الأصل؛ مني حيث كنت" » وانني من المرنيّينة المصقين بالكرام 

وكان مزراد بن ضرار الغطفالي قد دفع نسب ,عب في غطفان » 
ورده الى مزينة » فلم ينتكر كعب عليه زعمه بل اثبت بهذا الشعر انه منها. 
ولشرح ابن سلاكم ذلك بقوله : ووقد كانت العرب تفعل ذلك » لا أبعزى 
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الرجل الى قبيلة غير التي هو منها الا قال : انا من الذين عنيت”.» فبلستدل 
من كلامه انه يشك في «زنية كعب . ويقول اها « وكان أبو سلمى 
واهل بنته في بنى عبد الله بن غطفان » فبهم تعرفون © وإليهم 'ينسبون .» 
ابن غطفان ©» وان اعتزاءه الى مز دنه كقول هؤلاء » وأما العامة شبو 
عندهم مزلي .) 

فانتاء كعب الى مزيئلة » محسب هذه الرواية » كانتاء العرب الذين 
انون الى شاك غرف تقو لوت تو اانا سو لذن دعتنت ووو لكن ابن 
سلام» مع ما القى من الشك على مزنية زهير» لم سعه الا ان يحاري العامة 
عند ذكر نسبه فجعله من المزئيين . ونرى أن رواية الغطفاني لا تسلم من 
المرح » فلس من الغريب ان تداعي غطفان ساعراً مشهوراً كزهير عاش 
الاستيعاب : «ووكانت علتهم 5 بلاد غطفان » فظن الناس أنه من غطفان » 
اعنى زهيراً » وهو غلط .» 

وم يصل الينا شعر كثير عن كعب » ولا عن غيره من ولد زهير 
لاك اه وواتر كيه الكل سيم اموي مي اللنت لكعب »© 
وبدت آخر لآخيه “يحير بقول فمه : «وألف” من بنى عمان واف .» والمراد 
عئان بن مزينة . روآه ابن سلام وقال : وقد يحوز أن يكون يعني غير 
قومه من المزنيين. » ولعل اختلاطهم بغطفان في السكنى والزواج هو الذي 
على كثرتا بالاضافة الى اسعارهم » لا تهدي راويتها الى أضله وتسيه » بل 


تجدها تشتمل على مناقب مرة وأبحاد غطفان » يمدح ساداتهم وفرسانهم » 


١48 


وبرد على اعدامّم منافحاً عنهم . وكان والده ابو سلمى رسعة هحر قمملته 
واجداً عليها » وأقام في غطفان متزوجاً اليها » فنثأ الابن فيهم تعطفه وول 
من ذبيان » ولا تهزه العمومة من مزينة » فعاش بينهم واصهر اليهم وخص 
تعره بهم » حتى شك أبن سلام في مزنشه » وجزم ابن قتدبة » فجعله 
بن مطاف 

ولم يجتمع لشاعر في الاهلية حظ من الشعر م اجتمع ازهير . فقد 
كان أبوه ربيعة ساعراً » وخاله كشامة بن الغدير الغطفافى ساعراً » واختاه 
تسلمى والخنساء' بشاعرتين » وابناه كنب ويُِجَيد شاعرين © وحفيده أعقية 
ان كعب الملقب بالمفركب سّاعراً » وابن حفيده العواام بن عقبة سشاعراً » 
وكأن زوج أمه ان داعا مشبوراً فروى له زهير ونظم الشعر 
ففاقه » واخمل ذ كره . 

وأقام زهير في بني مر“ة را مسموع الكلمة » و كثر ماله ونوج 
امرأة تكنى ام اوفى » ثم جمع بينها وبين ضرة يقال لها كبثة بنت عبار 
من غطفان » فولدت له ععباً ويْجَيراً. فغارت ام اوفى منها لأن اولادها 
ماتوا » واخذت تسيء الى زهير حتى طلقها . ثم ندم واخذ يذكرها في 
سّعره كليا خطرت له فى بال . 

وعاش زهير عمراً طويلا رما بلغ به التسعين او نسّف عليها » وتدلنا 
المعلقة على أنه كان في الانين يوم نظمبها لقوله فيها : 

مكيف تع ليك اطاة ومع يسان عُانين حولاً ؛ لاأبالك » كسام 

وهذه القصدة انشئت بعد ان وضعت حرب داحس والغبراء اوزارهاء 


١‏ الخنساء : اخت زهير هي غير تماضر بنت عمرو بن الشريد اخت صخر الشاعرة المشبورة. 
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اي 5 اوائل القرن السابع » وتكون ولادة الشاعر في العقد الثالث من 
القرن السادس للسلاد . 

وروى صاحب الأغاني ان البي نظر ألى زهير وله مالة سنة » فقال : 
واللهم » اعذفي من شيطانه ! »فيا لاك ببتاً حتى مات . فاذا صحت هذه 
الرواءة فتكون زهير قد ادرك سنة .م » اي التاسعة للبحرة » ولكن 
يرجح انه توفي قبل اسلام ولديه لأن الرواة لم يذكروه معهيا » ولا يحوز 
ان 'ينسى مثله لو كان حبّاً . وقد اسل ابنه حير في اواخر السنة السابعة 
للبجرة » واس كعب في السنة التاسعة . وذكر البغدادي فى خزانة الأدب 
انه مات قبل البعث سنة اي نحو سنة ١م.‏ فاذا صحت روأنّه ولا 
ندري مستندها » فنكون زهير قد جاوز الهانين » وتكون رواية الاغاني 
باطلة . ومهما يكن من شيء» فان الشاعر كان من المعمّرين » ومات على 
جاهليته سواء أدرك البعث أم لم بدر كه . 


4 


1 
اقين: الينا علائنة خاللة من تمر # :وفيا مطلفته المقيوزرة الى -قاها بعد 
عره :هين و اللزر انير لون اننا للدي لال موده ري ار 
بني ذبيان او رائياً الفرسان الذين “قتلوا فيها » أن سُعراء القبائل في مثل 
مه الال 6 وقيديرة ماحل ادف :زر عع ل القيلة م تلك عور 
اهلية فجعت بني ذيبان يذيرة رجالها. فلماذا سكت زهير عن رثائهم وتحريض 
القببلة على الأخذ بثأرمم * ألعل” هذا الشعر ضاع فلم يصل الينا 9 أم لعله لم 
ينظم شلئاً فيهم» لأنه كان كارهاً هذه الحرب التي اشتعلت نارها لسبب تافه» 
وهو الشاعر الحكيم الذي يسعى ير القبيلة » ولا يرى للها أن تتورط في 


١ 


حرب مشؤومة تفانت فيها بنو غطفان : « ودقوا بينهم عطر منشم » على 
حد تعبيره . فل يتأ ان يؤرث جمرة الأحقاد بندبه وتحضيضه » بل كان 
برجو أن يقوم من عقلاُم من يسعى الى الصلح» حتى تحند له هرم بن سنان 
والمارث بن عوف المُريّان » فمدحهيا وشكر صنعهما » وأسّاد يذ كرهما. 
وله فى هرم عدة قصائد خلّدت ذ كره وذ كر ابيه سئان :1 

ولا يذ كر زهير فى شُعراء الماهلية الا ذكرت معه الروية والرزانة 
والحكية » وبدا لنا منه سّاعر متعاقل لا تنطوي حماته وطباعه على سُدْودْ 
غير مألوف في نظام الاجماع . وجاءت اقوال المتقدمين فيه وصفاً لما يبدو من 
اخلاقه فى شعره » وتفضيلا لمذا الثعر .ذه الاخلاق . فقد نسبوا اليه 
الحولمات لمظبروا رويته واناته في تنقيح سّعره © فقالوا انه كان ينظم 
القصيدة في اربعة أشهر » ويهذبها في اربعة » ويعرضها على اخصاله في اربعة. 
وقالوا فبه : هو اسْعرثم لأنه لا يعاظل في الكلام » وبريدون بذلك تنزيل 
ألفاظه على ما يقتضيه قانون الشعر عندهم » اي لس فيه تداخل ولا تضمين 
يجعل القافية متعلقة بما بعدها » وسموه قاضي الشعراء» يم يقول ابن رشبق » 
من أجل هذا الببت : / 

وان الق» مقطعئه ثلاث” : يمين أو نفار” أو جلاء 

وقدموه على غيره لأنه صاحب من ومن ومن » وهي ابباته المشبورة 
في المي . فمنزلة سّعره تستند عندهم الى رجاحة عقله وحبه للخير والسلام » 
لا الى جوهر الشعر نفسه . 

وقد كان زهير » ما عرفوه » قاضياً يصلم بين المتخاصمين » وحكيماً 
ينصح الناس ويرشدهم » ويدعوهم الى العمل الصالح. وفي سُعره امثلة كثيرة 
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تدل على عنايته يخير جتمعه القبلى وتقويم أخلاقه. وجميل بالشاعر ان يكون 
له هدف املح كن لواف كان الفن ستوحي الحْباة على اطلاقها » 
ويحد كل ناحية صاطة لأن تكون له مادة وصورة. فالشاعر عضو في مرافق 
الجماعة الانسانية له رسالة سامية يبلغها بحمال فنه وما فيه من محة النفوس 
وأرهاف للعواطف » ولكن من اير ان يجتمع الى جمال الفن حمال الغاية 
فستطيع الشاعر ان يضف الى رسالته الأدسة رسالة الاصلاح . وهذا قلما 
تأنتى لشاعر يعتمد أحكام العقل والمنطق » فينصرف الى سن" القوانين الخلقية 
وضرب الأمثال » فتغلب عليه صفة المعلم الاجتاعي » ا غلبت على زهير . 
لأن طريق الشعر في تطبير الاخلاق غير طريق الوعظ والخطابة . على ان 
الشاعر متكنه ان يؤدي رسالته الاصلاحية بان يكون انسائياً فى سعره 
فيتصور ألشير واليال دمّى فى خيباله » ونحسهما احبنانا باينا فى أعماق 
د »حى اذا اصحا حزءاً من حماته » دان 1ه رع يها 
وو واكام ستيدةة ارا ران ناته الحو امه ور قيقر عام كنا 
ما نفحها الشاعر من احساسه ونفسه » فيتراءى الخير فى جماله » والشر في 
قباحته » وترضى الأخلاق ولا يغضب الفن . 

وهذا لا ١‏ بعنى اننا نمحاول الننل من لغة زهير وبلاغته >2 فهو كسائر 
الجاهليين للد واللو المي انار النشتركذة امرفا» 
ودقة احكامبا » خاصة 'عرف بها سعراء مضر لاعراقهم في البداوة » ويعدهم 
عن الأمصار . ولكن لفته » بروحها واتحاهها وفنها » لغة خطابية منطقية 
تصلح للشعر الاجتاعي الذي يتصل بالعقل اكثر منه باليال والعاطفة » 
وفيها اعّاد ملحاح على المادة لاظهار الحْقائق واضحة ملموسة » على منطق 
الج دوهي اذا 6 وتعيةا ان ' لظن إل نغتايته تدان ميقية ريق 
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صور حكسوسة بارزة الخطوط » والى عاد لاته ومواعظه وأمثاله بغية الاقناع» 
3 الى فحصه عن مادة اللون وصورته : 
علتونة باط عتاق » كلت ودام حواشيهاء ثمشاكية الما 


لنعام مبلغ تعاقه باطقا نق على ما برتضيبيه النطق وبقمله العقل ؛ حى ان 
المتقدمين ( 5 تفضيلهم اناه » كانوا من انضاق العقل في الشعر فمدحوه 
بتولهم : « أنه كان واضح الغرض لا بقول إلا ما يعرف .» 
فمادرة زهير » واعتاده على ما يعرف من الطقائق جعلا سعره واضح 
الغرض 6 و دكفي القارىء ان يفهم الناضله الغرر سة لستولى على أفكاره 
ومقاصده » إلا امثاله وآزائه وحدها» بل الأسْماء الى يتناوه! وصفاً وتصويراً» 
أنه نا قله نوات ةا # عدر ناطة الى معلا لضةا فين الوقن قل بها 
فها من حمال الصورة وبلاعة التعرير : 
بكرن" بكثور؟ » واستحرانة بسئحرة » 
فين" ووادي الرتس' كاليد في الهم 
ذزهير ©» ف حكيه وأمثاله وجدله ومواعظه » ساعر حكم » وخطيب 
اجّاعي » وقاضص يرسد و يصلح 5 ومنظوماته الى كاوانيا . لست من 
الشعر اخُالص » وأن كان لا بعدوها جمال العبارة وحسن التصوير . ورما 


. الافاط : جمم النسّط » وهو ضرب من الثيات يبسط . العتاق : اكرام . الكلة : الستر‎ ١ 
وراد : جنم ورد وهو الأحمر . الحواشي : الجوانب . مشاكبة : مشابهة . والباء في قوله:‎ 
علو بافاط » للتعدية؛ اي اعلين اغاطأ . الممن : ان هؤلاء النسوان طرحن على الحوادج‎ 
اماطأ كر امأ وسترآ رقيقاً » ثم وصف تلك الثيات بانها حمر الحوائي » وان حرتها تشه‎ 
. لوث الدم‎ 
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وجدت فيها برودة وجفافاً يتمثل ببما صاحبها الوقور الهادىء الرصين » حتى 
ان غزله » فى هدوئه وصلايته » لا يثير عاطفة ولا يحرك قلباً . يصرف عنايته 
الى ذكر الديار الخالية » ووصف فراق الأحبة» وعرافقة الظعائ في انتقالها 
من مكان الى آمخر. وقلما وصف اللمدية وأظهر ححاستها . فغزله » في جملته ؛ 
يدل على ان صاحيه قد تقدمت به السن» قاله فى حرب داحس والغيراء او 
بعدها » فهو ذكريات شيخ نحن الى امرأته ام اوفى التي طلقها » او يأسف 
أن التذاوى اعويف تتادو ندا غبيي اعد ل بذ اننشانس + نا اخ ! 
وقال العذارى : انما انت عسّنا ١‏ وكان الشباب” كالطليط ترايث" 

ويمكن القول ان اكثر اغراض الشاعر ومقاصده تنماز بالرصانة والهدوء 
والتعاقل » وتنزع الى الحدل وتوخّي اللْقائق المادية المحسمة . 

شعره السيامي ‏ مدح السادات 

اذا كان لزهير » في مختلف أغراضه » اشياء حسان »© فخير سُعره ما قاله 
في مدح سادات بني ذييان » والدفاع عن القبيلة وارسّادها » واسداء الحكم 
الاجتاعية في حسن السياسة ومكارم الأخلاق . فمداتحه خير مثال لاسلوب 
المدح الجاهلى » تظهر فيه مناقب الأشراف والفرسان وفضائلهم » على ما 
فيها من عنجهية وتكثر واعتداد. فان زهيراً لم يتصل لوك الشام والعراق 
لدشتمل سُعره على صفات اصحاب القصور » ولا وفد على القبائل الغريبة 
مدحها » ليخرج دشعره عن الصفة القومية التي ينتمي اليها » بل مككث في بني 
ذبيان مخصهم مداتحُه وآزاله ونصاتحه » ويقارع اعداءهم شأن أمثاله من 
الشعراء القبليين الذين يوجبون اشعارهم سُطر بجتمعهم لصلاحه ومنفصّه » 
فيبذلون له ما في وسعهم » أسوة بغيرهم من ابنائه العاملين . ونعرف من 
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الاخناون: لذن مدحهم من بني مر“ة: سنان بن أبي حارثة » وولده هر ما », 
والحارث بن عوف ؛ ومن بني بدر: حصن بن "حذيفة . ونستثني مدحه للحارث 
ابن ورقاء الصداوي » فاته تئاء اسداه اليه اثر هحاء بعدما رد عليه عسده 
ساراً » وكان قد سياه . 

واكثر مداتحه وأفضليا ما قاله في هرم بن سئان » لانه كان سديد الحب 
له» وكان هرم يبره ويحزل له العطاء » وان تكن مداتحه للآخرين لا يعدوها 
الحمال » ولا يقل اصحاها عن هرم شرفأ وسؤدداً . فالطارث بن عورف 
سيد من سادات العرب » وهو الذي سعى في الصلح بين المتحاربين حتى ادر كه 
وحمل عن القوم ديات القتلى » وسار كه فيها هرم بن سنان » فخصهما زهير 
معاقته » ثم بقصيدته اللامية التي يقول فيها : 
تدا ركتثما الأحلاف قد ثثّل” عر شها »2 وذبيان” قد لت" باقدامها التّعل”٠‏ 

ما عدا القصائد التي مدح 550 وحده والتي مدح جا ااه كان 
ورثاه » حت قبل ان هرماً حلف ان لا مدحه زهير الا اعطاه » ولا سأل 
الا اعطاه » ولا يسلدّم عليه الا اعطاه عبد او وليدة او فرساً . فاستحيا 
زهير ما كان يقبل منه » ٠كان‏ اذا رآة في ملا قال : «انعموا صباحا غير 
هرم » وخيرم استثنيت .؛ 

ومن حسنات زهير انه كان لا يحنح في مدحه الى الغلو الممقرت © ولا 
أي سفساف القرول » ولذلك قال الأقدمون فيه : «زهير لا يقول الا ما 
يعرف » ولا بمدم أحداً إلا مما هو فبه.» واذا وقع له شيء من الغلو جعل 
الشرط له مانعاً مثل قوله في هرم : 


. الاحلاف : اسد وعطفاث وطي . ذبيات : قسلة الممدوحين » وهي من غطفات‎ ١ 
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لو نال حي* » من الدنيا عنزلة »عء وسْط السماء» لنالت كفه الأفنا 

فلو : حرف أمتناع لامتناع » اي امتناع 5 الافق من اجل امتناع 
الشرط لنيل وسط السماء . قال ابن سلاكم : دمن قدّم زهير] احتج بانه 
كان أحسنهم شعراً » وأبعدهم من سخف » وأجمعهم لكثير من الم الي في 
قليل من اللفظ » واشْداهم مبالغة .» فلو الشرطية هنا ابعدت زهيراً عن 
السخف والكذي » وابقته ف حدود صدقه ورصاتته » وحنتشه فضول 
الكلام الذي يلازم سُعراء المدح عادة . وهذا ما اراده الأحنف بن قس 
آذ قال انه القى عن المادحين فضول الكلام » واستشهد بقوله : 

فما يك" من خير أتوه فانم توارثه آباه آثائهه' قبل 

وأما مبالغته التي ذكرها ابن سلام فالا تجعله يتتيع وصف ممدوحه 
يجميع الخلال الحمسدة من كرم و سُحاعة وحم وطبب عتحتّد وبلاغة: في 
النطق » الى ما هنالك من الفضائل والصفات التى يفاخرون ما » ويعدوما 
من شروط السيادة عندهم . ولا يغفل عن ذكر العاذلة التي تثغل مكاناً في 
الثعرالقديم » تلامس عاطفنة الاهلى بنصحها وتأنببها له » تلومه على اسرافه 
بالكرم والمب والشباعة » ولكنها لا تلقى منه سوى الرد والاعراض . 

ووياو قفنااذا تنسب ال فرع امن اتقو حرق انه انا بمطية عن ته 
العثرات : 

ومن ضريبته التقوى » ويعصمه من سيّىء العثرات الله والراحم' 


وقلما وجدنا المدح الديني في الشعر الاهلى » لأن التقوى لم تكن من 
وأجريك يمه 


اللا 


الفضائل التي يفاخرون بها وعدحون ما » فقد كان الدين ضعيفاً في نفوسهم 
فما يذ كرون الله الا في الحلف لتو كيد كلامهم » ولا يلمدون شطر 
اصناءهم الا عرضاً لبداوتهم وترحلهم وبعدهم عن ببوتها . واذا سمعنا النابغة 
يمد الغساسنة بديئهم » ويصف مو كبهم يوم الشعانين » فلانهم كانوأ 
مسيحيين يباهون بديانتهم ويتمسكون بعقائدهم . فهل كان هرم بن سنان 
آذظ ليصفه زهير بالتقرى » ويجعل له الكرامة عند الله » ام هل كان 
زهير من اولئك العرب الذين تأثروا بالنصرانية التي تسربت فى الصحراء 
وانتحلها جماعات من متلف القبائل» فجعل الدين والتقرى من الصفات الي 
يحمدها فى ممدوحه 9 ولدست هذه الظاهرة وحيدة في سُعره » فان له امثالحا 
فى معلقته وغير معلقته تدل على ما للدين من خطر فى نفسه » حتى مال 
بعضهم الى الشك فيها » وألى نسيتها اليه » مع ان هذا لا يدعو الى العحب 
بالاخافة الى تعاقل زهير وحكمته وحسن بصره بالامور » فغير بعيد ان 
بيصل اشباهه الى معرفة الله والامان بالآآخرة والثواب والعقاب عن طريق 
المسيحية او اليهودية » وهما غير تحهولتين فى حزيرة العرب" . 

فاذا بالغ زهير في تقصّي الصفات المحمودة فانه سرأ من الكذب والغلو 
المذموم. و كثير] ما دم الرجل بذكر اعماله فبسردها على طريقته القصصية 
ويحعلها سُواهد ناطقة يحسن خلال مدوحه . فائه في مدحه هرم بن سئان 
والمارث بن عورف » قص خبر سعيهما للصلم » و كيف مما الديات دون 
أن يشتركا في الحرب » حتى بلغا مأر.هما واصلحا بين المتحاربين . فكان في 


١‏ يرى الأصمعي ان زهيراً اخذ فكرة البعث عن اليبودكا ذكر الاب لامنس في كتابه 
مهد الاسلام . 


١ 


تحدثه عنهما » مادحاً لحا بمساعيهما دون جنوح الى الخيال المفرط ؛ 
فالمقائق الناصعة هي التي تنكل وترفع شأن مدوحيه. وهذا الاسلوب الخبري 
يحعلك لا تستتكر ما ول الشاعر في ممدوحه » ولا تعزوه الى الغلو 
والاتراطاى تبواك: نهو ف غرو يا رول ةلد بون اذامل عن الانقاءة 
اذاف انير عو اليا رفوا "لدان نزو انرا اله اليو ندا وسماة» 

الساسة الارحة 

م يقتصر سّعر زهير على مدم السادات والفرسان » وذ كر سياستهم 
الالكق نانفلل ؤون البيلة »ولط رما كارا قن اياي د إن لافنا 
فقرائها في السنة الشهياء » وأبقاد نارثم لاضيوف الذين ينزلون عليها » ونصرة 
بعضهم لبعض في المغارم والمغانم اول رقو اها على سُوُونها الخارجية التي 
تتناول القبائل القريبة والبعيدة . وقد وقع في زمانه اعظم حادث مر ببني 
ذبيان » وهو حرب داحس والغبراء . وسهد ما حل بهم من الكوارث 
الفظيعة . فما كاد يعقد الصلح ويبتعد سح الموت » حتى عاد خطر ارب 
يهدد القبيلتين الغطفاندتين » بعد مقتل رجل عبسي . فنشط الى تلافي الآامر 
قبل استفحاله » فوجه معلقته الى تحسين السلام وتقبيح الحرب . وقد عل ان 
من الخير لبنى ذييان الا تعود الى القتال بعدما خسرت تخبة فرسانما وساداتباء 
يفاك أن تنا ردما الراك عانقا 1.2 الفا حاتي فينك يفق مقن واي 
الى الوفاء بعبد الصلح» مذ كراً اياهم ما لقوأ من المصائب في تقاتلهم » حا لفاً 
رأي من يبغي الحرب امثال حصين بن ضمضم» مع انه من انسبائه » وفارس 
مشهور في بني مرة . وم يحجم عن القاء التبعة عليه وحده في مقتل العسي » 
متند1 املونا تقبييلا 6 عتطاتى الاتناق #مر ها مق الرعظ والقصص © 


١71 


فبلغ غايته الانسانية في الدعوة الى السلم والتحذير من المرب» وبرأ بني ذبيان 
من تممة الغدر وآّانة » وباح يأسم القاتل دون أن مخذله . قد شرع في 
اول الامر يذكمّر ذبيان والاحلاف اليمين التي اقس.وها على ابرام الصلح» 
وخوافهم غضب الله وعقابه اذا كانوا يضمرون انث فيها'» ولكنه لم يتبسط 
فى تفصيل هذه الفكرة الغيدية » بل انتقل الى عالم الطبيعة » وهو بعل ان 
الصور المحسوسة ابلغ تأثيراً في نفس البدوي المستغرق في ماديته . فطفق 
يصف فظاعة اهرب ووخيٍ مغياتها » فوقق لبلوغ مأربه كل التوفيق » 
ون شوق :رز ة "تقو الى :و15 مقدقة ول بال أطري اجر اللا ونقاعا 
وغلاتها » فكان فهها عنيفاً سُديد]ً على رصانته وهدوئه . وما مثله الا مثل 
المواسة الحكم يترفق في نصحه عند صغار الامور » وبعنف وبقسو علد 
كيارها . 

وكان بعلم ان بني عبس ساخطون على بني مرة لقتل صاحبهم بعد عقد 
الصلم » يتهمونم بالخيانة ويرصدون الشر للسيدين المصلحين » فاظهر بر 
القسيلة من هذه اأمانة » واخير ان القاتل ابن ضمغم اقدم عليها 6 وم مخبر 
1 لوي ا ل ود ب اك اه 
الاعداء فيه » وانما اراد تبرئة قبيلته من ظنة المنث والفدر لثلا ينسع 
الخرق فلا يصلح الامر بعده ابداً . فما كاد يتهمه حتى اندفع بذ كر سحاعته 
وجرأته واقدامه » وان وراءه الف فارس محاريون معه ويشدون ازره . 

وتتبع تبرلة يني مرة ولا سما السيدين اللذين اصلحا بين المحتريين » فاورد 
اسماء فرسان من بني عس قتتلوا في معامع السياق . وقال للعبسيين : ان 


. يشك بعضهم في هذا الكلام المنسرب الى زهير لقربه من تعبير القرآك‎ ١ 
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الذين تحملوا الديات من اجل الصلح لم يشاركوا في دماء هؤلاء التتلى ؛ 
فكيف تتهمونم الآن » وتأخذونهم بجريرة غيرمم 9 ولم يغفل أن يهم بني 
عبس ان سادات غيظ بن مرة عزيزو المانب لا يدرك الموتور ثأره منهم » 
واذا جنى احدهم جناية» لا سلمونه ولا مخذلونه» و كأنه بشير هنا الى جناية 
حصين بن ضمدم : 
كراء”» فلا ذو الضغن يدرك وترم » 
ولا الججارم” الافي علييم بسكم 

فبلغ » يحسن منطقه» ما اراد من التحذير والتنمه وتيرنة قومه والدفاع 
عنهم > فأدى مهمته القبلمة خير تأدية » وانقذ السلم والشرف في وقت عا 

وكان كلما عرضت له خدمة القسلة لا نخص عنبا . فاذا صمدت بو 
يم لى بني غطفان تطلب غزوهاء تصدى لما «تبددها ورشط عزعتها » سكون 
طبعه ورباطة حأيه » دون ان يفور له فائر . هيظهر منعة قومه و كرم 
خيو لهم » ثم ينصح ها ان تبقى في دارها للا تنى بالذل» او ان تنتجع سئان 
ابن ابي حارثة المر”ي والد هرم فتلقى عنده الخير والسماحة : 

فقَرتي في بلادك » انه قوماً متى دّعوا بلادهم' » بهونوا 
او اتتجعي سئاناً حيث امسى»ء فان الغيث منمجع” معان 

و كذلك كان أنه مع بني هوازن وبني سل عندما ازمعوا الغارة على 
الغطفا نين » فذ كّرهم القر ابة ودعاهم الى رعايتها والى حفظ المودة» ول ينس 
ان ينو”ه دشدة بأس قومه» وانهم اذا آثروا الصلم فعدوثهم افقر اليه منهم . 

ولمى .يكن هجاؤه لآل حصن الا من جملة سياسة القبيلة في الدفاع عن 
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غطفان ومقاومة من بسيء اليهم او الى احد منهم . فان الذي دفعه الى 
هجائم هو ان رجلا من بني عبد الله بن غطفان » وهم الذين جاورهم زهيرء 
اودتوعا ين ١‏ سد اذا ترادو سكو ا كو ارييرتو وان مو لما رالقياوة 
فنبوه عنه » فالى الا المقامرة . فقمروه مرة فردوا عليه ما رمحوا منه » ثم 
قمر اخرى فردوا عليه . ثم قمر الثالثة فلى يردوا عليه » فترحل عنهم الى 
قرمه » وزعم انهم اغاروا علبه » فبجاهم زهير . تم لما علم القيقة ندم » 
وكان يقول : ما خرجت فى ليلة ظلماء الا خفت أن يصمينى الله بعقوية 
لهجائي قوماً ظلمتهم . فقد هجاهم زهير لاعتقاده ان النطفاني مظلوم أغير 
عليه » فانبرى يدود عنه وهدد بني حصن ساخراً .هم » ولكنه لم يفحش في 
اعراضهم كم افحش في بني الصيداء بعدما سبوا عبده بساراً » بل اقتصر على 
التب؟ الاليم والوعد والوعيد دون ان يغلى باب الصلح . مكان ناصحاً 
ومرشداً لهم يحادهم ليثيت عليهم خطأم » ويدعوهم الى اصلاح ما افسدوا 
لعي لا يتسع الخرق على الراقع » فيأتيهم منه هجاء لا قبّل لهم به . وفي 
هذه القصيدة تتحلى حكمة زهير ورويته واستطالته في االمدل واستنزال 
الخصم والقاء التبعة عليه لا يستطيع ان يتبرأ منها. فقد جاءهم يسبيل الموار 
المقدس والذمة والوفاء » فكان اسْبه بمحام_ يدافع عن موكله ليثبت ارم 
على مخصمه » وصحمله على تأدية الدين الى المدعي » فيرد على الحجج التي بوسعه 
ان يتذرع با » ويدحضها يحدله وبراهينه » ويبصره مقاطع اللق التي اعحب 
بها الاقدموت » فلقبوه من اجلبها بقاضي الشعراء . 

سياسة الاجتاع 

رأينا زهيراً » في مداتحه واهاجيه » مثّل » افضل تثيل » سباسة القبيلة 
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الجاهلية » يشيد مناقب ساداتها » ويوجع في تديد اعدائا » مخطب ويعظ > 
وحامي ويدافع» فعلينا ان ننظر الآن اليه حكيماً مرشد] يريد الخير لقومه» 
فببذل من الآراء والامثال ما تستقيم به أحوالهم الخلقية والاجتاعية. وليس 
لدينا من شعره قصيدة تجمع ا1؟ نيان يقل الىايعقيا إن شد خاو عاتله + 
فقد خص القسم الاخير منها بطائفة من -- الاجتاعية الى شسهرته عند 
الاقدمين » وفضلوه من احلبا » فقالوا : الفداس «ضاكت. من ومن 
ومن . وله اقوال متفرقة في سن 0 ادلة عقلمة مثل قوله : 
وهل “ينبت” الخطتي” الا وشيجئه ٠‏ وتلغرس” الا في منابيتهاء النخل”9 

ومنها امثال في الحض على العمل الصالح : 

تزوكد الى يوم الممات فاله » وان كر هته النفس” آآخر” اوعد 
او في تحديد مقاطع الآ 
وان الحق” مقطعه ثلاث” ٠:‏ يين” © او نفار” » أو حجلاء 

واما آراؤه فى المعلقة فانه يتكر اولآ على الحماة » فاذا هو قد سئمها 
لطولها بعدما عاش كانين حولا يلقى تكالمفها واتقالها . وسئّمها لانه يحبل ما 
يسثر عنه الغد» وهي أمئية الانسان لو استطاعها . وسئّمها لان الموت مخبط 
على العمياء» فيصيب هذا ويخطىء ذاك . ثم يتناول سياسة الاجتاع» فنرى 
كل ببت يشتمل على فكرة مستقلة برأسها تتوخى ارساد الفرد الى الطريق 
الذي نحسن به سلوك لينتفع في دنياه » وهي من الآراء التي بدر كبا الانسات 
4 اللظى :المع عيوب :ال اللط ومن حزية ف البترك:الرشم: النا لنت ال نابت 


يقول: لا تنبت القناة الا القناة» ولا تغرس النخل الا بحيث تنبت وتصلح» و كذلك لا يولد 
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بتجارب الياة » واختبار الناس » والاطلاع على وجوه الذير والشر »وهي» 
الى ذلك » هن اللقائق البدهية والفكر المشترك يستطاع الاعراب عنها بمختاف 
التعابير سعراً ونثرا دون ان تخسر ميئاً من قيمتها الممنوية » ولكنها اذا 
انطلقت على ألسنة الشعراء » كان تأثيرها ابلغ في النفوس »© وتجمل لصاحيها 
منزلة ببن الحتكماء » حتى لنسمع جرجي زيدان » على فغله » يقول فيها : 
د هذا لا يقل" سْيئاً عن احكام اكابر الفلاسفة ! » 

واذا قلنا تتوخى ارسّاد الفرد فلأنها لا تبحث في خير المحموع جملة » وما 
يؤول الى اصلاح نظمه ومداوأة آفاته العامة» وانما هي فردية مثل البدوي» 
ملامة لياته الصحراوبة » ترد الافراد لينتفعوا بها في قبيلتهم » على علاتها » 
فتشمل المنفعة المجموع الذي يتألف منبم . وهذا ما اراده زهير عندما اخذ 
يرسُديقوله : تمن ومّن ومن » داعياً الانسان الى المصائعة ليستفيد في المياة 
كين سياسة 
وضلا تائم في انرو كتوق “عرض بالبناب .وإثوطتا ينيم 

وبدعوه الى البذل والسخاء ليقي عرضه ويلقى الحمد» وهذا من الآراء 
الشائعة في الأدب القديم » لتعوثدهم ان يقروا الضيوف » ويحيروا الخائفين » 
ويكرموا العفاة» فنطقوا بذلك معبرين عن احوالهم » وان اختلفوا في صنع 
المعروف » فزهير برفضه في غير أهله » ويحعل عاقبته ذماً وندامة » وغيره 
يقبله ويرى انه لا يضيع م قال الحطيئة : 
من يفعل_الخير» لا يعدم' جايهلا يذهب' الثرف' بين لله والناس. 

ول يكن زهير رسول الضعف والهزية وتثبيط العزاتم في دعوته الى 
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السلم وتحذيره من الحرب » وانما أديه أدب القوة كغيره من الشعراء الاهلين » 
لا بنشر بالاستكانة والنوع 4 بل بدفع الحرن ما دام بوسعه ان بدقعبا 
خير القسلة افراداً وجماعات دون ان يقودهم الى الذل والصغار . هاما اذا 
كان لا بد من الحرب » فليس على المرء ان ينتكص عنها : 
ومن لم يداد عن حوصه سلاحه 4 هلام » ومن ا إبظلم الناس” يظلم 
ولا نعحب أن تصدر عنه حكمة في تزيين الظل » فائما هي حياتهم القبلية 
تفرض عليهم ظَلٍ البعداء والحلم على الأقرباء » فكلهم يفاخر بالجور على 
الغريب والرقق بابن العم. فزهير لم يزين الظلى الا لانه مصروف الى الغرباء 
لا الى القبيلة » فأوصى به في جملة آزاله » وجعله من سساسته الاجتاعسة 
متأثراً بروح عصره . فلسست آراوه كلها انسانمة نحاري العصور و تتخطى 
حواجز المكان والزمان » بل فيها ما لا بعش الا في الصحراء» في المجتمع 
وستوففنا هوله : 
لسان” الفتى نصف” ونصف” فؤاده » فلم ببق الا صورة” اللحمر والدمم 


فالعرب يعتقدون أن القلب مقر العقل » او هو العقل بعينه م) في كتب 
اللغة . وكان ارسطو يجعل القلب موضع القوى النفسية » يخلاف جاليئنوس 
الطبيب الذي يحعلها في الرأس » وكان ابن سينا بأخذ برأي استاذه ارسطو. 
وقد قال العرب من عبد بعيد : المرء باصغريه قلبه ولسانه . ول يذكروا 
العقل في كلامهم » وما ذ كروا مكانه القلب والفؤاد . فزهير لم يبتعد عن 
حكمة الشعب في هذا الببت » م انه لم يبتعد عنها حين يقول : 
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إن ناه الشيخ لا حلم بعدده »> واأت الف » بعد السفاهة ظ حادم 


فآراؤه المتفرقة لا تجاوز نطاق التتكير العام » ولكنها تجمل من صاحبها 
شاعراً حكيماً » وخطيباً مرسداً . فهو من اولثك الشعراء الجاهليين الذين 
لهم رسالة اجتاعية يؤدونها خير قبائلهم واصلاح أمرها . فقد قام بها افضل 
قيام في مدم سادات القبيلة وفرساما» واطراء مناقبهم » وفي الدفاع عنها 
وارشادها الى ما فمه تحاحها » فذكان الشاعر القبلى 4 والقاعر الحكيم 4 
وقاضي الشعراء . 

منؤزلته 

هو احد الثلاثة المقدمين فى الجاهلية وهم : امرؤٌ القس » والنابغة » 
وزهير . وقد اختلف في تقديم احدهيا على صاحديه . وروى عمر بن 
عبد الله الليئى : ان عمر بن الطاب قال : «زهير أسْعر الشعراء لأنه كان 
لا يعاظل' في الكلام » وكان يتجنب وحشي الشعر » وكان لا يمدح أحداً 
الا ما هو فيه .» وروي ايضاً عن عمر انه كان يقول : «أشعر الشعراء 
صاحب "من ومن ومّن...» وقال ابو عبيدة : «اشعر الناس أهل الوبر 
خاصة وهم : امرؤٌ القس » وزهير » والنابغة .» وسأل عكرمة بن جرير 
اد رودن اللين القناس لله الال زهي اق اللاعية ,فاه اج سام : 
ومن قلاّم زهيراً احتج” بانه كان احسنهم سعراً » وأبعدهم من سخف » 
واجمعهم لكثير من المعافي في قليل من الالفاظ » وأشدهم مبالغة في المدح» 
واكثرهم امثالاً في سعره.» 
١‏ يعاظل : يأتي بالتضمين أي ان تتعلق قافية البيت مما بعده على وجه لا يستقل بالافادة » وهو 

عيب في الشعر . 


هاا 


فيتبين لنا من كل ذلك » ان زهيراً فى مقدمة سُعراء الطبقة الاولى . 
ومنهم من يفضله عليهم جميعا . وهو "م رأيناه في سعره» متين السبك غير 
خشن » واضح المعانى » موجز التعمير» متناسق الافنكار » رصن الاسلوب. 
يؤثر القصص في سرد افكاره » والتصاوير المسنة فى ابراز موصوفاته . 
ترافقه الحكمة والرزانة في جميع فنون الشعر وأبوابه . فهو رزين في غزله 
ووصفه ومدحه ؛ حك في هجاله ونصحه وتحذيره . ولا 0 ان يقل" 
سخفه فذاك راجع ال ثرو له ف النظم وأناته . 

وقصارى القول ان زهيراً ساعر حك » ومصور بارع حريص على 
اتقان صوره وتبايغ الوانا.» 
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اككام وه 2( 


حياته : كرمه ونذره. هجاؤه للر بيع عند النمان . تعميره . اسلامه. نظمه 
الشعر في الاسلام . محاربته في جيش الحرث الأعرج الغساني . 

آثاره : ديوانه ومعلقته . 

ميزته : احادته بوصف الديار الخالية . غز له وشدته . وصفه سرعة 
الناقة وتثبيهاته القصصية الرائثعة . ميزة الحكم والمواعظ في غير 
معلقته . هوت أخيه . تأشير الحزن في شعره . رثاؤه لأخيه . 
تاسئة ووعظلة انقينة .. 

ميزلته : أقوال الأقدمين فيه . 


حياته 

هو أبو عقيل لبيد بن ربيعة العامري . وكان أبوه "يعرف «بربيعة 
المفئترين'» لوده وسخائه . فنشأ لببد كرياً مثله . وقيل انه نذر في 
الجاهلية ان لا > تب الصا إلا أطعم . وظل على نذره في الاسلام . 

وبدت دلاتن التتماة عل الشاغر مضق سمداتة سيئه .وها تبروى عنه وهو 
نلام انه وفد في رهط من بني عامر على التّعمان بن المنذر » فوجدوا عنده 
الربيع بن زياد العسي » وكان الربيع ينادم النعمان » فطعن في العامريين 
رذ كر معابيهم لعداء ببنهم وبين بني عس . فجافى النعمان وفد بني عامر 
واهمل أمرهم . فخرجوا من عنده غضايا . فعرض عليهم لبيد أن يهجو 
الربيع في حضرة النعمان » فاستخفوا يه لصغر سنه » فألح عليهم حتى 


المقترين : الفقراء. 
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رضوا . فلما أصحوا دخلوا به على النعمان » والربيع يؤاكله » فقام لبد 
برتحز ويقول : 
القن بوم هامتي يم ا ا هي" تخير” من" ع 
با واهب الخير الكثير من سضعةء إلبيك جاوزنا بلاداً مسبعة" 
و 0 أ المَنين” الأريَعة" » الوك حق , وجفان” ل 
نحن" خيار عامر بن فخقفصضعة 4 'الخان بون اهام نحت الخمضعة ؛ 
والممطعئُون الحمّفنة المدعدعه» مبلاءأنت اللمْن ! لا تأكل معه 
ثم قال بعدها ببتين لا يحمل ذ كرهما » فكره النعمان «نادمة الربيع 
وطرده » ثم قضى حوائج بني عامر . 
وعنْسّر لبيد حتى أدرك الاسلام فانتحله دين » ثم انتقل من البادية الى 
الكوفة وأقام فيها حتى مات . وكان موته في اول خلافة معاوية بعد ان 
جاوز المنّه » وسمم الحياة م ستم منها زهير . وفي ذلك يقول : 
ولقد سكمت” من الماة وطولهاهءه وسؤال هذا اللاس : "كنت لييد 0 
١‏ الامة : الرأس . مقزعة : محلوقة» من القَزع وهو ان 'يحلق رأس الصي وتترك مواضع 
الدعة : الراحة . المع : ان الغلام الشاعر يفضل الحرب على الراحة وتزيين الرأس . 
1 مسبعة : ذات سباع كثيرة . وقوله : يا واهب اير ) خطاب للتعمات . 
+ الجفان : القصاع ومفردها حفنة . مثترعة : مملوءة . وقوله : سيوف حق” وحفان مترعة »؛ 
اي أبطال حروب وقثراة ضيفان . 
خيار الثيء : افضله . الهامء جم الامة : الرأس . الخيضعة : البيضة التي تلبس على الرأس 


في الحرب . 
ه الماعدعة : المترعة . أبيت اللمن : دعاء في الجاهلية وتحية للملوك » أي أبيت ان تفس ما 


تلعن به. 
74> 


وزعم الرواة ان لسداً ل قل دير | ف الاسلام إلا بس واحداً وهو : 
امتجواتق ذه لايق علي عق تان تن اعم مر الا 
وقيل بل هو : 
مأ عاني اعد * الكر مم كَنْفْسهء والمر: بصلحة الس الصالم” 
ورووا ان عير بن الطاب كتب الى عامله المفيرة بن سعية في 
الكوفةافمؤ أن امشسقن امو لد من شعراء عمركدما ليان 
الاسلام .» فارسل الى لبيد واستنشده » فكتب لبيد «سورة المقرة» 
صحصفة ثم أقى بها الى المغيرة وقال : « ابدلني الله ا مكان الشعر .» 
ومن الغريب ان يطمئن الرواة ومن أخذ عنهم » الى ستكوت لبيد عن 
نظم الشعر في الاسلام » على حين أنهم لا يحدون مشقة فى أن يضيفوا المه 
اسعاراً قالها بعد اسلامه » فزعموا انه لما بلغ مالة حجة وعشراً قال : 
التين فق فائة .قو عانها ربكل 4< .وى تكامل عقر هاه عدر 
ال اين مائة وعشرن : 
ولقد صكمت” من المياة وطولها »ع وسؤال هذا اللاس : كيف لبيدثة 
تيه لجال تكن غير منلب» كمر” تجديل دائمك ممداوه 
يوم أدى يأفي حلي وليل" وكلامنا يعمد المضاء يعلوها 
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و انارو ان ليود عادر تسعان سنه في الجاهلية » وسائر عمره في 
الاسلام » فبذه الأبسات دناة فلك رفك اااي . وبروون للسسد قوله مخاطاً 
ابنتبه لما حضرته الوفاة : 


تَمَنَى ابْنتاي أن بعش أبرهما »ء وهل أنا إلا 15 رسعة أو 'مضّر*؟ 
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- هم 


اذ لفان بويا انأ ليف أ كما للق ناوسا ولا طلنا در 
وقولا: هو المر؛ الذي لس جاراه ااا خان الصديق » ولا غدر 
الى الحو ل » ثم" أسم” السلام عليكثما» ومّن” يبك تحو لا كاملا ققد أعتذر"٠‏ 


مكيف يمكن التوفيق بين ما يروون له من الشعر في الاسلام » وزعمهم 
انه ل بقل فيه غير بدت واحد 9.. اما نحن فئرى ان لبيداً نظم الشعر في 
الاسلام ما نظمه في الجاهلية » ومن تدبر اشعاره بروية » اسئروم في بعضها 
نفحة قرآئة لا تخفى » مثال ذلك قوله : 


إن تتثوى رَيّنا تخير' تَقَل» وبإذن الله ريثي والعَحَل'" 
م اله » ولا تند لهم يديه الخيراء ما ساء فعل" 
ا هداه” ل اير اهموق ناعم البال 6 ومن ا أضل' 
فمثل هذا الشعر »> اذا صح ) لا قله .الا ساعن عرف الاسلام 4 
وتأثر بالقرآن . 
وزعم ابن قنتدبة وغيره : ان الحرث الأعرج الغساني وجّه الى اللذر 
ابن ا السماء ماثة فارس ومن عليهم لبعية | م( فساروا 2 عيكز المندذر 
واظبروا انهم ابوه داخلن فى طاعته . فلما مكدو !| منهةه قتلوه 4 ور كبوا 
خيلهم ؛ فلحقهم القوم فقتاوا كثرهم ونحا لبيك » فالى ملك غسان فاخيره » 
١‏ الى الحول :أي زورا قبري كل يوم واهملا ما امرتكما حتى بصي الحول فحسبكا) ثم 
السلام علريك)| . ولعظ اسم : هنا زائد : 
؟ النمل : الغنيمة والمة . الريث : البطء . 
> الند : المثل والنظير . 


بل 


ولكن الرواة يجيعون على ان لبيداً كان حدثاً لما قدم النعمان في 
وفد من بني عامر . وبين النعمان ابي قاوس وأبن ماء السماء نو نصف 
ون تكب كن انع قاوسا سقو ازا عر غيد امناو وق الن اللا 2 2 
كيف اصبح غلاماً مقزتع اللمة على عبد النعمان بن المنذر 9.. ألس هذا 
من خاط الرواة واضاليلهم ؟ فلبيد بن ربيعة لم يعرف المنذر ولا الرث 
النشاى 6:وانا عرق التميات وكاناهينا 6«والذئ د كرة ارق قنيية بف 
غير سّاعرنا . 

آثاره 

لشال وسقل: اذا اميا تلان مان لدت .قبي نااواستق وب 
ترجمت الى الالمانية . وفى جملة هذه الأسُعار مطولته وهي المعلقة الرابعة . 

فإرنة 

لاقني ان القس ميزرة النيد نا لمانا بومعدهنا #دقرى 1 فنا عن 
سائر سعره لنتيين خصائصه » وندرك مئؤلته . فالمعلقة تبدي لنا حماة رجل 
بدوي كريم » كلف بالمجد والمعالي » ولكنها لا ثرينا ذلك الشيخ الحكم 
الذي حسن وعظ نفسه وتعزيتها عند نزول المصائب . فلا بد لنا اذا من 
ان ندرس مع المعلقة سيئاً آنخر من دُعره لنعرف من هو لبيد » وما هي 
ميزته الشعرية . 

اما المعلقة فلها .شأن أدلى لا ستهان به » وان تكن دون المعلقات 
الثلاث التي مرةت بنا . وهي في متانة لفظها وصلابة أبياتها » تثل الحياة 
الندوية الاي »؛ وعثل الشعر المضّري احسة عشل . وقد بدأها سيد 
بوصف الديار الخالمة وتعرضها للأمطار فأجاد الرصف وفاق غيره . 
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ثم يتخلص الى الغزل سؤال الديار عن اهلها » فيوجز في وصف 
الفراق وذكر صاححته ذوار . ثم ينتقل » على عحل » الى وصف ناقته التي 
تساعده بالأسفار على قطبعة من صرمت حاله . وهو في غزله ما في سواه 
صلب حزيم لا يلين اسره ولا ترق ألفاظه » ولا يبالي ان يقطع مودة من 
هحره . 

وبأخذ بعد دلك فى وصف ناقته » وهو أروع أقسام اللعلقة او لك 
لا يصف اعضاءها م فعل طرفة » بل يجعل همه في تصوير سرعتها فيتسع 
خماله لثلاتة تشسهات رائعة روية» ووة اتتان هيا فى انلزي قفهن فك 
فشبهها اولاً بالسحابة الحمراء خفت بها ريح الجنوب فدفعتها امامها أسرعت 
في جريا وهي خالية من الماء . ثم شبهها بأتان وحشية نشيطة غار عليها 
قرينها من الفحول » فدفعها امامه يسوقها سوقاً عنيفاً حتى اعتزل با في 
أعالي الآكام فسلخا ستة اشهر في الشتاء والربيع يرعيان الرثطب صائين عن 
الماء » فلما هيّت رياح الصيف واشتد” الخرء وننت الشوك قاصاب حوافرهما 
انطلقا مسرعين يطليان الماء » وخمٍ عليهما غبار كأنه دخان نار موقدة » 
وكان العير يعدو وا الآنان فيا بدعها تتأخر عنه لثلا تفلت منه » وظلا 
فى عدوهما حتى بلغا الماء فورداه. وهنا ينتقل الى التشبيه الثالث ساتلًا نفسه : 
أفتلك الأتان تشبه ناقتي في سرعتها 9 أم تشبهها بقرة وحشية افترس السبع 
ولدها فأسرعت في السير تبحث عنه » وظلت فى طلبه حتى أذ ركبا اللبل 
فأمطرتما السماء دع مدراراً « فى ليلة كفر النحوم ظلامها١‏ ,» فلأت ا 
شجرة في الرمل تتقي باغصانما البرد والمطر فما تقبهبا » و كثيان الرمل 


3 لفن سس : 
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تنبال عليها . ولكنها يست من ولدها يعد ان طال يحثها عله » وجف 
ضرعها بعد امتلائه » ثم راعها الرماة بكلابهم فجدكت فى العدو » فطاردها 
الكلاب فر ثرا بدا من أن تدافع عن نفسها » فقابلتهن بقرنما . 

وبعد ان ينتبي من تشابيبه الثلائة يعود الى نفسه فيصفها بإباء الضم 
والشهم » ثم ينصرف الى وصف حماته فى هدوتها وأاضطرامأ » فهو في السلم 
صاحب لهو وطرب يشرب المر يغلي ثنها » ويدفع بها سْدة البرد والري: 
توح مافية» وجذ'ب كرينة ‏ يشوك تان إنامها 

وهو كريم جواد بنحر المّزور » ويطعم الفقراء والمسا كين . وهو في 
الحرب جاع باسل يحمي المي" » ويرقب الأعداء على جبل قريب من 
جبالهم وراباتهم » تحمله فرس سريعة المري » يتوشح بلجامها ليظل متأهباً 
لر كوبا . 

وبعد ان وصف فرسه بايجاز » أخذ يفتخر يقومه » فأرانا فيهم كرماً 
ونحدة وأمانة : 
وإذا الأماثة' قشّسّت' في معتشّر»ء أوفى بأوفر تحظّنا قَسّامها" 

فمعلقة لبيد قثل سطر من حياة البدوي الأبي النفس » العالي الممة » 
الصادق في تصوير اخلاقه » ولكنها لم تثل لنا ميزة الحكتم في الشاعر » 


. الصبوح : الشرب في الصباح . الكرينة : الارية العوادة . بموتر : أي ذي اوتار‎ ١ 
تأتاله : تصلحه « تدّوزنه » . يقول : ادفم البرد والريح عني باصطباح خمرة صافية » وساع‎ 
. عو”ادة تجذب اوتار عودها وتصلحه بامهامها‎ 

؟ أوف : وف ولم ينقص . يقول : واذا قكسمت الامانات بين الناس كان القسم الأوفر لنا . 
والباء بأوفر زائدة . 
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فبذه نجدها في رثائه لأخيه أر'بّد'» ووعظه نفسه لتتأسى وتعتصم بالصير 
اللوناي وقه ار الحرن فى الشاعر نأرق رثاته » فلنيك: ترق “فيه تلك 
الصلابة التي تحدها في أبيات المعلقة . 

5-7 عقل الشاعر المكيم سسطر على عاطفته » فحسسها عن الاإرنان 
والتفجع أوسها بصاعه الكل لعل » الى الحكمة الى تجعل الانسان 
يقوى على ضعفه » فإذا بنا نرى من لبيد واعظأ مرشدا يعزي نفسه بانواع 
الأمثال الحكمية » ويقايل مصيبته بمصائب الناس فتهون عليه ونخف جزعه » 
ولماذا بحرع وكل أمرىء فى هذه الحماة الدنيا سسموت 9.. 
فلا تجزتع أن" فرق الدهر بيننا »2 فكثل أمرى: يوماً له الدهر” فاجع*" 

ففي هذا الرثاء وفي غيره من سّعره حسكم تسمو الى ما بعد الطريعة 
حتى تتصل بالعزة الالمة » لذلك لا نعتقد ان لمبداً قالها فى جاهليته وو ثللته» 
وهذا ١١‏ يجعلا تنفي زعم الرواة انه لم بقل غير بدت واحد فى الاسلام ١‏ 

منز لنه 

قال أبو زيد القرثي : « لبد افضلهم في الجاهلية والاسلام » واقلهم 
١‏ -أرك اس ليه اموه ذهب في وهد من بن عامر الى المدينة بعد ظبور دعوة تحمد 


ليدخلوا في الدي الجديد » ولكنه عاد ولم يل » وبينا هو في الطريق | نقضت عليه صاعقة 
فقتلته وفي ذلك يقول ليد : 
فجمني ارأعد والصواعق” بالا فارس» يوم الكريية » النتجد 
باعين' هلا" بكيت أريّد اذ قلمناوقام الخلصوم في كبّدِ, 
إن يَشَعبوا لا يبال شَعبَب” ع أو يقصدوانفي الخصام يقتصد م 
١‏ الكيد : الامر الشافى . 
كفيو اسيتهوا القن وتوا يعدا 
١‏ الجزع : ضد الصبر . فاجع : موجم . 
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لغواً ف سعره .» وجعله أبن سلام ف الطقة الثالثة وقال فمه : «وكان 
عذب المنطق رقيق حواثي الكلام.» وروي ان النابغة نظر اليه وهو صبي 
مع أعمامه على باب النعمان بن المنذر فقال له : «يا غلام » ان عينيك 
يننا شاعر» أفتقرض الشعر 9» قال: «نعم .» قال: «فأنشدني .» فأنشده : 
لاطي عن الوعو ار ايم اتن ذا ير ا«التننال ١‏ 

فقال له النابغة : «انت أسعر بي عامر . زدلي .'» اكه : 
طلئل” لحَولة بالاسّئْس قدم'» معاقل فالأتمَمَين » 'وشلوم'"' 

فقال له: «أنت اشعر بني تهوازن" . زدفي .» فانشده معلقته . فقال 
له : « اذهب ا و العرب .» 

وسواء صحت هذه الرواية أو / تصح » فمتزلة لبيد في الشعر جلملة » فبو 
فشكن فكي و تمدن اغرية القنضن: ف اللداسة بو الاتفان ركه 
ووصف المواد والمطر » وعن طرفة في وصف اعضاء الناقة» وذ كر حماته» 
وعن زهير في وصف الفراق واكرب »؛ دفي سماسة القبيلة » فانه فاقهم 
جميعاً بوصف الديار الكالية » وبتشبيهاته القصصية فى وصف سرعة الناقة . 
وهو عتاز في رثاله المحلى بالمواعظ » وفى تلك المكم البلبغة ابي تدل على 
اعان بالله مكين ... 





١‏ تلمم : من لي أق ويزل . الدمن : آثر الديار . الخوامي : الخالية من أهلبا . المذائب 
والقفال : موضعات . 

؟ ال سيس ومعاقل والانمان : مواضع . 'وشوم: جمع وثم وهو ٠١‏ نقش على اليد بالكحل. 
شبه آثار الديار بالوشوم . 

م هوازث : القبيلة الخامعة التي يتتمي اليبا بنو عامر : 
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القرن السادس 


حياته : بسبه. الحلاف بين مكر وتغف . التقاصي الى عمرو بن هند. مقتل 
روا تسود يعارت الفسالطة 2 الماك غاب يع ار 
واضته لأبثاثه .... :مواتها.: 

آثاره : اشبرها المملقة . نظمت يوم التقاضي . 

ميزته:. ‏ +. الرقة واللين + الفلو والتكرار.. مجن عاطمى ٠‏ مملفته . منزلنها 
القومية والادبية والتاريخية . 


حياته 
او لوالو التتغلي من أهل الجزيرة , 
وأفية لال نت المبليل: احى كليب واثل » وابوه كاثوم من سادات ت تغلب . 


نذا درن كدون الس لم و اباد اببه وأخواله » فساد قومه 
صبيّاً فى الخامسة عشرة من عمره 

الخلاف بين بكر وتغلب 

عرفنا في كلامنا على الهلبل وحرب البسوس » ان الملك المنذر » والد 
عمرو بن هند » أصلح بين بين العشيرتين بعد نضال ذا م أربعين سنة » ولكنه 
فى اود ان ات يا اه يق 
اذا اعتدت أحداهما على الاخرى اقاد' من الرهان . 

ولما تولى الك عمرو بن هند حذا حذو أبيه في الارتهان من العشيرتين. 


٠‏ أقاد الامسس* القاتل بالقتيل : قتله به قّواداً اي قصاصاً. 


١185 


وكان أن سير دات يوم وكا من تغلب وبكر الى جبال طي : قُْ أمر من 
اموره » فتزلوا في ارض لبني سُببان احلاف لحري سل اي اجارا 
التغلسين عن الماء » ودفعوثم الى مفازة فتاهوا وماتوا عطشا . وقمل بل 
هبت عليهم سموم في بعص مسيرهم فهلك التغلبيون وسل البكريون . فلما 
بلغ ذلك بني تغلب غضموأ وطلمواأ ديات ابنائهم من بني نكر » ا أداتها » 
فاحتكيوا الى عمرو بن هند فقال لهم : «ما كنت لأحك بس حتى تأتوني 
بسبعين رجلا من اشراف بكر بن وائل فأجعلهم في وثاق عندي » فإن كان 
الى لبني تغلب دفعتهم اليم » وأن م يكن هم حق خليت سبيلهم . » 
ففعلوا وتواعدوا ليوم. يعينه » يحتمعون فيه . 

ولما كان بوم التقاضى القويت تغلب للدفاع عنها ساعرهأ وسمدها عمرو 
ابن كلثوم » وانتدبت بكر للدفاع عنها احد اشر افها النعمان بن هررم . 

وكان عمرو بن هند يؤثر التغلييين على البكريين » ويل الى انصافهم» 
فجرى بينه وبين النعيان جدال غضب له الملك فطرهد النعيان من حضرته » 
وانشك عسو بن كلثوم مطولته فافتخر على خصومه » مندفعاً مع العاطفة 
في التبحم ع لى ملك العراق مندداً به مهداداً اياه حتى احفظه . ثم وقف 
الحرث بن حلتزة البكري فرد عليه بمطولته واستيال الملك بدهائه » فحم 
للبكربين . 

قله عمرو بن هند 

كان بنو تغلب من اسْد العرب في الجاهلية حتى قبل : « لو ابطأ الاسلام 
لأكلت ينو تغلب الناس . » وروي ان عمرو بن هند قال ذات بوم 
لتذمانتة وا عليرن احدا من العرب تأنف أمه من .خدمة امى 9 »قالوا : 


١م1/‎ 


ولا نعلمها الا ليلى ام عمرو بن كلثوم.» قال : «١‏ ولم ذلك * » قالوا : 
و لان اباها مبلهل رببعة » وعمها كليب وائل » اعز العرب > وبعلها كاثوم 
ابن عتتاب فارس العرب »© واينها عمرو بن كاثوم شيك وزفكا فوسل 
عرو بن هند الى عمرو بن كلثوم يستزيره » وسأله ان ايزير أمّه أمّه ؛ 
فاقبل عمرو من المزيرة فى جماعة من بنى تغلب » واقبلت ليلى فى ظعن 
من نساء تغلب . وآمر عمرو بن هند برواقه فضرب ما بين الليرة والفرات» 
وارسل الى وحوه اهل مملكته فدضروا . ودخل عمرو بن كلدُوم رواقه » 
ودخلت امه ليلى قبة هند أم الملك عمرو » وعمة امرىء القس الشاعر . 
وكان عمرو بن هند قد ّ الى أمه ان تنحي بر يون 
ادا دعا بالطثر فك" وفلنا قعا با قالك فند: ونا لين ناو لبني ذلك الطيق 
فقالت : « لتقم صاحبة 5 0 ده قا ناف تبن نا لع 
ياهيت للل ‏ 128705 الغلى: !مها عمرو بن كاثوم » فثار الدم 
في وجبه » فقام الى سيف لعمرو بن هند معلق بالرواق وليس سيف هناك 
غيره » فضرب به رأس الملك حتى قتله» ونادى في بني تغلب فالتهبوا جميع 
ما في الرواق وساروا نحو اللزيرة . 
وفي ذلك يقول أفنون بن ترم التغلي مفتخراً بفعل عمرو بن كاثوم: 
لعمراك » ما عمرو بن هند » وقد دعا 
لتَكدْم يلى أمّا» ريموفق, 


١‏ الطبّْرتف » جم طرهة : وهي المملْحة » ويراد بها هنا ما يقدم بعد الطعام من حلوى 
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فقام ابن كلثوم الى الست 2 
ذاهتك” :ين اتانيه بالملحدى ١‏ 
وجلتله عثر”و على الرأس ضربة 
بدي سطن؛ صافى الخديدة » وونق " 
وضرب المثل بعمرو بن كلثُوم في الفتك فقبل 0 أفتك من عمرو بن 
كلثوم 2 
وظل المناذرة يناوئون بني تغلب وحاربوهم برجالهم واحلافهم حتى 
اضطرهم المنذر الرايع اخو عمرو بن هند الى الملاء عن الجزيرة» فأتوا ارض 
الثام وعليها الغساسنة » فمر يهم ع.رو بن أَبي "حجر الغسالي » وقال ابن الاثير: 
بل حرج ملك غسان وهو الحرث بن ألي تشمر » فلم يستقبلوه » فاغتاظ 
وطلب سيد ثم عمرو بن كلثوم وبوعده © فاقتتلوا فانهزم شو غسان وقتل 
اخو الحرث في عدد كبير . فقال عمرو بن كلثوم : 
هلا عطفت على اخبيك اذا دعا 
والكن وي ابيات او ابو أ ”| 
تم رجع بنو تغلب الى المزيرة» وعلى اليرة ابو قابرس النعمان بن المنذر 
الرابع» فارسل لمحاربتهم جدشاً على رأسه ابنه المنذر » فكسرهم بنو تغلب » 
وقتل المنذر بن النعمان » وقاتله مرة الحو عمرو بن كلثوم . والى هده 
١‏ مصلتاً : محرداً . الندمات : المنادم على الشراب . المحنق : العنق لانه هو ضع حيل الخنق. 


؟ جلله ضرية : جعل الصربة غطاء له . بذي شطب : بسيف ذي طر ائق في متنه . رونق : 
اي ذي روئق » ورونئق السف طلاوته . 
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الحادثة » والى مقثل عمرو بن هلد دشير الاخطل التغلي بقرله مفتخرآً 
الا 
أذ “كلتنيع إن" عتي” اللكذة. .فتن اكلرك» بوع تع الاغلدلا؟ 
وقال الفرزدق برد على جرير فى هجائه الاخطل : 
قتوم” سم قتثلوا أبن هندٍ عنئوةة عمرا» وم قتسّطوا على_التّعما 
ثم ارسل التعمان يتوعد عيراً » فَأَخْذ عيرو بيجوه ويعيره امه سلمى » 
وكانت ايئة صائغ وأخت مائغ . فمن قوله : 
لحا الل أدنانا الى اللؤم “زلفة-»ء والأمنا خالاً وأعجزتنا أب" 
وأجدرنا أن" تتفم الكير خالله» يصوغ القأروط والشّدوف يسَثريا؛ 
اممره 
اغار عمرو بن كلثوم على يني تَميم في البحرين» ثم مال على حي من بني 
قس بن ثعلية فأصان مالا واسارى وسمابا ب أدا انق الى بني تحنسفة 
في الهامة» خرج اليه منهم بنو سحم وعليهم يزيد بن عمرو بن شمر وكان 
سُديداً جسيماً فحمل على عمرو فطعئه » فصرعه عن فرسه » وأسره وسّدهفي 
القدث* ثم قال له : « انت الذي تقول : 
مق تعلقد' قتريتثنا مخبل. <٠‏ تبلا الحبل أو ثقص القّرينا 
٠‏ اللذا : اللذاث . الاعلال : القيود . 
؟ عنوة : قو"ة واقتداراً . قسطوا : جاروا وظهوا . 
م« لحا: احزى . زلفة : مئزلة . 
؛ القروط : الحتكق » مفردها قثر*ط. الشنوف: القروط او ما يعلق في أعلى الأذث خلافاً 


لالقرط » مفردها شنف . يثرب : مديئة الرسول . 
0 القد” : قتيد من جلد يُقَيّد به الأسير . 


حل 


اما اللي ساقرتك الى ناقتي هذه فاطردم) جميعا . » فعز على عمرو بن 
كلثوم ان محقر ومات ( فصاح :0 ْ لر سعة نم أ فاجتمع قوم 
يزيد فنهوه ول يكن يريد ذلك انما اراد تبكيته. فسار به حتى أفى قصراً يححَجْر” 
من فصو رهم ) وضرب عله قرة » ور له و كسام وسقاه الخمر قلمأ احدت 
برأسه أنشأ عدحه بأبيات قال فيها : 

تجزى الله الأغْر“ يزيد تير ولقاه المسّركةة والمبالا ! 

موته 

عاش عمرو بن كلثوم حتى بلغ من الكبير 'عتيّا" » وسبعت نفسه من 
الغزوات والانتصارات » وذاق من الدهر حلوه ومرأه» فلمأ حضر نه الوفاة 
جمع دليه وأوصاهم : 

ويا ينى» قد بلغت" من العمر مأ 1 سلغه اخزة من آبانى» ولا كان 
تنزل بي ما نزل بهم من الموت . وإلي والله ها عكوف اعد ا ادق الا 
عبّرت” مثله » إن' كان تحقّا فحقاً وإن كان باطلا فباطللا. ومن تسب> 
سب" ) فكقوا عن السمّ » فإنه اسم لما ظ وأحسئوا جوارك”' اسن 
تناو 1 وامئعرا من َم الغربب 1 قراف رجلٍ خبر” من الف > دددر 
خير” من الخللئف؟. وإذا لحد”تتثم' فَعنُوا*؛ وإذا تحداتتثم' فأو'جزوا » فإنه 
١‏ المنثة : التنكيل والتشنيع بالقتلى . وقوله : يا لر بيعة » وهي القببلة الجامعة التي يتنسب اليبا 


بنو تغلب » لان قبائل البحرين وما يليها | كثُرمم من ربيعة بن نزار » فهو يستغيث بانسائه 
واعداثئه في وقت واحد. 


؟ حجر : قصبة باليامة . 

» عتياً : اي وضل الى حيث ولى اعره . 

يقول : رب طلب ترداه خير من وعد لا تفي به . 
ل عوا : احفظوا ما تسمعونه . 


15١ 


مع الا كثار يكون الاإهذار'. واسجع القوم العطوف" بعد الكعرء م 
أن اكرم المناا القتل' . ولا تغير فيمّن' لا رويّةة له عند العَضَّبٍ » 
ولااسن إداعراني كوا" وين الخاسر من 1 ارس عر 
اناا حك واني زاون كرا ارود توق بقار من د 
ولا تتزوكجوا في حيلك' » إنه بؤدأي الى قبيحر البُغض .»[ه. 

غير اننا لا نتقطع بصحة هذه الوصية » وان تكن قليلة التكاف اللفظي » 
خالية من الاغراب الذي تحده فى اكثر النتر المنسرب الى عرب الاهلية » 
وهو لس من صنعهم بل من صنع شوخ العم في الاسلام . وفي الوصية 
سهولة ولين يوافقان اسلوب عمرو بن كأثوم في سُعره . 

وهناك رواءة دكرها ابن قتسة فى الشعر والشعراء وهى ان عيراً» عندما 
أسر في بني تحنيفة» ظل يشرب الخمر صرفاً لشدة غيظه حتى مات. فهو احد 
الاشراف الذين قتلتهم الخمر . 

وعمرو مذ كور فى طيقات المعمّرن» واكثر الرواة بزْعّمون انه مات 
ا عر ا ار 

آثاره 

لم يصل الينا من عر عمرو بن كلثوم شية يستحق الذ كر غير المعلقة » 
واماما بقي فأبيات ومقطعات قلبلة » منها فى الامتخار بنفسه وقومه» ومنها 
في مدح يزيد بن عمرو © ومنها في هحاء عمرو بن هند والنعمان ابي قابوس. 
وقد اوردنا بعضها فى هذا البحث . 
؟ العطوف : الذي يعطف على المبزمين فيحميهم . 


© 'يعتب: يعطي الرضى ويترك ما كان يغضب لأجله» والمعنى: لا خير فيمن اذا استثرضي لم رص . 
ع السكوء : قلة اللان . الدر : كثرة الاين . 
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اما معلقته فهي الشامسة بين المطولات » قبل انه وقف ها خطيياً 
في سوق عكاظ وفي موسم مكة. ويستدل من بعض ابياتما انها على قسمين 
نظما في زمانين متباعدين احدهما يوم التقاضي » والآمر بعد مقتل عمرو 
5 هند » في حين ان الاصمعي” يزعم اما قلت يوم التحكيم دفعة وأحدة . 
فاذا عرضنا بالنقد للقسم الذي قد يُظن انه نظم بعد مقثل الملك» لا نحد فيه 
الا ببتأ واحدآ يمكن ان يستأنى به كدليل او به دليل » وهو : 

تمدادانا و توعدانا 1 ا 15 اتلك مقتويا ! 

تولب كنا لأمك تعتوها ته اق غافنين 6 لا عض علقنا أن 
نحد له تفسيراً فى قصة ليلى وهند » فلطمثن الى القول بان المعلقة نظمت في 
مرحلتين . غير ان الببت الذي يتقدمه يدل على ان الشاعر يؤنب عمرو بن 
هند لانه ولى على بني تغلب أميراً من قسله > فيهم . والبدوي لا يرضى 
بسيادة الفريب ألا مكرهاً » فاذا سنحت له الفرصة وثب عليه فقتله وتخلص 
ممه . فالشاعر شول : 

أي* مشيئة» عمرءو بن هند »2 نكون” لقيلككم' فيها قتطينا؟ا 

فيلو تغلب » م بتبين » ساخطون على عمرو بن هند لامر لا علاقة له 
يحادتة الطركف . فقوله اذ فى البدث التالى : « متى كنا لأمك مقتوينا : 
شتضى ان لا بعني نيحد دأته حادثة خاصة » وابمًا مفاده ان بني تغلب لدسوا 
خدم للملوك او دراه لسشد هؤلاء .هم » ويولوا علييم من بشاؤون . 
ولا نحد في بقية الابيات التي تتناول عمرو بن هند الا تبجح ابن كلثوم 
واعتداده بصلابة عوده وترده على كل من يريد ان يتح به او بقومه : 
١‏ القيل : الملك دون الملك المظم . القطين : الخادم . 


١ ل‎ 


ناف قناضا مدر امورو ع6 على الاعداء » قبّك » أن تلمنا 

ولس في ذلك ما ينافي قوله السابق : « تكون لقيلم فيها قطينا . » 
بل هو » بالاحرى »© تأكيد له وتبليغ . ويصح ان تكون هذه الابيات 
قد قيلت بوم التقاضي » واغضبت عمرو بن هند فتك للبكريين » يا قيلت 
الابيات التي 000 

وام اللي مزالي ب تناك نهر ني 

واذا تتبعنا المعلقة الى آلخرها بعد الابيات التي يأقي فيها ذكر عمرو بن 
هند نرى انما متصلة كل الاتصال بيوم التقاضي» فيها مفاخرة بالقبيلة ومنافسة 
للبكريين » م تقتضي شروط المنافرة والتحكم في ال عصر الشاهلي » مما بيد 
ان المعلقة قيلت دفعة واحدة ما ذ كر الاصمعي” 


© نه 


مإرلة 

عبرو بن كلثوم صورة طبق الأصل عن جده ابابل » فهو فخور مثله » 
متكثر مثله » كذوب مثله . وفى سّعره سبولة وتكرار وهلهلة م ف 
شعر جده . ولا عجب ان يتشيّه الولد بأبيه وجده او عمه وخاله > وانما 
العحب ان بشذ عنهم فلا يتأثر .هم في شيء ما هو أن امرىء القس »© وقد 
دوا انه ان اسك لاوا 

يبتدىء عبرو معلقته بوصف الخمرة وتأثيرها في سارها » ثم ينتقل الى 
الفغزل» فستوقف صاححته لمحدثها عن اهرب شأن الشعراء الفرسان » 
ولكنه يحتزىء سنت واحد وينتقل الى وصف ذراعبها » وصدرها » 
وقامتها » ويرى بعضهم أن مطلع القصيدة يتدىء بهذا القسم » والمشهور 
خلاف ذلك. فاذا بلغ الى مخاطبة عمرو بن هندء أخذ في الافتخار والتبديد» 


54: 


وهنا تظهر الصلة واضحة بين شعره وسّعر جده المهلبل» فاخرجه على طريقته 
فخراً وحماسة » مندفع العاطفة حى الغلو المتطرف » قليلا فيه عمل امال 
التصويري » وأقل منه عمل التفكير . ليس إلا“ عورا يتدفق » وحمية 
كتين نوها قو ستتعى: اللو الحو و اطفوه زر قد ون الا لناكل توي 
نسحته على هو اها “ ل تند اليه بد صناع فتشد سداه وعلمته » و وسْمه 
ومخطيطه . فخرج على سجيته من حسن ورديء» عصي المزاج في تر كيبه» 
تدافعت حروفه تدافع الأمواج اللائشة » فيها صخب ولين» وعود وتكرار» 
وكيز انهل أكثره في الفخر » وأقله في المدم والحجاء . افتخر متلىء 
النفس حماسة » وهجا ثثراً منتقماً » ومدح شاكراً لا متكسباً . ولس 
من غرضنا أن نبحث في مدحه وهجائه » وهما لا خطر لما في شُعره. وام 
غرضنا ان نظهر تلك الشخصية البدوية في كيرها واعتدادها » فى تمورها 
وغدان شر اغزها ‏ فالفدر عند ان كترم رع عرووة عليه انون لندية 
سيد عريق يستأثر بالفضائل الاهلية » ويتكلم بأنا ونحن » انانياً بصيغة المفرد » 
أميراً بصيغة الجمع » مناقبه غنية في ذاته » ومناقب قومه مردودة اليه . 
فل الال نولا ياك ع اناد اللا هه القاذلة رحدو فيه يع التوق © اوها بوره 
يكر على الأحياء يغزو ويِغم : 
ليف" الال » فلا تتسشتيئسي ٠‏ كترتي المهر على الحي” الحلال ١‏ 
والعاذلة في الشعر العربي سّخص رمزي يقرع ابواب الفخر والمدم 
والغزل © يلوم المفتخر والممدوم والعاسق على الاتلاف والتبذير والقاء 
النفس في المخاطر » وعلى الهادي في الصا والغواءة » فيرده الأول والثاني » 


. الخحي الخلال : القوم النازلون في مكان‎ ١ 


وبرده الثالث لا يقبلون منه نصحاً » وفى ذلك منتبى الكرم والشجاعة 
والهيام . وقد رد عمرو بن كامُوم عاذلته : 
لا تلوميني » فاني “متلم”5 كل ما تحوي يمني و سمالي 
وحقمق كثله ان بردهاء معنوان الكرم عندثم عذل ورد. ونفه المارة 
:اذا آن: هديك اناغ كرنيها بونانيا © 'تتعدت تعن عن ماخر 
قومبا» وفي هذا ودااك لا تمحر بج أن تغالى وتفرط في المغالاة حى الكذي : 
ملأنا الكمرة حتى خاق عنا ٠‏ وظهر البحر تَملوْه سفينا 
"ينا ومن "ا عي عليا” وتنطش'» حين تبطش'» قادرينا 
إذا يلغ الفطام لنا صبي تحر له الجباير ساجدينا 
فقد ملأ سُاعرنا البر والبحر يحرويه وسفنه » وحعل الدثما ومن عليها 
ملكا له وليني تغلب » وترك الجبابرة تسجد لفطيمهم . فاما وقد رأيت 
ذلك فلا تحمل نفسك على معرفة ما كان له من قوى برية ونحرية » دل حسبك 
ان تعلم انه سبط المهلبل» وان جده » لولا عصف الرباح » لأسْسّع صليل 
سبوف قومه على مسافة عشرة ايام . وغير عحمس أن مخسر التغليون 
قضمتهم علد عمرو ن هند » بعدما أوسعه أبن كامُوم ديداً ووعمداً 
ومكاترة وفخراً 
مئز له 
تبين ما تقدم ان عمرو ن كاثُوم ورت عن حده المبلبل اكتر ميزاته » 
فله رقته ولينه » وله تكراره وتكثره » وله غلوه و كذيه ؛ وله تبححه 
ووعيده. و فى سعره فوائد تاريخية نراها في المعلقة وغير المعلقة » فهو مخيرنا » ف 
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هحوه النعمان » ان ام النعمان كانت اينة صائغ » وان أخاها صائغ نفس 
الكير في يثرب. ويذكر لنا في مطولته كيف كانت النساء تتبع الرجال 
في اروب » دتقوت جباهم » وتنتهم على المي في لقتال . وطن على 
ثيء من صناعات العرب وملاهي اولادهم . 

ولعلقته ميزات بوتأته منؤلة سامية في الشعر . فبي في سهولتها 
وانسحامبا » وفىي رنتها ا موسسقية المطرية اصدق مثال للدعر الغنائى » مع 7 
فيها من عناصر ملحية في ذ كر اطروب وتحيد قومه وتصوير اللياة البدوية. 
وهي على غلوها ومكثرتها » معجبة حموية لبعدها من التكاف . فاذا غالت 
وكثرت » فانما هي تنكل بعاطفتها لا بعقلها. فالفخر عند ابن كلثوم عاطفي 
مخض لا سلطة للعقل علمه . 

وقد بلغت معلقته » على منزلتها الأدبية » مئزلة قوممة » 1 تملغبا قصدة 
سنو أها . فان بني تغلب كانوا يعظموما جد » ويرويها صغارهم و كبارهم » 
حتى هجام بذلك بعض بني بكر اعدائهم مقال : 
ابي ببق ايض كل" التكرامة ‏ الفيدة" لداعي ار بو اتروع 
تروأوتها أبداً "مذ' كان أو ليلمك» يا للرتجال لشعر غير مسؤوم!' 

وال المفضل الضي : «لله در عمرو بن كاثوم لو انه رغب في ما رغب 
فيه اصحابه من كثرة الثعر » ولكن واحدته اجود من مائتهم .» وروى 
ا زند القرشي في جمبهرته عن عبسى بن عمر قوله : «لو خضت اعفاد 
العرب فى كفة ؛ وقصيدة عمرو بن كلثوم فى كفة » لمالت بأكثرها . ) 
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حياته 


5 


حساته 


عنارة 


مات في العقد الاول من القرن السابع 


4 ننه . كيف اععرف به ابوه 0 اخلافه وشحاعته . وقائعه . 


حه لعلة . موته . 


: ديوات شعر فيه كير من النحل . اشبره المعلقة . ليست المعلقة 


اولى قصائد عنترة ”ا زعم الرواة 5 


: بين الع.ودية والعروسية . بين الب والخرب : منزلته . 


هو عدائرة١‏ بن سداد بن عمرو »© وقيل ابن عمرو بن سداد بن معاوية 
ابن قراد العبسي » من اهل لنحد » ينتبي نسبه الى مضر . وتكى أي 
مدني" لغاراته في الغلس » ودلقب بعنثرة الفوارس لشحاعته » وعنترة 
الفلحاء؟ لانشقاق شسُفته السفلى . وهو احد اغربة؛ العرب المشبورين في 
الاهلية » سموا بذلك لسوادهم » وهم ثلاثة : عنترة » وخفاف بن ندابة 
ادلي ؛ وندية امف والسلمك بن السُلّكّة٠‏ اسل اميه : وأه 
عنترة حبشية سوداء يقال لها تزيدبة سياها ابوه في احدى غزواته فأولدها 


. العنثرة : واحدة العتثر وهو الذباب‎ ١ 

؟ المُعّلس : الائ في القَكّس وهو ظفة آخر اليل . 

م الفلحاء : مؤنث الافلم وهو المثقوق الشفة السفلى » وانما قبل له الفلحاء بالتأنيث سملا على 
تأنث اسمه او على ارادة الشفة الملحاء . 

أغربة : جمع غتراب ويصرب به المثل في السواد . 

ه الستيك ا تصغير السك وهو فرح القطا أو الححل ومؤنتثه السلكة . 
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عنترة » وكان ا أولاد عبيد من غير سراد » فل يعثرف به ابوه في اول 
الأمر ٠‏ بل اتكره جرياً على عادة العرب » لأنهم كانوا يستعبدون اولاد 
الأمافه ول تر هي إلا اذا طروت عابي الال .: 

اخلاقه وشحاعته 

وكان أَسْدء اهل زمانه » وأجرأهم فؤاداً » واسخاهم يدا . وهو على 
3 .- له ُ 8 حم © ٠أزل.» ١‏ 8 ع .1 
سحاعته وسّدة بطشه » حلم »2 لين الطباع » محم المخا لقة اذا ل بظلم : 
أتنى عل ادا اطع ا ال بعال » إذا لم أظلّم 

وكا نقد الت تقولد 

ولقد أبست” على الطتوى وأَظَلُ*» حى أنال بسهة كريم لكان 
قال : «ها وصفف لى أعرالي” قطة »د حملت ان أراه » إلا عنترة »٠‏ 

وروي عن عمرو بن معد يُكر ب » وكان معاصرا له » أنه قال : 
عرق" رظي" وعيد ين ساد زر كنانسا قف أن اغلاب 
لما 11 رقي برتلا ا عند اماي ذاظا ال انه قار قار + 
وعتَسّة بن المارث بن سهاب اما العيدان فأسُود بني عبس ( يعني عنثرة ) 
والسّلك وي او ا ن الطتفيل فسريع 


. سمح المخالقة : اي سهل المخالطة‎ ١ 
. الطوى : الجوع‎ ١ 
. الظعينة : المرأة في المحودج‎ > 


ل 


1ق وام عار اقلرز "الكيوة ديد الحملى" » وأما الراك فعيد 
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وحدكث عمر بن شْبّة قال : قال عمر بن الخطاب لاحطيئة : « كيف 
2 في حربك قه قال ةج كنا ةالت فارس حازم .» قال : )5 
ذلك 9» قال : «كان قدس بن زهير فينا وكان حازما » فكنا لا تعصيه . 
وكان فارسنا عنثرة » فكنا حمل؛ إذا تحمل و تلحلحم اذا أحجم . وكان 
فينا الربييع بن زياد » وكان ذا رأي » فككنا نستثيره ولا تخالفه . وكان 
فينا 'عروة بن الورد » فكنا نأ بشعره . فكنا ما وصفت لك ٠‏ »فقال 
غود ردقت ) 

وقال اليثم بن عدي : قيل لعنثرة : «انت أشحع العرب وأشدها0, 
قال : دلا .» قبل : «فباذا شاع لك هذا في اللاس 5» قال : « كنت 
أقدم إذا وأيت” الاقدام فزها م وأحجم اذا رت الاحجام درم ولا 
افكن سوقها الأ أرق اله فرسا بن زو كيف اعتييين الفع ليان © 
فأضربه الضربة الهائلة » يطير لها قلب” الشجاع » فأتنّي عليه فأقتله . » 

وقائعه 

لعنترة كثير من الوقائع المشبورة ولكن أضيف اليه ما ليس له حتى 
اسْتبه الصحيح بالموضوع . وقد حضر حرب داحس والغبراء فأحسن فيها 
البلاء وحمدت مشاهده > وفيها 56 المري” أبا حلصين وهرم . 
ولذلك قال : 
١‏ أبت: رجعت. 


؟ الكيوة : السقطة . الجلّب : الصياح . 


١ ليث‎ 


ولقد تخشدت” بأن أَمُوت ولم تدا للحرب دائرة” على أَبْتي مار 
ا عراف يول انناف .كاذ رو إذ! اشتة دمي 
إن فعيلة ة فلقن بر كك" أنافيا تجزار السّباعر و كل” تسر قشعم ' 
حمه لعملة 
وأحب عبلة ابئة عمه مالك بن قثراد » فهاجت شاعريته واتسع خياله » 
فنظم القصائد الطوال » وازداد طموحاً الى المعالي» فجد في طلبها » لبحو 
ببيص فعاله سواد لونه . وانثى له ان يطمع فيها وهو عبد لم يعترف به ابوه » 
وأنكره ابناءعمه » فغامر لأجلها ولاقى أسْد الأهرال حتى ألته ابوه بنسه» 
ولكنه لم يظفر با ك! تستدل من سشعره . 


موته 
لض افكت عموته » فقال أبن حلب وأبن الكاي : «أغار عنترة على بني 
تَبهان من طيء » فاطرد لهم طريدة وهو سخ كبير» فجعل برتحز» وهو 
بطردها » وشول : 
عط تن تنبات نبا الأحيكة” "كافهيا؟ اارافيا” تين 


أ#|هه م 


| ثاو” ليث سقاع ا 


١‏ الناذرين : من ندر الثيء على نفسه اوححه . يقول : يوحات على انصمها سفك دمي اذا لم 
أرهما » يريد انما يتوعدانه في حال عببته فاما بي حال الحضور فلا يتجاسرات عليه . 

١‏ جزر الساع : وريسة السباع . القشعم : النسر الحيين . يقول : ان يشتّاني وبتوعداني فلا 
بدع لأني قتلت اباهما . 

» يقول : حظ بن نبان من هذه الطريدة اخبث الحظوظ و كأن آثار اقدامها وانا اطردها 
امامي في الحئحث ( موضم ) ] ثار ظفات في قاع محدث » اي جديد عير معروف قلا . 
والظافان : جمم ظلى وهو ذ كر النعام . والقاع : ارض سبلة مطمئنة انفرحت عنها الجبال 
والآكام . 


وكان وزر بن جابر النيهاني فى فتوءة » فرماه وقال : «خذها وانا ابن 


ساي !) فقطع مطاه' فتحامل بالر"ممة حدى ألى أهله فقال وهو كروم : 


وإن" أ علمن علده عا 6 دمي 
وهيهات !إلا ثرجى ابن' سلمى ولا دمي 
إذا ما تمَننّى بين أجبال طتيءء 
مكانة الثريَئا» لس بامتههّم ' 
ماني » ول تدهش' »> بأزرق لهذم » 


م 3 


ابي ل را 


وقال ابن الكلي : « وكان الذي قتله بلقب بالأسد الرهيص؛ . » 

وذكر ابو عمرو الشيبافي : «انه غزا طيئاً مع قومه » فانهزمت عس» 
فخر عنترة عن فرسه » ول يقدر من الكبر ان يعود فير كب > فدخل 
دغلا" وابصره ربئة١‏ طيء فنزل اليه » وهاب ان أخذه أسيراً » 
فرماه وقتله . » 

وقال أبو عبيدة :< انه كان قد أسن” واحتاج » وعجز بتككر سنه عن 
الغارات . وكان له على رجل من غطفان بعير » فخرج يتقاضاه ايأه » 


. اللمطا : الظبر‎ ١ 

؟ الثريا : سبعة كوا كب في عنق الثور » والثور : اسم عم . المتنيضم : الأليل المغصوب . 
اقول عو وات إل سيا لامر مع ول بو لا شعت تنه كانه والاري. 

لم يدهش : لم يتحير . الازرق : السهم . اللبذم : الطويل الحاد . نعف ومتحرم: موضعات . 
1 الاسد الرهيص : الثابت في مكانه » والرهيص : الخائط المني . 

ه الدغل : الشحر الكثير الملتف . 

١‏ الربيثة : طليعة المش »؛ وهو الذي يقف في مكان عال لمر اقبة الاعداء. 


+ 


زر 


فهاجت عليه ربح من صيف وهو بين شرج وناظرة' فأصابته وقتلته .» 
على ان الرواية الاولى ا الثلاث . ومات عنئرة بعد ان بلغ التسعين . 
آثاره 


ديوان شْعر مشهبور » أصابه كثير من النحل لطول ما تداوله الرواة 
والقصاصون 7 فا كلاذ فى الفخر والحياسة » وذ كر الوقائع » والغزتل 
الم ا رم اه ح والرثاء . وأسّبر سُعره المعلقة » 
و هي السادسة بين السبع الطوال . 5 السب في نظمها ما روي من 
أنه حالس يوم ف كاس 4 بعدما كان قد أبل » وحسلت وقابعه ©» واععرف 
به أبوه واعتقه »؛ فسابه رحل سى بى عبس 4 وذ كر عو أده وسو أذ ا نه 
واخوته » وانه لا يقول الثعر ©» فسسه عنثرة وفخر علمه وقال : 
ااوالله إن" الثاتن لسترافةاون” الطثئية " فيا حفراك انث ولا 
ال و نر امو النابق .لطتو يات" التعاس لد ميك إن 
الغارات » فيعئرثونة بتتسْوههيم”*2 فما رأيتكة في يل "ميرم » في 
أذائل: القناض قل وان لتقي" بكرن 1 قا در" 
ا ا ال ا ا ا لا ا ل م فقع بقرقر*. 
١‏ شرح وناطرة : ماءان لبني عس . 
+« الطعمة : الدعوة الى الطعام . 
و البرج : الاغارة . 
5 اللس : الرة والتماس الامور واختلاطها . 
٠‏ خطة الفصل : طريقة فصل الأمور . 
م الفقع : الكمأة الرخوة البيضاء . القرقر : الارض المنخفضة . ومن امثالهم : « هو أذل 
من فقع بقرفر . » 
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وان لعف الحا التو ارقي لخت يبروا عق لغ اداه واعوه 
بلي بدي » وأفصل اللظثة العناء؟ 6واها لخر مسق ين 

تم انشأ معلقته» وكان لا بقول قبل ذلك الا الميتين أو الثلاثة » فتغز”ل 
ف اولما » 3 وصف ناقته » ثم تخلص لك الفخر لسك 5 بأسه ود كر وقابعه . 
وكانت العرن تسمبها الذهمية . 

على اننا لا نطمئن الى زعم الرواة ان المعلقة أول قصدة انثأها عنترة» 
وانه لم يكن ينظم قبلها الا البيتين أو الثلاتة . فلعنترة قصائد كثيرة 
تقدمت المعلقة » والرواة انفسهم يعترفون ما ويروونما له . ولس من 
المعقول ان تبقى قرحته خامدة عن نظم الشعر اعواماً طوالاً لا يؤتر فيهبا 
حب عيلة 4 ولا الوقا نع الي سهدها م حرب اشن والغيراء وقد 
حضرها وأبلى فيها البلاء الحسن » وذكرها في معلقته . ومن المعلوم ان 
هذه اهرب انتبت في اوائل القرن السابع » اي قبل وفاة الشاعر بيضع 
يداك : فسواء نظييت المغلقة عد الحرن » أو ف ناكا ؛ فان عنثرة كان 
2 في السن لا انشأها. فكيف ينبغي لنا ان نسم ما زعم الرواة» وهم 
بذ كرون للشاعر قدائد قيلت قبل هذه المري » وقبل ان يعترف به 
ابوه » ويوم كان يضربه بالعصا ضرباً مبرحاً حتى شفعت به سمي" بعد ان 
شكته اليه » فقال فيها شعراً جميلا لا ريصح ان يكون من اواثل نظمه . 
فكميف يمع ان تكون المعلفيه افك قضا بده وهي نادرة 6م وصفهبا ان 
سلام في طبقات الشعراء ول ينظمها الشاعر الا بعد ان كبر وعشق ولقي 
١‏ احتصر : اي احضر . الأسن + القدة غلى المرت. وعوز أت بؤخد الدأمن عمق المرب 

على سيل المجاز فيكون الم : افي احضر الحرب . 
" المماء : الصعية كالصحرة الصياء . 
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الأهوال » فأخلق' بقريحته ان تتفتق للشعر في عنفوان الشباب » يعوامل 
الكب والحماسة » والمد ف طلت المعالى »لاان دكون بد:؛ ولادتما ف 
شرت العيو أن فى ستائه . 

هذا ولعنترة قصة شبيرة سنأتي على ذ كرها فى العصر الذي جمعت فيه 
وهو العصر العباسي الثالث . 

مبرنه 

عرفنا عنثرة عنداً اسود » احب حب اع خط الرصر لال وهر عير 

حر شكره ل وعرفئاه 55 مغواراً » جريء النقاة اها الى المعالى . 
وفوفاة " كزها اندواة] ##ويهلنها شي المقا له معني ترف لشي انك 
لا يغمض على قنى 2١‏ فلا غرو أن تظبر جميع هذه الصفات فى سعره » 
ودكون ذا اتر كبير فيه » ولا سما اتر ذلك النضال العندف الذي اشترك 
الاين اا سه وعدو ان اللي الما ل وين الاح اخري عبر ده 
ومو اها الؤتة © كترلك بق بشدره مزارة أواما هما صورة لا في نفسه من ألم 
العتورة ةو اكب توت ازة التعبين بعر لك عضيف ابقيا تيك اكات الل كن 
والكوا يه بولفيه اللاتنوع , 

بين العبودية والفروسية 

نع عنثرة أسود اللون » ابوه سداد من سادات ني عدس »© وأمه زسة 
امة حبثية » فلم يعترف شداد به جرياً على عادة العرب » فجمل عنترة في 
طبقة الرعيان يحلب ويصر” . ولكن نفس هذا الفارس الشجاع لا تحتسل 
العبودية وفيها من الشمم والاباء والرأة شيء كثير. فكانت تتالم اشد الالم 
٠‏ الفذى : ما يقم في المين فِيوذيها ٠‏ يقال : لا يغمض على قذى » أي يأف الذل والضى . 


ل 


لا تلقى من الاحتقار والازدراء. فتحاول جبدها ان تخرح من طيقة الرعيان 
فى اظبار شاعتها ولدها سلاحان ماضيان : الشحاعة والشعر . وكلاهما 
كفيل بان يجحعل لصاحبه مكانة عالية في القبيلة. فالفارس يدافع عنها بسبفه» 
والشاعر بدافع عنها بلسانه . فلماذا لا يتحرر عنترة وتدعيه بنو عبس وهي 
تحتاج البه حاجة مزدوجة ؟ وقد قال صاحبئا الثعر في صباه» وشهد المعارك 
وهو لا يزال حلب ويصر » ولكن اباه كان حريصا على التقاليد البدوية 
فالى استلحاقه وتحريره . ولم يكن نحجم عن ضربه مع ما رأى من فصاحته 
وإقدامه» ما ضربه عندما حرشته عليه زوجته سمية ولم يكن قد تحرر بعد. 

وماكان عنترة يحبل قدر نفسه فينام على الضيم والخمول » فقد كان بعلم 
حت العلم ان قوقة يتا ورت الئه :اذا "اغاووا :ا اغين عليهم. فأخذ يلح على 
ابيه طالبا اليه أن يعترف به » وابوه يعرض عنه محافة التعيير » وهو صابر 
يننظر يوماً عصيباً تأنككب فيه بنو عبس فيلتجئون اليه» فيغتنم الفرصة لتحقيق 
امانيه . ولس هذا البوم بعيد الوقوع» وغزوات العرب متواصلة طبعاً في 
الغناتم » أو طلياً للماء والكلاً . فماأ طال به الامر حتى سنحت له الفرصة الي 
يتوقعها.وقد اختلف الروأة في ذ كر خبرها » فقال ابن الكبي : «وكان سبب 
ادعاء اببه اياه» أن بعض احياء العرب اغاروا على بني 0 فأصابوا منهم 
واستاقوا ابلا » فتبعهم العسيون » فلحقوهم » فقاتلوا عما معهم »© وعنترة 
ويكدططي ماقا إلا ارم كر عارة [اقال فت »+ العيد لا عون 
الكعر » اما يحسن الملاب والصر . فقال : كر” وانت حر . فكر وقاتل 
وفك قاذ ينا اتادعاء: ابره يفت ذلك وابلنه وس 

وحكى غير ابن الكبى ان السبب في هذا ان عبساً اغاروا على طيء 
فأصابوا نَعَماً » فلما ارادوا القسمة قالوا لعنترة : لا نقسم لك نصيباً مثل 
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انصبائنا لأنك عبد . فلما طال بينهم الخطب» كرت عليهم طيء» فاعتزهم 
عتترة يقال :: دونك القوم فانم عددهم . واستنقذت طيء الابل . فقال له 
ابوه : كر با عنثرة ! فقال : اوحسن العبد الكر ؟ فقال له ابوه : العسد 
غيرك . فاعترف به » فكر” واستنقذ النعم . 

ويذ كر السبوطي رواية هي اقرب الى روح القصة منها الى التاريخ » 
وان وافقت فى جوهرها الروايتين المتقدمتين » وهو ان عنكرة خلع ير العبودية 
يحد سيفه واحتياج بني عبس اليه . ولم يقف عثترة عند هذا الحد بل اراد ان 


َه 


بحرر اخوته لأمه وهم عبيد مثله.وقيل انه حررهم أو حرر منهماخاه حثيلا . 
ولكن ونه الاسود بقي شاهداً على عبوديته واعتلال نسبه وبقيت أمه زيدبة 
امة لا حرة » ام ولد لا أم بنين » سوداء لا بيضاء » حدشية لا عربية » 
حدة” للناس على أنه هجين أخواله الزنوج . فمن ابن له أن يمحو سواد لونه» 
او ان يجحعل امه من ربات المحال » ولونه لا ينصل وآمه لا تتحرر . 
والعرب لا يتساحون في النسب و كرم الأمومة والخؤواة . فقد جعلوا له 
ألقاياً تذ كره أبداً لسوأده وامه » فهو الغراب وأسود بني عبس » وابن 
السوداء وابن زببة» فما عليه الا ان يقبل هذه الألقاب » ويدافع عن لونه 
واف لحرين: النة المسيرين: .. فكان له كفاس بسيفه » و كفام بلسانه » 
فحاء سُعره صورة ناطقة .هما » مثال ذلك قوله : 
وأنا المجركب؛' فى المواقف كلها » فق آله عسٍر منصي وفعالىي 
منهم أبي حقتاً » فهم لي والدة»ء والأءء من حام » فهم اخوالي 
فبو مُفاخر بأصله من حبهة أسه » معترف بأصله من حبة أمه » وان 
يكن لا يحد فيه فخراً » ولكنه صحميه بجد سيفه من المعيرين : 
اف امرؤة من شير عس. تمنصباً ‏ تنطري » وأحمي سائري باللنصل. 
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وقد اضطر عنترة ءراراً ان يدافع عن سُطره الحشي سلاحه دفاعه عنه 
دشعره » ليرد" تحامل المعيرين » ولاسما ايناء قومه الذين يأبون الاعتراف 
بتقدمه عليهم لأنه ابن السوداء. روي انه وقف مرة ينشد قوله : 

اذ ينتقلونة بي الأسثة لم أخم' عنها » ولكني تضايق” مقدامي 

فمد له عمارة نن زبناد العسمي سئان رحه وقال : نحن ننقي بك الاسئة 
ابن السوداء! وكان عنترة اعزل لا سلاح عليه »فقال له: اغفرها ! ثم ذهب 
ولس درعه وتقلد سيفه ور كب فرسه » واقيل حت وق أمام عمارة وانكد 
الست : « اذ يتقون بى الاسنة ...» فتغاهل عئه عمارة حين رآه فى سلاحه » 
فبحاه عنترة وعمره وامتخر عليه . 

وقد ينقذ بني عبس بسالته من بأس العدو المغير » فيأبى ساداتها الا ان 
يذكروا عمله المحيد مقروناً بسواده وأصله تحقيراً له وتعصباً منهم للنسب 
العر بي الصحيح . قال ابو عمرو الشسانىي : غرت بلو عس بني قم يقودهم 
قدس بن زهير» فانمهزمت ينو عبس وانمزم فلس معهم . وطلبتهم بنو عبم » 
فوقف عنلئرة وحده يحمي المنهز مين من أبناء قومه » فلم يصب وأحد منهم . 
وكان قبس سيدهم » فساءه ما صنع عنترة بومئذ » ورأى فنهه ما يمس زعامته 
في القبيلة ٠‏ فقال حين رجع : والله ما حمى الناس الا ابن السوداء ! فنظم 
عنترة قصيدة يفتخر فيها بأصله العسي مدافعاً عن أصله الميشي نسيفه» قائلا : 
اله يفضل الموع على ان يأكل طعامه بذل » ويعر”ض هنا بقيس لأنه كان 
اكولاً وانهزم من المعر كة ذليلا : 

ولقد أبيت' على الطوى وأظلئه» حتى أنالَ به كريم الأكل 
ثم يتابع التعريض فيقول : اذا تأخرت الكتيبة ونظر بعضها الى بعض 


الل 


ون من افلاك كنت افضل من سيد كريم الأعمام والأخوال لأنني لا 
اسبق فوارسي الى الهرب في المأزق الضيق : 
وإذا الكتببة' أحجّمت' وتلاحظّت"» الي خيراً من معمد » مول 
اذ لا أبادرٌ في المضيق فوارسي» أو لا أو كل بالرتعيل الأول 

ولكن قس بن زهير قد اعترف بفضل عنترة على الرغم منه » وان 
سماه أبن السوداء تحقيراً له. فعئترة وحده حمى بني عدس ورد علها كو كمة 
اللاحقن » فحق” له ان بفتخر ويعراص بالزذى عيره أمه وسواده » وان كان 
معيره قبس بن زهير سيد بني عبس. فلطالما رأى قومه حتمون به في المرب 
وبقدمونه عليهم في مواقف الاخطار » فتشتفي نفه التألمة من تعبيرهم : 
ولقد شُقَى نفسي وأبرأ سقمَبنا قبل الفوارس : ويك»عنتر” أقد م ! 

ولكنه لا يلك نافسع التعبيين بن زول تان :توف أ قا 
كلاءبا » فيثور ساخطاً عليهم مندداً بهم » لأنهم يعرفونه في الحرن» 
وينكرونه في السلم » فهو مضطرب أبداً بين العبودية والفروسية » هو ابن 
سداد في المعارك » وابن زبيبة » ابن السوداء في الامن والدعة . 

بين المي والخرب 

م حكن غتترة ناعم فى نه فنظين كار .هذه التعية عل شفوء »ول كان 
دْقِياً تاعساً يطمع في عبلة » فيصده والدها وتحاول استرضاءه فلا يمد الى 
ذلك سبيلاء فكان اذا تغزل تألم وشكاء وليس في غزله غير شكوى وآلام. 

وقد افاضت قصته في اخبار حمه لعملة » وتذمم والدها ان يزفها البه » 
دلكن الرواة لم يعيردها جانباً كبير] من عنايتهم » وأا جعلوا هم في 
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التحدث عن وقائعه وعنوديته وتحرره» واذا ذكروا عملة اتوا .ها عرضاً خلال 
هذه الروايات دون ان يشرحوا مأساته الغرامية التي تفصّلها القصة ابلغ تفصيل 
مع ان سُعره الصحيح لا مخلو من الاشارة اليها . فهذه المعلقة» وهي اثبت 
شعر له » تدلنا على أن والد عبلة كان يتنكر له » ويهرب بابنته الى ديار 
الاعداء لسعدها عنه. فشكو الشاعر الفارس عداوة قومبا له» ومشثقة الوصول 
البها » او يبعث جاريته تتجسس له اخبارها » فتعود اليه تقول انها رأت غفلة 
من الاعداء تسبل طريق اصطياد الفتاة : 
فبعثت” جاريتي» وقلت' لها: اذهي »2 وتَحسّس أخبارها لي واعلمي 
فالت : رأيت” من الأعادي غر“ة”» والشاة” م#تكنة” لمن هو مرتم 
افاج فت لوستم يه ااهل وولكام رام ١‏ 
او يول : 
تلت" بأوض الز“اثزينة فأصبتحت ‏ عسوا علي طلابئك » ابنة" مخرام. 
علقثها عرضاً » وأقتل' قتوهاء زعماً » لعمر' ابيك» ليس مَرْعَم ١‏ 
فعبلة في ارض الزائرين» اي الاعداء» وقومها هم الذن ذهيوا ما اليهم» 
فاضطر عنترة الى مقاتلة الاعداء ومقاتلة اهلها معهم » فاصبح طليها عسيراً 
عليه . كيف يطلبها وهو يقتل قومها؟ ان في ذلك لطمعاً منه في غير مطمع: 
و زعماً » لعمر ابيك» ليس تزعم. » ولماذا ارسل جاريته الى ارض الاعداء» 
تتحسس اخبار حمسته » الس لكى ب,أخذهم على غرة » م تخيرنا القصة انه 
اخذ بنىي كندة وهم في غفلة اللو )ندل دارزتدب 0057 واستنقد عملة منه 


. زيما : طعا . مزعم : مطمع‎ ١ 


ل 


قبل ان بتزوجها . ثم تلك الشكوى يرسلها قلبه الجريح : « حرمت علي 
وليتها لم تحرم » افما تنطق كفاية ا لقي عنترة العاشق من اليأس والمرمان7 

على ان البأس واللمرمان ل يرافقا عنترة» طوال حياته » في القصة » فقد 
رق له قلب عمه مالك فزوجه عبلة » واسْتفى قلبه الكلي » اما التاريخ فلا 
يقطع يخير الزواج ولا ينفيه. فالسسوطي مثلا » مخيرنا بان والد عبلة اعترف 
بان أخمه ووعده ان بزوجه ابنته اذا انقذه من الاسر . وقد انقذ عثترة عمه 
وانقذ عبلة معه . فهل بر” مالك بوعده فأعطاه ابنته » او انه كان مخادعاً له 
حتى اذا انطلق سراحه عاد الى دفعه وماطلته » فقضى الفارس الاسود حماته 
بين وعد ورد ويأس وأمل5 ثم هل بقبت عبلة عزبة لم تتزوب» ادا كان امظ 
م يسمح لعنترة بقضاء لبانته منها 9 تلك اسئلة را لا نعدم ان غجد جواباً 
عنها قْ سّعره الثات » وان كان الرواة سكتون عنبا او لا بردون 


0 


رذا صرحا 5 


وسعر علكرة الذي وصل الينا واثبته الرواة » لم يقنصر» في غزله » على 
عبلة وحدها » بل يتناول احباناً “سميّة او سبيّة امرأة اببه» وكان بهواها في 
صباه وقد ضربه والده من اجلها. ويتناول أيضاً امرأة اسمها رقاش » ولا 
نعم عن هذه المحبوبة شيئاً ؛ فبي نكرة لا تلعرف الا باسمها. ولكن الرواة 
مخيرو تنا يانه كان لعنترة زوحه من بحمله ) فقد تكون هي رقاش» او رقفاش 
غبرها 5 ومهما يككن الامر فغزل عنثرة في عبلة خير سعره من هذا النوع » 
وأن كان لا يقاس محماسياته . واذا كان قد اصاب بغزله شهرة بين العامة» 
فمعودث الفضل فى ذلك ال سّعره المصنوع في القصة ؛ فقد حا علمه غزل 
كثير لس له بد فيه البتة . ونحن يمنا غزله الصحبح » وغزله في عبلة 
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خصوصاً » لعلنا نلقى جواباً عن الاسئلة التي مر ذكرها . واسبر ما وصل الينا 
من غزله في عبلة ما جاء في المعلقة» فقد خص عنترة طويلته المسناء بابنة عمه» 
ثم بذ كر معار كه ومبارزاته . ونستدل منها » ما قلنا » على حر مانه وتظلمه 
من قوم عبلة لانهم بعدوا ها ونزلوا فى ارض الاعداء » فمئعوها منه : 
« حرمت على وليتها ل تحرم !» فعلكرة في المعلقة لم يتزوج عملة» واعا يشكو 
فراقها وحور اهلبا عليه . فاذا كانت المعلقة نظمت دفعة واحدة في زمن 
واحد » فيكون الشاعر قد يقي طوال حياته حروماً ابنة عمه » لانه ذ كر 
فيها حرب داحس والغبراء» وهذه الحرب انتبت قبل وفاة الشاعر ببضع 
سئنوات . وله قصدة اخرى شين منها ان عملة تزوجت رحلا غيره » بصفه 
شاعرنا بانه بادن كثير اللحم : 

فلراب” ابلتج مثل بعلك بادن» ضخم على ظهر الجواد » مهبل ' 
غادرثه متعفترآً اوصاله » والقوم بين جرح ومقثتل. 

وهذه القصدة معروفة له شتها الرواة ولا يدفعونها. ولس فى سابر 
شُعره الصحبح ما بدلنا على انه حظي بابنة عمه يا تقول القصة » وانما هر 
يشب ما » ويؤثرها على جمبع النساء » وان لم يقصر غزله عليها : 

والنسا لع بد اقهية” توف أن لا أويذ ون الما سوا فسا 

وغزل الشاعر فى عبلة » لا مشاحة » افضل غَزل قاله لانه عثل حر مانه 
ولوعته وتظلمه» وسدو اتر العراك العنيف بين حيه وسواد لونه وضعة نسمه. 


ايع ساموت بحسا وي ا لايد ب حم حسما نج حب وميم ميا لبي عامسل جل 5 عمسم 
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فعبلة لم ترافق عنئرة ف سعره الغزلي وحده بل رافقته في فخره وقياسدة 
لمعيه اناس بقل بيس لع ا وا 
حمال الصورة و كرم 0 ما يسفع له المها 6 افلا لسعى لارضاعا بوصهف 
سحا عته وحوذه وعفته » وذ كر وقائعه ومشاهده » حى اذاذ كر لها فى 
بلس تستطيع ان ترفع رأسها به” 

فمممّل هدأ الشعر مدر عندرة » لانه دور بفسلمة ابلغ تنصوير 2( و تعطينا 
طرازاً فاخراً من غزل الفرسان » و كيف تجتمع الفاظ الب بالفاظ 
الحرب . فتراه بعرض معار كه على عبلة لتشهد مواقفه في مبارزة الايطال 
أو مزاحفة المبوش 1 ونصمف لا الفارس الذي سارزه 6 اذا هو يطل 
نحا مأه الابطال حسمة لقانه » وكريم يت المحتد من وك اللسض 
الاحرار الذين يفاخرونه باصلهم ونسبهم » فيظهر بذلك وضله في التغلب 
علءه 4 وهو العيد المغموز الس ٠.‏ 

و نصف قفا 5ه » فادأ هي ملاحم 
بغماعم لا تفهم 5 وسو علس شقوك به رماح الاعداء همأ برتد عنهبا ( وان 
ضاقت علمه فسريحة الاقدام . والاعداء تلب بأسمه تبره رماحهبا الى 


تتشابك فمبا الابطال شا كمة هولها 


صدر حواده . فاذا هو ر كن المعركة وقوامها وححر رحاها وثُفالها ٠‏ دفي 
المعلقة وصف ملحمي جميل لهذه المعارك الني بعر ضبها عنترة امام عبلة صوراً 
سريعة تبدو ديها بطولته بارزة الخطوط والألوان» ويبدو فيها كفاحه » على 
قوته » بن الحب والحرب صورة للأساته الغرامية التي مثلتها القصة على مس رحبا » 
واغفلها الرواة والمؤرخون . 


منزلته 


اتضحت لنا ميزة الشاعر الفارس» ما فبها من ألم ومرارة » وعرفنا طرقه 
فى استريضاء عبلة » وفى فخره وحماسته ووصف وقائعه » والدفاع عن نسمه » 
والرد على معيريه » ولا ينبغي لنا ان نغفل عن تلك العذوبة التي نتذوقها في 
سّعره فانه رقبق على غير ضعف » سهل العبارة على غير اسفاف . ولا تعحب 
لوجود هذه الرقة في سّعر عبد اسود خشن العش » هائل المنظر » بل يحب 
ان ننظر الى أخلاقه المسنة » وتأتير المى فهها » هاما سعره صورة لنفسه . 
ولعنثرة منزلة عالية في الثعر » م له منزلة عالية في الفروسية . وهو من 
الشعراء الذين يتنازع الرواة فيهم التقدمم والتأخير . فقد روى الأصمعي 
عن ابن أي طرفة قوله : « كفاك من الثعراء أربعة : زهير إذا رغب١»)‏ 
والنايغة إذا رهب"» والأعشى اذا طرب" » وعنترة اذا كللب؟. » ولعلقته 
قبمة أدبية » لى يسيخسها حقها الأدباء الأقدمون » فان أبن سلام وصفها بقوله : 
«وقصدة نادرة »» وقال ابن رشيق : وقول عنئرة : «هل غادر الشعرا: من 
متردم ) يبدل انه ابعل -010 أدرك الشعر بعد ان فرع النامن 
منه» ولم يعادروا له سْيئاً. وقد ألى في هذه القصيدة عا لم يسبقه اليه متقدم » 
ولا ازغة اناه هداسو + 

ونحن يمكننا أن خحْت هذا البحت بقولنا: عنترة في المعامع سيد الفرسان» 
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. رعب :اي رغ في رعببة » وهي الأمر المرغوب مه والعطاء الكثير‎ ١ 
. ؟ رهب : خاف » لأنه نفلم أحسن «صائده وهو طريد حائف من النمان‎ 
. لأنه كان يشرب ويطرب ويتغى بشعره‎ + 

4 كن 1 خضت 


( القرن السادس ) 


حماته : نسبه . عرف بالدهاء والرزانة . داهع عن البكريين يوم 
التقاضي . قصة الستور السبعة . القصيدة لم ترتحل ارتالاً . 
ممالغات الرواة وتنافمم ٠‏ 
١‏ ثآره : هايلة كأخياره . أهمها المعلقة وهي السابعة والأخيرة . 
مبرته - الملقة : قوة العارضة . الدهاء السياسي . ارتحاله بعضبا . غزله 
ووصف ناقته . رده وفحره . نعومته في سط شكوى 
الأراهم ٠.‏ رده على جمرو بن كادثوم ٠‏ د حص شكاوي 
التغليين والقاؤه تبعة الحرب عليهم . اسلوبه التاعم الموجع 
في تعيبرهم . يدككن ا ازا ع زاعما ايم يطالبوت با 
قومه . استرضاوه ممرو بن هيك . الموائد التارخمة. 
ترة الايحاز. ميزلته : مثال للشعر الخطاني والشعر الساسي 
في الجاهلية . 
حساته 
هو ابو ظلم اأرث بن حلرة' بن مكروه بن يشكر البكري من 
وجوه قومه فى العراق ينتبى نسه الى ربيعة . وكان حكمما رزينا» حسن 
المصائعة » يجابه الخطوب بهدوء وروية» وهو الذي دافع عن بني بكر يوم 
التقاضى فى حضرة الملك عمرو بن هند » بعد هلاك التغلسين فى أرض بى 
١‏ الحلزة : اس, دويية تكون في صدف »؛ واس, للبومة » والذكر حلز . ويقال : امرأة 
حلزة اقصيرة والبحيلة . والخلز : الديء الحلق . وقال قطرب : حكي لنا ان الخحلزة 


صرب هن النات ولم سمع كيه غير ذلك . اما سب تسمية والد الحرث بالحلزة لم يد كره 
احد من رواة اخاره 5 


ت أن 


سان » ما ذكرنا فى كلامنا على عمرو بن كلثوم . وقد علمنا ان النعمان 
ابن هر م كان يومئذ خطيب البكريين » وهو رجل أصم أصلع من سُبوخ 
بكر » من بني تعلبة بن غنم بن يشكدر . فلما دخل على عمرو بن هند» 
تحرش به عمرو بن كلثوم قَائْلًا : «يا اصم » جاءت بك اولاد تعلبة تناضل 
عنهم وهم يفخرون عليك .» قال : «وعلى من أظلّت السماء فخرون » 
تم لا نكر ذلك .» قال عمرو : «والله لو لطمتثك لطمة لما أخذوا لك 
ما .» فقال النعمان : « والله لو فعلت ما أفلتء بها أنت ومن فضّلت .» 
فغضب عمرو بن هند من هذا التعريض وكان يفضل بني تغلب على بني 
بكر . فرمى النعمانء بكلمة قارصة فرد علمه بأسْد منها » فتلظى الملك 
غظأ وطرده من حضرته . 

فوقف علد ذاك عمرو بن كلثوم وانشد معلقته » ولكنه لم بحسن 
لادان اررض تقذ ال رن افرع ص اران اللناماوا برع شترية الاك 
فطاوله حاسياً انه نال المرام من خصومه البكربين بعدما طرد خطيبهم . 
وإذا بالحرث بن حازة يصدمه ععلقته » فيصلح بها ما افسد النعمان . 

وكان ابن حازة ساعر بكر» قد أعد قصيدة لهذا البوم ورئاها جماعة 
هن قومه » فلمّا قاموا بين يديه ل ثرضه انشادهم » هقال : «افي لا ارى 
أحداً يقوم بها مقامي » لكن اكره ان اكلم الملك من وراء سبعة ستور 
ويْنْضّم' ائري بالماء اذا انصرفت عنه .» وكان المرث به وضحم"» فأسْفق 
من أن يفعل به الملك ما يفعل بسائر البرص » وقد جرت له عادة يذلك 


٠. ينضح : يغسل‎ ١ 
و برس‎ 


"15 


لكبريائه وعظم سلطانه . وقيل : بل هي عادة العرب في ذاك العصر . 

فلما طرد النعمان بن هرم » وانشد ابن كلثوم قصيدته » خاف الحرث 
على قومه وقال : «انا يحتمل ذلك .» وقبل للملك ان به وضحاً » فأمر بان 
ند بيئه وبين الكرث سيعة ستور » فجعلت ل 
واكلف لعفا فاو نامث كنا قن عنثرة' فأئكرتت فى جسده دون ان 
بشعر لشدة غيظه . وبالغ الرواة في هذه العنزة » حبّاً للاغراب » فزعم 
ابن السك ف «أدب الكاتب 4ر5 فى جسده 1 وزعم بعضهم ان 
العنئزة كانت قوساً » فاقنطمت" كنه وهو لا دشعر من العغضب . 

ونحن نرى أن الرواة لا يقتصرون على الاغراب في قصتهم » بل يغربون 
ايضاً في ألفاظها » اعظاماً لها » فهم يستعملون ار بدلاً من غرز » واقتطم 
بدلاً من اقتطع ؛ وفي ذلك ما فيه من التفان والفكاهة . 

وكان لقصيدة الرث وقع حسن في نفس الملك فأعجب با » وكانت 
أمه هند تسمع » فقالت لابنها  :‏ تلله ما رأيت كاليوم قط رجلا يقول مثل 
هذا القول » يكلم من وراء سبعة ستور .» فقال الملك : « ارفعوا ستراً 
وادلو ا اطرقب نوما زالك هند يزيد أعحاما به والملك بقول : «ارفعوا 
مذ بؤاكار ا اوش وني اريتك اللكون العيدة #دوافيناة الملك افونا امقدة 
على محلسه » ثم اطعمه في جفنته » وأمر ان لا نضح اثره بالماء ٠.‏ ثم جر 
نواصي السبعين الذين كانوا رهناً في يده من بكر » ودفعها اليه » فلم تزل 


. عبزة : رمم صغير فيه حديدة‎ ١ 
. ؟ ارئزت : غرزت‎ 
. اقتطمت : اقتطعت‎ » 


/11؟ 


تلك النواصي في بني يشكر يفتخرون بها . وضرب بالحرث المثل في الفخر 
فقيل : «افخر من الحرث بن حلزة. » وكان من اعجاب الملك بقصيدته ؛ 
أن أبرته أن لا يندها إلا" متوفتا١‏ . 

وقد زعم الرواة ان الحرث ارتحلها ارتجالاً » ما زعموا ان عمرو بن 
كتوم 'أرقدل طاو يلت ومتلن هذه مراع لآ يمول علببا. :وحسيتة ان 
تقرأ معلقة ابن حازة» وترى ما فيها من التنسيق الفكري » وإعمال الروية» 
والدهاء في التعريض » وسرد الموادث التاريخية » لتحم ناما" لحت ينك 
ساعتها . ومن المعقول ان لا يشهد ساعرا بكر وتغلب يوم التقاضي إلا” 
وهما على اهة للدفاع والنضال . ولكن ما الميلة في هؤلاء الروأة » وهم 
ان أخبارهم يصطئعون المغالاة والاغراب » ولا سما اذا تناولوا في 
حديئهم قبيلتين مشهورتين بالعداء كتغلب وبكر » ولا بده لكل قبيلة من 
رواة ينتسبون اليها » أو محازيونها » مكيف تريد ان يجعل الراوية التغلي 
عمرو بن كلتوم برتحل معلقته ولا يجمل الراوية البكري اهرت بن حازة 
يحاريه فى الارنجال * وما يحدر ينا د كره ان التنافس اطاهلى بين بكر 
وتغلب بقي له أثر قوي في الاسلام . 

ويزعم الرواة ان الحرت بن حازة عمّر خمسين سنة ومائة م بلّعها 
عبرو بن كلثوم. ولعل في ذلك سْيئًا من التنافس ايضأ . ولكنهم يجمعون 
على ان ساعر نكر كان سخا هرما و6 انشد معلقته و دكن ساعر تغلب 
يومئذ كذلك . 


. متوضئاً : مغتسلا‎ ١ 


آثاره 

آثار الحرث كأخباره لم يصل البنا منها غير القليل ولولا المعلقة لا كان 
فيها غناء . وقد عرفنا الأسباب الني حملته على نظم معلقته فنحن ندرسها 
مستندين الى هذه الأسباب . وهي السابعة والأخيرة بين القصائد الطوال . 

ميزته - المعلقة 

عرفنا ان عمرو بن هند طرد النعمان بن هرم خطيب البكريين ؛ 
وعرفنا انه كان يؤثر تغلب على بكر » فكيف استطاع المرت بن حالزة ان 
يستميل ملك العراق فيحمله على ال؟ لقومه بعد ان كان الفوز مضموناً 
للتغلبيين ؟ و كيف اتيح له ان يرتق ما فتق سفاه' النعمان بن هرم 9 

50 ان اندماع عمرو دن كاثوم في الفخر واكماسة فالا ال املك 
مّد بعض السبيل لأن يصلح البكريون ما افسد خطيبهم . ولكن لا بد 
من يضطلع هذا الطب ان يكون كاطرث بن حازة لس في الشاعربة 
وحدها بل فى الدهاء السياسي وقوة العارضة ورباطة المأش . فقد وقف 
الشاعر يدافع عن قومه مثقلا بغضب الملك وباشمئزازه من رؤيته هلم تطر 
نفسه ولا قت" ف عضده . وكان له من الدهاء وقوة العارضة ما رد به 
اقوال. شاغر تقلت © واسترقى عترق ين هتنيد ...وحم اذا انكرنا علية 
ارتحاله المعلقة برمتها فلا ينغي ان نكر ار تال بعضها » فَمَثّل” الحرت في 
الدفاع عن قومه مثل المحامي البليغ الذي بعد خطابه ليدافع عن مو كله 
ولكنه لا ستغني ساعة التقاضي عن شيء يبتدهه ليقرع به ححيم خصومه . 
وسترى فى درسنا المعلقة ابياتاً تدل” على انها قيلت ارتالاً . 


1 السعاه : الجهل‎ ١ 
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الغؤل ووصف اللاقة 
بسّدىء الشاعر قصدته بالتغزل وذكر الفراق . ولكنةه صاحب حد 
وحرم فمأ يطمل غَز له بل شقل الى وصف ناقته التي دستعين با على الهم . وهو 
فاخيو نا وطنت ةق ألو شين الفطافة اقلم دمو عله ل ليف أذ 
رده وفخره 
استيل الجاعن هذا القسم ةن دعو ى تغلب على دكر واستعدادها 
الحر ب » وهي توطئة فنية لمجام_ بريد إن سين الملوضوع لشرع ف الدداع 
واتانا حفن الى امك والاة . اج عطقي لمن افيه ونيناة: 
أنة إخواتتنا الأراقم ْو ث علينا » في قيلبه' إحفاءء' 
تخلطون البريه مثا بذي الذكذ ب » ولا تتفم الحتلي” الطلاء !" 
وا نالل و1 ير اواك فيب او تل 
١‏ الأراقم : بطون من و ورم ت عيوت آناعهم بعدون الأراقم: اي 
الاب . وهو يدعوم احوانه أن بكرا وتغلب أذ نا وائل ٠.‏ يغلوت 0 : يحاوزوت الحمد هن 
يقول مفسراً ذلك الخطب : هو غليانت احواننا الأراقم علينا . أو علوامم في عداوتهم 
وميا لغةهم ٍِ اقوالهم ١‏ 
الخلي” : البريء . الخلاء : البراءة . 
» اختلف الامة في شرح هذا الببت لاحتلافهم في فهم لمظة « العير » حىّ قال مرو ان العلاء : 
« قد ذهب من كان يعرف معن هذا البيت.»وخلاصة الآراء ان الءير : السيد » وأراد به 
كايب وائل . فيكوث المعنى : زعم بنو تغلب ان كل من رضي بموت كايب هو من حلفاثنا . 
او اث العير : المار . فيكوت المعى : زحموا ان كل من صاد حماراً كاث حليفنا » اي 


ألزموا العامة حناءة الخاصة . او ان العير : الوتد . فيكوت المعنى : زعموا ان كل من 
ضرب وتد خيمة كان موالياً لنا . وقوله : وأننًا الولاء » أي أصحاب الولاء . 


بم 


1 


فانظر الى هذه النعورمة فى قوله : ران اخواتنا الأراقم » وقوله : 
«وزعموا أن كل من ضرب العير » وقابل بها تزاف عمرو بن كلثوم في خطابه 
البكريين : «الك يا بني بكر البك !» وقوله : وألا لا يحبلن" احد علمنا !» 
فترى الفرق بين الشاعرن من حدث الرزانة والدهاء » ومن حيث الحيث 

تم يأخذ في الره على عمرو بن كلثوم » وتسفيه سشكوى التغلبييين ؛ 
و رجحم ان ردوده على ساعر تغلب أرنتحلت ارتحالآً : 

وبعد ان يذكر شيا من مفاخر البكريين ينتقل الى مدح والد عمرو 
امن هدك و كأن الشاعر بعد ان سيط دعرى التغلسين وأظبر بطلانها > 
أراد ان يلقي على عاتقهم تبعة المرب » اذا كان لا بد من نشوها »2 فعاد 
الى خطاهم » وشرع بذ كرهم ما بينهم وبين بكر من حدّف وعبود ' 
ويحذرهم من نقضها . ثم اخذ بعيرهم ايامأ غلبوا فيها مبدناً اتكساراتهم 
ابتداء : انم اهز متم 3 كنا أو 8 كنا » بل زعم انهم بطالبون نكراً 
بذنوب غيرها من القبائل » فجعل يسمي تلك القبائل التي انتصرت على بني 
تغلب وقول هم : «أعلمنا بشع الذنب اذا قهبرك نو كندة » ودسطو قضاعة » 
وسو العباد الخ 284 

نم ذ كرهم » وذ كثز عورق ون هتين #يعقتل اوالده امدق © وفتكه 
هم » لا,حجامهم عن نصرته في طلب الثأر . و كأنه أراد .ذه كتوق 
ايغار صدر الملك عليهم , وكان ذلك آآخر سهم مسنون » ردقه من كنانة 
كمه وتعييره . 


وبعد ان بلع أمندته من اعدائه » ورماهم يقاصمة الظبر » مال 00 


خرض 


ابن هند » عدحه ويسترضيه » ويذكّره متلطفاً ما لقومه السكربين من 
الأبادي البيض على المناذرة » وما يجمعبهم وأياه من صلة وهرلى. فتّو صل الى 
غر ضه حكمته ودهانه »؛ وحسن تلسمق دفاعه ©» فخدل خصمه واستّال 
الملك البه » ففضّل قصيدته على قصيدة عمرو بن كلثوم » وقضى لبني بكر 
على بنى تغلب نينا لعحت لفوز الحرث © فان قصمدته 3 وان تكن 
دون قصيدة ابن كلثوم روعةة وايقاعاً وانسجاماً » فبي تفوقها من حسث 
الفن الخطابي» سواء في ترتتب أفكارها » او في الاسلوب الحكم الذي 
اتخذه الشاعر لتعمير التغلديين » واسترضاء عمرو بن هند . فعمرو بن كلثوم 
افقذن رطا ابو لعن يق ا كت شه فلن الأوهام والادعاء الفارغ » واما 
الحرث فانه افتخر وأآكتر الافتخار » ولكن بنى مفاخره على اللقائق 
التارضية » فلم يترك يوماً لبني بكر إلا“ ذكره » ولا يوماً على بني تغلب 
إلاء عيرهم اياه . وعدا ذلك » فعمرو بن كلثوم اساء التصرف فى اغضاب 
الذك 6 طروي احبيق التعير فق اسار هاله.: 

ولا نرى حاحة الى تعداد ما فى هذه القصصدة من الفوائد التارمة ؛ 
نما هي قصة جامعة لطائفة من أيام العرب وأخيارها » وهذا ما جعلنا ننفي 
عنها زعم الارنجال . ويحمل بنا ان ننظر الى ما فيها من ايحاز دقيق » 
فأكتر أبياتها حتاج الى شرح مستفيض » لضيق لفظه عن معناه . والايجاز 
خاصة ظاهرة في سعر الحرث » فهو مولع به حتى السَركف . وأئمّة الميان 
ستشبدون سنت له على الايحاز الخل وهو قوله : 

والتئش' ميث في ظلا ل الثوك » مِسّن عاش" كدة'ا 

. النوك : الحمق . الكد : التعب . وهو هنا عمق مكدود اي متعب‎ ١ 


شف 


فلفظه لا يفي بالمعنى » لأنه يريد ان يقول : دان العيش الناعم في ظلال 
5-6 خير” من العش الشاق ف ظلال العقل 03 

منز لته 

قال أنو عبيدة : «اجود الشعراء قصدة واحدة طويلة » ثلاتة فر : 
عدرو بن كلئوم 4 والحرث بن دازة 4 وطرفة بن العبد. وقال 5 عمرو 
الشيباني : لو قالها في حول لم يلتم . 

ولا بدع ان 'بعجب بها الأدباء الأقدمون » فإنا هي رائعة من روائع 
الشعر الطالي » وخير مثال للشعر الساسى فى الطاهلمة . 


عادر القعر ف ووه 

عرفنا من شعراء الجاهلية اعرين قدهين : احدهما مثل الحباة البدوية 
المثنة » وهو الشنفرى ؛ والثافي يمثل تأثير الترف والمزن في النفس © وهو 
وتعميرهم » وبدا لنا ثيء غير قليل من أخلاق العرب وعاداتها » وأحواها 
الاجتّاعمة والسياسة » وتأثير العوامل الخارجية في نفوس سُعراءا ؛ فرأينا 
فيوم شاعنا أميراً حسن وصضتفت: النساء والمماد والصصد 6 وساع | فتن لبو 
ويسخر وبأتي بروائع الحكم » وساعراً جليلا لا ينطق الا والحكمة على 
3 لسائنه» وسّاعراً حازما شاسى و دعظ نفسةه ف المصانب 6 وشاعراً 
فخوراً متبور] برى الوركا وما علمها ىا له » ساعن ردكا تدققت 
| الكماسة من صدره © وساعر ] داههة يعرف من ا تؤكل الكتف . 

على ان معر وتنا لهك لاء الشعراء لا تغنينا عن درس طافة اخرى من 
شعراء الماهلية » لنتمكن من الالمام مخصائص الشعر الجاهلي من جميع 
اطر أفه » والوقوف على تطوره السريع في أواخر عصره . 

واذا كانت السبع الطوال خير ما وصل الينا من الجاهلية » فان اصحايها 

لم ينفردوأ حو ده الشعر 0 بل هناك فحول من عير اصحاب المعلقات الع 
بعصم ف مقدمة الطمقة الأولى: كالنابغة والأعشى 2( والبعص الآخر يا ِ 
حييها ولا يقصر عنهم » كالمُطتيئة . وقد ادرك كاهم الاسلام الا 0 
واشتبر كلهم بنوع من الشعر اختنص به » اذلك اطلقنا عليهم لقب 
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لنابغة الذبياني 
( مات في اوائل القرن السابع ) 


حياته : نسبه . كندته . لقب النابغة . موته . 
] تاره 0 ديوان شعر شرحه البطليوسي ونسب اليه نتر منحول . 
مير نه : سياسة القبيلة . شاعر القصور : بين الثام والعراف. غيل الفشاسنة:. 
اعتذارياته . هل صدى النابغة في مدحه 7 القصة عند التابغة . 
ميزلته : افوال الأقدمين فيه . 
حماته و لسمه 
كان النابغة من الطبقة الشريفة فى قومه يا تخيرنا صاحب الأغانى » واسمه 
زياد بن معاوية بن ضبان ' ٠‏ برتفع بنسيه الى غيظ بن 'عرة » ثم الىذييان» 
م الى غطفان . ولس عن بدفع هد أ السب من الرواة والمؤرخين القدماء 
سوى ما ورد فى الخبر عن أبي ضمرة يزيد بن سنان الحارثي اخي هرم بن 
فيان دوحج رهبر من رده النايغة الى لني قضاعة الماننة عندما لاحاه » 
وانكاره سمه فى بنى ذبيان القسسية. وكان يزيد متزوحاً بنت النايغة فطلقها. 
وسكل ١‏ م طلقتها ؟ فقال : انا رحل من عذرة » فا نتسب 9 السمن » وانتفى 
من غطفات . ثم اخد يجمع اقرباءه من بنى 'خصيلة بن مرة وبني نشبة بن 
غيظ بن مرة » فتحالفوا على بنى بربوع بن غيظ بن مرة رهط النابغة » فسموا 


. في شرح التبريزي للقصائد العشر : زياد بن عحمرو بن معاوية بن ضباب‎ ١ 


١6‏ حرض 


فاتفقوا على طرده عن , غطفان ونسو ه الى بى بي ضلة > وهي عشيرة من عذرة 
ثم من قضاعة . 00 


لق لمرو هق صل قن ر ماهد 3 مداع عمسا ولا ميك 
فرد علمه النابغة بقوله : 
جمّع محاسك » يا يزيد > فانني اعنيونوةنت” 5 ل ومها١‏ 
ولحقت” بالنسب الذي عدر تني ٠»‏ وتر كت اصللك © يا يزيد » ذمما 
ور كي اي" القكرايه وانقيماة. كر" المنافي الله التي كوي 
حدبّت' على“ بطون” ضثة كلتّباء إن طالاً هيم وإن مظلوما 
فاعثرف 'انه من ضنئة واتكر على يزيد ان ترك اصله » مشيرا الى 
قوله » عندما طلق ابنته »انه من عذرة . ولكن ابن سلام يرى ان 0 
الى بني ضنة كانتساب كعب بن زهير الى المزنيين عندما دفعه مزراد بن 
ضرار عن غطفان ورده على مزينة ؛ لأن العرب كانت تفعل دلك » لا 
'يعزى الرجل الى قبيلة غير التي هو فتن الا فالوس انين الذوق نيت 
واأخبار النابغة واشعاره تدل على عنايته يشؤون بنى ذبيان ودفاعه عنهم 
وانتائه لبهم . وله قصيدة يعاببهم بها على استئثارهم وتحالفهم عليه وعلى قومه 
حتى نفوهم من القبيلة » ويضرب لحم مثل المبة وحليفها فيقول فيها : 
ألا أبلغا اديييان” عني رسالةت ه فقد لبي و الحق” حاترم 


اجد كم' » لن دَزجروا عن ظلامة سفمها » ولن ترعوا لذي الواد” آصره 


. بربوع : رهط الناغة . قم : اي تي بن ضية بن عذرة بن سعد بن ذبيان‎ ١ 
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فهذا العتاب يم" على تألم الشاعر من اقربائه لمورهم عليه وعلى عشيرته ) 
ولس هذا أن شاعر ينتسب الى بني عذرة » ولو كان منها لما ضامه ان 
يعزى الها » وهي قبيلة معروفة في قضاعة » وقضاعة من كرام القبائل 
العربية المامعة . فنحن نرى رأي ابن سلام في رده على يزيد بن سئان 
وادعاله ضنة ؛ مع ما نؤنس فيه من عطى عليها وعلى عذرة جميعاء . فقد 
كانت صلته ها حسنة م لد لسن هوه وأخماره » ولعلا نشأت بعامل 
اعتزائه الها ومدحه لها » فنحده عند النعمان بن المارت الغساني ينهاه عن 
غزو بني حن بن حزام » وهم من بني عذرة © وتخبره أنهم في أحرة ويلاد 
سُديدة يصعب البلوغ البها . وكانوا يقطنون في وادي القرى سمالي يرب » 
وهو واد كثير ا'ءمل والزروع . ألى النعمان ان بقبل نصيحته » فبعث 
النابغة الى قومه مخيرمم بغزو النعمان ونحضهم على نصرة بني حن » ففعلوا 
ما أثار به عليهم » وهزمت ينو 'عذرة جيش الغسانيين »> فقال التايغة 
فى ذلك : 


أقد قلت” كيان ع بوهم له فين اى حن ببرقة صادر : 
ا لى حن ) دان” ثقفاءم كرنة” م( وان 1 تلق إلا يصابر 

فإذا كان قد اخلص النصح للتلعمان ف ذيره من الغارة عليوم » فاته 
و الاك لهم في حمله قومه على امدادهم ومساعدتهم حتى كسروا 
الغساسئة . فحديه على بنى عدرة ظاهر » فلا غرو أن لخدب علمه بطون 
ضئة كلها كا بقول . 

ومخبرنا صاحب الأغاني » في كلامه على ابن ميّادة » ان سُيِخا عالماً من 
غطفان قال : «كان الرمّاح (اي ابن ميادة) اسعر غطفان في الجاهلية 


غض 


والاسلام » وكان خيراً لقومه من النابغة . لم يمدح غير قريبش وقبس » 
وكان النابغة انما يهيذي باليمن 'مضكّلا حتى مات .» ولا يعني هذاء ”ا 
فهمه المستشرق ديرنبورغ » أن الشاعر خرف في اواخر حياته وهام في 
ارض وا يعني انه كان يلبهم بذ كر القحطانية في انتسابه الى عذرة. 
ففضّل ال حت اللظلان. اخ تاف كله نر نونعةا ار عدم غير قرش وقدس 
عملات و اككافيينا من مضر © مكان خيراً لقرمه من النابغة ”م يزعم ٠‏ فقد 
عطف النابغة على يني حن ودعا هومه الى نصرتهم »© وانتمى الى ضئة وفاخر 
با » غير انه لم يكن يوماً لها عقدار ما كان لبني ذبيان » وان هذى با 
لكابة فى بزيد وعاسه . وما خطر على بال احد من الروأة ان يدفعه عن 
غطفان » ولا هو تقاعس مرة عن تأسدها دشعره وحاهه نينا اق ني 27 
للغطفاني فى أيتار أبن ميادة عليه سوى عصييته العدنانية » مع ان الذاغر 
الاسلامي دون الشاعر الطاهلى منزلة وهضلا وذياداً عن قومه . فالنابغة نثأ 
و نيدان واي ردافع عي ,يكدوه ات االفق يولك اشام والعران 
ونادمهم في قصورثم » دون أن يغفل عن مهمته القملية عندهم . م عاد اك 
قومه ومات بيعهم 2 خرف ولا هام ف ارض البمن م وهم دير لبورع. 

وكان يكنى أبا أمامة »ما ذكر ابن سلام وصاحب الأغاني . ويجعل 
ابن قتسة كننته أبا أمامة وأبا قامة » ولعلها *قامة يما ضبطبها التبريزي في 
شرح القصائد العشر فقال : «ويكنى أبا 'امة وأا أمامة باينتيه .» وله 
ابنة ثالثة تسمى عقرب ورما كني بها ايضاً. قال البغدادي في خزانة الأدب: 
وو كننته أبو امامة وأبو عقرب بابنتين كانتا له .» واذا عدنا الى اخماره 
واسّعاره ثرى أن عقرب ورد ذ كرها فى غارة النعمان بن الحسلاح قاند 
العامة عل يول يتان ققد رييشافا ف سحيلة من م يق قبا نولا 
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عرف آنا بنت النابغة جهزها واطلق سراحها » ثم اطلق السي والاسرى 
55 كاي لأسبا :5 ولين لديا حير عن أمامة ولا عق ثامة وان 
مدل من قصدته الى مدح م عمرو بن خاودم العساى انه اما اراد 
ابنته أقافة قو له ف مطلعها : 
يق فم أ اهممة ») تأصب » وليل افاميئة » نطيء الكوا كب ١‏ 
وتروى له قصدة أولها : 
ودع هاف" 4 والتوديع تعذير » وما وداعك 0 فضت به العير" 
وهي غير ثابتة له لأا تروى اشأ اوس ين در يم ارهن 
اراد بامامة ابنته او اراد امرأة سواها » لأن البنت الذي بعده *حيل على 
تحمل الغزل يخلاف مطلع الغسانئة فانه لشكو شمه الى أبشهة همومه ولمله 
وما | بقاسي من ' أسهر يه يكن من 3 امر فلس لدينا شيء بد كر عن 
أبا امامة وأبا عقرب » ونترك الثالثة ابا 'تامة على دمة ابن قتدبة والتبريزي » 
بهاذ الوق حي لعن التلاقه لالجيا ع ار وانتبو لقو قن هنا 
واتتفه ف البنب الزيهق اله لقن النارنة © فقال:ضاتحت الأغاى 
50 اهل الرواية انه اا 5 النابعة 0 ا 
فقد لسغت" لنا منهم سُؤُون .» اه 
١‏ كيين 0 و أهيمة : هكدا| رود 0 الماء المثناة . قال اليل : «< معن ٠‏ عادة 
ده ادي الزلت البح كنود 0-0 ود اسل 2 فلم) لم برحم لعدم 
حاحته الى الترحم أحر اها على لفظة مر حمة ة واق لما بالفتسم م والأحسن أن نشد نا أميمة 


بالرفع . » ناصب : من نصبه الحم » أي أتعبه . 
؟ التعذير : المالغة في العذر » والتقصير بعد اليد . فصت : هرت . العبر ؛ القافلة 


ف 


وصدر المدت : 
وحللت في بني القن بن حسرر 
مسحو هيد اندي تتان ناوي سزيعه أن روه 
لسمى غير واحد من املو ك اللخميين ٠.‏ ومنبا السيات المشبوران الالذان 
روى ان عمر بن الخطاب فضله ممأ على الشعراء حيدث ول : 
أتتنك عارياً كي تبابي »)ع على خوف » نظن بىي الظبّدون” 
تألفبت” الأمانة ل تحْنباء كذلك كان تو لا مخون 
وسدو لنا أنه قاللا بعد رجوعه واعتذاره المه . واما ان نكون لقب 
النائغة سيت من الشعر » فان الانناز الى تطلق على اصحاها مأخوذة من 
أقوالهم لست غريبة عن مألوف العادات العربية الى يومنا هذا » وهي كثيرة 
عد الاقدسين بحن" لععى القلكة فيا © بو تت عل كني ثلاننة مغر اء 
عرفت ألقاءهم في أسعارهم » احدهم جرير بن عبد المسيح » قيل اله لقب 
المتلمس لقوله : 
فبذا أوان” العترض طن" 'نائه» زنابسير”ه والأزرق' المتلمّس” 
والآخر صن بن تعلية العيدى لقب المأقكب بقوله : 
ظبرن” نكلة م( وسدلة اشرق 4 وتقان الوآأصاو ص للعبون ١‏ 
فإن كنك" :ها كرولا 6 نكن ا كله 
4 0 3 ع 0 
وإلا فادر 1 وما امير ف 
١‏ الوصاوص : براقم صغار تلسها الجواري : 


0 


على ان الرواة لم يتفقوا على هذا السب وحده في بز النابغة » بل 
أوردوا غيره » وهو أكتر ملاءمة للشاعرالنابغ » ومنه قول ابن قتدبة : 
«ونبغ بالشعر بعدما احتنك » وهلك قبل ان 'بهثر .» وحكى أبن ولا“د 
انه يقال : « نبغ الماء ونغ بالشعر » فكأنه اراد ان له مادة من الشعر لا 
تنقطع كدة الماء النابغ .» وهذا التفسير لغوي خالص مخلاف ما تقدمه » 
فقد جاء في الأساس للزعحشري انه يقال : « نبغ هلان في الشعر اذا لم يكن 
في ارث الشعر » ثم قال فأجاد ؛ ونبغ من فلان سُعر ساعر » وهو نابغة 
من النوابغ ؛ ونبغ في العلم وفي كل صناعة. » فغير كثير على ساعر الملوك 
ان يلقب النابغة ولدينا من حياد قدائده ما يؤيد نبوغه في الشعر » وهو 
الى ذلك تمي سوق عكاظ » وكانت تأضرب له في الموسم قبة حمراء من 
أدام ( فتأتمه الشعراء » فتعغر ص علمه اشعارها » فبحك ينها » ونفضل الو أحد 
على الآخر . وهذا الشرف لم يصبه ساعر قبله ولا بعده » والقبة الحمراء لا 
تضرب الا للسادات والأمراء . ولكنه لم ينفرد بهذا القن »© فقد ذكر 
الآمدي فى المؤتلف والمختلف قانية اشخاص يقال لهم النابغة » منهم النابغة 
المعدي » وهو أقدم من صاحبنا الذبياني» كا يقول ابن سلام وابن قتدبة ؛ 
ولا تدز هيا تقب عن نوخد اق القن وهو عو كان »الأنبه موز 
ان يلقّب به كل شاعر يد كامرىء القبس وزهير والأعشى وسواهم » فلا 
بد ان يكون هناك اسباب خفيت على الرواة الأقدمين » حتى أطلق هذا 
اللقب على كانبة من الأشخاص » ولم يشرحوا غير القب الذي عرف به 
ابغة بني ذبيان » فذ كروا اله لقثب ببيت من الشعر قاله » وهذا محتمل 
الوقوع ”ا بيَنَا » و كذلك قول بعضهم انه سمّي النايغة لأنه لم يقل الشعر 
حتى صار رجلا » ويؤيده قول ابن قتبة انه نبغ بالشعر بعدما احتنك » 


امرض 


وهلك قبل ان لتر . ومهما يكن من أامر هذا اللقب فان المعنى اللغري 
هو الذي يتبادر الى الذهن قبل غيره » وان كنا لا نستطيع ان نفسر 
سبب اختصاصه به دون غيره من الشعراء النوابع الذئ تقدموه أو عاصروه 
وفيهم امثال الأعشى والملك الضكٌّ.ل » ولا سبب اطلاقه على من هم دونه 
ودون انداده ساعربة كالنابغة المعدي ونابغة بنى سُببان . 

ويستوقفنا قول أبن قتدبة أنه نبغ بالشعر بعدما احتنك » وهلك قبل 
ان مثر » ومعنى ذلك انه لم عرف بالشعر الا بعدما ضار رجلا ريا » 
ومات قبل ان مخرف ويذهب عقله من الكبر . وإذا عدنا الى آثاره التي 
بلغت الينا لم نحد له سُعراً في مدم ملوك غسان أبعد عهداً من زمن المارث 
الأصغر الي عمرو بن المارث الذي مدحه بقوله : 

عل" اخبريى علد # رعذ الحمينة. . “رالية > شيف ردالع ارت 

والارث ملك بعد أخبه المنذر الذي اعتقله القيصر طيباريوس في اواخر 
سئة ١مه‏ وجيء به الى القسطنطينية » ثم أبعد الى صقلّية . و كذلك لا 
نجد له مدحاً في المناذرة إلا“ ١ا‏ مدح به النعمان أبا قادوس الذي تبو“أ عرش 
اليرة سنة .مه . وأما القصيدة التي رواها الأعلم له في مدح عمرو بن 
هند » من غير مرويّات الأصمعي » فإنما ما يظهر قيلت في بعض ملوك 
الغساسنة » لا فى ملك العراق لقوله فمها : 

كلو حت" العراق » فكلة قصرر بحلل خدذ دق” منه وحام 

فملك العراق لا بدو”خ العراق » وانما يدوه غاز غريب . وقد اصاب 
ابو عبيدة في قوله : «انه قال هذه القصيدة لعمرو بن المارث الغساني في 
غزوه العراق . » ولا يدفع ذلك قوله فيها : 


شف 


ولكن دا أتا اك عن دن هر من الخرم 0 والثمام 
فان في ملوك الشام من ينتسب الى هند » م دكر النابغة فى نسب 
الحم الم ل ون ا الو سر ارك 


للحارث الأ كير والخارت الآ صغر والأعرجر حير الأنام” 


3 فد وهندر وقد إنحح في الركوضات ماء العماء١٠١‏ 
فقد نسنه الى أبوين: الحارث الآ كير والاضض) ثم الى أمّن : هند وهند. 
وروي له سّعر نحدار فيه قرمه من غزوة ابن هند » اي الملك الغسالى » 
بدليل أنه يذ كثرهم قوة الغساسئة وانتصارمم على المنادرة يوم حليمة ويوم 
عن أباغ : 
يوما تحليمة كنا من قتديمهه”» وعين باغ » فكان الأمر' ما اتتمّرا 
ياقوم »ان ابن هند غير تار ككي فلا تكونوا» لأدنى وقعة » "جزرا" 


ونحن نعلم ان عمرو بن الخارت الغسانيى واه النعمان أوقعا بق 
ذبيان غير مرة لميلهم الى المناذرة واعتدائم على مراعي الغساسنة . والأميران 
ينتسبات الى أمهما هند » فيص ان يكون هذا الشعر فى احدهما . ولعل 
الذي حمل الرواة على ان يجعلوا القتصدة الممممة فى ملك العراق هو انها 
قيلت لى عمرو بن الخارت الغسالى » ونسبه الشاعر إلى أمه هند » وهذه 
النسبة مشهور بها سميّه ملك العراق » فاختلط عليهم الأمر » ولكن أبا 
عبيدة تنه لها » وادرك عليهم وهمهم » وجاراه المستشرق تولد كه. ويؤيد 





. ويروى العجز : اسرع في الخيراب منه امام‎ ١ 
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ارفرضا 


ابن قتسة خرفه بقو له انه مات شل ان ا . ولعل سكوته عن مدم 
ملوك العراق والشام قبل النعمان ابي وابوس والمارث الأصغر يفسر قول 
ابن قتدبة أنه نبغ بالشعر بعدما احتنك . 

وعاش النايعة انها دعد مقثل النعمان بن المنذر عند كسرى («50م) 
وله سُعر ده عندما بلغه موته . وسهد اوآخر حرب داحس والغيراء بل 
مهد الصلح ايضا. وله شعر في رحيل بني عس عن ديارهم بعد يوم جفر الحياءة 
و مقثل أحديفة بن بدر وأخيه حمل » وقد ندم العسسيون على ما فعلوأ 
بانسيامهم 3 كرهزا المقام 5 أرضهم ٠‏ فر حلوأ متنقلان ف الملاد ؛ حى اتام 
ودود دي عامر فدعو ثم الى ان برجعوأ وتحالفوهم 4 فاقاموا فيهم 2 فذ كر 
النابغة دلك ف سعره . وكانت المخرب » بعد هده الواقعة » قد صارت الى 
ا انامهأ ؛ وهي 6 3 ا وضعت اوزارها ف اوائل القرث السابع ع 
فمسكوكت النابغة قد هلك بعد مقثل اللعمات بزهن فرسس . 

آثاره 

ديوان ع سررحة أنو بكر الطامونئ سيو مأ قمه أقواله في 
سمأسة القسملة و ملدحح الغساسئة واعتداره الى النعمان ودالية بصف 5 المتحر دة» 
وعدآه المفضّل الفْتَّنّي » وأبو عبيدة » وأبو زيد القرثى » من أصحاب 
المعلقات » ومطلع معلقته : 
عوجِنُوا فحسّوا لتعئم_دمئنة الدارء مادا تحّيون من تؤي وأحْجار' 


١‏ عوجوا:ههوا. نلعم :اسم امرأة . الدمنة : ما اجتمع من آثر الدبار . النؤي ؛ 
تتهير ول الخاء عنم ماء المطر من ان يحري اليه . 


ليرفا 


ولت اليه نثر مسجع » يمدم به عمرو بن اأرث » ولكننا نشك في 
صحته كل الشك » لأن آنات النحل والتعمل بادية عليه . واليك سِيئاً منه : 

وألا اتعم' صباحاً أيها املك المبارك”. السَمَاه غطاؤك» والأرض” 
وطاؤك » ووالدي همداؤك » والعرةب وقاؤك » والعحم حماؤك» 
والممكّماء 'جلساؤك » والمداراة' سماؤك » والمقاول'٠‏ إخوائك » 
والعتئل” شعار'ك » والسّثم' متار'ك » واطلم' دتار”ك؟ . الخ...ع 

سياسة القبيلة 

عرفئا ان النائغة ا ف قومه » وان جماعة من اقربانه ف 
مركة تحالفوا عليه وعلى عشيرته ونفوهم من غطفان »© فوقعت بينه وبين يزيد 
اوسمتان اللر"ن ملاتفياك شل سما تت مين العذاؤة ين الاقوباءة” 
متدشق القبيلة وتسوء علاقة بعضها ببعض » هلا يلي شعتها إلا نكبة شاملة 
تنزل بها كحرب داحس والغبراء . ونتبين من هذه الملاحبات ألم الشاعر 
وسخطه على قومه الذين 0 برعوا وده ولا ردوا سفهاءهم عنه » مع احتياجهم 
العف املك سس امظروة اند رشقت الى الر .+ 

وما كان لبني ذبيان ان تنسى فضل النابغة فتسكت عن سفه يزيد 
ومحاشه » وداعر'ها ل يهمل يوماً امورها » ولا قضّر في نصحها والذود عن 
حياضها » وان ضمّته وصور الخيرة والشام . وأنه وأن لم يبلعغ البقيا من 
شُعره مدح لساداتها ورثاء للذين قثّلوا في حرب السباق » لقد وصلت البنا 
عدة قصائد تطلعئا على عنايته دشؤونا السياسية العامة . واغلب الظن أنه ل 
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يدح ولم يرت احد]ً منها اسببين : احدهما انه كان من أشرافها فما أباح 
لنفسه ان بطري انداده وهو منافس هم »2 لا عدم غير الملوك م مخبرنا في 
سُعره . والآخر انه تلكأ عن رثاء المقتولين » و ذيهم امثال ضمغم ارقي 
وحذيفة بن بدر الفزاري واخيه تحمل » خلافه مع بني مرة من 34 يزيد 
وحلفائه » ثم مع بني فزارة بعد ما جرى ببنه وبين بدر بن 'حذار الفزاري » 
وببنه وبين حصن بن حذيفة وعليينة بن حصن من هجاء وحافاة . ولكن 
نفوره من مدم الأفراد او رتائهم لم يصرفه عن القيام بهمته القبلية العامة 
اطق الا ةب اليا لى قار اف عدر شاقن ددرن الطفو ل العادو ف قا رين الوفتة 
وشاعرم للا بين بني ذبيان وبني عامر من عداء وغزوات . وكان النابغة 
غائياً في بني عياف عندما حدث يوم الراقم » وانتصرت فمه غطفان على 
العامريين . فلما رجع الى قومه بلغه انهم محون عامراً وعامر .هجوهم » 
فلامهم على افحاسهم في شريف مثله. ثم هجاه هحاة مرا لم بفحش فيه > إلا" 
اا ا او ا و ا أنه وعمه 
عليه » فأصابه ف منزلته الاجتاعسة »2 ونفى عنه صفة السيادة » وكان يطمع 
فبها بعد عمه الى برراء . وهذه المادتة وقعت بعد حرب دادس والغيراء» 
وكان قد عةق_د الصلح » لأن بوم الرقّم عقبه بوم النتاءة » وكانت عبس 
وأمائه جنا روزن فيه عقي أن معدو لابين العا مرو سر ا ةا 

ودافع النابغة شعره عن غطفان جمعاء » فلم بيغفل عن تي. عدسن © وثم 
انسباء بني ذبيان » وان فرقت الحرب بينهم . فقد هجا يزيد بن عمرو 
بن الصّعق الكلابي » باسلوبه الساخر الموجع » مناصراً الربيع بن زياد 
العسي . وكان يزيد قد اصاب من النوق العصافير عند الربيع » وهي 
عطايا ملك العراق » فهدهده الشاعر بالنعمان » واتهمه يخياتته بعدما 


ام 


كان اميله . ولمًا تر كت بنو عبس ديارها بعد يوم جفر الحباءة » وذهبت 
متنقلة في الملاد » فدعتها بنو عاءر الى ارضها مكايدة للذييانيين » تألم الشاء 
من رحيلها الى موطن الأعداء » فمدح سجاعتها وأسف لانقطاع اخَامما عن 
بني ذبيان » فكأنه بشعره عِبّد للصلح بين القبيلتين المتحاربتين » مخافة ان 
ستفيد العامريون من الحلف الجديد فلا تصلم بعده غطفان . فقد كانت ينو 
عامر تبعث القلق ف نفسه لشدة عداو ا » ولا بينها وبين الغطفائيين من 
حروب متوالبة » فعطف على بنى عبس وضن با على الغرباء . ومن يشتتبع 
سعره بلمس عنايته عقاو مة بني غاس :وافياة سناسة ١1‏ يي فى الرمي الى إضعاف 
بني ذسسان وابعاد حلفائا عنها » وتزيق الغطفانين حملة » فتقرى عليهم 
وتدرك ثاراتمها منهم ٠.‏ فسعت الى خم بنى علس وهي قسلة غطفانية 
معروفة بالشجاعة والاقدام » وديها ماهير الأبطال أمثال عنترة والربع 
ابن زياد وعروة بن الورد وسواهم » م سعت قبلا لدى حصن بن حذيفة 
وعبينة ابنه بترك حلف بنى أسد » هرضي عبنة وثم” بقطعه » وتعرئض 
له النابغة مدافعاً عن بنى اسد » داعياً قومه الى التمسك عؤاخاتهم » 
فطلبت ينو ذبيان من بنى عامر أن مخرجوا من فيهم من الطلفاء » 
فتصدى 'زرعة بن عمرو العامري للنابغة يحوه © هرد عليه وهدده بحش 
بني اسد واصفاً قوتهم ومنعتهم ليظهر له ان بني ذبيان لا يتخلون 
عن حلفهم : 
تّنت” 'زرعة » والسفا هة' كأسيبا 6١‏ السعند فيال ”وات الأعار 
اليك يوم عكاظ » حين لقيتني »2 نحت العتجاج فا شتوك عار ؟ 
وقصائده في هحاء 'زرعة تدلنا على مبلغ اهتامه سياسة قبيلته وتوجيه 


يضض 


اغراضها » فاستطاع ان حمل قومه على الاحتفاظ باحلافهم » فكانوا هم 
أعواناً وأنصاراً فى حرب السياق » إذا ذكرتهم بنو ذبيان حامدة مشاهدهم » 
وبينهم . وجدير ا ايضاً ان تذكر احسانه ونصاتحه في قصور الفساسنة » 
فقد كان المارت الأصغر وولداه عمرو واللعمان يغيرون عليها» سطشون 
7 و وبأسرون منهاأ 4 ولسبوت نلساءها » هر أتما على مر أعيهم وهي قرسه 
من دبارها 4 َم الا قلق | العراق اعداءهم » فكان النائغة 4 م له من 
الحظوة عندمم » يكام الملك ف أسراها سق حلفاعًا بدني أسد لمطلق سبيلهم > 
ولسدويفن وى افخدر ل االمرذ او بور قفرا ابن لبذ لتظيةة: العيزاييلة الويقية 
بطشهم » وما يناهها من الض والأذى اذا اغاروا عليها » ولكنها ء 
لكيراما وغطرسنها واعتدادها بصداقة المنادرة » سيا اق اله وعيرته 
حوفه التعماث الغسالي » عندما نماها عن تربع دي أقر »؛ وهو واد 6 ل 
ا“اعياة انق نان التو ابل 
وعبرتني سو تان الخشدنه 6 وهل على" أن أختاكة من عار * 
وقلنا » في كلامنا على حياته ونسيه » ان أبن الاح » فائد الغساسئة» 
أطلق مانأ بنى دبسات اها له » بعد ما انا بديارهم 4 سات سملهم 2( 
فمدحه الشاعر ذا كرا فضله » مع أنه 1 عدج عير الملوك م ول 16و كاله 
عن عله : ١3‏ و كيت امرءاً لا أمدم” » الدهر » سوقة ) قافقت سو ذسان 
مراراً من دالة ساعرهأ على الغسا نين ورفيع مقامه عندهم ( وانتفع حلفا وها 
معبأ © بمد انها لم تنورع من حسده وانكاره ولعريره 4 حدى كك عالا 


ارقا 


لسياستها كل الاخلاص »2 ونافل عنها خير نضال »2 وقام همته القبلية 
أفضل قيام . 

شاعر القصور : بين الشام والعراق 

إذا كان النابغة في شعره القبلى دشارك غيره من شعراء الطاهلية الذين 
اعقاو ا فاع يعن كن نيرون نيه انا لاقاله ل نهم االارك و التكيب 
منهم » ستحق دون غيره أن يلقتّب ساعر القصور للازمته لها وحظوته فيها 
واختصاصه با » حتى انه لم يمدح غير أصحايا . ويدلنا شعره انه اتصل 
بالفساسنة قبل المناذرة » وانه عرف الارث بن الي تشمر الأصفر قبل ان 
يعرف النعمان أبا قابوس . ولا نعل السبب الذي حمله على ترك الشام 
والذهاب الى العر اق » مع ما بين البلدين من امروب والذغائى القديمة . 
وكان المنذر والد الارت قد غًَا الخيرة واحرقها سنة مو م > وهي السئة 
التي تبوتأ فيها ابو قاوس عرشها . وانتقل ملك غسان الى اهارت في السنة 
التالية » فاتصل النابغة به » وذكر في شُعره ما أولاه من النعم . ثم لا 
لمث ان نحده عند النعمان اق قاوس عدحه » وينادمه » وركتر ماله علنده» 
حتى أصبح يأكل بصحاف من الفضة والذهب »© فهل كان يتردد وقتاذ بين 
اليرة والمولان » فيمدح هذا الأمير <يناً » وذاك الأمير آآخر » هيستقبله 
الأميران وسمعان سُعره فيهما » دون ان تثور عليه ثائرة أو بلحقه 
سخط منهما 9 

هذا ما يصعب الاطيئنان اليه لما نعلم ما بين العرسين من التنافس » الا 
اذا كان الشاعر قد هحر الشام الى العراق لسخطة تحهلها لمقته من الحارث » 
ذأنزله النعمان فى قصره » أ انزله » بعد ذلك » عيرو بن الخحارث عندما 


ف 


خط عليه "الى قابوس. ...> ؤاقك عزفا اناس المسادرة والفماتتة انك 
قريب التعراء نموم ويعيدوا بمطلاهم أ قائل الدري الا 
وقد تكون صدآقة بني ذسان الوك اكيرة واعتداءاتهم على مر أعي الغسانيين 
القردبة من ديارهم ا لسخط الحارت ورضى ىا قاوس . 

ومهما يكن من أمر فان النابغة لزم قصر النعمان باخيرة » وأسبغ عليه 
مداه » حىّ تغير له وتهم » فابتعد عنه خائفاً منه وهرب الى الشام . 
وقمل ١‏ اواكسيي متافوه لقا قا قصية ةقانا لق كيريد زوع لديا 
ويروون على ذلك انه كان » ذات يوم » عند الملك » فدخلت المتحردة » 
كز عر قنك وهر :لدان أن لف كنا و وك العا د تراك 
تتقنع توقراً » فسقط النلصف عن وجبها » فسترته ببدها » فغطكت يدها 
وحبها لعسالتها ؛ وأعحب النعمان هذه الطركة اللطيفة » وأمر الشاعر بان 
بصفها » فأنشأ قصصدة يقول فبها : 
وكاس وا حر امام فاوافيية بوانتضا ,اتسين 

ووصف ملها مواضع د ارسي وو كانه اللي ل المتكروق: 
الثاعر من ندماء النعمان » وكان وى المتحردة » وبحسد النايغة على علو 
قدره عند الملك » مفغار من وصفه » ووتى به الى النعمان » حتى هاج غيرته 
فأظهر له الفاء . وقبل ان الشاعر هدا النعمان بعد هربه بقوله : 


0 


> امن ع اس و من 6 > رايم ) أب وميه .م ىد ١‏ 
حد بوي بن ١‏ شقمقة ! م 8 - نع فقعا يقرقر أن زولا 
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١‏ بني الثقيقة : يريد مهم قوم النماك . والشقيقة تجمع على شقائق وهي نبت اجر الزهر مبقع 
,نقط سود . قس ان النماث مر يكان قد اندرش مه هذا الزهر «قال : ما احسن هذه 
الشقائق . وامر بمايتبا هنسبت اليه وعرهت بشقائق النعمان . الفقع : الكمأة البيضاء الرخوة . 
القرقر: الأرض النحمضة . ومن اءثالهم : هو اذل من فقم بقرقر. ان يزول: ان يموت. 
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0 6ن 2 انلق لتق ...و اريك لفان #اقانة لتر زا 


من يضر الأدنى» ويعنجز' عن 0 ل الأقاصي » ومن خلون” الخليلا 
مع امش ذا الألرف» ونءزاو» ص لا 1 العمحد و" فتملا" 


ولعل” هده الأسات هى الج 3 القليا بعص لى قريع بن عوف ل النعمان 
لموغروا صدره على شار ( ا ف قصأ نده الاعتذارية نيد ف دفع 
التهمة ع من مقا ل 5 المه زوراً : «لقد نطقت" نطلا على 
الأقارع” » ويقول فيها : 
أتالى امر 5” ممتط” 1 بغضة ) له من عدو 1 مل ذلك » شافع 

فهل اراد عملأ العدو الذى اعان بي شربع عامه المليخكل المشكري” حان 
0 بالمتحر ده عتَكَ“التعيان 9 
الأغاني يزعم انه كان ييوى بنت عبرو بن هند » وان ملك العراق قتله 
السدمها . وبر وي بعصهم إن الذاغر ل سند قصيدته في المتحر دة امام النعمان 

وائما انشدها مرأة بن سعيد القريعي” » وكان مر ة سطن له البغض حسداً » 

فالشدها التعمان ©»هة مامتلا عظاً و أوعد النايعة ومد ذه . على ان الروأية 
الأولى اشبر » وشعر النايغة يلمع اليها وان كان الماعه من بعيد . ولس 
فى اعتدذارءاته مأ لسير ل فصمدته فى المتحردة » واما هو بتيرآ من قول 55 
١‏ وارث الصائع : : النمماث 5 وكانث أمه سامى أبئة صائم 2 بكرب وقد ص ذكرها 2 اخبار 

مرو بن كثنوم ٠‏ 


و رزأه : يصيه عا يصره . فتلا ؛ شيا بقدر المتيل . يقول : هو يحمم اش الوفاً الغزو 
ولكنه لا يصب من العدو شئّا . 
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اليه ولم يقله » وهدا يطبق على ما اضيف اليه من هحاءللملك » خصوصا 
إذا صح انه انشد قصيدته فى حضرة النعمان » فلا سبيل له » بعد ذلك » 
الى انكارها والانتفاء منبا . 

عند الغساسنة 

م سم خبر اتصال الشاعر بالغسانيين من اختلاط في الروابات » فقد 
زعموا ان الشاعر نزل على عمرو بن المارث الأصغر » وظل مقمماً عنده 
بمدحه حتى مات وملك اخوه النعمان » فانقطع البه . وخالفهم في ذلك 
الوزير ابو نكر البطليوسي المتوفى سنة 9٠م‏ م و194١‏ ه. فقال في شرح 
ذرواف العام يوون تسيا تيه اط وروم مقي .15 قن 4 فا عام انان مم 
وبنو ذيبان تريعوه فنهاهم النابغة وخوافهم أغارة الملك » فعبّروه خوفه 
النعيان » وكان منقطعا المه » ملما مات النعمان رثاه وانقطع ال وو قن 
الحارث أخيه .» 

و معلوم ان التابغة لما هرب الى النشام نزل على عمرو بن الخارث ومدحه 
ببائته المشبورة : 
كليني لهم » يا أميمة » ناصب 6 وليل أقاسيه» بطيء الكواكبٍ 

فلو كان الملك للنعمان بومئد لكان الاولى به أن عدحه » وهو لاحىء 
البه » قبل أن يدح اخاه » يا جرت عادة الشعراء ؛ وان يكن غير متنع 
ان يفد على عمرو اولآً فيمدحه متوسلا به الى اخه الملك النعيان . فكلا 
الأمرين محتمل » حتى ان المستشرق نولد كه » في كتابه امراء غسان » لم 
يقطع هذه المسألة » فأجاز ان يكون النعمان ملك قبل أخيه » ثم ملك 
عمرو بعده » ولكنه بشنت روابة تقول ان المنذر لا عمراً تولى الامارة 
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بعد النعمان » وهي تؤيد زعم الذين يجعلون الملك لعمرو أولا » ثم النعمان 
: ثانماً ظ 3 للمندر لعا » وقد اتصل الشاعر بالاخوين ومدحهما » و حظ 
عند الثالث فعاد الى النعيان الي قابوس 
وقصانده الى مدح بها عمرو بن اهارت » منها واحدة بذ كر فنها 
تدويخه للعراق » واخرى يحذر با قبيلته من يطثه » وأشهرها بائيته الني 
اذا عد قدوم الند4 زهي مق الطزاز الأعل .قاقد الكامل» افقنا. اجتيع 
له فءها حمال التعبير » وحسن التصوير » وانطلاق النفس الشعري » مع مأ 
تشتمل عليه من مدح دبني فليا تحده عند الماهليين » على ميل ظاهر الى 
النصرانية حيث يقول : 
حلتتبم' ذات” الاول , » ودنهم قو”» فما ترجون غير العواقبٍ 
ولا سعد ان يكون النابغة قد تأثر بالعقيدة المسدية في تطوافه بين 
العر اق والشام » وحالطته الاصارى وهم سكان هدئ القطرين »ما أنه ف 
اتتسابه الى بني 'عذرة ودداعه عنها عند الغساسنة قد انتسب الى قبيلة معروفة 
بنصر انيتها في العصر الجاهلي 
وفي بائنته السناء من الفوائد التاريخية عن ملوك غسان شيء يُذكر » 
فهبي تعلمنا انهم كاوا بلبسون النعال الرقيقة » والنعال الرقيقة لا تصلح للسير» 
ما بدل على انهم كانوا لا مخرجون من دورهم إلا“ متطين صهوات جبادهم . 
وتعلمنا ايضاً انم كانوا يباشرون المفلات الدينية بأنفسهم » فإذا جاء عيد 
الشعانين ساروا الى الكنيسة والولائد البيض محبيهم بالرياحين. وتطلعنا على 
شكل ألبستهم وألوانها » وانهم كانوا يعاقونها على اعواد تسمى المشاجب 
ك تعلق اليوم ثياينا . 
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و لسترعي انشاهنا أنه 1 يرث عمرو بن الحارث ا رثى النعمان » فلو ان 
عمراً ملك ومات قبل النعمان » يا تقول بعض الروايات » لما تكب عن 
ون انا حسله » وزاأفى الى أخمه من بعده » ألا إذا كان قد ضاع 
هذا الرثاء وم تقع عله الرواة . 

وأما مداتحه للنعمان فأفضلها ما قاله في الدماع عن قبياته وحلفائها بني 
اسد وتخويفهم من غضب الأمير ووتبته علييم » ووصف خيله وفرسانه » 
واشرست” الما 1 حالني احرف والسى » فقد كان الشاعر ف مد الععاسة 
كثير التدخل في سياستهم خير قومه» لا كانت عليه بنو دبيان من التعرض 
للواك الشام ف احووت والمراعي » فوحه مداه ؛ في ران الوه 
عنها وعن أحلافها » والى لومها وتحذيرها » فل سم من تعبيرها » مع انه 
م يحن عن لوم النعمان عندما كسر جدشه في غزوة بنى حن » وهم من 
عذرة » فأظبر له خطأه » وانه كان ينبغي له ان يقبل النصيحة عندما ذكر 
له قوة عدوه ومنعته . متعر النابغة في بني غسان تحر كه روم السياسة 
القبلية » ويدلنا على مكانته الرفيعة عندهم . 

وله في النعيان مدم يشيه الرتاء حين بلغه انه مريض وهو غائب عن 
بلاده . ولا يصم ان نحعله في عمه النعمان الأكبر » لأن النابغة برجو فيه 
رجوع الملك الى عرشه » والنعمان بن المنذر لم يبلغ أرئكة الملك لأن 
موريقيوس البيزنطي أسره سنة 4ه م » وأطقه بأبيه الذي أسر سنة 
امه » ونفي بعدها الى صقلّية . فهذا المدم الرثاقي قيل في النعمان بن 
الارت » واللشاعر ما يشبهه في النعيان الي قاوس عندما بلغه انه مريض » 
مع انه من المتنكر ان يرثى انسان قبل موته » ولو "مدثفاً » وتككاد 
نتهم ذوق صاحبه وان تكن هذه الطريقة غير مستبجئة في عصره » 
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مع قلة سيوعها في الشعر القديم . 

ولا توفي النعمان الغسالي رثاه النابغة بقصيدة من جيد سّعره ذا كراً فيها 
فضله عليه » معرياً عن حزن لا ينسى > واكره الحياة بعده. ولس له مدم 
لو اهو اتداللك اصن الكسن بس لان اعنه عمو تو لكر 
لدينا منه سعر عدح به الغساسنة » عند رحيله عنهم الى النعمان ابي قابوس » 
بدلنا على انه فارقهم راضماً لا ساخطا » ويؤيد ذلك قوله فيهم فيفتدو 1 ال 
للك اليرة من ذهايه المهم : 

ملو ك” واخوان” ادا ما أتنتهم» أحكّي” في اموالهم وأقر“ي” 

اعتذارياته 

ابر سُعر النابغة في النعمان ابي قادوس قصائده الاعتذارية التي استرضاه 
ما لستعيد مكانته لديه » هبي من أروع كلامه 8 وابداعاً » وأرهفه 55 
وسفور )3:16 | كته تفيرفا ف الالفاظ والمعاني » ولولاها لما كان لدينا من 
أقواله فيه ما ستحق لد و » وما استطاع ان برحض صدره من الغفل 
والطقد عليه . واختلفت الروابات في سبب الصلح بينهما » فقيل ان النعمان 
اطلع على ما ببن زوجه المتجردة والمنخل الدشكري من علاقة فقثلهما . ثم 
كتب الى النابغة بقول : « انك لم تعتذر من سخطة» ان كانت بلغتك» و كنا 
تغيرنا لك عن شيء مما كنا لك عليه . ولقد كان في قومك متنع وحصن 
فثر كته » ثم انطلقت الى قوم قتلوا جد"ي » وبيني وبينهم ما قدعلمت .» 
فقدم البه فوجده حمولاً على سرير “يقل ما بين الغمر والميرة' » فيخاطب 


١‏ الغمر : موضم . قال ادو عسدة : كان الملك اذا مرص سملته ألر حال على | كتافهاء ويقولوت 
انه اوطأ له من الاارض / اي أسهل وا كتر راحة 1 
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حاجبه عصام بن سُهير او سُبيرة بابيات مطلعها : 

اق اقبي عبك: اكير كي ف . أعبول فيل للع متام 7 

دفي اعتدذارياته قصمدة 0 فمها همه لان التعمات مريض» وبرثه كأنه 
يتوقع موته. والظاهر انه قالها قبل ان يأفي الخيرة لانه يحلف فيها الا" يرجع 
اليه يحرماً » ولكنه لا يقطع الامل من جوده » ويصف بسطة سلطانه 
كفادثة فقول الضيييك لسانة عنية :وزاك انعد ] ملعا #انكرها من 
ان يقاد اليه مع نسوته » ثم يرسل اليه التحبة مشفوعة بالدعاء . 

وحدث حسان بن ثابت أن النابغة قدم في جوار رجلين من فزارة 
هما منزلة عند التعمان» فرأى احدى قبان الملك » فلقنها قصيدته الني اعتذر 
لديا وه 

بادار ميّة بالعلياء فالستد » اقوتت وطال عليها سالف الامد 

فشرب الئلعيان » فلما سكر غنته فيها » هطرب وقال : « هذا سعر 
علئوي"٠١‏ » هذا سعر ابي أمامة ٠‏ » ورضي عنه . 

ولا ستغرب أن يطلب الشفاعة برجلين من فزارة » وهو بعلم ما لبن 
ذسان من الحظوة عند ملك العراق . ونلسمعه في احدى اعتذارباته شرأ م 
كين الها ورتهن فق التعيان: "ان سال عن انرفابيق ذنات اذا كان قد 
نناء لله فيه 

وكان ممه ان تنصل من ترمتين » احداهما يشتد” فى انكارها ؛ ويقسم 
الاقسام الكثيرة على البراءة منها» وهي الكلام الذي نقله الوساة الى الملك 
واضافوه اليه » فألسوه خيانة لم يقترفها : 
٠١‏ علوي" : نسبة إلى عالية محد ؛ على حلاف القياس . 
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انلك بقولل لم آكن' لأقوك'2 ولو كبئّلت' في ساعدية المتوامع'٠‏ 
المنادرة عد حهم ولك كر انتصارهم يوم حلممة حان قتلوا المنذر جد النعميان 
سنة )هه م : 
توور تن من أزمان ا حليسة »؛ 
الى البوم » قد حركن 5231 التحارن " 
وسمعنا الملك بعاتبه بقوله : « ثم انطلقت الى قوم قتلوا جدي »© وبيني 
وبينهم ما قد علمت . ؛ فيا عليه الا”ان أبقر بذنشه » ويعمل لتخفيفه وازالة 
ما وقر فى نفس النلعمان من اطقد عليه . فصارحه بأن الغساسئة أخوات له 
يقربونه وحكونه في اموالهم » هلا بعد مذنباً ادا مدحهم » م ان الذين 
قر مهم أبو قاوس واغدق هم العطاء لم يذنبوا ادا مدحوه . وهذه الصراحة 
لا مهرب للشاعر منها » ولكنه تكن » بفنه ودهاته » ان بلطف وقعها فى 
نفس النعمان » فجعل الملوك دونه منزلة وفضيلة » فهم الكوا كب تغيب 
انوارها حين تطلع الشمس : 
0 و ن3 ابن اغظنااك سوال 4 ترى كل" ملك ونا يتديدن " 
ا ا ير ا اذا طلعت لم بلدا منهن كو كب 
واذااهاول الاعتذا شرع ق .نويل الختطب. توعظ ما يقاس فى اللبل 
خمرها هن خرف والرعب لغضب الملك عليه» فيصور نفسه قلق المضحع 
١‏ الجوامم : الاغلال ؛ مفردها حامعة . 


توورثن : الضمير دعوك الى سيوف الغساسنة . 
. سورة : منزلة هضيلة . يتديدت : يضطرب ويتردد . 
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لا يقر" قراره » بدت على الشوك مرة» وبواثيه الافاعي اخرى» حتى ضّرب 
المثل بلمالمه» فقبل لاخائف المذعور : « بات بلملة نابغية . » ويأخذ في تكذيب 
الوسّاة مؤ كداً براءته يالا قسام والدعاء على نفسه وعلى اولاده » ان صح مأ 
اتهموه به من الغدر والشيانة . ويتخلل ذلك ممالفة في مدح النعمان وتعظم 
سلطانه وامتداد سطوته» مظهراً خشوعه وعيوديته وتزوله على حكمه » راجيا 
منه العفو والرضى ورجوع النعمة اليه : 
فإن أك” مظلوماً » مسد ظلءته »ع وإنتك؛ دا عتى» فمثلك 'يعتب١٠‏ 

ولا مخفى ما في هذا الاسلوب من براعة الاسترضاء» وفهم لعقلية الملوك 
العتاة و كيف تكون المخاطبات في القصور» مع ان النابغة لم ينشأ عليها في 
قميلته » ولا سمعها من ابناء قومه » ولكنه تثقف ها فى حالطته بطائ 
الامراء» فتعم منهم كيف تخاطبون ويستعطفون ولاة الامور » ففقد شيئا 
غير قليل من فطرة البدوي و كيبريائه » ولذلك قيل : «غض الشعر منه . » 
وهده الغضادة سّعرت ما قبملته في ذهابه الى الغر باء مدحهم ولشيد مناقبهم » 
ويجاهر يخوهه منهم » فعيرته مذلتها وعيره الرواة ايضا . سثل عمرو بن 
العلاء عن الشاعر ورحوعه الى اللعمان : « امن مافته امتدحه واتاه بعد هريه 
منه » ام لغير ذلك * » فقال : «١‏ لا لعمر الله » لا لمخافته فعل » ان كان 
امنا من أن بوحه المه يا ؛ وما كانت عشيرته لتسلمه لأول وهلة . 
ولكنه رغب فى عطاياه وعصافيره' . » 

على ان النابغة لم يشعر ببذه الغضاضة التي ارتضاها مختار لا مكرهاً » 
١‏ العتبى : الرضى . يُعتب : يعطي الءتبى ويترك ما غضب لأحله . 
؟ المصافير : نوق كر اثم كانت للنمان » والمل العصفوري هو ذو السنامين . 
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وامعاض)ا دمتقيه اللخرة ال اختاتف عن مق دور قينا عر كان 
دس الملوك ولتعند شم مأ دام معزازا كرف لدهم نهل عله سلبهم »> 
وبأكل بصحاف من الفضة والذهب معبهم » نحجب كبار الشعراء كحسان 
ان ثابت اذا 'وحد عندهم » ويتدخل في سباستهم حيث يرى المنفعة له او 
لقسلته واحلافها » وإلمه برجع قومه في خطوبهم وحو انحهم. وهو » الى ذلك» 
ع سؤق عكاظ تفن اله القة اميراء # فية الساقاث والأيراء. ». نوإذا 
أقوى ١‏ فى سعره لا يحرؤٌ اعد ان شقول له : أقورت ! لمكانته الأدسة : 
ويروون على دلك حادثة لا 5 بذ كرها » وهي ان النابغة قدم «ثرب © 
فأنشد الناس قصيدته التى وصم .ا المتحردة » وكان أقوى دبها » فما 
كاين الع اتقو للم 6و وي و ا ا 
سقط النتصع” »و ا" 9 إنقاطه 4 :. ١‏ كداز انه 4 . مف اد ا باليد 
خضب ر خص » ا نا لنةد ‏ عم الكاف يق اللطافة العقد" 
فمدت القينة صومّا باليد فصارت الكسرة باء » ومدت يعقد فصارت 
الخضمة واواً ؛ قاننسه ولم بعد الى الاقواء . وبروى عنه قوله : «دحلت 
يثرب » وفى سُعري بعض العاهة » فخرجت منها وأنا أسْعر الناس .» 
ومهما يكن من أمر هذه الرواية » ولعلها موضوعة لتعظم منزلة النابغة 
او لاظبار فضل بترب عليه » فاما لا تنافى المقبقة في شاعر كان ل المه 
كبار الشعراء . 
٠١‏ اقوى : حالف في حركة الروية . 
؟ بمحضب : ببان لقوله : واتقتنا باليد . البنات : الأصابم » واحدتها بنانة » ويقال : بنان 
حض » لأن كل جمم لس ببنه وبين واحده الا الهاء » يوحند ويذكر . العم : شجر 


احمر لين الأغصات يثيه بثمره الينات المحصوب . 
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هل صدق النايفة فى مدحه ؟ 
اكثر ما جاءنا من سُعر النايغة كان في مدم الملوك ورثاتهم » فأحياناً 
در رضن كر سادرم ل اولان يقن كانت 
وبي بين ملوك الشام وملوك العراق من عداء وضغينة وحروب. 
فما تنكر له النعمان بن المنذر <تى جفاه ويم قصر الأمير الغساني يمدحه 
ويطري آباءه وعشيرته ؛ ثم ما كاد بانس برذى الملك العرافي حتى اتقطع عن 
الغساسئة وجاء اليرة يتودد النعمان مادحاً معتذرً متخشعاً » وعاد يشمتع 
بعطاناه وعصافيره . 
وما كان » لولا حمه المال » لمخشى أن يثاله النعمان سوء» وقسلته لا 
تسلمه دون أن ترد عنه » ولقد كان له فى قصور الغساسنة حمى مصون لا 
افه ا نع نولك النر ...و لقوق مدا القاص لكين ٠:‏ قد عفان 
عليه ولا على الشعر فى ان يذل نفسه متكففاً : متنقلًا من أمير الى أمير . 
وشاعر مثله يمطنع المدح من اجل المال © وبزهه الى كل أمير ينصل 
به » لا برجى مزه ان نكون صادق المودة تحلص الوفاء » لأنه لا ممه أ ص 
من عدحهم بقدر ما يمه العطاء الذي يتوقعه منهم » ولا يشجوه ان يتخلى 
عن الواحد متهم اذا رأى اير اسخى عند الآخر. وهذا طببعي في الانسان 
حت تكون المنفعة المادرة أساس الصداقة » ولا رايط غيرها بين 5 ( 
فالاخلاص » في مثل هذه الال » عرض طارىء ببقى سقاء المنفعة ويذهب 
بذهاما . 
واذا قلنا ان النابغة كان على شيء من الاخلاص لممدوحيه في حال 
اتصاله بهم » فيصعب علينا القول بصدقه في تصوير مخاوفه ولباليه المشؤومة 


اناا 


في اعتذارياته الى الملك النعمان » فانه لم يكن مخشى شره في قلب عشيرته 
أو في قصور أمراء الشام . 

على اننا » وان كنا نشك فى صدق النايعة » لا يسعنا الا الاعتراف بانه 
أجاد مدح النعمان والاعتذار البه» يم أجاد مد الغساسنة ووصف شسُمائلهم 
وعاداتهم . فكيف تم الاجادة للشاعر في غرض بقصده دون ان نحر كه 
اليه عاطفة الصدق والاخلاص » وهل لهذه العاطفة التي نحكّمها في الشعر 
من تأثير صحيح في جودة الفن ومنحه عنصر الجمال ” 

قد تكون العاطفة محموية لدلالتها على ذاتية الشاعر ونزعات نفسه الى 
سشخص أو نيع يتعشقه وعمل اليه » ولكننا لا نراها عنصراً 576 للسعر 
فان بوسعه ان استغني عنها ولا خسر ا من حماله وتأتيره . فان الصدق 
في الفن لا يقوم على عاطفة المب والاخلاص للشخص لبحسن الشاعر مدحه 
ووصفه » ولا لشترط على الشاعر ان يكون عاشقا ملتاع النفس © متدفق 
العاطفة ليحمد الغزل ود كر آلام المحب وشسحونه . ولا يطلل منه ان 
تكون فارساً مغواراً خوض اأروب ويثهد المعارك ليبدع في وصف 
المعامع والتحام الأبطال . ولو كان شرطاً على الشاعر ان يضع شخصيته 
الصادقة في كل غرض من أغراضه » فنبحدت عن عاطفة الاخلاص الذاتي في 
كل مدح او غزل او حماسة » او غير ذلك » لتعذر علينا ان ندرك سبب 
الجمال فى الشعر الذي لا ينطوي على حة حقبقة قائله » ولوقفنا حائرين أمام 
الروائع الأدبية الخالدة : ملاحم ومسرحيات» با فيها من تضارب العراطف 
والأهواء » واختلاف المشاهد والمواقف» يحيث لو نظرنا الى الياذة هو ميروس 
رأيناه يجيد وصف الأبطال سواء كنوا من اليونان كأخيل» أو من الطرواد 
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تون » ويبدع في الغزل والنسيب » وفي وداع هكتور لأندروماك » 
كا يبدع في تصوير المعارك وزحف الجبوش » ووصف الخيول والعندد دون 
ان يكون له صلة شخصية بشيء من هذه الأسياء وانما شاعريته الخصبة تولّت 
خَاق هؤلاء الأشخاص وتعهدتم بمختلف الاهواء والشواعر . وهكذا بصم 
القول في سائر الملاحم 4 دفي بدائع المأمي والفواجع اللمديلية ب 

فالقاعن اد هو الذي تخاق عاللمه وبعش معه دون ان كون هذا 
العالم حقيقة واقعة . فالأدب الصادق لا يوجب التعبير عن حقيقة تاريخية » 
ولا ذكر واقعة لحا علاقة بذاتية الشاعر» واما الصدق فى الأدب هو الشعور 
الفني الذي بحسه الشاعر او الأديب ميتحر”ك قلبه » ويتصوره فيتور خياله » 
0-7 سه سفيض عقله » فتأتلف عنده هذه الادراكات الثلاتة ائتلافاً 
موسيقياً يبدع له دنيا غير الدنيا التي بعيش فيها » وأشخاصاً غير الأشخاص 
الذن بألغهم في حماته العادية . فا اك عن دناه ولخدا » فإئما هو 
كسدق بها ىا علج قن شاه اضيا ل اليا مو اميك تمه هر 
نفسه الفنية » سواء كانت هذه الأشياء قريبة اليه في حياته الألوفة او 
عرسة عله . 

وهكذا أن النائغة في مدده الغساسنة والمناذرة » وفي اعتذارياته 
وتصوير لباليه الخائقة » فانه وان لم يكن صادقاً كل الصدق في حبه لملوك 
الشاء والعراق » وكان كاذباً كل الكذب في ذكر مخاوفه ولياليه » فهذا 
يعود الى النقد التاريخي ولا أن للنقد الأدبي فبه » ما دام الشاعر استطاع 
ان يعطينا أدياً صادق االشعور والفن » وهذا كل ما 'تطلب منه 


ضر 


القصة عند النابغة 

لم تكن القصة في الشعر الجاهلى غاية يتطليها الشاعر » أو فنا مستقلا 
يبي علمه قصيدته » وانما كانت واسطة يعتمدها في يحتلف اغراضه عندما 
تدفعه اللاة اليها فسرد خيراً » او يورد اسطورة ولا يتعدى في دلك كله 
بضعة أسات قلما اتسعت لتفصل اير » وتصوير ا سان 

والنايفة لا يفترق عن غيره من شعراء الماهلية في النظر الى القصة » 
وطريق الاستفادة منبا » والافتصار على موجزها . الا انه عرفت له فيها 
خصائص واهداف لم تتعرف لغيره من قبل » هانفرد بها أسلوبه القصصي » 
وكان له منها طابع خاص 

ف الأعااتي اراق النمن : اطامل أن بكامرم اذا :وهم ندا 

و سيهه 0 ارك الموصوف وانصرف الى الشه به يوسعه نعتاً وتصويراً 
من الناحمة الم ي امع بينه وبين الموصوف »© حتى ادا اخرح له صورة حلية 
تفل اتلك الناجنة :لدي ركان الما وفيت افو نفدت ١١,‏ ادر كلك 
الا امن كن رفير في عنايتها اظهار مشايه وتبليغ وجه الشبه 
المشترك فننهما : 

والشعر القديم دشتمل على امثتلة كتيرة من هذه الاستطرادات أاوصفية 
والقصصية لا يند عنها شاعر من سُعرائم » ولا سها وصف نافته التي تفرج 
كربه وتوصله ألى من تحب » فاله يحمل همه في أظبار سرعتها ونتاطها » 
فدشبهها بالثور او الممار الوحشي » مبالغاً في ذكر قوته ومضائه » فيقص 
خبر العير يدفع الاتان أمامه ويسوقها سوقاً عنيفاً ليعتزل بها عن كل طالب 
ومزاحم » كا فعل عير امرىء القيس ولبيد . او يذكر حبر تور اضاع 


0 


حلا يله فحد في طلبين؟ حت آدر كه الليل فلحأ الى ارطاة وبات عندها ”ا 
أ تور أمرىء القبس » فلما طلع الصباح أطل عليه الصيادون بكلابهم » 
وأجفل وانقض مذعوراً يطلب النحاة » فتناله الكلاب بعد لأي » ورما فاتها 
ونحا منها ما نحا تور المثُقمّب العبدي . 
ههذه السرعة وهذا النشاط اللذان سدوان من الحمار والثور هما كل 
ما يريد ان مخير عنه الشاعر الاهلى لين أن ناقته نشيطة سريعة مثلهما . 
والنابغة فى هله التسابيه القصصية ل تعد عن أمرىء القس والمتقب 
العسدي وسواهما من الشثعراء الزن تقدموه » بل سار على خطتهم » ممه 
ناقته بالتور » غير أنه زاد على من تقدمه وصف العراك الدي 2-018 
بين التور والكلاب المتلاحقة به » و كيف ارتد الها يطعنها بقرنه فيرديا 
واهذا يعد آخر » مكان ذلك ابلع ف اظبار قوته ونشاطه . 
وبصور قرن الثور فى قصيدة اخرى نافداً من حنب الكاب تصويراً 
ماديّاً كتيفاً » اد سَيّبه » في حال خروجه محمر]ً » يسود انتظم عليه الاحم 
وترك غلك امو فك.* 
7 5 من حلب صفحته ) 0 شرابٍ و ع 
ولتاتزأئ الكت" الكو نا بحل تواقنةة لعيدتة نشم المروى :ذو لى نايا + 
قالت: له النفين الى 5 ارق ظمها 4 وان قولاك لم ملم ول تصيد؟ 
١‏ السعود: حديدة يشوى با الاحم . الشرب : القوم يشربوث . المتأد : مكان الفأد » اي 
شي اللحم . 
؟ مولاك :ان مك اي الكلب المقتول . 


للحا 


وذ كر المعر كة ا بصفها النابغة نحده بعده في معلقة لبيد »© ولاممة 
عبدة بن الطبيب »© وعينية الي ذويب اللي » وملحمة الأخطل التغلبي » 
فهم بلا ريب متأترون 'خطاه» ولاسما الأخطل الذي اخذ تعابيره واتحاهاته» 
وواطأه في البحر والقافية . 

ويشتمل الشعر الماهلي على كثير من الأساطير والأخبار ما كنوا 
يتناقلونه عن غيرهم الفمرت او ما نثأ في ارضهم ووجد غذاءء 
كني نه إإذائنة فت مقي ووويا و لمرو كله 1 طبرا اعرد 
روايتها والاخمار عنبا » بل كان له هدف برمي الله ستخِذ القصة وسلة ' 
لبلوغ مراده. فانه عندما اراد ان يدعو النعمان في اعتذاره اليه ان لا يصدق 
اقوال الوساة » وان يكون صادق النظر في الحكم عليه » اعتمد اسطورة 
زرقاء المامة ابي استبرت محدة نظرها » حتّى زعموا انها كانت تبصر 
الاساء على مسافة تلاثة ايام . والاسطورة » يم تروى » هي انه كان 
للزرقاء قطاة » فمر ما وا سرب هن القطا بين حملين »© فقالت : ليت 
هذا الحمام لي » ونصفه آلى حمامي » فم في مالة. وأرادت بامام القطا . 
واتفق ان وقع الحمام في شبكة صائد هعرف عدده هاذا هو "م قالت » 
ست وستون قطأة . 

فهذا الصدق فى النظر هو المهدف الدي اراده النايغة » ودعا النعمان الى 
مثله » وان يكن نظر النعمان مرجعه العقل » ونظر الزرقاء مرجعه البصر» 
فانما الصدق هو الجامع بين النظرن . 

و كذلك اسطورة اللمة والاخون فان هدقه مسها أن سين لقومه أن المقة 
المتبادلة انتقطعت بينه وبينهم كا انقطعت بين الحية وأحد الاخوين . وكان 
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بعص قومه قد أحتمعوا عليه وراموا خذله » ما عرفئا » واسطورة اطنة 
تروي أن اخوين خربت بلادهما » وكانا قريبين من وأد فيه حية » فهبط 
احدهما ورعى فيه ايله زمناً » ثم ان المة نبشته مقتلته. فكره اخوه الماة 
من بعده » وطلب احمة لمقتلها » فلما لقمها أظبرت له الندامة » وعرضت 
عليه الصلح معاهدة اياه ان تدعه آمناً في هذا الوادي » وان تدفع له دي 
لقنل كل بوم ديئاراً » فعاهدها وحلف لحا وحافت له » واخذت تعطبه 
كل بوم الدينار المتفق عليه حتى كير ماله . وقمل كانت تأتنه وما وتغيس 
ومين > ولحذا شرل النايغة : 
فواثقها الله حين تراضيا » فكانت تديه المال غبّاً وظاهر ٠١‏ 
ثم قال: كيف ينفعني هذا العش وانا أرى قاتل أخي؟ فعمد الى فأس 
فأحدّها ومن الحية » فلما مرت به ريا بالفأس وجرحها ول يقتلها » 
فدخلت جحرها وقطعت عنه الدينار. ثم ارادها على الصلح فقالت : كيف 
اعاودك واتر وأسك وقبر اخمك بأسان على ان اتق بك » وانت هاجر لا 
تبالي العيد : ْ 
ألى اير ال مقابيي ») وضرية وأسر ؛ فوق واي قاقر ه 
فكانت القصة من الط وابع | َي التميز اسلوب النابعة - أ ها ف 
لانن والاقيلةاقه.ميواتعائك رطورق النعيه كنف :«التورن ارسق 2 
او بطريق المثل كأسطورة زرقاء المامة واسطورة الممة . ويمكئنا ان تعد 
الأغبرة انه عينة رق الأني العرين للاناكي اليد عل البق بتر 
البي لني لم بعرفها العرب دكثرة إلا بعد ظبور كليلة ودمئة لابن المقفع ٠:‏ 


. تديه : تؤدي له دية القتيل‎ ١ 
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منز لنه 

هو في طليعة سعراء الطبقة الاولى . عده ابن سلام بعد أمرىء القس ٠‏ 
وقمل زهير والأعشى » وقد كثر الحلاف في أيهم أسْعر . قال ابن سلام : 
دقال من ١‏ حنج للنايغة : كان أحسنهم دساجة سعر» وأكثرم رونق كلام » 
وأجزهم بس » كأن” سعره كلام لس فيه تكلف .» وشهد له عمر بن 
الخطاب » وعبد الملك بن مروان» وان الاسود الدؤلي» وحمّاد الراوية» 
والاخطل » وجرير» قالوا: أنه اشعر العرب'. وشهد حسان بن ثابت يوم 
رحجوعه الى النعمان فكان ول : « فحسدته على تلات لا أدري على ا 
"قر لف انيد يان 6 ادناء النعمان له بعد اللماعدة ومسامرته له 
وفوا ةمقل يعو تعره 4: اجون جا ل ايعاو تكن عا اوه ار 
له بها 9» وكان الأصمعي يعول: أوس ( ابن حجر ) اسّعر من زهير ولكن 
النابغة طأطا منه . 

وجماع القول ان ميزله النابعة في الشعر ساميه المقام عزيزة المنال» فهو 
تان الراك ما وي موك ان عرو ابل لتر 4 


١‏ كاث الأقدمون يعضلوت الشاعر عبى عيره سيت او | كثر تم يعضلون غبره عليه بيت أو 
اكتر. هلا نعحب لقول حمر بن الخطاب : ان النابغة أشعر العرب» وقد حك لزهير بذلك . 
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الاعشى الا ثير" 
59 م /اهة 


حياته : تنسيه. عند المحلق الكلاني . عند شريح بن السموأل . <بره في 

اتأده ديوأك فيه شعر كثسر. اشبره لامستاث تعداث من المعلقات. نظام 

مير انه : الشعر الخمري. وصف الخمرة لحمرة لا التفاخر بشرمبا . يصف 
هو وعرث. السبولة والانسحام ؛ ووضوح المعبى. مثر ليه , اقوال 
القدماء شه . الاعذى ف الجاهلية كالحسن يي الاسلام : 


حماته 


هو ميمون بن قبس بن ندل » يلتبي نسبه الى بكر بن وائل من 
ربيعة » لقكّب بالاعشى لسوء بعيره » و كني بألي بصير تفاؤلاً بالشفاء » او 
لنفاد نصيرته . فسوي صناحة ١‏ العرب لانه كان شعنى لشعر ه 1 وكان قال 
لآبيه : « قتيل الموع » ودلك انه كان في جبل » فدخل غاراً لستظل فيه 
ف ار ) شفوفعت صخرة من اليل فسدت الغار » فمات شمه غوعا ٠‏ وفيه 
ا ا 
+ الاعثى : الاحمى او من ساء بصره هلا يمر ليلا . وو'صف بالا كبر قييزاً له عن غيره هن 


الشعراء الذن عرفوا مبذا اللقف . 
١‏ الصنناحة : صاحب الصنح وهو آلة الطرب ٠‏ والتاء هنا لمبالفة لا التأننث . 


1 جماعة : اسم قبيلة . راضم : لثم . 


لاا 


والاعشى من أهل المامة » من قرية لسمى « منفوحةه ) ولكنها لم تكن 
قراراً له» بل كان ينتجع بشعره اقاصي البلاد سائلا متكسباً . قيل انه وفد 
على ملوك فارس © وسمعه كسرى مرة ينشد : 

أرقت وما هذاالب ناد المؤر”ق” و وما في من هم وما في معشق 

فقال : « ما بقول هذا العربى ؟» قالوا : « شغنى بالعر بية . » قال : 
«وفسروا فوله .» قالوا : « زعم الفمن امن عن عر ضح ولا عسق . ) قال : 
0000" 

وهدأ الببت مطلع قصيدة مدح ممأ رحلا من بني كلاب يقال له المحلكق 2١‏ 
وللمحلق قصه فكره التعانا الوواة عا فمهأ مأ سَادو أ : والنكها : 

عند الحلق الكلاني 

اناق ران مزق عنتكاطة :نا 6 سه و بان لقو كلوق 
مئناتاً" سملقاً"» فقالت له امرأته : « ما يمنعك من التعرض لهذا الشاعر» فما 
وات أحدأ اقتطعه ل نفسه ألا اكسسهخيراً.) قال :0غ ونحك م عندي الا 
نافي 2( قالت : ) الله مخلفها عليك .» ا لسمقة المه أحد » وأينه 
قوده ) 0 الخطام ؛ وقال الاغقي:ة: 0 ع هذا الذي غلمنا على خطامنا 9» 
قال : « المحلق. » قال : «شريف كريم .» ثم سلمه المه» فأناخه » فلحر له 


المحلّق : سمي المحلق لأن فرسه عضته في خده هركت به اثراً على شكل الحلقة : 
المثناث : كثير البئاب . 

لقا : فقيراً . 

ع خطام الناقة : زمامها . 


2 بم هم 


١ 


ل ل ات ا 
نتخدمنه وعسحنه". فقال : « ما هذه المواري حولي 9 » فقال : «يئات اخضك 
وهن” ان . » هلما رحل من عنده» ووافى سوق عكاظ» جعل نشد قصيدته 
في مدحه . فسلم عليه المحلّق ؛ هقال له الاعثى : « مرحباً يا سبدي ! 
سيد قومه . ») ونادى : ( نا معاشر العرن ! هل فيك مذكار ؛ يزواج اينه الى 
الشر يف الكريم 9) هما قام من مقعده وديهن” حطوية* الا وقد زوكحبا. 

ورواها التوفلي على شكل اغرب . هزعم ان ابا المحلق رجل شريف 
اتلفته مالغ و بنرك لابنه المحلق ويناته الثلاث غير ناقة وحلي ةا 
فأقل الاعشى من بعص اسفاره يريد اليامه » هنزل الماء الذي به المحلق » 
فقراة" اهل الماءت.: فاطق عية المعلق هلان الخبيا ان توسيل 'النبية الناقة 
والبردين » وزق” خمر يستقرخه من بعض التحار » ثم نطقت بتلك المملة 
الماووة التي 0 بعد قلمل من الاعشبى : ١‏ والله لأن اعتايم " الكمدا 
ا ا 0 
به.» فرضي المحلق بعد ٠‏ امتناء وجدال» ووجه بالناقة والخمر والبردين مع 


ك2 


. كشط : ابي ازال الجلد ورفعه‎ ١ 

؟ السنام : الحدية ٠‏ 

ع عسحته : يدهئه بالطب . 

: المذكار : من يلد الد كور . 

0 عطوية : أي تصلح الخطية . 

- الخلة : الثوب الجديد . البرود ؛ جمع تراد : ثوب محطط . 
١‏ قرآه : اضافه . 

/ اعتلج : تضارب . 

4 عطفيه : جيه . 


ان 


ا ا لقتبان قدغدت'ام بفير للم» 
وصب لهم فضيخاً ". فلما خاو لوك وء | معه قال : د وبحم » اعر الي" ! 
والذي ارسل ع إلا قدر له والله لآن اعتلح الكيد والسنام واخّمر ف 
جوفي لأقولن” فيه سُعراً لم اقل قط متله. » ثم نحروا الناقة» وسُقوا خاصرتا 
عن كيدها » وجلدها عن سناءها » وأقبلوا دشوون » و صواالمر فشريواء 
وأكل الاعثشى وشرب معهمء ولس البردين ونظر الى عطفيه فيهما » وأنثا 
0 المحلق . فسار الشعر وداع في العرب » فمأ انك سه حى زواج المحلق 
اخواته الثلاث » كل و اجذة على مانة ناقة “ا مسر ل 

ركنت روعي اد روما سس ترات رن اغانو ا 
الاعشى مبرءة ثانبة في تزويس العوانس" » فزعموا : « ان امرأة جاءت البه 
وقالت : « ان لي نات قد كسدن »؛ هشدّى؟ بواحدة منبن لعلها تنفق. » 
هشس بواحدة منهن » فما شُعر الا بحزور” قد بعت به الله . فقال : 
وما هذا9) قالوا: « "زوحت فلانة . » فشس بالاخرى » فاتاه مدل ذلك » 
فال عنها قبل 00 أزواحت . » فما زال لسلت بواحدة فواحدة حى 
'زوّجن جميعاً . ' 


على ان هذا الاغراب فى سرد الرواءات » وهذه اللكترة فى التزو بح ( 


امول : هنا العيد . 

الفضيخع : الان يخنط بالماء حت يغلبه فيرق . 

-- » جمع عاس وهي البنت اذا طال مكثها في دار اهلبا بعد ادرا كبا و تتروج. 
ع : تغزل بالمرأة ووصهبا . 

ارو ما يذبح من الثاء والابل»؛ واحدتما حز'رة؛ وتؤنث» فيقال: 'نحرت الحتزور. 


حم | جمد | جم 


© 


١ 


لمان انا كوت نجه امداق ويقاتة وخر اومان لقو :ا فيد 
ابي مدحه ما الاعشى من حجيد الشعر » و شك احد في نسيتها اليه . 

عند شريح بن السمو أل 

وكان الاعشى خبيث اللسان حسن الحجاء م حسن المدح » فهجا مرة 
رجلا من بني كاب فقال : 
بو الشهر الحرام » قلست منهم» وال ف اكرام ني عبيد » 
ولا من رمئط تجبّار بن قرط » ولا من رهط حارثة بن زيد 
وهؤلاء كلهم من بني كلب . فقال الكلي : «٠‏ لا ابا لك ! انا اأشرف من 
هؤلاء . » وقد سنهة الناس .حاء الاعشى أنه . 

واتفق ان الكلي اغار على قوم قد بات فيهم الاعثى» فأسر منهم نفراً» 
واسر الاعشى وهو لا يعرفه. ثم جاء حتى نزل بششريح بن السموأل بن عادياء 
الببودي صاحب تماء حصنه الأبلق» فمر 'شريم بالاسرى فعرف الاعثى» 
فقال للكلى : « ما ترجو هذا الشيخ ولا فداء له » فهبه لي . » فوهبه له . 
شل شردسم وأعلمية وسناة ناخد منه الشراب سمعه يترنم ببجاء الكلي» 
فأراد استرجاعه »فقال الاعشى قصيدة بذكره بها بوفاء ابيه السموأل واختماره 
قتل ابنه على الغدر بحاره امرىء القدس وتسلم دروعه . فأعطاه شريم ناقة 
فر كبها ومضى من ساعته © ثم عرف الكاي حفيقة أمره فارسل في اثره فلم يلحقه . 

الاعشي في الاسلام 

يجمع الرواة على ان الاعشى ادرك الاسلام ولكنه لم يسام ٠‏ ونضيف 
البه بعضهم قصيدة مدم بها الني محمداً لا وفد علمه . غير ان قريشاً حالرا 


خض 


دون وصوله آلى الرسول » فرصدوه على طريقه » وكان فيهم ابو 'سفيان بن 
آحرب. وقالوا : «هذا صدّاجة العرب» وما مدح احداً قط الا رفع قدره.» 
فلما ورد عليهم لا ان اردت با أيا بصير 9 » قال : « اردت صاحبم 
هذا لأسار . ( قالوا : ) شباك عن خلال ونحرعبأ علمك و كلبا موافق لك 
قال : « وما هي ؟ ) قال أ : «القمار والريا وامر بع قال بو اها القمار 
ولعلى إن لَقمته أن افع فل عرفا من القمار؛ واما الريا فما فك 3د 
دارع واما الخمر 6 و إ فأرجع الى صماية قد قدت في المهر ابن ١‏ 
قفري فقال أبو سفيات : «هل لك فى خير ما هممت مه 9» فقال : «وما 
هو 7 » قال : ١‏ نحن الان وهو في هدنة 3 من الابل وترجع 
الى بلدك سنتك هذه وتنظر ما يصير المه أمرنا » هان ظهبرنا عليه كنت قد 
ادف خنا #وانرطو غلنا التديو ها كنم ١‏ توق لقب ين كعيفت 
له قرش ماثة من الابل » «أخذها وانطلق الى بلده » هلما كان قريماً من 
قريته منفوحة بالمامة رمى به بعيره فقتله . 

ولكن لا ندري مبلع هده الرواية من الصحة » فالتفئن القصصى ظاهر 
علمها » زد على ذلك ان القصدة ابي بزعمون اق؟! لا عدن مدح ها الرسول » 
لا مكن الاطمئئان المها » وحسسك ان تقرأ منها هذه الاسات» حتى تنيقن 
أعداك ل للسمع وصاة محمد »© 0 لاله 4 حان وض وأَسْسّدا؟؟ 
١‏ الصباية : بقية الشراب . البراس : ححر منقور مستطيل كالهاوت . 
١‏ أجد”ك : أبحد” منك . وهو منصون على تزع الحاهض» او على انه مفعول مطلق والتقدير 


أجد"] منك . والحد : ضد الهزل . وصاة : وصية . أَسْبّد : حعله شاهداً له؛ أي أشبد” 
الله . وي الببت معاظلة أو تضمين وهو ان تتعلق قافية الببت مما بعده , 


ذش 


إذا أنت لم ترحل' بزاد من القى » 
الهو عل أن لاتكوك التلدء 
فإياك والميتات » لا تقرنتهاء 
وذا نكمتي اعون لات كيم 
ولا تقرين” أحرة” » كان _سراها 
وذا الحم القربى فلا تقطعته » 
وسَّبّم على حين العّشيّات والضحى » 
ولا لحرن مق بانس ذي ضرارة ؛ 
اوفك لامر 3 اعد له لعفم 


ما قله . 
0 الميتات » جم ميتة : 


0 النصب : الصم . المخصوب : 


الشكيطان فاحتدوه” 06 والانصاب : 


ايعا 
« جره 
7 


عزبا . وقوله 
ه ذأ الرحم القرلى : 
عند اهل الفرائض هي 


: اي امرأة حرة ا 
: تأبيدا » اي اك از 


كابن الاخت وبنت الأخت . والعصية : بنو 


الدي : مععو ل ”تر صد 


المرهوع . لا تنسكنه : لا تمندتكّه . 
الأتصاب . وفي الآنه : د انما الحمر' والمُسر والأتصاب والأزلام رجس” من عمل 
جمع 0 ٍ 1 
هقل نوت التو كيد العأ في حال الوقف . 

: زواجبا . فاتكح: 


اي صاحب القرابة القريبة. والقرفى : مؤنث الأقرب 


ولاقمت بعد الموت "من قد تزوكدا 
ستُرصد للأمر الذي كان أَرصّدا' 
د 0 د بدا التقصدا" 
ولا تَعسْد لون وا فأعنّدا"” 
عليك تمر اما » فأنتكحن' او تأيّدا؛ 
العاقبةٍ » ولا الأسير "قدا" 

ولا محمد المترين » 7 فأحيدا 


ولتي الال درم اانا 


وممعول مه دووف دل” عليه 


وهي من الحيوان ٠١‏ مات حتف انمه . يشير بذلك الى الآنة التي 
تحر”م أكل الميتة على المهين . السهم : النبلة. الحديد : الحاد . لتقصد 


: لترمي به وتقتل . 
يشير الى تحريم عبادة 
عدا 


وقوله : :آي فاعيد ن” ؛ 


ل 


ع : رو يق حلالا . تأبدا : عش 


. وهرابة الرحم 


ما كان صاحبها لس بذي نصيب مقكار من الإرث ؛ ولا عصية 
ارحل وقرابته لاسه . لا تقطعنّه : لا تمقكّه 


وتبحره . العاقبة : النسل والولد» اي لا تمحر ذوي الرحم القريبة لاجل ولدك . وقوله : 


. ولا تسخرن : ولا تهزأت . المرارة : ذهاب البمر » ومنه الضرير اي الاعمى‎ ٠ 


لض 


- 


فيا قولك سدوي بأني من اطراف المامة الى الجماز ©» ليرى الرسول 
وينتحل الدين الحديد» فيلقاه المشركون من قريش» فيردونه عالة من الابل» 
وشقولوت له : « شباك عن خلال وتحرءها عليك » وكلها لك موافق . » 
فيقول: « وما هي 29 سألهم عنها لانه يحهلها » ثم نمعه ممدح الرسول بهذا 
الشعر » فاذا هو عارف محقائق الدين الاسلاءي » محفظ القرآن وما سمع 
تلاوته » وسسمتشهد بآناته وما فمهبا من حرم وتحليل »؛ وشرع وفروص . 
أفلا ترى في ذلك كله اتراً واضحا للتكاف والاصطناع 9 

وقد أركم الرواة موت الاعشى في السنة السابعة للبجرة أي في سئة 
8 م. استناداً الى قول ابي سفيان : « نحن الآن وهو في هدنة » فاستنتجوا 
من ذلك اما هدنة الحدابسية١‏ بين صاحب الشربعة الاسلامية ومشرى قريش. 

على اننا » وان كنا نشك في صحة القصيدة التي اضيفت الى الاعثى في 
مد الرفو ل لا نبيح لانفسنا انكار رواءة ادرا م الاسلام 6 اذ لبن دنا 
ادلة كافية تدحضها » هنحن تقبلها باحتياط كا قبلنا غيرها » ونؤرخ » على 
ارتياب » وفاة الشاعر في السنة السابعة للبحرة استناداً آلى اقوال الرواة . 

آثاره 

للاعشى سّعر كثير مجموع فى ديوان» اسهره لاميتان طويلتان» كاتاهما 
تعد من المعلقات . وقد طرق الأعشى جميع فنون الشعر فأجاد المدح 
والححاء » ما اجاد وصف الخمرة والتشسب بالنساء . 


. الحديية : بكر قريية من مكة » وعندها عقدب الهدنة بين الني وقريش مدة عشر سنين‎ ١ 
. ولكن قريشا نقضوا العبد في السة الثامنة للبحرة فاستؤنف القتال وافتتح الني مكة‎ 


م 


ميزته - الشعر الخمري 

لم تكن ميزة الاعشى عصورة ف وصف المرة دون غيرها » فقد كان 
متصرفاً في ابواب الشعر كلها . ولعله في المدح اشعر منه في وصف الخمر » 
وللكن المدم صفه عامة للشعراء الاهليين. ونحن نريد ان ندرس في الشاعر 
المتخصص حفة أنفرد بها عن غيره من معاصريه» وهى وصف الْمرة الخمرة» 
لا للتفاخر دشرما» ما فعل ا كتر سُعراء الاهلية. فقد وصفها طرفة » ولسيد» 
وعمرو بن كلتوم » وعنارة وعيرهم » وقلما نحاوزوا حد الافتخار شيرما » 
لان شرما دليل اككرم عندمم . وادا تحاوز احدهم هذا الد » فالى ثيء 
بسير من وصف اونما وزجاجتها» والى ثي: سير من وصف تأئيرها في سارها . 

اما الاعثى فقد فاقهم جميعاً ؛ وعرف كيف بشيريها ويلهو » ويصفها 
وبطرب. هبو ادا وصف اطأمرة وصف معها النديم والساقى» ووصف القمنة 
وعودها . وصور السكارى تصويرً جميلا » في اسلوب لطيف لا يخلو من 
ظرف وفكاهة . وله اقوال كثيرة في الخمر » يدا الاخطل » 
وأبو 00 من بعده » كقوله : 
تربك القذى من توقهاء وهي مّوقه» اذا ذاقتها تمن ذاقتها » يتمطكق'٠‏ 

اخذه الأخطل فقال : 
ونقد انا رومن تنا يدوا اضيه ارك" 
١‏ القذى :ما يقم فيالمين وني الشراب من تبنة او عيرها . يتمطتّق : يقال ذاق الشراب 

والطعام فتمطق اي صو"ت بلسانه. والمعى: ابا من صمائها تريك القدى » اذا سقط فيا ؛ 

عالاً علييا مع انه يكون في اسفلها . واذا ذاقها شارسبها يتمطق من لذة طعمم! . 


؟ الصبباء : الخمر . الخرطوم : الخمر السريعة الاسكار » او اول ما يحري من ماء العمنب 


فض 


وفوله : 

إن عبن ناه اند ان مايا" ول ماكب فت ال را 
فقال الأخطل : 

وإذا تعادررت الأكفة ختامها »ء تَفَحت فتال رباحها المَزكوه'' 
وقوله : 

و كأس كعين الذيك»باكرت' خدرهاء بفتيان صدق » والنواقس' تتضركب”"؟ 
فأَخذ ابو نواس تنتسبهه الخمرة بعين الديك وا كثر أستعماله. من ذلك قوله: 

وأشرب'سلافاً كمين الدّيك صافية"» من كفه ساقية كالتيم تحوراء؛ 
وقوله : 
وكاني شروت عن تارق رواعوفي#اداورة ‏ مايا 


ف.جهانة افيه عن قراح تنعت إلا امورل" الندةه تقل قوع القانة » النيحانة: 
واراد با ها ما يحده المر كوم من صيق في انعه . يقول : هي خمر مضت عليها سنة وهي 
حتومة » واذا شمبا المز كوم زالت عمامته من انمه . 

؟ تعاورب : تداولت وتعاطت . نمحت : فاحت رانتها . هنال رباحها : فم رياحها . 

» وكأس: اي وخمرة في كأس» عحاز مرسل. كعبن الديك : اي حتراء صاهية. خدرها: 

ذتثها از.يفثنات دف :اي شأميى العتدف::.. التواسن تصرت + اي: اخر اشن الكنائن .: 

وكان الاعثى يختلط «نصارى الحرة ونصارى نحرانث . وله مدح في اساقفتهم . وقيل انه 

اخذ النصرانية من العياديين «صارى اليرة . 

السلاف : الخمر الخالصة . اأريم؛ الطبي الااص البياص. الحوراء : التي في عينيها حور وهو 

اشتداد الساض والسواد واستدارة الحدقة ورقة الحمون . وقد ورد تشسه الخمرة بعن 

الديك لشعراء في الجاهلية غبر الاعثى » مثل عدي بن زيد أذ يقول : 
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تم تآروأ الى الصيوح »؛ وقامعت فينة” ع كترمنا اريق” 
قدامته على عقار_ كمين الد يك صفى'زلالها الراووق” 


خض 


تأعنوة او واس امي نديد افر ال 
دع عنك لومي» فإن” اللتّوم إغرا؛» 9 بالتي كانت هي الدكاء 

فيتبين من ذلك» أن الاعشى صاحب لهو وعبت » يا كان الأخطل وابو 
نوأس من بعده » وانه وصف الراح شُغفاً بها » فأحسن وصفها » وكانت له 
حالس قصف وطرب» فبها النديم والساقي والقبان » ذوعفها جميعاً وأحسن 
وصفها . واننا :١‏ الوم ا رامنا ف قوله : 
لو سيت منها وهي راهنة” > الا.بمات» وإن علواء وإن تهلوا 

فهذه السكرات الطويلة التي لا يستفيق منها صاحبها» الا ليرجع الها ؛ 
هي التي ممثلها نا الأعشى قولك : 

وكأس » شربت“' على لَنكزء وأخرى », 3 منها بها 

فيردد أبو نواس بعده : « وداوفى با( في كانت هي لداة ...ىع 

واذا كان الاعششى سأل لشعر ه كين 2 ب لبو وبعسث » لا 
بسجمع المال ونحرص عليه . هالرواة بذكرون لنا ان د في منفوحة كانت 
كتمع الفتيان» بأكاون عنده ويشربون. ويذكرون ايضاً» ان فتمان منفوحة 
| ينسوا سّاعرهم بعد موته مكانوا يأتون الى قبره ويسكرون عنده ويريقون 
لا قداح عل اند لاقة ايت نصيبه من الراح . 

اللاممتان 

افرناان لابج الاتى م لتحدوينا اقخول للها فيضا زن الال 
لو قلملا » فنظبر بعص خصا نص فى الشاعر ل شغي اغفالها» وان كنا قصرنا 
درس والنقد على سّعره الخمري . قال مستهلا احداهما : 


جر 


داع عريرة إنة الرتكب غيل وهل تثطيق' توداعاً» أي الرجل”؟ 

3 امحن 56 الغرل حدى لهي الى وصف المرة ومحلس اللهو » فينتقل 
اللى وصف السفر والئناقة فلا بلمسهما الا قليلا . ولكنه يفيض فى وصف 
البرق والمطر : 
بل» هل ترى عارضاً قد بت؛ أرمئقه» كأنا البرق” في حاداته 'شعتل"٠‏ 

وللكنه لا يبلغ فيه أو امرىء القس . ثم ينبري ارجل يقال له يزيد 
الشدماني» وكانت سنهما ملاحاة » و.هدده ويفتخر عليه » وبذ كر له انتصارات 
قومه على القبائل . وفى هذا القسم تتم طويلته . 

يتدوم اليه ل تر ينان لها 

ما ثبكة الكبير «الأطلال »2 وسوؤالي » وماتره' 'سؤالي؟' 

وبعد ان يتغزل ويذكر الفراق» يصف ناقته ويشبهها يحمار الوحش في 
سرعتها ويتبه عظام صدرها بإران" الميت أ سُبهها طرهة . ثم يتخلص الى 
مدم الاسودين المنذر اخي النعمان فيطيل في مدحه ويبالغ ثم ينصرف الى 
نفسه » ذا كراً مشبيه متذ كراً سْيابه » تم يشرع يوصف لهوه وعيثه وجواده 
وصيده فيد كرنا بامرىء القس . 

هذا هو الاعشى فى خمرياته وغير خمرياته على ما في شعره من سهولة 
وانسجام وحلاء شأن غيره من شعراء رببعة . ولكن هناك ملحوظة ذات 


٠ العارض : الدحاب المعترض . ارهقه : انظر اليه . حاماته : حواشنه » معردها حافة‎ ١ 
. يقول : ما بكاء شيع كبير مثلى وسوالى من لا يرد علي‎ > 
. الإرات : النعش‎ ». 
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قيمة لا بد من الاثارة اليها » وهي ان الشعر في اواخر هذا العصر » ظهر 
علمه التطور ظبور]ً عاماً » فوضحت معانيه » وسهلت الفاظه » وقل"” غرسه. 
فأصيم الشارم لا محتاج الى سوى تفسير بعض الالفاظ » حتى يتضح معنى 
البت ١‏ ونستطيع ان نتبين هذا التطور ّ | كثر الشعراء الذن ادر كوا 
الاسلام او كادوا »والاعثى خير مثال لهم في حلاء افكاره » وظبور معانيه» 
ونعوهة الفاظه » وسلاسة قوافيه . 

منزلنه 

وضعه ابن سلا”م في الطبقة الاولى بعد امرىء القس والنابغة وزهير . 
وكان اهل الكوفة يقدمونه عليهم جميعا. وسكل يونس بن حميب النحوي : 
و من اسعر الناس ١‏ » فقال : ملا اع الى رجل بعينه » ولكن اقول : 
امرؤا القبى اذا ر كب » والنايغة ادا رهم » وزهير ادا رغب » والاعشى 
اذا طرب . » وكان عمرو بن العلاء يعظّم عله ويقول : «مثلله مثل البازي 
يضرب كبير الطير وصفيره. » واذا سئل عنه وعن لبيد قال : « لبيد رجل 
صالمء والاعشى رجل داعر . » وروي ان عبد الملك بن مروان هال لمؤّدب 
اولاده : «أذبهم برواءة سْعر الاعشى فانه » قاتله الله » ما كان اعذب نحره» 
واصلاب صخره ! » وقال المفضل الضي : « من زعم انك احود | امهو هن 
الأعكتى فلنسن انفواك الشف ع قال الو عبييدة 1 من قدام الأعدى 7 
حنم يكثرة طواله الجياد » وتصرفه في المديم والحجاء» وسائر فنون الشعر» 
ولس ذلك لغيره . » وقال نحبى بن المون العبدي راوية بشّار : « نحن 
حا كَة الشعر في الجاهلية والاسلام» وتحن اعلم النافق :رشو عقي قن استاذ 
الشعراء في الماهاية » وجرير الخطفى استاذهم في الاسلام . » وقال ابو عبيدة 


ال( 


85 : « الاعشى هو رابع الشعراء المعدودين » وهو يقدام على طرفة لانه 
ا كثر عدد طوال جباد» واوصف للخمر » وأمدح وأهحى . » وسئل حماد 
الزافينة ن متعوا انعو الداع اوقا لدي ذاه الاعتي ماما جه وله 
الاخطل فقال : « هو والمسيحم أسعر مني .» 

وفى الاعشى اقوال كثيرة غير هذه لا نرى حاحة إلى ذ كرها » فان ما 
اوردناه كاف لاظبار منزلة الشاعر عند الأمَّْ والادياء الاقدمين . على ان 
هناك قولاً لبعضهم ينطبق على الخاصة التي درسناها في سُعره الخمري» وهو 
قولهم : « الاعشى فى الاهلية كالحسن في الاسلام. » ويعنون بالحسن ابا نواس 
المسن بن هافي. وهذا التشيه صحيح» ادا وضعئا حد"! بين العصر الذي عاش 
به الأعشى » وما فيه من بداوة وخشونة» والعصر الذي عاش به ابو نواس» 
وما فمه من تركف ورخاء . فالاعشى كان يتعهّر ويتطلب اللذة المادية فى حه 
وشكوءة واضوافة ركنا كان أن اسن في العصر العباسي الاول . فكلا 
الشاعرن ها » وعبث »2 وبعبر على قدر هأ سمحت له المدية الي عاش ذبها » 
وهد ظبر لحوه » وعيثه »؛ وتعبره في سعره» فلس اذا اعستيكع أن فول 
« الاعشى في اجاهلية كالحسن في الاسلام . » 


ا" 


.- 


آثارها 
مير مهأ 


الخنساء 


5 م - عه 


من قومبا . ا اربعة بنين وابنة واحدة . مقتل اخبا معاوية, 
حرح صحر ومرظه الطويل . موته . رتاء الخنساء . احباره 
في الاسلام . مقتل اولادها في حري القادسية . توهيت في اول 
حلاهة عتّان . 


1 ديوان كله في رتاء احومبا » وا كتره في صحر 5 
: الرياء العاطمي 4 حطاعها أعيسمأ 5 تليعما : التفعحع الصادف . 


المغاللاة ٠.‏ الصور المادية ٠‏ تعاسرها الخاصة ىِ 06 الممالغة ٠‏ 
حلو شعر هأ من القصائد الطوال ٠‏ مبرلتا هي ون النسا 
فصات على كشير >“ن الرحال 93 


وقوها في سوف عكاظ » وانثادها امام النابغة . ثقدها بدت 


حتاف دن اك عتعاف النقت» . كر الم اليا # ادي 


ولارضنا.. 


هي أناضر بنت عمرو بن الحرت بن الششريد من بني سلمم » ينتمي 
ييا ال القوة رونك أ تروب بوتشه لما" او ليبا غات 
على كندتها + 
وكانت فى اول عميرها من أجمل نساء عصرها. ورآها 'دريد بن الصمً 
تهنأ" بعيراً لها » فأعجبته » فجاء مخطبها الى أبيها » فقال له أبوها : «مرحبا 


الحتاء : القزة الواهفيه ةا الموأة لين عينا + 
ل هنأ السير : طلاه بالمناء وهو القطرات . 


فض 


بك با أبا قثركة٠»‏ انك لتلشكريم' لا 'يطعّن في حسبه »والسيد لا بده عن 
حاجته » والفحل' لا يقرع أنفه" . ولكن لمذه المرأة في نفسها ما لس 
لغيرها » 0 ذاكر”'ك لأ وهى ماعلة . » ثم دحل المها وقال لا : نا خنساء» 


أتاأك ذخ 00 5 
اناك فارس هواز ن ؛ وسيد بنى 


م 


"شم دريد بن الصّمّة مخطبك .» وكان 
ذريك لسمع عداتيا هذا للك از امت © انث الى اناو كد ررق كن مقا 
عون الرماح 4 00 سمخ دى أحشم 4 هامة * اليوم 3 عل 9 3 
الحاك و 

أنكر اي م( يات إٍ على ادر ند 4 وقد طر ثت سد آل 00 4 


6 | د ف 
ا 


5000006 500 1 أت وى م اس هه 
معاد الله ترأفعي حبر ثى ٠‏ قصير الشير» من جشم بن بكر 


2 6 1 1 008 ”الى 0 5 02 - ع 5-2 سم م . 
برى محداً » ومكرامة آتاهاءه إدا عشى الصديق جربم تمر 


١ سا رس ان‎ ٠6 هب مرء ف مد ب 3 هس‎ ١ 
ولو أضمحدت قُْ 7 هل 5 2 إد قَ 5 سوير و لمصر‎ 


“لوقي 08 ليه قن بصني و لقيو 8 الجر قيوؤها 0 نه العين . 

؟ لا يقرع انمه : أي لا يعات . 

م الحامة : هنا المثة 1 

طواداك"' وطرواث" « بواحهد . اوموطا هيك + دفاء علنيية اي كلك ...قال ان 

الاعرانيٍ : ولا يقال في الدعاء هيلت . 

ه برضعي : ييزوجي . الحبر كى : الطويل الطبر القصير الرجلس . الشير : العمر والرواج 
والخير وكا تناسب معى البث. وهوطا: معاذ الله » أي أعوذ بالله ؛ وهو مفعول مطلق عامله 
محذوف كسحات . 

د الحريم : التمر المصروم أي المقطوع . 


/؟ اهدي" : العر وس ٠‏ 


+ 


يل فض 


بعد. » فقال دريد ان قد سيعت فوا لكيا: ود والمدفب غضات . وله من 
قصدة ف شحو الخكنساء 

وقاك الله' يا ابنتة آل عمئروء من الأزواج أشباهي » وتَفْسي' 
فلا تلدي ولا لكك مثلى» إذا ما ليلة” طراقت" بتحس" 
وات يي يترا اناا وسور 
تريد قي نوك" القدامن: نيا قلع بالمديرة كل” كراس؛ 


وما فخيراث بدي عن 'عظم أمر » أهلية له 6( ولا و رن 


ص وو م م 


2 


فقيل للخنساء : ألا تجيبينه «» فقالت : ولا أجمع' عليه ان أر'ه”ه » 
وان أهدو ه 2 

تم زوجت ترواحةة بن عبد العزيز السلدمي » فولدت له عبد الله . ثم 
خلف علبها مرداس بن ابي عاعي الداتمن در لنت له يزيد و معاوية وعمراً 
وبنتاً اسمها عمرة . 

روى علقمة” بن حرير قال : «لا كانت ل لملة زفاف عمرة » كانت أمها 
عا "تققد ركني و داعيو :© بواقت وروت او للق تلمك اراديا لكا 


مه 


سد يد]. فقال القوم : «اعمرة» الا حرست ما » فاما الآن تعرف بعص 


. أي من اشباهي ومن نمسي‎ ١ 

النحس : البرد والظفهة . 

عبن أئ مس سئواب ٠‏ وروئ :ان أمس 

الشرنيث : الغايط الأصابع . الثتتن : الخحشن . الحديرة : الحطيرة . الكيرس : البعر 

والبول يليد نعضة قوف بعض . 

8 النكين © النيه اذا انكر فنوقه ميحمل اعلاه اسمله وهذا عبس فيه . والدوف: هوضع 
الوتر من الهم . بريد انه ليس يصعيف حنات . 


يم ايه 


مع 


"4 


ماانت فيه. » فقامت عمرة تريد حاجة » فوطت على قدمها وطأة اوجعتها » 
قات جا »نوهد افتاظطت: :بو أنه للكز با حيقاء! انق كنت لحن سنك 
وميا واطبب تراه تلكنوار د ملك مادا رار تعلا؟". وذلك اذ 
ك1 0 الفتبان » لا أذس” اله 0 ولا ارعى اليبلم* » 

كالمهرة امب" » لا 'مضاعة» ولا عند مضيع .» فضحك القوم من غيظها . 


اخويها 
وكان للخنساء احوان : أحدهما معاوبة » وهو أخوها لأمبا 1 والثاني 
صحر ») وهو اخوها لأبيها » وكان احبه | المها امتفق ضطر .ذلك ١‏ مزاو 


منها. أنه كان 0 باخليء 5-1-0-6 فووا بالتقدم والشحاعة » 
عظوظا ف العشيرة » واحمل رجحل ف العرب 
قبل : ان عرو بن الشريد ابا معاوية وصخر » كان يأخذ بيدي ابنيه 
ويقول : ١‏ آنا ابو “خيرري 'مضر» هتعترف له العرنب بذلك . 
وكان مقتل معاوية فى بوم تحورة الأول نحو سئة 51١17‏ المسيح وهو 
يوم لسلم على غطيفان » وقاتله 0 بن أحرملة ... ابن مرة الغطفاني . 
وغزا صخر بني مرة في العام التالي وأصاب منهم » وقتل دريداً أخا هاتم » 


. الوارس : ببت اصمر اللون طب الراتحة » اي اطبب رانه‎ ١ 

؟ ارفك نعلا : أي لسست بصاحية متي : تعني انبا ١‏ كثر تنهفاءت 

م بعاد از وها 

أي لا تحدم ي البيت . 

0 السب : اولاد المأث والمز ؛ معردها عرمة . 

. الصيع : المميرة الَو 5 القيام على ترينتها » اي كنت كالبزة الصنيع . 


6 


وكان ذلك بوم حورة الثاني » 3 قتل هاشم ن حر ملة ©» وقاتله عمر ن فس 
المشمى 4 وفمه تقول النساء : 


كلت 33 


فدآ لفار سر ال مشمي لفسشئ 0( وأفد به عأ فى من حخمسم' 


0 


دافا صحر مكان هلي " 0 رغيب " اصايه ف حرب الكلاب او 
ذات الأتل* » وهو يوم بين 'سلم وأسد » فمرض من ذلك وطال مرضه 
حى ملته روحته سلمى :* وادأ عاذه عا ند وضاها على باب الخماء : « كيف 


5 ٠ 


أصبح صخر" الغدأة » و كمف 2 المارحة 09" قالت 6 ) لا هو حى فير جى » 
١ -.‏ : 0 4 3 

ولا مسبت فمنعى . ) فالسسمعهاً صحر فلشق ذلك عليه . وإدا عاج اهمه احايت: 
) ارحى له ) من بومنا 2 ولا وال ير م رأنا دادة” فمنأ 2( وأقاق 
صخر بعص الافاقة » وأراد فثل زوححمه وقال : «ناولوي سيفي م لفك 
قوالي 607 فناول,ه 2 نطق حدمله وى دلك قول : 

0 + مس ع .ه ل ع جره اه 6 الم : 
ارى ام 05 ا لفل" عبادلي 4 وملت الالسهئ مح مخئ ومعكالي 
وما كنت' أخثى أن' أكون جنازة" عليك » ومن يغثر بالحدثان 1١‏ 


أهي' 0 المزام ل 0 وقد حل بين العير والتروان " 


ت-- 


الحمي : القررب والصديى . 

هلكه : موته . 

رعيب : واسم الأوف . 

3 الأثل : شجر عطر . 

هه سواده : شحصه . 

5 الجنازة : المت ؛ وكل ما ثقل على هوم هاعتموا به . يقول لروحته : ما كنت اخاف ان 
اكون ثقيلا عليك فتغتمي ني » ولكن لا خزادك لامر لطيو في ا : 

با حيل : ملنم . المي : المار . اللزوان : الوف . وهذا مثّل يضرب في شدة الأمر 

وصحر اول من قاله . 


يح اج 


الحض 


واتلقرد الو يي اي الور يرو انا 
وى امرى: ساوى ام حلملة » ولا عات رح فْ 0 وهوان "' 


كين بعد دلك فى معرضه » همات فى سنة ه1- 2( فوجدت" به 
الخنساء وجداً عظمما » وجلست على قيره زمانا طويلا تنكنه وترثه » وفيه 
حل مراثيها . 


ولا ظبر الاسلام قدمت الخنساء في قومها بنى سلم اعلهو ا عيهها .. 
وقمل : رآها عمر سن الخطان 00 ٠.‏ ( م اقرح مآاقى عشك 09 قالت ٠‏ 
0 بكاني على السادات من مضر . »قال : « نا حنسا: » انهم ف النار. » قالت : 
وذاك اطول بعو بلي علمهم ( كك 0 ابي فم من التار » و انا البوم ادي 
هم م +الثان . 

وحكي اما اقيلت فى حلاؤته حاحة » ولزلت بالمدينة ف ري الماهلية ( 
فقام الما عمر فى 0 فى اناس من اصحابه » فاذا هي على ما 'وصف له » فعدها 
ووعظها » وقال لها : ران الدي تصنعان للنى صنع الاسلام » وان الذن 
تسكن هلكرا ف الماهلة 4 وثم اعضا؛ اللي وحسو جسم . » فقالت : 
( أسمع منى مأ أقول في غدلكت إناي » ولو مك . ) قال : «هالي» وأنشدته: 


١‏ معراس ؛: محلة . النسوب : طائر اصغر من الخرادة أو اعظم لا يهم حناحيه اذا وقم. 
يقول : الموت خير من حباة ضيقة أليمة و كأني وانا فيها يعسوب أراد التزول «وقع على 
اسن :تيان 

؟ الخليلة : الزوحة . اللهحوات.: الد 

اث وحادو حون جار 


# )دون 


م 
ليما 


ين حدثاً» أكناف” عموه فونه 4 رن الغمت #6ديات” الربيع » ووابل"١‏ 
أعير'هنى' سمئْعي » إذا كر الأمى» وفي القلب منه زفرة” ما تثرايث"' 
6 أعير'الدمع» قبلك» من بى » فأنت» على من مات بعدك » شاغلل"” 


«©. 


ْ 


فتعحب عمر من بلاغتها وقال : «دعوها فاما لا تزال حزينة ابد 

وراك عانتة زوج الذي على الخنساء صدارً؛ من شعن > فقا لك 
« داخنساء» أتلسين الصدار وقد نهى الرسول عنه» قالت : «لم اعلم بنهيه. » 
قالت : «ما الذي بلع مكنا أرى لوقام ف ريودت اخي صخر ©» 
واصداري سب. » قالت : «وما هو *» قالت: : «ز وجني أي رحلا ملافا 
لاله » فأسرع فسه حتى نفد » وقال لي : وأ تذهيين ١‏ ا فقلت : 
أن أخي صخر . » فلقيناه » فقسم ماله يننا وبشه شسُطرين »© ثم خدّرنا » 
فقالت له زوحته : «أما كفاك ان تقسم مالك حتى تخيرهم 29 فقال : 


واللم لا أمدحبا شرارها 4 وهى خفانف* قل ع عارها* 


هه 


ولو ملحت 2 3 قن خمارها 0 واتحياك: 0 عر صداره 0ن 


: الحدث : القير . الا كناف : النواحي مفردها كنف . ثمرة : أسر موصعم . الدعات‎ ١ 
. الدائمة معردها دعة . الوابل : المطر الغزير‎ 00 

٠‏ مع يي بيد 

0 : كنت هبل موتك أعين بدمعي من سكي ع. يرا له ) وأصبحت بعد موتك ولس 
لدمعي شاعل سواك . والخطاب لأخيها صحر . 

غ الصدار : قميص صفغير يلى الجسد . 

قراوها أي غراو الأمواال :اوتكتراو الصفم «والقر ان والاكر ان بوالشن.. حصان 
شريفة ذات بعل . 

5 حمارها : يرقعها . 


نمض 


فلمًا هلك اتخذت هذا الصدار . والل لا أخلم' ظنه » ولا أكن“ب 
قوله ما حدت . » 

وسشهدت الخنساء حري القادسيّة١‏ ومعبا بنوها الأربعة » وكانوا رحالاً. 
فقالت م مخ أول- اللستل. :انا ب 2 5 املك خلا لعيين » وهاجر تم 
تاوت واللم الذي لا إله إلا“ هو » ا و ول سا 0 
لالب اي هحنت” ” 
عر ع ولا عارك" الشت عو افر نه الذا ر الأتغرة بير 7 
الدار الفائية . اصبروا وصابروا* ورابطوا* واتقوا الله لعلكم تقلحون . 
َإذا رايت كروت اق ان رورش عو يا ف" تف يوا «وتكايي | 7 6ردونهالدن! 
رئسها » تظفروا بالفام والكرامة في دار الُلر والقيامة .» فلما اصبحوا 
باكرواعراكزهم » فتقدموا واحداً بعد واحد » وهم رتحزون “كين 
وصية العجوز حتى قتلوا عن آخرهم » فبلغها الخير فقالت : «الممد' لله الذي 
ت رفني بقتلهم » وأرجو من ربى ان مجمعني .م في مستقر الرحمة .» 


١‏ كانت هده الحرب بين المسين والمرس » وكان يقود حيش المفين سعد بن أبي وقّاص »؛ 
«هزموا الفرس عن القادسية واهتةت<وا الموصل وما يلها من المداى . وكان ذلك في خلاهة 
جمر سنة ١5‏ هحرءة و8م58 مسبحية . ولم تقم للعرس بعد وقعة القادسة قاعّة . 

؟ الرواة يقولون :ان الخنساء تزوحت اشس ؛ وات اننا عند الله من الرحل الاول» وقد 
ذكر ذلك في موضعه . 

هحّنت : حملته هجيناً وهو العربي المولود من أمّة او من ابوه حير من أمه . 

ه صابروا : غالبوا أعداءم في الصير . 

0 رابطوا : لازموا ارص العدو . 

5 يقال عل شيل المحاز: شكرت المرت عق نناقا» اي اععدت: :واصلة من تقس المحدرات 
في الحرب » او 7شمير المحاربين في القتال . «الحرب سب . 

تيمموا : اقصدوا. وطببا : حرها . 


0/4 


وكان عمر يعطبها ارزاق ينها الأرينسة ما نبي درهم عن كل وأاحد 

وتوفيت الخنساء في اول خلافة عيان وكان موتما في المادية . 

آثارها 

ديوان شعر 'طبع في بيروت » كله في رثاء لخويها ولاسيا صخر ء واكثره 
قبل فى الماهلية . ولذلك خالفنا رأي من بعدها من الشعراء المخضر مين١.‏ 

ميزتها ‏ الرثاء 

احقياه هديا النند ا لطقين. اناعى زا "الاي "1 تكن الفميونن قي 
لتق اانا قاذ تناك قرس القبارى ل افشمى نجاو لابب تيكورك .. 
فبو تذواس العاطفة المتألمة » والنفس الدامية » والوهاء الأخوي” الثاكل . 

واذا همت الطْنسا؛ برتاء صخر » وصخر” قمق روحها » سابقتها الدموع 
الى رثاله » متفحرت من مآقيها » فإدا هي لا ترى غير عمنها را ها على 
الآمى #:نتقاطهيا نشدرها روما كلق ما اتقو اختناء وضائدها مخطاتن 
عدا نو إذا فى نيك ان قنبا سفيودا ' تنبا عل ليا # اتعا مي الا 
تربدها إلا مغرورقة ندية . وإدا انتبت من حددث عينيها » فرغت للتليف 
على أخمها » وتعداد دُمائله وخلاله» فما تدع مكرمة إلا حعلتها فيه » ولا 
حسنة إلا وصفته ما . فهو أشجحع الناابى > وأ كرمهم » وأعفهم 2 وأجملهم » 
وأنحدهم . وما بزيد رثاءها حسئا ان مدحها لصخر لا يشوبه التكاف 
والجفاف » واما هو 'مشسّع نطندق: الليمة وصدق: العاطفة ما > بر افقه التفجع 
١‏ المحصرم : من عاش في الجاهلية والاسلام , 
؟ القلمريًة : المامة . 


>38 


في جميع اقسامه . ولعل الغلو اظهر خاصة في الحساء » فبي مغالية في 
حزنا ولوعتها » مغالية في ما تنعت به صخرا من الاعوت المسئة . ولكنه 
غلو صادق من حيث تفحعها وبرىيء من حيبت وصفها انا .. نحن 

دشدة آلاءها عندما تذرف الدموع السخينة » وتخاطب عينيها . ا 
اعجاها الكثير بأخببها » عندما تصف شجاعته فتصواره أسدا تاماً بأثياب 
وأظفار » سكن اليراتن » لاحدى الاقران . أو تصم حوده »© فتحعله مأوى 
اليتم » وغابة المنتاب » بارزاً بالصحن مبماراً . او تصف جماله » فهو الندر 
فى صورته وححياه . 

0 يقتصر غلوها على المعالى وما فيها من صور مادىة بارزة » بل بتناول 
ألفاظها أيضاً » فأكنر ما ييكون لفظها في صيغ المبالغة الني تترك أتراً محسوساً 
د الشنين ليد 5 ابذامة قولها : ساد اندية » هوال الوه ؛ شاط 
اودية » نخار او ال اعفان" أباج » أو أغرا 'ازهر » الى غير ذلك 
من أمتلة المبالغة . وها تعابير فخمة تتضمن الغلو فى نفسها » مثال قوها : 
ضيخم الدسيعة » اذا ا خيل” يل ... وقد نمم رثاءها بالوقوف على 
القير الذي ضم ركات أخمها »؛ فماأ تدري كع تظبر لة«تللة النعيوية البي 
حلت عليه يحلول صخر فيه ... مادا بواري القبر من كرم «.. او من 
خير 9.. او من خلائق عفّات مطاهير 9.. 

فيتبين من كل ذلك ان رثاء الخنساء عاطفي بحت »2 لا يشوبه تكاف » 
ولا يرتفع ا الفتكر الى المعاني التكمية التي نحدها في رثاء لبيد لأخبه . فبي 
حزيئة لا تتعزكى » وضعمفة لا ملك ان تعظ نفسها > ونادبة جمبج البواى » 
وتستحث قومما على ادراك الثأر» وتثبر نوتم بذكر مناقب أخيها . واذا خطر 


كا 


ها ان تتأسى شْيئاً » فلكى نع نفسها عن الانتحار» لا عن التفجع والبكاء . 

وما يحدر ذكره ان سُعر الخنساء خال من القصائد الطوال التي عرفناها 
في الثعراء الطاهليين . وأطول قصيدة ها الرائية : «قذى بنك أم' 
بالعين 'عوار”' ...» وهي لا تتحاوز الخمسة والثلاثين بتاً . وأكثر شعرها 
أسات ومتطعات » أو قصائد قصيرة . ولعل دلك ناتح بعضه عن ضعف 
المخملة قُْ المرأة » ودعفه لان عن وحدة موضوع الشاعرة وعدم تعدد 
اغر اضها ين 1 تطرق غير الرثاء » عا فيه من تفحع ومدم » وما بتيع 
المدح من د كر غزوة » دون أن تعمد الى وصضمف ارب وتدويرها » وانا 
تحعل همها في النواح على صخر » وإطراء شمائله وتشيلها ماديا » مما جعل 
أفكارها حصورة في صور محدودة المعاني والتعابير . 

على ان قصر قصائدها لا يضير ساعريتها » ولا تحط من منزلتها الأدسة ؛ 
فإئما هو زفرات متقطعة » وافلاذ من حشائتها الدامية . 

منزلتها 

هي أشْعر النساء » وتْفَضّْل على كثير من فحول الشعراء . وقد 


ور ب” سس ,7 د 


ابن سلا “م الثانية دن أصحاب المرائي 4 فقدام عليها ممم بن نو بره 4 


هأ 


ٍِْ 


سل 


وقدمبا على أعثى باهلة » و كعب بن سعد الغّنوي . وروي ان جرير 
'سئل : « من أسْعر الناس 9» فقال : «أنا» لولا هذه الميثة» ( يعني الخنساء ) 
ففضلها على جميع الثعراء . وقدمها بشار على الرجال . 

وكان النى محمد بعحب بشعرها » وستنشدها فتنشده وهو بقول : 
وان ا وبومى؛ سده . 

وقصارى القول : أن سّعر النساء مثال للرقة على غير ضعف » وعنوان 
الرناء العاطفي غير “مدافع . 


نينا 


در س ادبي تار يخي 

زعم الرواة ان الخنساء وقفت في سوق عكاظ » وأنشدت النابغة١‏ قصصدتها 
«الرائية » الى رئت ما صخراً » فأعحه سْعرها » وقال لا : «اذهى فأنت 
ان من كل ذات تديين »2 ولولا ان آنا بصير" انشدلي قبلك لفضلتك على 
شعراء هذا الموسم. » وكان ممن ردن عاض سه ال بن ثائت فغضب وقال : 
آنا اشذى وتات بومتا نون انقال النارقة مولي الامو لاي 

وهنا يزعم بعص الرواة ان النابغة قبس على بد حسان وقال , «يان 
احن انك لذ عضي ال تقر ل : 
وإنك كالبل الذي هو 'مدري »2 وإن“'خملت' أنه المنتأى عنك واسعث» 
وخدس”” شان لقوله 5 و برعم عير ثم ان النابغة التفت الى المْنساء وقال : 
وخاطيه با خناس .» فقالت له : «ما 00 بس ف قصدتك هذه الي 
عوفنا اننا 9 قال : قولى فيها : 
لنا المفّنات” الغ لمن في الضحى »2 وأسيافنا تقطرن» من نحدة » دما؛ 

فقالت : «وضعفت افتخارك واتزرته * فى تانية مواضع فى بنتك هذا. , 
قال م دو كيف ذلك ؟» قالت : وقلت : الحفنات 6 واطفنات ما دون 
العشر » ولو قلت : اطفان لكان ا كثر . وقلت : الغر » والغرة بساض 
١ف‏ كات الناغة الذسابي 2 له قمة خرراء في عكاط ونا تنه الشعراء وتنقدة فعضل من 
يرى تفضيله . 
ابو بصير : كنية الأعثى الآ كبر . 
الحفات: القصاع الكبيرة معردها حفنة. الءْر : البيض . النجدة : القتال والشجاعة والأس. 
0 ووه : قللته ٠‏ 


4م 
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اللي قارواو قلق لوقع لذ "كان البياعا ”و و كلف :2 مهد 2 
واللمع أي ثى؛ بعد شىء > ولو قلت : شرقن لكان ك6 لح الاشراق 
ادوم من اللمّعان . وقلت : بالضحى » ولو قلت : بالدجى لكان أكثر 
'طر “اق ١‏ 3 وقلت : ابروا ف 4 والاسات فنأ دوت العشرة 4 ولو قلت : 
وف لكان أ كت .اوقلت بقطون © وار كلك 6 على" لكان ١‏ كان 
وقلت : دما» والدّما اكتر من الدم.» وسكب حسّان ولم 'بحر جو ابا . 
على ان هذا النقد فمه كتير من التكاف والتعنت لا تصح نسدته الى 
ساعرة ف الماهلية حالمة الذ هن من قو اعد اللغة » بعرده من التصنع الذي 
ينافى فطربا الطّعية . اخف الى ذلك أن ناقد البت لم يصب في نقده» 
لأن باب المحاز واسع في اللغة » ولولا المجاز لضاقت العربية على اينائا » 
00-7 ف وجوهوم مداهها . هذا وان جموع القلة لستعمل للكترة 6 
تستعمل جموع الكترة للقلة » وقد 0 سعض أينية القلة عن بعص ابنية 
الككترة كر حل وأرجلل » وببعض ابنية الكترة عن بعض ابنية القلة 
برحل ورحال . والطشنساء نفسهأ 0 2 سعرهأ من لومي ل حجمع القلة 
د سلم منه سشاعر في الجاهلة والاسلام “قال الشهر ال 
وأسبائنا في كل" ترق ومّغرب » يا من قراع الدارعينة فُلول'" 
وقالت الكساء : 
07 الايله مرها لحن" اع 2 4 وراأوحة 4 لعز يو الوم تمطكال " 
١‏ طر”اقا : اي ضيوها . 
؟" ولول : ثلوم ٠‏ 
* حجن : ص وحوى . 


مركا 


فالأعظام 6ع قله ©» 9 ان 2 الانسان محدوي ا كثر من 0 عظام . 

وهكذا يمكن القول في الأفعال والأسماء التي تفيد الكترة او القلة ؛ 
فالأغر تبغني عن الابيض » وان دل في اصله على بياض المبهة » فبقال وجه 
أغر 6 ولا راد به لمان وح_ذده . ولمع بقوم مقام اشرق م 4 وعلى 
سبيل المحاز . ونرى ان قوله : «يلمعن في الضحى » اوقع من أن يقول : 
شوقن 4 أن المقنات تم ىووا لقتسي الهانا و لا تقيرق: إثر انا 

ولا ندري أين ذهب الناقد بالموضع التامن الذي ذعّف فيه حسّان” 
لدمه 1 هبو لم بذ كر 8 إلا سعة مواضع ٠.‏ دهن الغر دب ان شقل الروأة 
هذا النقد على اختلاطه مطمئئين » دون ان يبحوا عن الموفع الثامن 
الفائع » او ان يكوا فيه وفى نسبته الى الكنساء . 

لق 20131 "كد النقق الاق نهانا ادو لطويا الى فيد وا امن 
حيث التاريخ تبين لنا جليّاً اصطناعها » وخطأ اسنادها الى الحنساء . دلك 
ونحن عم ان النابغة مات سنة «0.> م اق البينة الى فل فنا التعيئان 
2 المنذر» أو 6 سه 04م على راي دعضهم > فكيف 1 الخنساء ان 
رلى صخرا ) وتقف (يرأثدتها » 6 سوق عكاظ » وتنشدها امام النابعة 2 ان 
النابغة هلك قبل اخبها بنحو احدى عشيرة سنة على اقل تقدير 9.. فااروايءة» 
كا ترى » باطلة من اساسها » ورا كانت أتراً باقياً من عداء القرشيين 


حياته 


]أ ناره 


حساته 


الحطيئة 


نسيه ولقنه . حيره في الاسلام . رقة دينه وارتداده . هحاوّه 
الزيرقان. حسه واطلاقه وخيره عند حمر ن الخطاب. الاختلاف 
في موته . ادرك معاوية . وصيته . اخلاقه . 

ديوات في المديح والمحر والنيس » حصوصاً المحاء. من 
اصحاب المشوبات . 

روي شعر زهبر» ويحذو حذوه في تبذي «صائده والاعماد على 
الصور الادية . هوه يلدع ولا 'يمحش . هحوه الزررقات . 
هحاؤّه التحارى » وهحاؤه العاطمي . مدحة . استمطافة حمر . 
تأتره بالقرآث . ميرلته : حلاوة ألعاطه ووضوح معانه . 'بمده 


من الاسفاف ٠‏ 


هو آحرأوال بن 55 نْ مالك العسي ؛ تبي 5-5 الى "هين 6 
وتلقت بالحمطنئة لقصيره وقرنه من د رسن 6 0-١‏ أنا ملمكة 6 
ملك ارقة: و لكر" لقنه فلن عل كته 


وكان مغموزاً في نسبه » لأن أمه أمة يقال لها الفرتاء » وأباه اوساً 


مات و غارف به. وكات لاوس زوحة حراة من بى أذهل له منبا ولدان» 


وكان للذاهلية أن يسمى الأفقم لقَقمِه" . هلما 'ولد الحطيئة ججاء دميماً 


سس 


ا به 3 فنسامه الضرأء 5 الافقم و المسمية 5 فين 0 من مولاتماء 


١و م.‎ 58٠ الى‎ 551١ معاوية بن ابي سصان اول خليعة اهوي . عدة حلاهتهمن سنة‎ ١ 


الى .٠5ه.‏ 


؟ الفَقم : ان تدحل الاساث العليا في العم وتحرح الفلى . 


ين 


ا الل 'متدافع الس بين القبائل . فكان اذا دفعته عس غضب 
عا.ها وقال انا من ذهل» وإذا دفعته ذهل غضب عليها واننس الى عس. 
دوي ان الى أهل” الريّة! وم بنو 'دهل » وطلب ميراته من الافقم 
ومدحهم بقوله : 
إن اليَمامَةة شير ساكنها أهل القأرئّة » من" بني 'ذمْل 


1 


الضّامتون لمال جارهماء حى يتم تواهض؛” اليقل ' 
فوم" إذا انتسوراء فف ر عهمى" 5-06 ؛ واتدت” أصلهم أصلى 
فدقعوه ولم 'يعطوه سْيئاً » فحوءل المدييم هحاة : 
إن تائم ار ينا نيا أهن القر لهك فين ان دهن 
مغاة الى يعس والنسيه الى اوش تن ها للك .. 
وادرك الططيئة الاسلام فانتحله ديناً » ولكنه كان مفموز العقيدة ما كان 
مغموز النسب . فلما توفي النى ارتد الخحطيئة في حملة المرتدين وقال في ذلك: 


أطئنا سول الله إذ كان بَْدنا » فيا لتعباد الله » ما لألي بكر 0 
نور نها كرا 4 إذامات» , تعده 4 وتلك ؛ لعمر الله » قاصمة” الظهر " 


. القلريّة : قرءة في المامة‎ ١ 

؟ الال : العم ويكوث من الابل والثاء . النقل : النت . يقول : انهم يحفظون للارمم 
اتعامة ويصمئوت له علفها حي يميص البقل ويخص المرعى . يشير بدلك الى مبرائه يقول 
أنه حفوظ عندمم . 

» أيورثها : داعلها ابو كر . والضمير عائد الى الخلاهة المقدرة . يقول : اذا مات ابو 
يكنا مرك الخلافة بعده بكرا 7 فاصمة : قاطعة . وقاصمة الظبر : الداهمة الت 
تقطع الظير . 


كلا 


ولكنه لم يجاهر بكفره » بل ظل يتكاف الدين رهية” لا رغبة » وفي نفسه 
ما فمها من النزوع الى عدتة البدوي الكر الذي م تكن فيل الاسلام سقَى 
تفلظا نا 4 ولا عق كلاه . 


هحاؤٌه الزبرقان١‏ 


كنا نلكو اتن رن فاك برق 


در التميمي” واف م لها" و ل 
الخلافة عمّر' بن الخطاب قدم عليه الزابرقان في سنة "محدية ليؤدي 
صدقات هومه. فلقنه الخطيئة يقرفرى" ومعه ابناه و وسوادة »© ويئاته 
وامرأته . فقال له الزيرفات وقد عرهه » و بعرفه الطحطيئة : دان تريد 9, 
قال : (العراق فقد حطتنا هذه السنة . » قال : « وتصلع مادا 9» قال : 
ووددت أن اصادف 4 رحلا يكفيبي مؤونه عمالى واضكا مدحي ندا . 
فقال له اازيرقان : ( قد اصمته ؛ هبل ا شمه بوسعمك - ورا 6 4 
0-85 دوار وأ كرمه 9» قال له الخطمئة : «وهدأا واسك ؛ العسّ » وما 
59 ارحو هدا كله. » قال : «فقد اضيقة ب قال : « عند من 9 قال : 
« عندي .» قال : «ومن اركن 9 قال الزيرقات بن مدر .» قال : 
«واين حلك 9» قال: «دار كب هده الابل» واستقبل مطلع الشمس» وسل 
غن ”لمر ىن تاق منزك. نو كتن الى زوحتة'ان نين اليه ... 

فسار الحطيئة وعباله الى منزل الزبرقان » هلقي من زوجته اكراما 
ولجنا نااع هله ذلك خض ون شام ين شتا ممي ابن قرايم الناسىة 


متسس سمه 


و :الؤيرفاف لشو لاص اللعب. لمعنه 
؟ قرقرى : ارص بليامة فيها قرى وزروع ونخيل . 


يترا 


وكان حده حعفر لقت بأنف الناقة١‏ » فأرسل 9 الحطمئة ان بأتنه فألى 4 
فدس” بغيض واخوته الى 'هشيدة امرأة الزبرقان ان زوحها انما بريد ان 
بتزوج 'ملتيكة بنت الحطيئة » وكانت جميلة كاملة . هظبرت من المرأة 
للتاعر <دفوة » وهي فى ذاك تداريه. تم ارادوا ال فتقدموه» وثر كوه 
بومان او تلاثة ولم برجعوه | 5" . وألح عليه ينو انف النا قة 0-0 
وقد ترا كت مض معة 52007 جايم الحطيئة وسار معههم فضريوا له قم 
وربطوا له دكل طعي من اطناها أجلّة هحرية؟ واراحوا"* عليه 7 
وأكثروا له من التمر واللى » واعطوه لقاحاً” وكسوة . فلمًا قدم 
الزبرهان سأل عنه فأخير بقصته » فركب فرسه واخذ رمحه » وسار حت 
وقف على نادي بي سماس القريعيين » هقال: « ردوا على جارى .» فأبواء 
وأوسْك ان يكون بين الميين حرب . م 'خيّر الحطيئة فاختار القريعيين . 


١‏ سمي حعمر انف الناقة لان اناه قكر يما بحر ناعة «قسمها دن سائه فبعثت حمفراً هذا امه؛ 
وأ اناه ولم يق من الناهة الا رأسها وعمقها » هقال: <« شأنك بهذا . » فأدخل يده في 
انفها وحر الرأس . هلق بأف الناقة . وكان انناؤه يستحون هذا الاس, حي مدحرم 
الحطيثة يقوله : 

قوم ه* الأاف والآذاب'عبر”هل'ء ومن يساوي بأنف الناقة الذنيا 0 
فصاروا يتطاولوت مبدا الناس »© وعدوث هه اصواتهم في حبارة . 

ب إلا حم تالكا قن عور مه .: 

# لقا حت ايل وول وكيد يوقت الشبية : 

غ الجلة : وعاء يوضم هيه التمر . هفحرية : نسة الى هحس : بلاد البحرين وهي مشبورة 
يتمرها . 

ه اراح الال : ردها في العثي من المراعي ؛ وأراحوها عليه : اي مروا با عليه في المساء 
انقوف ةق ذا + 

. الاقاح : جنع القوح وهي إلماقة الحلون : 


1 م 


فجاء الزبرقان ووقف عليه وقال : «ابا 'ملمكة » أفارقت جواري عن 
سخطٍ ودم 9) قال : دلا.» فانصرف وثتر كه . 

فحعل اللطبئة دح بني انف الناقة من غير أن يحو الزيرقان » وهم 
غك وتندعن: 3 الها عو قو لجن اتوك اردل افا وق اول 
اازيرقان الى رجل من الثّمر بن قاسط » يقال له دثار بن سَببان > فهحا 
تغيضاً بأبيات منها : 


وما أضلحى لشمّاس بن لأي قدي فى الفَعّال » ولا رياء' 


مه 2 
_ 


نوق أن" الخطيئئة قال قولاء ههذا من مقالته أجزاء"؟ 

نحينان هجا الحطيئة الزبرهان وناضل عن بغيص في قصيدته التي يقول فيها: 
دع المكارم لا تراحل لمأغيّتها  »‏ واقعد'ء فإنك أنت الطاعم' الكاسي 
فاستعدى عليه الزيرقان” عمر بن الخطاب »2 فرفعه عمر البه »© واستنشده 
القصدة » فأنشده اباها » هقال عمر : دما أسمع هحاء ولكنها معاتية .» 
فقال الزبرقان : «اما تبلغ مروءقي الا ان 1 كلل واليّس ؟» فقال عمر: 
«علي سيان ٠‏ ) ضحي له » فسأله » وقال : 0 رحه ولكن ساسم علمه . » 
5 من ف دثر وحسه » <ىّ كامه فيه عمرو بن العاص وغيره » فاخرحه 
من السحن . وددذل الْطيئّة عليه ا قصمد نه الني بقول مها : 
ريد لأفراخر دي مركن » أزغب ال واصل. عاو ره 0 
فنكى عمر . فقال عمرو بن العاص : «ما اظكّت الخفرا؛ » ل 
الغيرا؛ أعدل من رجحل بي على تر كه المطيئة .» 


. المّعال : كريم الميعال والأخلاف . الرباء : المنة والفصل‎ ١ 
. ؟ قوله : فهذا من مقالته حزاء »2 اي «وله هذا حزاء أقالته فيوم‎ 


0 


وروي أن عير اسْترى من الحطيئة اعراض المسلمين بثلاثة لاف درم 
وقال له : «إباك وهجاء الناس !» قال : «اذن وت عبالى جوعاً » هذا 
مكسى ومنه معاثي .» 

موته ووصيته 

اختثلف في تاريخ مونه » هزعم بعضهم انه مات في أواخر خلافة عمر » 
وقال غيرهم انه ادرك معاوية بن ألىي سفيان . ونحن فيل الى ترجيم القول 
الثاني استناداً الى اخباره وسّعره . فقد جاء فى الاغاني بالاسناد الى زيد بن 
سكم عن أبيه: « ان عمر بن الخطاب لا أطلق الحطيئة قال له: ديا حطيئة » 
"كان براك النل :من مرق لون ولط شر 376 .و كين الك اخدق 
وقال : «غدنا با حطيئة » وطفقت تغنيه باعراض الناس .» فما انقضت 
الذأنا قدي يرا ريق الله متاك عوين "اميق عم اوفك ريط الها كق1 و تعر 
له اخرى » وقال : «غننا با حطيئة» فجمل يغنيه . هقلت له : «ياحطيئة 
ايك كن قول عمر 9) ففزرع وقال: « برحم الله دلك المرء » أما انه لو كان 
ها نا قملك وواؤاقات لشيية انه + وسيعت: اباك قرول قداو ك1 
فكلت أنت ذلك الرحل .» 

فمن هذه الرواية نستدل ان عمر ئ الخطاب مات قبل الخطيئة » وان 
الشاعر لم يهلك في أواخر خلاهته ما زعموا . واما انه ادرك معاوية فهذا 
مأ نرجع به الى رواية'ثانية والى سّعر الْطيئة نفسه . 

قال ابن قنْتيبة والأصفهاني : انى الحطيئة مجلس سعيد بن العاص وهو 


. النمرقة : الوسادة 'يتكأ عليها‎ ١ 


1 


على المدينة يعشتّي الناس » فلما فرغ الناس من طعاءهم وخف” من علده » 
نظر هاذا رجل على البساط قبيح الوجه كبير السن رتث الهيئة . وجاء 
لخر ط اتقنموة وه الا وعوافواقه هتال بيه “دعره و بوداهوا فى 
احاديت العرب واسُعارهم » فقال الرجل : «ها اصيتم من الشعر أحسئه .» 
قالوا : « أوتعندك عل" من ذلك ١‏ » قال : «نعم . » قالوا : « فمن 
عن الناس 9» قال : الذي يقول : 

لا أَعلي الاإقتار عداماً » ولك.' 


0 


ع ا 11 زر . عإاإثو ألا | ٠١‏ 
دومهد هن قد رر سة وخظام 


واراد ره آنا 'دؤاد الا,يادي 5 قالوأ 5 3 هن 05 قال : 2م حسب كام فى ( 


والله » اذا وضعت” احدى رجلي” على الاخرى » بم عويت في أتر القوافي 
عواء الفصمل الصادي" 0 5 «ومن الك حو قا لب رانأ الخطيئة 2 
فزعت -ية: ببغيك .قال +« لفق اساث فى كمانك ابانا نفسك » وقد علمت 
ذوفنا اليك وعينا الا وو كرس وأحسن اليه . فقال عدحه : 


- 53 3 مه كلم َ. ص مه يىَ م 
0 نقد 0 3 الآمر سانس” نصارزر ف صر العداو 4 ار 5 
0 ماه 


ا 0 ص 6 - 06م 3 


|[ خم 


د عاج ال عدا رسعناء ولسفن العمام” الغْر حن تون" 


١‏ الاقتار . العدم : الحرهات ومثله الاعدام . رزثته : اصت به . يقول : لس 
ايد ان ن تعقد عزيراً . 

؟ الفصيل : ولد الناقة اه . الصادي : العطشات . 

» اريب : عاقل . 

غ تخداد عنه اللحم : حف عنه اماي : أي صاب العود . 

وا لراقة الطب و عتووها لشي لكر : اليش ؛ معردها. أغز وعر وار افنالتهاة الدن: 
مام الربيع والمراد به الخصب ؛ وريصح تد كبر الغهام لأنه من الجموع التي ليس ينها وبين 
مفردها غير اهاء . تؤوب : ترحم . 


ركذر 


فت الف | مكار إلى قوع ناوي ٠.‏ إذا الى" عقف ولكاة حديت! 

وذكر ابن سلاكم سْيئاً من هذا الشعر في طبقات الشعراء 

ومعلوم أن سعيد بن العاص لْ يتول امر المديئة الا فى أيام معاوية ؛ 
مما بدل على أن الطْطيئة ادرك هذا العبد . 

وتروى احطيئة وصية قبل موته قد يكون فيها شي؛ من المالغة 
والاصطناع ولكنها لا مخلو من الفكاهة » 0 تعدو نفسية الشاعر ورقة 
دينه. قال ابن قتيبة وصاحب الأغاني : «لما حضرت الحطيئة الوفاة' اجتمع 
اله قومه فقالوا : «نا آنا ملمكة أوص . » فقال :+ «ودل الشعن من راونا 
السوء .» قالوا : «أوص رحمّك الله يا تحطي: » قال : « من الذي بقول 9: 
"ا لكوت عا سيك 58 تكلى أوجعتها التنائز*" 
قالوا : «الشحّام .» قال : «١‏ أبلغوا غطنفان انه اسّعر العرب .» قالوا: 
«وويحك أهذه وصية ! أوص عا ينفعك !» قال : « أبلغوا اهل ضالبىء" ان 
ناعر حمست يقول : 
10 جديد لذة” > غير 0 م حديد الموت غير لذيد ) 
قالوا : «أوص وبنحك ما ينفعك !» قال : « ابلغوا اهل امرىء القس 


١‏ نعشو : بقصد في الظللام . اذا الريح هت والمكاث حديب : أي اذا اشتد الغا 


؟ أننيض الرامي القوس : حدس وترها اتصوتت » شبه تصويتها بكاء الشكلى . 


. هو ضابء بن الحرث البر بوعي . 


ددا 


ناكلك فعن لت كن موي كر بكاو القن تار 1 

قالوا 000 انق الله ودع عنك هذا . » قال : « ابلغوا ا هيا و ان صاحيهه" 

سّعر العرب حيبت يقول : 

بفْشّون حتى ما تهرث كلابه'» ‏ لا كسألون عن الستّواد المقبل”, 

قالوا : «هذا لا 'بغنى عنك سا » مقل غير ما أنت فهه . » فقال : 

الشعر' صعب" » وطويل” سكم" إذا ارتقى فيه الذى لا تعلمةه » 

زلّت' به الى الحضيض قدمه »م ريد أن عرب فيعجم"؛ 
قالوا : «هذا مثل الرقف: “كنك شمه . » فقال : 

قو ف 21 نويه اللقييه برام دامر عل اطتم كم 

فوودات؟' نفسى > 1 

قالوا : ونا أن ملركة ألك حاحة 9) قال : (لا والله » ولكن اجرع على 

المديح اميد عدا نه دن 5 له اهلا 2« قالوا ٠‏ «كمن عر النامن 09 

و" افقان الفتن :اي تفيل كم الفتل » من أعار اليل : احم تله . يديل : اسم عب 
وال ضورفة ل تل اانا ةداق ال الف قال تفوالة . 

؟٠‏ حسان بن تابت . 

© يغشوت: يطرهون وتترل علمهم الصيوف . حى : هما ابتدائية لا تنصب المصارع. السواد: 
الشحص ٠.‏ يقول : أيه تنسح كلامم الضروف لأا تع ادتبم 2 وثم يضعوت الشحص المقمسل 
دوت ان يسألوا عنه . 

؛ زلت: زلقت . الحضيض : القرار في الارض عند اسفل الجبل. يعحمه : معطوف على بريد ؛ 
ولا يصح نصبه عطفاً على قوله يعر به لآنه لا بريد اعحامه 4 


ُ الغر'ب : الحد. وفية عرزت السشت ال شد يك الخصوهة . فوردت' شي اق 


اشرفت على الموت او اوشكت . 


ار 


فأومأ بيده الى فيه وقال : «هذا الُْحير' » ادا طمع في خير» يعني فمه» 
واسف 1 كن . فقالوا له : «قل : لا إله إلا الله . » فقال : 


0 


قالت ؛ وفيا س7 وذعر :2 عوذ” برلى متكما »؛ وحتحر 
فقالوا له : « وما تقول ف غنيك ك وإمائك9» ذقال ف لوثم عنمل" قن" ف 
عاقب الليل النهار .» قالوا : ««أوص لفقراء بشي .» هال : «أوصيهم 
الالحاح في المسألة فاها تحارة لا تبور .» قالوا : «فما تقول في مالك 29 
نالع الاق بنن واد ةر بط :ارد كن يجو الو اامجو لس ذفنن 
لله هن . » قال : « لكني همكذا قضيت”.» قالوا : «فما توصي للبتامى 29 
فال : «كلوأ أموالهم .» قالوا: « قبل شي؛ تعبد فمه غير هذا 29 قال : 
( نعم » تحملونني على آنا وتثر كونني افيا دى اموت . فان الكر يم 
لا موت على فراسه » والأتان مر كب لم يمت" علبه كري” قط . » فحملوه 
على اتان » وجعلوا يذهبون به ويحيئون عليها حتى مات وهو يقول : 

لا أَحَدْ الأ من' ”خطتيئء هجا نيه » وهجا المريّ 
من لؤمه مات على فرايّه” 


١‏ الجلحير : تصغير المتحر وهو الغار اللعيد القعرء استعاره للمم . او الجلحر وهو كل 
مكان تحتعره السباع واللحوام لأنفسها . 

؟ قالك : اي نمسه . الحمّيدة ؛ التفور من الحوف . عوذ رني : أي العياذ يري . حجر : 
دفم » أي دفم لك . 

0 القن : عبد مملوك هو وابواه ؛ المعرد والجمع واللؤنث . 

1 الأنةن : الهمارة . 

ه المثرديّة : تصغير المرأة مع التسبيل . العلرديّة : تصغير المّرأة وهى الأتان الوحشية 
وتطلق على الاتان الداحنة . والذكر العرا ومسه المثل : «كل الصيد في حوف المرا » 
اي كل صيد دون حمار الوحش »؛ يصرب للرحل يكون له حاحاب كثيرة وواحدة عظيمة 
هنها تغنىي عن سائرها . 


ىم 4س 


اخلاقه 

لسمت اخلاق الطحطيئة مما يورث امد والتناء » هما تشاء ان تقول فمه 
من اقلينت ألا وحدته »>2 فهو 5 وصفه الأصمعي :0 احشع” 2 سؤول ») 
'مللحف"٠2‏ دنىء النفس » كثير الشر » قامل الير» مخ.ل. » و لعل" المشع' 
هو الصفة الشامعة لسائر صفاته القبيحة . لأن طيعه الشديد في المال جعله 
سؤولاً ملحفاً » وكترة التسآل قبت عزة النفس وتمي الدناءة . ولا ب 
لدليء النفس من أن ينافق فى مصاحمة الناس »© ويتلوكن يألو ان قا 
ولا سما اذا كان كاطيئة 198 النسسب »© انكره أقرياؤه وما اعترف به 
أبوه » و لشثر ف بأمه »؛ فساءت حاله » وضاق رزقه »© لم ريأ بنفسه عن 
المداهنة التكسب والانتفاع » فنافق في مدحه » ونافق في دنه ؛ وجارى 
أهواء الناس في أعدائهم » وجارى هوى ننفسه للانتقام والتشفي » فبجا ول 
في هحاله » فكتر شرأه وقل خيره . و دكن مخله الشديد الا صفة متممة 
لجشعه ودناءته . فما قولك برجل دح الكر ام ؛ وبمحو البخلاء » وهو ايخل 
خلق الله وأجفه يدا" ؛ يطرد أضيافه ويشيّعهم بالهجاء . 

والحطيئة في ذيوفه أخبار عجيبة » رواها صاحب الأغاني» منها : ان ابن 
الحمامة مر“ به وهو جالس بفناء بيته » مقال : «السلام عليسك .» قال : 
«قلت مالا ينكر .» قال : «الى خرجت” من عند اهل بغير زاد . , 
النه بويا سينك ل أطللكة قر اك يي فاق عمو قاذ فد ان إلى ان 


. الملحف : الدي يلح في المسألة‎ ١ 
. الحشم : الطمم والحرص على الشيء‎ " 


» اجمه يدأ : اي أجف” حلوق. وهو تعبير هستحّب” يكثر استماله بي كلام العرب الأقدمين , 


لجان 


بك فأتفاأ له 9 قال : «دذدونك لحمل" لفىء علك .» قال : «اأنا ان 
الممامة . » قال : «انصرف »© 0 ابن اي طابر سنت 1 

وخافه رجل من بنيى رؤاس فبحاه ببذين الببتين : 
وسَلم مر“تين » فقللت' : «مهلا! كفتك المرئة” الأولى السّلاما» 


ولقدق تطنه*» ودعا : “رؤاساً ؛ نيوان عن ن سبع » وناما١‏ 


على ان فى هذا الرجل صفةً حسنة” » لعلبها لقع له فى تىء من حشعه 
وله 4 وهى حمة لاو لاه وحنواه عليهم . وقد رأناه كيف عليه 
ل الخطان وأنكاه بقوله : «مادا تقول لأمراخ بدي مرخ 67) وروى 
الو عبهلك5 : ان الخطيئة اراد سفراً وأتنه امر أنه » وقد قدامت راحاته 
لين كت عن وه 
ال ل الماك يوار فنا ف ٠‏ ج51" نا قياف ف انرز عدار 
فقال : « حطدُوا » لا رحلت” لسفرٍ اذاه ( 

ونحدتنا عيوية سلا “م : ان الحطيكة حرج فُْ سفر له © ومعه امي ات 
3 5 1 واس 7 8 ا 7 م ء- 8 ان 
امامة وابنته ملسكة 6 فلزل مئز لا ع دو دا له تلانا »؛ فلماأ قأم 
للركواح وقد احدأها فقال : 
أذئب؛ القفر » أم ذئب” أنس” أصاب السكئر» أم حدّث” اللبالي 19 


هه 


وخنة اثلالة* 14 واتتلاف #ذو*65ة القدهار الر“فيياتة” عل عبان» 


١‏ ثقنق : قرقر . رؤاس : من بني كلاب . يقول : حبن شيم بطر ونادى : يا ترؤاس 
؟ المكر : من الابل جمرلة المت من الناس » يطاق على الدكر والأشى . 
» الدود : الثلاث من الابل الى العشر » وهي مؤثئة لا واحد لحا من لفظبا . 


1 


ففى هدن السشن » وفى عدوله عن السفر » وفى استعطافه عمر عاطفة 


صادقة وحمو ظاهر مليووضن . 

آثاره 

ديوان في المديم والفخر والنسيب » وخصوصاً الهجاء. وهو من اصحاب 
المشوبات١‏ و مسو دمه مدو نه ف ( جههر 5 عاق العرب ( و مطلعها : 


شع ماس ع 5 9 5 ا د ل 2 
ناتك أمامة” إلا ل 4 وانصرات منهأ يعسن خالا" 


ميزته 


من أ ا خماره وطرق معدشته ) 
فييكننا الآن ان نستند الما 50 سين مبره و الشاعن وخصا نصه ومازلته. 
فشعر الحطيئة صورة ناطقة عن حياته واخلاقه » وهحاؤه أصدق ترجسان 
لسار بقسية:. 

على اننا لا نستطيع ان نحلو اساليبه الخاصة في النظم الا اذا عرفنا انه 


عر فنا اخلاق الخطيئة وصفاته » وعرفنا 1 


قُ 


كأن يروي سعر زهير . نا سلمى » ونحدو حدوه فى تهديب قصانده 

وتنقبحها » وبشرب على غراره ّ الاعّاد على الصور المادية المحسوسة . 
ولكعءى بن زهير أسات ف الحطيئة تدلنا على مبلغ تاق ه_ذا الشاعر 

باستاذه وعنايته بتنخل" اشعاره . روى ابن سلاكم : ان المطيئة كان 


. المشوباب : القصائد التي شاءها الكفر والاسلام » اي خالطها‎ ١ 

؟ تأتك : بعدت عنك . أمامة : زوجته . الا سؤالاً : أي ولم ببق لك منها الا السؤال 
عنها . وأبصرب منها نمين خبالا : أي أبصرت حاها في رقادك . وهو يخاطم نمه على 
سيل التجر يد . 

م التنحل : تحير اهضل الأشاء . 


0 


راوية أز هبر وال زهير » فقال لكعب : « قد علمت روابي سعر م اهل 
البدت . وانقطاعي الي ؛ وقد دذهيت الفحول” غيري وغيرك » فلو قلت 
سُعراً تذكر فيه نفسك» وتضعئني موضعاً بعدك » فان الناس لأسعارك 
أروى 6 وإلمبا أسرع . » فقال كعب : 


فَمَن للقوافي سائها من' يدو كلهاء إذا ما وى كعب وفوكز تجرول”١‏ 
الك لااطلمو رفوه الناض و اعد 4 تسل اهقييا! تقال به ال" 
اتنتن ا وق ادن" امو رونا ال 2 تي للد 

فمن هذه الأبيات نعم مذهب الخطيئة في تنقيم قصائده وتخير ألفاظها » 
وهو مده زهير وأيناء زهير . وائو هذا التذخل ظاهر ف خلةىة القافا 


هحوه 

قد مخيل الى بعض من يسمعون بشهرة الحطيئة في الحجاء » والنيل من 
اعرافل؟النانن 4 انا سقورين قن عر مرك مادا هلالد مه 
رواءة اشعاره . على حين ان القيقة غير ذلك » فلن كان الحطيئة ١‏ كتر 
سُعراء الماهلية هجواً » لهو اقلهم فحشاً » ورما غلبت العفة على لسانه فما 
ينطق ما تستحي العذراء ان تتلوه لأبيها . ولو نظرنا الى قصيدته التي قاهها 
١‏ شانها : عاسبا. يحو كبا : ينسجبا أي ينظمبا . موى : ماب ؛ و كذا فو”ز » ولا يقال فو”ز 

ولات حى يتقدم الكلام كلام فيقال : مات هلاث وفواز فلات بعده » يششه بالمصلي من اليل 

بعد المجلي . 
” يقول : يكهيك انك لا تمد واحداً من الناس مثلنا لتحسر ممأ مثل ما نتدير . 


م« نثقهما : قو امبا 3 والتثقيف يكون لقناة ارمح ( استماره لاقو افي 5 دقن : صرب 
مثلا . اي يقصر عنما كل بت يغرب مثلا . 


0 


ف الزيرقان» وهي ل قصا نئده لمحا ئمة ل وأبعدها ا 6 لوحدنا انما من 
اشرف الشعر » وأعفّه وائقاه . هو مؤْلم في هجاله » ولككنه لا يفحش »© 
بل نقصر همة على رمي مرحو ه باليخل ؛ وضعف الحمة 4 والقعود عن طلب 
المعالى » او بفاضل برئه ودين خصمه فنفضل خصمه عليه . فكأنه بتوخى من 
هحا نه ان الصلات الشخص فى منزاته الاجئاعة لبق عير . 

وحمله على عمل العتاب . زد على دلك براعة الفن 2 وان هحاء الزرقان على 
7 ألعه 4 منظوم ف فالس شكوق تخللها وءعظ و معاتية 8 فنظر الا,مام 
عون اضا ريت من حمست الظاهر» ونظر ان ن ا صانت من حمست الفن . 
أفلس من العتاب والشكوى قوله : « وقد مدحتكلم' عمداً لأرشد ع... 
أرقت" تامار نهار" لوم عه مثا قر اموي اله ينع أو لست 
الحمكمة السامية ف تلك الموعظة : « من بفعل اير .)6 خم ألا ترى الهحو 
القاتل فى قوله . م المكارم ا وجرحوه بأنيات يج 16 أقك ا 0 
لو أن" در كم ف عا لاله رمي كك فل ناضلوك ... الخ 22 
اخقادهى اراز سانيه فك عاد الموسن # كدو و تفيبية: الزترقان 
بالناقة الى لا ندر »6 و مسعوه ضرعها وأساسه لا » وده فُْ استعارته 
المحم والاعن امن لطلب العرف وَالتيلق 2 وده ف قو له . دو دكن 
لمراحي فب؟' آس » وهو بريد فقره وسوء حاله. وتجده في تمريحه بالانياب 


والأضراس » وفى تتمله مغالمة بغيض والزيرقان بصفاة راسية تقرعبا المعاول 


و وو 


فتتثلم دونا. ونحده اخيراً في تصويره مفاخرة آل سُماس للزبرقان بنضال 
خرجون فيه من كناثنهم بحداً تليداً ونيلا غير انكاس . واوصيك الا 
تغفل عن الدورة المميلة حيث يقول : « فى بانس جاء نحدو آخر الناس .» 
هذا » ولولم يكن لنا رأي آخر في هحاء الحطيئة » لا كتفينا بهذا 
القدر مثالا لححوه وهتاحرته بشعره . غير اننا نرى أن هحاء هذا الشاعر 
على نوعين : نوع تحاري بلدمع اليه ا للمال » كبحوه للزيرقات > ونوع 
عاطفي يندمع اليه من تلقاء نفسه حيّا للتشفي والانتقام » كبجوه أمه» 
ونفسه » وأقرباءه » واخمافه . وهو فى هحوه العاطفي اد مرارة ولذعا 
منه فى هحوه التحاري » لأن هذا ياتنه عنواً لا تكفا . هالحطيئة نثأ 
وتمول اللفين ل" سر ادغ .و نذا تقير ا ها انال خريفا عل حمييه : 
فكان لا شفك سأل 7 غُ امه 08086 المه وبرت ماله ») وهي لط 
عليه ولا تحيبه جواباً صرمحاً » فيشتد قبره » ويسخط على أمه الضراء وعلى 
نفسه » ثم كدي وهو يقول : 
تقول” 1 الح 8ف اليك 00 
ولا اتنين ن » فانظار” 0 شرك أولعى! 


ا ار 5 تفي ابا انف م 
فيلت !ات تت من تاذل 5 
ودشحوه الا يحد مالا يرثه فيتلظى 1 » ويزفر زفرات ملتهمة 
كذ ترا كك خل الخير لوده 


١‏ هبلت :اي لكك . قال ابن الاعر الي : يقال في الدعاء هبلت باليناء للفاعل ولا يقال 
هملت بالمناء المفعول : 


١ 


و تتزوج امه رجلا مغموز النسب كايتها يقال له الكلب بن كنس » فما 

ضحد الحطيئة فسه خيراً » ولا رفع ور ايا 4 فمبعحو 5 ومحر اين معة . 
لسست نقمته على امه بِأَسْدٌ منها على نفسه » فاذا ثارت به عاطفة الانتقام 

لمؤسه وفقره » ول يحد أحداً يكرة © زائ عن وحهه و قبح صورنه روغ 
للبحاء فمقول , 
عم تاي او ا لكر وجني دوق لتو اانا ننه 
أرى ف 5 دوه الله أخلقه » قح من" وحه » وقيم حامل ! 

وضه اللبال يل كلمن تفولة عل مهن خدوفه هدر ] عادها »برقن أوزدن 
شاهداً على ذلك . 

ول -د»ه 

قل نظلم الحطيئة اذا اقتصرنا على 0 هحا نه و ين آلى مل ده »© 
وهو متفاكن فى هذا نفلئه فى ذاك . ولا غعرو» فالمدح عنده كالهحاء آلة لمكتسي 
فإذا 0 يدر لَه المرق عي 6 'اشتفان بالاناب والاغاران » واذا 
اقلت عييق” الححاء 6 استيط عا الثناء . اللا وان م ن أروع الشعر 
استعطافه عمر ؛ن الخطاب ومل-ح4ه 9 قفمه كير دن اكلاوة ا 4 
و كثير من انو الابوي. م ان الحطيئة ل بك ١‏ ن على شي ء كن الاسلام» 
فتأتير القرآت ظاهر على سُعره » سواء في قوله : «فاغفر » عليك سلام الله 
0 22" او في قوله : دمن يفعل الخير لا يعدم جوازيه . ( وكذلك 
صلة الصووار المادية دسه وبين استاذده زرهير 1 تنقطع 5 قصصدته هذه ©» ولا 
ف غيرها 4 وحسبك همه لشدمهة أولاده بالافراخ ب اراد الكلام عليوم 6( 


احا 


نم لم يعتمد على الاستعارة المجردة بل رشّحها بقوله : «زغب المواصل» 
ليزيد صورته الحسية وضوحاً وبروزاً . 

وللحطمئة مد يعم كاوق عير هذا اجاده كل الاحادة » ولكننا تقتصر على 
ما ذكرنا » لأننا أخذنا على انفسنا ان ندرس فيه خاصة الححاء وحدها » 
وهي الخاصة التي سهرته وخكّدت ذكره ؛ وعسانا ان تكون وفيئاها 
بعص حقها . 

منزلنه 

للحطيئة منزلة عالية في الثعر بزاحم با افحل الشعراء » ويمماز نحلاوة 
ألفاظه » و وضوح معائيه » وصحة تعبيره ) وإحكام قوافيه » وبعده من الضعف 
والاسفاف . ولعل الفضل فى ذلك لعنايته بتبذيب سّعره وتئخله. وقد عداه 
ابن سلا م ف الطبقة الثانية » وقال فيه : «هو متّين الشعر شسرود القافمة'.» 

8933 دياه عن أبيه اسدق قوله : «أما الي ما م أن“ أحداً بعد 
زهير ادغو من الخطيئة . » وقال أبو عبيدة : «ما تشاء ان تطعن فى سعر 
شاعر إلا وجدت فيه مطعناً » وما اقل“ ما تحد دلك في شُعر اططيئة .» 
ورأوي عن أبي صفوان الأحوزي” قوله : «ما من احد إلا لو أناه ان 
اجد فى سعره مطعئاً لوجدته إلا الحطيئة .» وقيل لابن مّادة الشاعر : 
سمقك الحطيئة الى قولك : « دين به ظلمانه وجاذراه" » فقال : 
١‏ القافية : اي القصيدة محاز مرسل حزء من كل . وقاففة شاردة وثرود : اي سائرة 


في البلاد . 


7" الظهمات : جمع طلم وهو د كو النعام ٠.‏ الجآذر ؛ جع حؤدر وهر ولد المقرة الوحشية . 
ولنشه 4 الحسات لال عيليه 3 


را بي 


انها عليس ان اللطنة والبههذا قط #دؤاكة ميق ا شاع بيه 
واطأت' الحطيئة .» وقال الاصمعي وقد أنشد شْيئاً من شعر المطيئة : 
قسن مثل هذا الشعر الحسن مجاء الناس و كترة الطمع .» 

ووقف الحطيئة على حستّان بن ثابت وهو ينشد » فقال له حسات: « كنف 
تسمع يا اعرابي 9 قال : وما اسمع' بأسأً .» قال حسان : «أما تسمعون 
الى الاعرابلي ! ما كنيشك ايا الرحل *» قال : دالبو 'ملمكة .» قال : 
5ت قط أهقوب على" منك حن اكرية بامر أةّ قي اسيك قن ان 
اي سي ثم قال له : «وامض بسلام .» 

وسئل الطيئة : من اشعر الناس * هوأخرج لاله ثم قال : «وهذا ادا 
طبع .» وقد صدق بقوله » وهو اشْهر الشعراء اللمحّائين الذئن كتر عددمم 


سلاف 


5 واطأه : وافقه ( اي وطأ موطأه‎ ١ 


النثر 


الث في ااهل 


مير ه المتر الحاهبلى : 


الحطب 


الأمثال 


داف اشرق تأخن ظيورة تعن العم .ها بورضل"الينا 


منه . يلة الاسان المطري وحسه . الكتابة في الجاهلية 
وتدون الآداب ٠‏ 


هو سيقي م وهموزوت احاناً دوت تكاف . 


: قصير 5 أقلة تعدد اأعر اصبا 4 ولكى عمجل ٠‏ اندماحبا ني 


الشثعر َ مكانة ا ادن عيدهم 5 / تكن الخطاية قأغة على 
القو اعد العامة بل على السليقة والمطرة. مو اصيع الحخطب. 


: وائدما : تمس احلاف انه واحواله. احتلاط اللامثال 


اخاهلية بالإسلامية . اي يبعي ان ندرس النتر الحاهلي « 


النتر للغّة رمي الشيء متفرقاً » وعكسه النظم فهو الفم والتأليف » 


ومن دلك قال الأدياء : كلام منتور ادا كان لا بقيّده وزن وقافية » 


وكلام منظوم ادا كان موزونا مقفنّى' . 

والنتر لاف الشعر يغاب هيه التفنكير الصحيح على الخيال المطلق » 
فلا غرو اذاً ان يتقدم ياه رةه الثعب فى هطرته خيالي عاطفي 
أكتر منه عاقلا مفكتّراً . ونحن فى كلامنا على الننر نعني به الانشاء الفني 
لا اكلم الذي تتخاطب به الناس . 

اله لمن العيرك لق الكسين هدا الفن ف الاهلية » ونضعه ف فورسنا الى 


بغانت الغقرة6 أن ما وضل' النناء نه زهي لا عد يت والسنت: ذلك 


. النظم والنئر في ممناهها الادني مولدان ظبرا مم عل الأدب‎ ١ 


١ 


سم 


ان الانسان الفطري» على أمرته » فيه من قوة المخيلة وألمس ما يفسح له في 
ال التعبير الشفبي عن عو اطفه وتصوراأته دون أن يحماج الى الكتاية 5 
و معلوم أن الماة الماهلية » فى حدودها السماسية والاجتاعية » لا تنسع للفن 
الكتابى الذي انما هو ينشأ بنشوء الجماعات المنظمة »© ويلمو ينمو القوى 
المفكرة » ويعظم بعظم اللاحة اليه . 

ورب معترض تقول أن الكتابة كانت معروفة علد العرب ف 
جاهليتهم. فنحن لا ندكر ذلك » ولكنهم كانوا يعتمدون عليها في حاجاتهم 
الاقتصادية 4 ا لندون سعر ثم او نكرهم ٠‏ واذا كان الشعر الحاهلى وصل 
البنا منه ثي* غير قليل » هلأن العرب في جاهليتهم نظموا أكتر ما نثروا » 

ميزة النثر الحاهلى 

القن ف ا طاهلنة نوس" "6 لكفن ‏ اتخللف العا ٠١‏ حول نزو 11 مسددة 
ىنا الادوق” دون تكلف . وا كتر الحمل قصيرة موحزة » فمها قوة 
وبلاغة تعبير . ويمكننا ان نحد أمثلة للنثر الماهلي في بعض ما وصل الينا 
من الطب والأمثال » ولكن هذه الامثلة » على قلتها » لا تكفي وحدها 
لابداء رأي صحيم في هذا الفن الأدبي . 

|ال مطب 
ولكنها 'وجدت فيه على قدر ما » واشتهر خطباء مصاقع كقس بن ساعدة 
الاريادي » وأكم بن صيفي التميمي وغيرهما . 


م 


وأكثر ما كانت الخطب عندهم قصيرة » لقلة تعدد اغراضها » ولانها 
اسبل الحفظ . وكنوا يتخيرون لا الالفاظ امأنوسة » والمعاني الواضحة بغية 
التأثير والاقناع . ورما تخللها الشعر دون تعمد من الخطيب » لأن نثرهم » 
ها فيه من رئة موسيقية وتقيد احياناً بالوزن والقافية » يندمج في الثعر من 
تلقاء نفسه » فيتحو“ل نظماً ثم بعود الى حاله . ورئا لا دشعر الخطيب بهذا 
الاندماج لتثابه النير والثعر عندهم . 

على أن هذا التشابه لا يعني ان العرب في جاهليتهم لم يفرقوا بين النظم 
والنثر . فقد كان الشعراء مكانة” » وللخطياء مكانة دونها . فالشعر أحفظ 
لفاخر القبيلة وانساها » لأنه اسبل للرواية . ولو كان النثر عندهم كالشعر 
لوصلت الينا خطبهم في كثرتا » يما وصات الينا أسْعارهم . 

وقد يكون الشاعر خطياً » والحطيب شاعراً ولكن تغلب عليه احدى 
المفتين فيستى يا . وغالباً يتكون خطيب القبيلة شيخها أو أميرها » وقد 
كرون اقاظيا وكا ندها فعا 

وبعد فلا بسوع لنا ان تعد الخطابة في الجاهلية مرتكزة على القواعد 
العامة » هايها انما كانت كالسّعر تأفي يعامل السليقة والفطرة » لا بالاعتاد على 
الفن التعليمي وما فيه من مقدمات ونتا نج . وكانت موضوعات الخطب 
عحصورة في اغراض محدودة : 

وب الواعط: الدرلية» 

م« المفاخرة والمثافرة١‏ . 
١‏ الناهرة : المحاحمة في الحس والسب والعاخرة فيها . وكانوا يتنافروت الى الناس في ذلك 


لبقضوا لأحد التناهرتن على الآخر . وي المنافرة يقوم الشاعر او الخطيب من كل فريق 
بين «فاخر قومه ومعايب منافريهم » فمن فشر الآخر نشّروه على خصمه . 


ا 


عابي «التفمريق هل الخد انان + 

4 - الحض على الصلح بعد الحرب . 

هى - الوصايا والنصائم' 

وجميع هذه الموذوعات تناسب الياة البدوية » وما فى القيائل من 
اختلاف ل انفها ل :بز استقلا لك + 

الأمثال 

للعرب في جاهليتهم اقوال كيرة ذهبت امثالاً . همنها ما كان سعراً ؛ 
ومنها ما كان نتراً . وقد جمع الميداني طائفة كم 
الموسوم : «بمجمع الأمتال» وهذه الأقوال فائدة لا تنتكر» لصدورها عن 
عانم عل لق الح ا مو 5ه اننا الفر قم يفم مقف كتير بق اياون 





العرب وأحو الهم . وهي في جملها القصيرة تل بلاغة الماهلي وايحازه » 
وتكد ان اول المع ار لين .بولك لوال لاما غاوظة 
بالأشال الأشاكفة مالا ريق ع نشي الآ :اذااكان فى الذن ها يبدل 
على جاهلية صاحيه وهاك سنا منها : 

اذ اميل اذا قياضت كل احور : اذا 10 
ا فرح ا أ علديهم لقنتي إن شيا اد من 


م الحسيان 


- 





١‏ ممأ وصايا الأناء أعام-م عمدمأ كصرم الوحاة م( واصائح الكباث والعراوين والحكاء والشيوخ. 

يقرت ان أستعى قحس . 

يصرت للأمن الصغير يتولد منه الكير . 

3 لأنه لا يأت محر ولا شر ايها توحه -إمنه . 

ه هدامن كلام طيء وذو عندمم عمى الدي » اي الى عليهم الذي أ على الحلق من 
حوادث الدهر 8 


يحم امج 


ما 


مك١ ٠.‏ إن 7 7 فك" ا مكل واد 7ك من 
را اا ا ل ل" 

على انه لو أتيح لنا معرهة الامثال جاهليها واسلاميها » لما اعطتنا صورة 
الله عق الندى كين لاساو لاني حول سي 31 تلقو ىداني اذا 
معدا نستطيع التعويل عله 8 وادا كان إلا ل ا من درس النتر الحاهلى 
على حقيقته فلا بشبعي ال للتيية ف الحاهلمة اسناة 1ل خطبهم وأمثاهم ( 
بل فى صدر الاسلام استناداً الى خطب الاي والكلداء ار اشدو وا مرا 
وغيرهم من الصحابة » هان فيها مثالاً حادقاً لاثير العربي في جاهلية اصحابه . 


. آساك : حعلك اسوة لنمسه » صرب في الحث على مراعاة الاحوان‎ ١ 
. يُصرب للرجل يكدب تم يسى مبحداث حلاف ذلك‎ 

هاله ثعلي رأى من هومه ١ا‏ يسوؤه هانتقل عنم هر أى منهم ايصاً مثل ذلك . 
4 يمرب لمن له حسن منظر ولا معنى وراءه . 

0 أي هلبه ولسانه , 


يم اج 


لك 


امس رو الإسالا م 


.ما/0١-6؟‎ 
9ه‎ -(١ 


سدىء 

إلبجرة البوية ؛ 

ل 4 تا 
سقوط الدولة الأموية وقيام 
العساسين . 


ل دار يخ 


الني محمد : مولده . بشأته . ابعر اده في الغار. نرول الوحي عله . من اهن 
له* انكار قريش دعوته. هحرته الى المديئة . التاريح الهجري. 
امروب عا تلن و امار تو اذخ وتكةاتو تقار الاسلدة: 
موت آلني . 

الخلماء الر اشدوت : ابو بكر . حروب الردة . هتح العراف . موته. جمران 
الخطاب . وتم البرموك والقدس ودهدق وهارس . مقتله . عتّات ن 
عماث . حصره الماصب في افر يائه . عص الشعى عليه . مقتله . 
هتس اهريقية وسرص . على س أني طال . احلاقه وورعه. 
شحاعقه . سياسته . تلفت حرب المعارضة . معاوية في دمشق . 
واقعة الجمل. واهعة صمس التحكي . الخوارح . مقتل على . 
الحسين س على . تنازله لمعاوية . مدة حلاهة الراشدي . 

الخلماء الامويوث : نقل الخلاهة من المديية الى دمثق . حمل اطلاهة وراثئة . مدة 
خاذدة و مد مده هات تي ١‏ ول امناو جر حو هن ان 
صدر الاسلام صدرات : المحصرمون » والأمويون . ميزة 


كل عصر على حدة . 


حمد 


ا ال 7 لساك لطا 12 إتي 2 إل* ->ي في . 35 
ولد محم ل سن عبد اله بن عبد المطلب اماس القر #ى ف ة 


ا ليصا - يها 


٠.‏ ,- 0 217 5 م إن م ٠.‏ لما 
فى سله لاوا م. وامه امنه بنت وهب بن عبد مناف من قر لس . وكانت 


حاملا به لما توفي زوحها أبوه “ و ترك همأ مو المال إلد* ا من 


الابل » وقطيعاً من الغنم » وجارية . فكفل الصي تجدث” عبد المُطلب . 
ثم ماتت ل »؛ ومات جده » فكفله عمه 7 طالب والد على » وكأت قليل 
المال كثير العيال. فنشأ حمل بتيماً في كنف عمه » حتى إذا بلغ الخامسة 


ننلضين 


والعشرين من عمره تَروجٍ خدحة بنت حب وياد » وهي في الأربعين من عمرها » 
وكانت من اغنياء قريش واشرافهم » فأمدته الا فأيسر واتسعت حاله . 

وكان عمل الى العتزلة » ويذهب الى غار قرب مككة يسمى غار حراء» 
فينفرد فيه متعيداً . وبينا هو نانم ذات لاة في الغار » نزل عليه الوحي » 
وكأآن قد باغ الأربعين و زوحه خديحة عا رأى #فياوعت؟ الى فول 
دعوته © 3 تبعه بعدها أن عمه عل نْ الى طالب ©» وأو نكر ٠‏ 

وك لوي وو او اي و رو ا 
ينون .؛ ثم أخذوا يضطهدونه وأتباءه » فيئس منهم » وحول وجبه سشطر 
الطائف'١‏ » ودعا أهلبا » فادا هم آقسى من قريش » واغروا به سفباءهم 
فرحموه باطحارة . 

نم علم ان قومه بريدون الايقاع به » وباجر من مكة الى يترب مستخفياً ) 
فلقي فى بترب من أهلبا قبياي ان والزرج اتماعاً شاصر ونه 0 
ادتقيان: وسء-ي الزن هاحروا مع الذي الممباجر.ن » يسابت ترب 
المدينة » أي مديئة الرسول . ومن ذاك التاريخ يسّدىء التاريخ المهحري » 
اي سنة 177 م. 

وساء الفأرتشيين ان ينجو الني وصحتمي في يترب » ويلاقي هناك انصاراً » 
فناصصوا أهلها العداء ) وقابلهم هؤلاء بالمثل » فقطعوا الطرق على قوأفلهم ( 
فابتدأت الغزوات يتبسع بعضها بءذ] » وكان النصر في اكترها حليف 
المبلون: 6ن فت" ف قفن الث كنع ندا الني' مكة بعشرة لاف 
مقاتل فافتتحها سلماً في سنة .م م. وه ه. ووقعت قريش في بده» 


. الطائف : بإد في الححاز ابي ثقيف‎ ١ 


احفر 


فأمنهم اعلا ثم دخل الكعية ارال ما ها من أصنام وصور وتاثيل. 
واخذ العرب يدخلون في الاسلام افواجاً بعد ان اسلمت قريش وهي صاحية 
الزعامة هناك »2 هتم النصر للني » ويبنى ححر الزاوية في الوحدة العربية 
الاسلامية » وظل بسوسها حتى قَنْيِض يوم الاثنين في ١١‏ ربيع الأول سنة 
١‏ ه. وم حزيران سنة مم م » وكانت وفاته بالمدينة وفيها قبره . 

الخلفاء الراشدوتن ‏ ابو كر 

اختلفت الصحابة بعد موت الرسول فممن سابعونه بالخلافة » فأبى 
المجاجرون من قريش إلا" ان يكون الخليفة منهم » وأبى الأنصار عليهم 
ذلك » وقالوا : «منئا أمير ومني امير . » واستد النزاع حتى كادت تقع 
الفتنة » فقال لهم أبو بكر : «منا الأمراء ومن الوزراء » وقد رضيت 
9 أحد هذئ الرجلين : عُمر بن الخطاب وأيا عبيدة ن الحركاح . » فقام 
عمر وبايع أبا بكر » وبايعه أبو 'عبيدة ؛ وبابعه الناس . فقال الأنصار : 
ولا نبايع إلا على“ بن أبي طالب .» وكان على قد تخلف عن المبايعة » 
وتخلف معه بو هاثم » والزدبير بن العوكام » وطلحة بن أعسيد الله . فما 
زال بهم عير بن الخطاب حتى حملهم جميعاً على مبايعة ألي بكر » فاستتب 
له الأمر. ثم ارتدت أغلك قبائل العرب عن الاسلام » فحاريهم حتى خضد 
سو كتهم وأرجعهبم الى الدين . وفي ايامه افتتح خالد بن الوليد العراق 
وضرب الطزية على اهله. ومات أبو بكر وجبوش المسلمين تحارب الاروام 
في اليرموك من أرض فلسطين . قبل انه مات مسموماً في طبخة أرز » 
وقيل : بل استحم في يوم سُديد البرد فحم” وهات . وكانت خلافته من 
لإ ا وسو و١١‏ ساس 


لكين 


عير بن الخطاب 

وكان قد أوصى بعده بالخلافة لعمر بن الخطاب فبويع بها . وعلى عبده 
تم فتح اليرموك والقدس ودمشسق وفارس وهمهر . 000 ارا 
قتله فَيروز أبو لوؤْلوْة غلام ا مغيرة بن سعية من أجل خراج درهمين لم يعفه 
منبما عمر لورعه وحرصه على بدت أآلمال. وكانت خلافته من 1446م 
و١‏ ”7 هى, 

ءمان بن عفان 

وكان عمر قد جعل قبل وفاته اس سورى للخلافة من ستّة اسشخاص » 
بنهم على بن أبي طالب ؛ وعئان بن عفان » فتشاوروا فها ينهم وبابعوا 
عئان بعد جدال . 

وعلى عبد عمان فنتحت افر بقمة وفبرص. ولكنه لم يكن بويا لمصره 
ولانات الحم في أقرباله » فطلب مئه الناس ان يعتزل فألى » فحاصروه فى 
داره أربعين يوماً » ثم تسلق محمد بن أبي بكر مع رجلين حائط قصره » 
فقتلوه بالكراب والعمد . وكانت خلافته من 544 - وه م وسمم د ومه. 

على بن ابي طالب 

ثم بويع على بن أبي طالب » فتخلف عن مبايعته بنو أمية أقرباء عمان » 
وبعض الصحابة . وكان على من الأيطال المغاوير والفرسان المعدودين » 


ومن أفصح العرب وأخطبهم » وان النا وأورعهم » ولكنه لم يكن 
موفقاً فى الخلافة » لأنه لم يعرف ان يداهن في سياسته . وكانت عاسسة 


زوج الني تؤلب على عئان وتطعن فيه رغبة منها في طلحة » فلما بويع على 


51 


ولم يبايع الناس طلحة » صرخت : «واعئاناه ! ما قتله إلا علي .» وعم 
بالأمر طلحة بن عبيد الله » والزبير بن العرام » وكانا بابعا عليّاً » فرجعا عن 
ممابعتهما وانضما الى عائّثة » يناصان معبا ابن ألي طالب العداء . 

ولم يكن معاوية يومئذ يطمع في الشلافة » ولكنه توقع العزلء عن ولاية 
دمشق قآلله الخطب » فجاهر بعداء على » وألف حزب «العئانية » من أقرياء 
عئان لامطالية يدم الخليفة « الشبيد 0 «المظلو م)ء 

ذقني مقن أهنة روا ئكة بواك ا زوه الى« الفيرة 6 قفتتو طبه ارق كيت 


أميرها » محاء المدينة وقال لعلى : «بعئتنى ذا لحية وقد حِئْتك أمرد .» 


قال : «أصت او وحير 

واقعة الحمل 

قرا على ان الفتنة قاعة ولا بد من اخياذها 6 فشان اك البصرة سبعة 
آلاف مقاتل » فالتقاه حزب عائشة وطلحة والزبير ف حش كينء فاقتتلوا 
تالا سد يداً » وكانت عاسّة على حمل كحر”ض الرجال على الاقدام » فر مي 
هودحهبا وهو كالقنفذ لا علق به من النبال »؛ بعد ان قطع على خطام ١‏ 
الجمل سبعون يدا . ولكنها لم تتصب بأذى » وارجعها علي" الى المدينة 
مكر مة ٠‏ وانشينك الواقعة بانتصار على ) وفتل الزبير » م طليدة خريعا 
لله الكرب واقعة ال حمل اشارة الى 





لم .يليث ان مات به . وسمسمت ه 


حمل عا نش ٠.‏ 


لضن 


واقءة صفين 

تم سار علي لمحارية معاوية فقطع الفر ات الى الراقّة فالتقى جبوش معاوية 
في سبول صففين » وهو موضع غربي الرقة على ضفة الفرات اليمنى » فاقتتلوا 
ثم تمادنوا » ثم اقتتلوا . وكانت ١‏ لبلة الهرير» احماها وطسأ » اذ حمل 
الأشان التكي قاتدفيو تن عل تفيلة” رحرييت حيوئن الشاع عوبر ا كرها. 
وبينا جيوش العراف لقيو نا والتمير حليفهم » اذ رأوا المصاحف' مرفوعة 
على رؤوس الحراب في جدس معاوية » ههانوا » وتوقفوا عن القتال » فأخفق 
على محيلة عدوه . تم اقترح عليه معاوية التحكيم » فرضي ا 

التحكي 

وأقام معاوية عنه كي فور العاص » وهو داهمة مثله . وأفترح 
على على اصحايه ان بق ا اي اشرق » وكان قصير الرأي » 
فأقامه على” على غير رغبة منه. فأخلى الحكمين مكان يحتمعان فيه مدة ثلاتة 
اام » مأقبل عمرو بن العاص على أني مومى بأنواع من الطعام يشبيه با » 

تى اذا استبطن أخذ يقنعه بأن خلع عليّا وهو يلع معاوية » فتنجو الامة 

من الفتنة » وتحقن الدماء. فرضي ابو موسى بذلك » على ان 'ببايع «الخلافة 
عبد الله بن عمر بن الطاب . 

ولا كان يوم التحكيم » اجتمع القوم على مقربة من مكان "يعرف بداومة 
الجندّل » فقام ابو موسى فخلع عليّاً » ولكن” ابن العاص لم 'يسقط معاوية 
ك) وعد وأقسم » بل اتدّه في الولاية على دمشق » وأجاز له حق المطالبة 


2 المصاحف : سمح القران ( واحدها اال‎ ١ 


11/ 


ددم الخايفة الشريد . فاضطرب جبش على لهذا الم » وأنى على ان يذعن 


كان قسم كبير من حش العراق رفض التحكيم “كنا زاواعها الت 
المه للسحمه غضوا وخرحوا على على » و برجعوأ معه الى الكو فة 4 بل 
ساذفا! الى آحر”وراء١‏ 3 احتلوا المدات ” وعاتوا فمهاأ فساداً 4 نامدن 0 
سلطة متخدن سعارهم «الحك لله لا لناس» ٠‏ وححتهم قُْ ذلك ان علما 
ومعاوية كافران » فعلي” كفر لأنه رضي بالتحكيم » وشك هيا كان يعتقد 
من انه صاحب اق الشرعي فى الخلافة » وما كان له ان يشك في هذا 
الحق. . هاما وقد فعل فلس من الخلافة فى شىء » وقد تحاوز الدين فلا بد 
له من الاعتراف بالكفر ثم يتوب الى الله » والا فالأوارج حرب عليه . 
و معاوية 5 ته وال نعى على الخلمفة » فلماأ حششي الانكسار أ 9 
التحكيم خد بعة” ف كذآ] 4 فاو ارج عدو* له . 

فلما استفحل امرهم قصدم على بحدشه فالتقوا بالثبئرتوان" فا كنر فيهم 
التقتيل وارجع بعضهم سلما . 


١‏ حَّر'وراء : قرية بظاهر الكوهة »؛ واايها يندب الحوارج هيقال لهم الحرورية لأن اوهم 
خرج فيها . 

؟ المدائ : يراد با عدة مدث متجاورة وهي : المتوصل والكّواد وحلوان ومسابيذان 
وقراقساء . 


» النبرواث : ثلاث قرى بين واسط وبغداد . 
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ثم عاد على الى الكوفة يتأهب لقتال معاوية . وفي اثناء ذلك اتفق 
ثلاثة من الخوارجج على قتل ‏ امّة الفلا » في ليلة واحدة وأرادوا بهم : علا ؛ 
ومعاوية » وعمرو بن العا ص . ولكن لم يقتل من هؤلاء الثلاتة غير على » 
ونا الآخران » وقاتله عبد الرحمن بن ملجم ضرئة لسيفا مسموم وهو 
في مسجد الكوفة بريد الصلاة' همات بعد تلاتة ايام » وعمره 8# سنة» 
وخلافته من مه 54١‏ مووسم ‏ .ع ه. 

وبويع امسن بن على" في الكوفة بعد مقتل أبيه » ولكنه تنازل لمعاوية 
نفوراً من ارب »2 وكانت مدة خلافته خمسة ا من 55١‏ 5507 م. 
يعن حك امه 

الخلفاء الامويون 

استولى معاوية على الخلافة بدهائه » وانتزعبا انتزاعاً من ابن بنت 
الرسول"' فجعل قاعدته دمشق بدلا من المدينة » لآن انصاره في الشام 
ولولاهم لا تم له الظفر . ومكن سسياسته وحزمه من توطيد دعاتٌ مملكته ؛ 
على ما كان هددها من شر الخوارج الحرورية في الجزيرة » ومن تورات 
انصار على وابئائه في الكوفة وما يليها من العراق . وبلغ به الأءر ان 
جعل الخلافة وراثة بعد ان كانت شُورى »2 ونادى باينه يزيد ولما لعبده » 
وحذا حذوه من حاء بعده من اطلفاء . 


.م55١ رمضات سنة ٠ع م و:؟ كانون الثاني‎ ١ كاث ذلك في /ا‎ ١ 
. ؟ الحسسن بن على" واخوه الحسين من فاطمة ابنة الني‎ 


م 


وظلت الآألافة ف ني ام من سئنة اكد -.ءولام. و١؛‏ #ب«ملاه 
فتعاقب عليها منهم اربعة عشر ملكا اولحم معاوية وآندرهم مروان بن محمة 
ابن مروات بن الحَكدم الملقب بالحمار لصيره على الأعمال . ثم انتقلت الم 
ل الع 

فيتضح مما تقدم ان صدر الاسلام صدران : الأول عصر المخضرمين' 
اي الذين عاسّوا فى اطاهلية والاسلام وهو عصر الني واطلفاء الراسدن . 
والتأن عقي رن اح مشادقي اذا لازي كدر 1 العم لقان بعري ف رار 
ميزة الصدر الأول تختاف اختلاماً بدّناً عن ميزة الصدر التافي . واما الم 
فلا يصح درسه إلا“ اذا جمعنا العصرين معاً . 


١‏ المحصرموت : اصل الادظة مأخوذ هن الباقة المحصرمة وهي التي فطعم طرف اذببا . فكأن 
مأ ذهب من مر المحصرمين في الجاهلية ساوط لا بعتد” به ما سقط طرف اذث الناقة المحصرمة 


٠‏ باس 


الشمراء الْعْمْم مون 


ميزة الشعر المخصرم : له ميزة الشعر الجاهلى من حيث التعبير والايحاز » وفيه خصائص 
التطور الحديد . ا كتسب تمابير والفاظاً جديدة من القرآت . 
اصابه هتور بعد وهاة الرسول . 
وشعراء قردرش : استفاد الشعر من هذه اللملاحيات هنبض » و كتر عدد الشعراء 
خصو ضا فى دودةن:: 
الثعراء المحصرموت : نظرنا اليم من حيث زمن اشتهارم في الثعر » لا من حيث 
ميزة الشعر المخضرم 
لا نحد فرقاً بين الشعر الجاهلى والشعر المخضرم من حيث الايحاز وقوة 
التعبير 4 وطرقة النظم © وتعدث الموضوعات 4 وبراعة الو صف 6 إلى غير 
ذلك ها بر" فنا بوعافنياةنو :قا اشع 00 ولكن فبه 
خصائص حديدة : منبا ما رأناهه في الشعراء الذين عا في السنوات 
الملاصقة للاسلام او ادر كوه» فبدا لنا تطور 2 5 4 ورقه ف ألفاظهم » 
فكان له ميزة خاصة . 
ويمتاز الشعر المخضرم بتلك النفحة الدينية التي نفحه بها الاسلام بعد 
ظبوره » فلا ترى فيه يأسأ من الحياة وتبرماً بمصيرها أن الشعر الجاهلي » 
بل تلمس به ارتياحاً ديد الى نعي الآنخرة » الى اللنة التي وعد بها القرآن 
المتقن 5 وااكسف الشّعر المخضرم خصوصاً » واللعة عيوها 8 تغاناو كويد 
من القرآن » وألفاظاً لم تكن مألوفة من قبل » كالمئة والنار » والكفر 


"١‏ خرضي 





والامان » والصلاة والزكاة » والركوع » والوضوء الخ ... وهدذّه الألفاظ 
كانت معروفة في الماهلية ولكنها » في | كثرها » لم تكن تدل على معانيها 
المستحدثة فى الاسلام . واكتسب الشعر ايضاً نوعاً جديداً وهو الحجاء 
السيامي » هحاة مر” 'مقذع ألم » كان بان شُعراء الني » وسُعراء قرش 
والأحزاب 1 

على ان الشعر أصابه فتور بعد وفاة الني » فلم يحد من اللفاء الراشدين 
مشمّعاً » ورما بهوا عنه » وزجروا الشعراء . يد ان هذا الفتور لا يعني 
ان الشعر خمدت ناره » فقد بقي في الشعراء طائفة ل تنصرف عنه كالحطيئة 
مثلا » و كعب بن زهير» وحسسان بن ثابت» والشماخ بن ضرار » والنابغة 
المعدي وغيرهم . إلا" انه لم يكن له ذلك الازدهار الذي عرفه في 
م 

شعراء الني وشعراء قرش 

عوفا أثنقريعا اكروا عل عبن دعوت وساويزه عو تمان ثورات 
بعد هجرته . ولم تقتصر المرب على السيف وحده » بل كان للشعر فيها أن 
كبير . فان سُعراء قرش وأحزابها أخذوا يحون الني هجاء مر"] » 
وسفّبون رسالته » وسخرون منها » ويعيرون تابعيه الأنصار والمهاجرين. 
فاضطر” النيث ان يقابلهم بسلاحهم » لما للشعر من التأثير في نفوس القبائل 
العربية » فأرسل عليهم ثلاثة من شعراء الأنصار وهم : حسّان بن ثابت » 
و كعب بن مالك» وعد الله بن رواحة. ذكان يان و كعب يعارضانهم 
بثل أقوالهم » ويفاخرانم بالوقائع والأيام والمآثرء ويذكران لحم مثالبهم . 
أما عبد الله فكان مقتصراً على تعييرهم الكفر . 


نف 


وقد أستفاد الشعر من هذه اللملاحيات فنبض فة عظيمة » وغزرت 
مادته » و كثر القول يكثرة الشعراء » ولاسها سُعراء قردش » وكانت قبلا 
لا تذكر مع القبائل في الشعر . واشتهر من شسُعرائا أربعة هاجوا الذي" 
ا 
عبد المطتلب » وعمرو بن العاص » وضرار بن الطاب . ولكن لم يصل 
البنا من سعرهم إلا شي نسير ليس فيه غناء. ولا عم ان تطه س أشعارهم 
وأسْعار غيرهم من الذين ناصبوا الرسول العداء » خصوصاً بعد ان امرليت 
قرش ©» واصبحت جزيرة العرب لا سودها دين غير الاسلام ؛ لا عحب 
ان تلط عه لقان عفان قرا نا ل ارات وين 2 امنا عاد 
وان فمها من هحاء النبي وأصحابه ما بنع المسلمين عن روايتها » بل ما 
عيبب بهم الى التعفية عليها وحو آثارها . 

وى تنا القع تفرم :6 -منقتدر عل ووس يعتان دن ثارث 
أنبه الشعراء الذين دافعوا عن الرسول وأخصبهم آثاراً » وعلى كعب بن 
زهير للاممته الشبيرة ابي اعتدذر ما الى النبي يوم أسلامة . 

الشعراء المخضر مون 

وقد نظرنا ألى الشعراء المخضرمين من حيث شسُعرهم لا من حبت حياتهم . 
فعددنا لسيداً والخنساء من اللاهلين لأن أكتر سّعرهما فى الشاهلية . وعددنا 
عدان و انها من المخضرمين لان ربحهما هيت في الاسلام' . اما المطيئة 
فقد اسْتبر في العصرين ولكنه لم يتأثر بالاسلام كثيراً » فتر كنا له جاهليته . 


ا ا اك 


د 2 
١‏ يقال هيت ريحه : اي نبه ذكره واشتبر . 


نف 


اتاره 


مير ره 


حصساته 


؟كدمد5:ه(©2) 


اث ق جرع قن رق الى الذافووية ع لمت في الاسلام نه اخاه عيراً 
لاسلامه . اهدار دمه . قدومه على الرسول » واعتذاره بقصيدته. حديث 
البردة » وتاريح وهاة كعب . 

ادسات متعرقة اشبرها مشونته . 

انت سعاد. هو كأسه في تنحل القوافي وتثقيعها . المذه الرهري. عرابة 
العاطه » رأى الدكتور طه حدين . صوار حسة مترا مة . حكمه 
وامثاله . وصف الاقة . مدح البي والمهاحرين . رقته في الاستعطاف . 
حدونته في وصف الاسد والقعار. حزالته في المدح . مقاللة مدحه با نسب 
الى الاعثى من مدح الرسول. نمّسه <اهلى | كثر هنا هو اسلامي. متزلته. 
بارع العن؛ دديع التصوير» واسع الحيلة » وأحد اساتذة المده الرهيري. 


فق "كع إن لمعمار ين الى سلمن المراى © الشاى سيف مكترنه 


ملتكتّة الشعر» هما ترعرع حتى نظمه» ولكن والده زجره عنه وضريه محافة 


ان تكون شاعريته لم تستوسق' بعد » فيروى له ما لا خير فيه . على ان 
الزجر والضرب لم يصرفا الولد عن الشعر » وهو جد كلف به » فليث 
يقوله غير مرتدع حتى ضاق والده ذرعاً » فاردفه على ناقته وانطلق به الى 


الصحراء » واخذ بقول البدت ويستحيز أبنه فيحيز » فوثق عندئد باستحكام 
ملكته » واذن له بقول الشعر . 


٠ لم تستوسق : لم يحتمع بعضها الى بعض » من استوسقت الابل : اجتمعت‎ ١ 


رضن 


'كعب في الاسلام 

م يحدثنا الرواة كثيراً عن حياة كعب » فنحن لا نكاد نعلم عنها ما 
ستحق الذكر الا خير اسلامه» واعتذاره الى النى بقصدته الشبيرة . وذلك 
ان ”بير اا كعب وهد الى محمد في اواخر السنة السابعة للبجحرة فَأَسَلٍم » 
فاستاء كعب من اخمه » وقال فيه اساتاً ينه ونحثه على الارتداد . 

ودلغت أبماته الني” فاهدر دمه . ثم شبد حير ونح فكة و انتفاز مين 
فارسل الى اخبه كمب >ذره وخيره باتخذال قرش »؛ وفرار عبد الله بن 
الزِيَعئْرى » وقال له : « قد اوعد الرسول رالا بمكة وقتلهم ؛ وهو والله 
قاتثك او تأتيه' فتسْل . » هاستطير كعب ولفظته الارض' ثم قدم المدينة 
متذكراً » واستحار لي نكر » فالى به المسحد وهو متام بعمامته» وقال: 
ويا سول الله » رجل يبايعك على الاسلام . » فبسط الثية يده » فحسر 
كعب عن وحبه وقال : « هذا مقام العائذ بك يا رسول الله » انا كعب 
ابن زهير . » وتحهمته الانصار وغلظت علمبه » ولانت له قرش واحموا 
اشلاقةا و اعالة ع ادالئته: عنبيق 67 فا نقد "كفن قصيداته: ؤ يالف هاه فر 
ها الرسول . ولما وصل الى قوله : 
إن السول تسيفة أستفاء به»ء مهثل من سيوف الله » مسلول 
خلع عله محمد بردته" . وقد يذل معاوءة لكعب فيها عشرة لاف درثم 
فلم يبعبا . فلما مات استراها معاوية من ورتته بعشرين الف درهم وقيل 
بثلاتين . وتوارتها الخلفاء الامويون والعباسيون» ويقال انها وصالت الى 


ا اا م ا اال الل 2 


. لمظته الارض : اي انه صار لا يمد له مأوى ها‎ ١ 
٠. ؟ البردة : الثوب المخطط‎ 


ترس 


ومدح كعب في قصيدته المباجرين من قريش» وعرض بالانصار لفلظتهم 
عليه. فانكر الباجرون قوله في الانصار» وقالوا: هلم مدحنا اذ هجوتهم.» 
ولم يقبلوا ذلك حى قال فبهم : 

من سرك كرء' المياة » فلا تزل في مقتب من صالحي الانصار ١‏ 

وكانت وفاة كعب في خلافة معاوية » وجعل بعضهم" موته في السنة 
الرابعة والعشرين للبجرة » مع انهم ذكروا روابة البردة . فكان عليهم ان 
ينتبهوا الى ان الشاعر ادرك الليفة الاموي الاول » لات معاوية لم يفكر 
فى اشتراء البردة من "كدت الا بعد ان نيوا سلة الطلافة , 

آثاره 

اببات متفرقة فى كتب الادي . اشهرها لاميته « بانت سعاد » وهي 
معدودة من الشويات موق فريس" كرون رارع نر الع 

ميزته - دانت سعاد 

علمنا فى كلامنا على المطيئة ان كعباً كأبيه زهير يذب شُعره» و ينتقي 
الناطداتم بورق و سيو الل فو ابوون :اانا يمتح قي وا ططق يتن 
القوافي؟ وتثقبفها » ولا عجب ان يشبه الولد اباه وهو سره . وسترى في 
درسئنا «مشويته » ان له خاصة زهير فى براعة التشبيه والتصوير المسي» وله 
خاضتة انضاً فى ارسال الامثال التكبنة :وقد نكرت منمفين اذا قلنا : 
ان را و عا اللا ارت مدنا اديساً ذا صغة واحدة . على اننا 


. المقتب : جماعة الخيل الجباد ها بين الثلاثين الى الثلئائة . واراد بالمقنب : جاعة الانصار‎ ١ 
. يقول : من اراد كرم الحباة فليكن في جماعة من صالحي الانصار‎ 

؟ حرجي زيدان في تاريخ آداب اللغة العربية . 

م القواي : اي القصائد . 


ضر 


عد يف كنب كت ] بر الف الارريت وله يدر اناالا روي جين 
الى ان كسا قلشد نه امتاد ارنه: أواس بق تحر .و لمله عضيت .تر أيه #:افان 
زهيراً كان رأوية أوس كا علمنا » وعنه اخذ اسلوبه الوصفي وما فيه من 
النشابيه والصور المادية. وكان أوس جاهلياً قدياً يؤثر اللفظ الغريب في سُعره. 
فجاء شّعر كعب وعليه طابع المذهب الزهيري » او المذهب الاوسي على 
رأي الدكتور » مع ايشار الغريب من الالفاظ تشبهاً باستاذ ابيه . فنحن 
اآآن امام مذهب ندعوه زهيريّاً او اوسمّاً اذا ذهنا الى ابعد من زهير'. 

ولنشرع الآن في درس مشوبة كعب التي اعتذر ما الى الرسول. وقد 
العخبلا نقد لك رامنا تدر مسةة انا غدرها 6ن اخلزنا وهر اعينها 
العرقوبية . فترى الصور المسية تتراكم في اوصاهه ويتبع بعضها بعضأًء ولا سيا 
تشبيبه حلاوة الثغر وبرودنه يخمرة "شت اء بإردء ثم المافه بوصف هذا 
لماء ليبالغ في تصوير برودته وصفائه . وانظر الى قوله : « لكنها خلة قد سيط 
من دها ...» اراد ان يصفها بالكذب والاخلاف والفجع والتبديل فصوكر 
لك هذه الصفات مزوجة بدمها . ثم انظر الى قوله : « الا يمأ 'قسك الماء 
الغرابيل ... » فهو لم يحد لديه غير التصوير المسي لتمثيل تكتها العبود . 
ثم الحكية ايضأ وضرب المثل في قوله : « ولا 'قَسّكَ بالعبد ... » ان 
الاماني' والاحلام تضليل' ... » كانت مواعيد عرقوب ... » 

وينتقل الى وصف الناقة فيبدع ابداعاأ قد يجاري فيه طرفة » ويتلاعب 
بالمعاني تلاعياً لم يسبقه اليه احد. وفي هذا القسم تكثر الصور المادية» وتكثر 
الالفاظ الغريبة فيصف ضخامة عنقها وطوله » وعظم وجئتيها » ونعومة جلدها . 


١‏ برى الد كتور طه حسين ان النابغة احد أساتذة المذهب الاوسي لأن على شعره طابعه الخاص. 


فق 


تم يشبه وجبها في صلايته بمعول من حديد أو حجر مستطيل» وذنيها بحريد 
النخل» وقوائها بالرماح الصلبة . وهي في سرعتها لامس الارض الا تحليلا' 
ولا محتاج الى تنعيل يقيها الحجارة لصلابة اخفافها . ويصف حركة ذراعبها 
وسرعه تقلمهما 4 فيرينا صوره مادية رالعة / 0 المها م( وستطود معمأ 
الى وصف 0 احأر : 

ويعد ان لهي دن 0 الصورة القصصة المارزة الحمال» شقل الى م 
الفاظه ©» وقل” عر دنه الا ف وص الاضق © ولا يدم فانه مقام استعطاف 
ولين . والشاعر اللاهلى يجعل لكل مقام مقالاً » فاذا تغزل او استعطف او 
رثى رقت عاطفته ورقت الفاظه» وادا افتخر او مد استدت عاطفته » متحز ل 
الفاظه » ولسند اسرها . واذا وصف ناؤته والقغفار ريده والسباع الضارية » 
خشنت عاطفته ؛ وخشنت الفاظه معها. وفي هذا القسم تدتبي « مشوية » كعب. 
أن فرص من فروص الدن الاضلامن » او الى آنة من القران ذلك يانه 
كان يحبل حقمقة الاسلام و نظم قصمدته ؛ وهو / نسم اللا رهصة قرفا 
فاذا قابلنا مدحه بالقصيدة الى نسيت الى الاعشى في مدم الرسول » تبين 
لنا الفرق بينهما » وعرفنا الصحيح من المنحول . ولو لم تكن هذه القصيدة 
اقول الى اشير كسي يا اسان تان عمتسن الشفين لكا مقرم 
لان النفسن الحاهلى فيه افوى من النفس سافن 

وبعد » فان في ابيات المدح ما في غيرها من تأثير المذهب الزهيري » 
١‏ مست الارض تحليلا: اي مسأ يسيراً. كم يحاف الاسان ليععلن هذا الثيء ميفعل منه اليسير 

ليتحلل به من القسم 
كرفا 


فالصور المادية قوبة » ولا سما تشبيه الني بالاسد » ثم وصف هذا الاسد 
وصفاأ قصصياً عرفناه بزهير . وتظهر لنا حكمة زهير فى قوله : « كل ابن 
انثى وان طالت سلامته ...» ويظبر لنا اعان زهير على جاهليته فى قوله : 
« فكل, ما قدكر الرحمن' مفعول ... » | 

وما اجمل التصوير على بداوة المعنى في وصفه هيبة الرسول» وما يستولي 
من الفزع على الماتل في حضرته. و كأنء الشاعر اراد الاعتذار من خوهه فلم 
يحد غير الفيل الضيخم كاذ الغراء فقال : لو وقف الفيل موقفي ووأئ:ا 
راك ؛ وسمع ما سمعت »؛ لظل برعد » فلا لوم على اذا فت الرشول 
فهو أهيب عندي من اسد في بطن عثر » كثير الصيد » سُديد الضراوة . 

اوالنى ىق ذلك الاعتذ ان »توق ذلك العتشيل مد اعة نوا طائنة خفنة ؛ 
ا كا( 


منزلته 
عله ابن سلاكم في الطبقة الثائية قبل الحطيئة . ولو جاز لنا ان نبني حكماً 


ع على سّعره » ولس لدينا مئه ما يعتد به غير مشويته » لقلنا : أت له 
من البراعة والتصرف فى المعاني ما يضعه فى مصاف أفحل الشعراء الماهليين . 
وحسبنا ان ننظر الى تفننه في وصف الماء بعد ان مزج به الخمرة التي عل با 
تغر سعاد» تم الى تفننه في وصف حركات المرأة التكلى بعد ان سه ذراعي 
ناقته بذراعيها فى السرعة و التقلب» ثم الى الماحه في وصف ضراوة الاسد بعد ان 
فضل الرسول عليه في الهيبة. حسبنا ان ننظر الى كل ذلك لنقبين منزلة الشاعر 
السامية» وبراعته في سوق المعاني والتلاعب بها والغوص على دررها البعيدة القرار. 

وقصارى القول ان كم سّاعر بارع الفن » ورسام بديع التصوير » 
ومخترع واسع المخملة و ايد اساتذة المذهب الزهيري . 


0 


يا م و ٠+هم‏ ه 2( 


نسه . حظوته عند الغساسنة . اسل في جملة من اسل من الانصار . 
المان. حديث صمية ببت عند المطلب. حسّان الشاعر . ٠‏ هحوه 0 
استرشاده بأبي بكر . هوته في خلاهة معاوية . 

ديوات فيه شعر كثير في اغراص محتلمة . من اصحاب المدهات . 5-7 
اليه اشعار لوك لد 

شاعر اطول »م يعو "رواصالة عصرة:: سس وضو ل شعو يان المنا + فن 
الشمر السياسي الصحيح . الاقذاع والفحش . موقفه الحرح في الحجو 
وطريقته المؤلة . صدق هحائه وأمله بالثواب . العاط حديدة احدثا 
الاسلام . مدحه : يعن دو صف شائل ا(سول » وتصديق الرسالة ؛ 
و ا 0 
زدة م٠‏ ن تأريح الصدر الاول للاسالام . بين الجاهاة والاسلام . لا ينسع 
له الحيال . اكتر قصائده قصيرة . شعره الجاهلي أوسم حيالاً ٠‏ يخلو 
شعره من النثاسه التمشلية 2 الوصم . كثير القطم في مطالعه . 
رأي الأصمعي . اللبن والاسعاف . مئزاته : شاعر مؤرخ »2 محدد » طليعة 
القبر]ء الناسيت:. 


ن ثابت بن الذر بن حرام من بني التّجار من قبيلة 


58 » ينتهى نسبه الى قحطان © فهو مني الاصل شري النشأة . وكان 

أن الوليد 6 وأا عد الرحمن 2 وأنا السام . وفك لقي حظوة ف 
عابي برهي » تأفاضوا عليه النعم » » فحفظ 
م المميل > وبقي يذاكرهم باخير الى آتخر عمره 


عنم 


ولما ظبر الاسلام» وهاجر الني الى يثرب» اسلمت الأوس والختزرج»؛ 
حسات الحمان 
ولكنه كان جباناً شديد اين » هلم يحر”د سيقاً لنصرة الرسول » ولا 
سهد وأقعة من وقائع المسلمين واهل الشرك » بل كان يتخلف في المنازل 
- النساء والاولاد 5 فيد 3 صفية دلت عربلدك المطاب قَالك : ١م‏ ل 
وم اايزى"* 4 فارع" حصن حيان 34 ثأنت ٍ وكان ععان هنا شمه مع 
النساء والصمان »؛ قمر ينا رحل من المبود فحعل طوف بالحصن 8 وقد 
حاربت بنو قُريظة» وقطعت ما بينها وبين رسول الله وليس بيننا ويبنهم 
أنودل بده ا ؛ ورسول الله والمسلديون ف نخور عدوم » لا استطيعون 
ان ينصرفوا البنا عنهم اذا اتانا آت . فقلت : « يا حسان» ان هذا البودي» 
كا ترى » بطوف بالحصن »© واي والله ما آمئه ان بدل على عوازاشيا من 
ورأةنا من مود » وقد فعريها يمول الله واصحابه » فائزل اله فاقثله .» 
ؤقال دييان : « تعفر أن لك اينة عند المطلب » لقد عرفت ما أنا 
بصاحب هذا . » فلما قال ذلك ول أر عنده شئاً » اعتجرت” ثم اخذت 
١‏ دوم الحتدف ودقال له عزوة الاحزاب ١‏ هو دوم بين الني والاحزاب في السنة الحامسة 
اودر 6 ٠‏ وسنية ان موود المديئة ني قرايظلة والنكضير حزيوأ الاحزاب على ال(سول 
وقدموا كة ودعوا قريشاً الى محارسه » وقالوا : نحن ممعم حىّ نستأصله . فاجابومم الى 
ذلك . ثم اتوا غطعات ودعومم فاحابوا ايضاً . وسمع الرسول بالبر فامر بحفر الخندق في 
المدينة » تم التقى الجيشان فاشتد الامر على المساهين ؛ سعث الرسول الى قائدي غطفان ان 
رجعا على ان يعطيهه| ثلث ار المدينة . ثم احتلفت قريش واليبود ؛ وهبت عليهوم ريح شديدة 
في ليال شاتية » فرجعوا ورجعت غطفان ارجوع قريش واتهى القتال . 
فارع : مر تفع . ١‏ 
> اعتجرت المرأة : لبست المعجر وهو ثوب تشده على رأسها . 


قرن 


عموداً ونزلت: المه من المصن فضريته بالعمود حتى قتلته » هلما فرغت منه 

رحعت ا : « نا حسان انزل المه فاسلء سلبه » فانه لم عنعني من 

سلبه الا انه رجل. » قال : « ما لى الى سلبه حاحة يا ابنة عبد المطلب.» 
وانشد حسان الني” يوماً قو له 

لقَدْ عَدّوت' أمام القوم متتطقاً بصارم مثل لون الملم قتطباء ١‏ 

تحفز 1 عني نجاد اعد سابغة” فضفاضة”2» مثل لو ن الشهي بالقاع” 
فضحك النئ” لوصف بحان نفسه مما تصدف به الفرسان نفسها وهو يعلم 


حمنه . 

حسان الشاعر 

وان فاك نيان ان بدافع عن لله محسامه » لقد اتبيح له ان شاصره 
بلسأنه » وهو سلاحه الوحيد الذي كان لستطيع ان لسهر ه على الاعداء 5 
فاصبح شاعر الرسول مدحه ويرد على من بهجوه من سعراء قريش . وكان 
النىء بقول له : «» أهجهم وددم الفدسن معك » واستعن أي نكر فأنه 
علاءمة قريش بانساب العرب . » فكان أبو بكر بدله على معايب القوم 
ومثالبهم . ويقول له : « كفا عء ن فلانة واذ كر فلانة » و كف عن فلان 


سس بوم سج جد مج بس ند باجنا يعد سياس جد ١‏ سيريا يد هد سوا سي ها مد 


: مثل لوث الملح : اي ابيض . قطكاع‎ ٠ منتطقاً ا انه . نصارم : بسيف قاطع‎ ١ 
. مبالغة في القطع‎ 

. تحفز : تدفم . اد اليف : حمائله . سابغة : درع طويلة تامة . فضداضة : وأسعة‎ ٠ 
» النبي : الغدير . القاع : سبل مطمئن انفر جت عنه الجبال . وقوله : تحفز عني نحاد السيف‎ 
اي انه يعقد بحاد سيفه على درع سابغة فبي هاصل بينه| وكأنها تدفع السيف عنه. وقوله: مثل‎ 
لوت النبي بالقاع » اي انها يحلوة بيضاء كلون الفدير . وقوله : بالقاع » اي ات المياه‎ 
. صافية لجريها في مطمثن من الارض » شبه ها صفاء الدرع وبياضها‎ 


برض 


واذكر فلاناً . » فكان يفعل وتحمد يعطيه ونحسن له الطائرة » وقد وهه 
سيرين القبطبة اخت مارية ام ولده ابراهي» فولدت له عبد الرحمن الشاعر. 
وما زال حسسان بعش من مال المسلمين حتى مات يعد ان كف بصره 
فق اوالعن اناقة ىح وكاتاف «وزفانه .با لنينة أ لاقنية بعاورة #توهو مق 
المعكّرين . 

آثاره 

وان قد قماتة. كقيزة ن اللمني و افهاء .لزنه والق ل ولخ وهر 
من أصحاب المذهّات١‏ و مطلع مذهته : 
عير 'أسسك اير »يا شَعث” »ما نبا على لساني في الخطوب » ولا يدي" 

ونسيت اليه اشعار ليست له. قال أبن سلام : « وقد حمل على حسّان 
ما لم يُحمّل على احد » لما تعاضهت" قريش وضعوا علبه اشعاراً كثيرة لا 
تلمق له . » 

ميؤته - شاعو الرسول 

لحسان سُعر جميل فى اطاهلية لا تبحس حقه » وقد يكون اجود من 
رون الافلقم 7 بزع الاستنعى :م :والككق ير سيران قافيت: بعر انه 





د المذهات + اي المكترية عاء الذهب او الى تتعدق أن مكب عاذ الدهت » 

؟ الخير : نعت لأبيك . شعث : يريد مها شعثاء صاحبته . ويحوز ان تقول : يا شعث بالعتم 
على تقدير الترخي . نبا : امتنم والتوق:.'الخطوب: 4 الأفوو » تقول مفنيدا © لمن 
ابيك الكري يا شمثاء ان لانيل ينب؛ في الخطوب ولا نت يدي . واراد بيده سيفه الذي 
مله بده . 

# تعاضيبت : جاءت بالزور والببتاك . يريد يوم كانت جاهد الني وضعت على حسان شعراً 
سخفاً ساقطاً لا يليق به . 


ارفرض 


شّاعر الرسول » هينيغي لنا ان ننصرف الى درس هذه الميزة التى خص ما 
دون غيره انين سرها ونروز حصاتها . فان لشعر حسان منزلةة لست 
لسواه من سُعراء الصدر الاول » فهو في نضاله عن النى يصوكر حالة ذلك 
العصر اصدق تصوير » وعثل حقيقة تهاجي الانصار والقرشيين وما في هذا 
المجو من محش واقذاع . فنحن مديئون لشعر حسسّان في درس هذا 
النوع الجديد الذي دشل على آذّابنا العربية » ولو لم يصل الينا شعره م 
تسنّى لنا ان نقف على حقيقة هذا النوع» ونتبين خصائصه شكل واضح مبين : 

ولسئا نعجب لوصول سُعر حدان على ما هيه من هجاء مقذع » فان 
الرواة لم يتحرتجوا من حفظه وروايته » وكلله ذود عن بيضة الدين » 
ولكنهم تحرتجوا وانفوا من دكر سُعر 'هحي به الرسول . ولعلنا نستطيع 
ان ندرك مبلغ اهمال اشعار القرشيين والتأثم من روايتها في حديت لعبد 
الله بن الز يَعئْرى بعد اسلامه . وذلك لا قدم المدينة في صحبة ضرار بن 
الخطكان للملاحاة حسان » فقال ابن الزبعرى : « يا ابا الوليد» ان سُعرك 
ين في الاسلام ولا محتمل سُعرنا » وقد احمننا ان تسّمعك وتسمعنا.» 
فاذا كان ابن الإغرق سور روآية سّعره بعد أن أسلم » فالرواة اولى 
بان يطمسوه ولا محفظوه . 

فنحن اذا في درسنا عر حسّان نطالع صفحة تارخية جليلة » ونطلع 
على فن جديد ألا وهو فن الشعر السياسي الصحيح » وثقول : الصحيح » 
لان العرب في جاهليتهم عرفوا شْيئاً منه في منافراتهم ومفاخراتهم» ولكنه 
كان ضئيلا ضعيف الاثر » لا يستند في كثرته الى عقيدة صحيحة » ورعا 
قلصد منه التكحس ,ا كان بفعل الأعثى والمطيئة . 


كرون 


ومن المعلوم أن المنافرات في الجاهلية كانت تحري بين شخصين أو بين 
قبيلتين » يا وقع لتغلب وبككر في حضرة عمرو بن هند » ولكن تأثيرها 
الموضعي لم يكن له من القوتة ما جعل لها سكلا قائماً بنفسه » أو مخلق 
منها فنأ مستقلا عن غيره . واما الشعر الذي نحن بصدده فهو حرب عوان 
بل جباد عنيف بين انصار الدين القديم وانصار الدين الجديد شحذت له 
القر انح 4 وانطلقت الالسنة حدادا » للا اكيت والاستحداء م دل للدفاع 
عن سلطتن دشتن زمنشن تتتازعان الرقاء وافلا غوو: أن سرك هذا الحباد 
اثراً قوباً في الادب » ويكون فاتمة الشعر السياسي الصحيم الذي سنراه 
مزدهراً في الصدر الثالي للاسلام . ثم لا غرو ان نحد في هذا الشعر افحاسًأ 
سُديداً لم نعبده من قبل » فهو وليد عصبية قوية احدتت فى النفوس 
ميلا 57 الى النكانة والتشفى » فلم بقصر الشعراء هجو ثم على التعبير 
بالاتكسارات او على نيل المبحو من من زلته الاجتاعية »؛ بل صاروا الى 
ابعد من ذلك مدى» وابلغ ابلإماة الى نكن الالناف #اوكرق الاعر امن 
قفي سعر حسان كس من الابيات الى عنعنأ الادب من روانها 6 ولا بل 
ان يكون مثلها في شعر أبن الزبعرى وغيره من شعراء قرش . 

شحو ه 

على ان موقف حسدّان كان حرجاً في هجو القرشيين وهم انسباء محمد . 
فالرواة يحدثوننا انه لما اراد هجاءهم قال له الرسول: « و كيف تصنع بي 9 
فقال : « اسكّك منهم كا تسل الشعرة من العجين 2 فبعثه إلى الي بكر 
ليدله على الاشخاص الذين ستطبع هحوهم » والاسخاص الذين لا ينبغي ان 
بعر ض هم » فد له ابو بكر ”ا ذ كر نا فبجاهم حسان ونال منهم نبلا سُديدا» 


ترقا 


وقد اتخذ لذلك اسلوباً سياسياً حكيماً » كان يجعل فبه المبجو من خشارة 
قريش لا برتفع له رأس الى الذؤابات من هاشم » كبجائه لأبي سفيان بن 
الحرث' » فانه فى هحوه اباه بيجو ابن عم الرسول » فما استقام له ان يمعن 
في ذم والده الحرث » فاقتصر على ان يحعله عسداً بين اخوته والد الني 
واعيامه » ثم عطف على الي سفيان من جبة أمه وأم ابيه فهشمهما » وجعل 
ابا سفيان من بني هام كقدح الرأ كب من الرحل » فاخرجه من الدوحة 
الهاشمية التي ينتمي اليها الرسول : « هو الفصن” ذو الافنان » لا الواحد 
الوغد :2 

ومثل هلأ ا محاء مو ات بوعر الأصدور 6( وسير العفات ( ومنتك 
الْحرمات والانساب . شيل : لا بلغ أيا سفيات اصاب مله قا عقا ل : 
يعرفها الا علا“مة بالانساب كألي بكر . 

وكان هجو حسسّان على مرارته عادقاً لا تكاف فيه » لم يندفع الشاعر 
ليه حبّاً لتكسب والاستجداء » بل ذوداً عن دين يؤمن به وبرسوله » 
وأملا بالثواب في الدنيا الباقية . مترى فيه ارتياحاً الى 'حسن المصير لم 
يكن 5 غاه الاوثان من سف آأء الجاهلة ؛ بل حمله اليم الاسلام 6 
فأصبحوا وفي نفوسهم امل كبير » يجاهدون في سبيل نيهم ودينه »لا 
ُغبة لهم غير النة التي 'وعدوا » ونعيمها « وعند الله في ذاك الجراء . » 

وفى هذا الشعر الفاظ جديدة لم نالفها قبل كقوله: « جبريل أمين الله » 


١‏ هو ابو سفيان بن الحرث بن عمد المطتلب بن هاشم » ابن عم الني واخوه من الرضاع؛ 
كان في جاهليته بيجو حمدا ثم اسل . 
0 ادو قحافة : والد ابي بكر الصدايق . 


اام 


ورددوحم القدس 4 دافلك عد © وسبدت به » ورسول الله ٠‏ » فبله 
الالفاظ وغيرها لحك القران معانها اد ردة ف الاسلام . 

مد سوه 

ولحسان ف مدح الني تلوت عاد الاسلوب الذي عبدناه في الماهلية » 
فهو لا بشبه حمد] بالاسد فعل” كعب بن زهير » ولا يعن في وصف جوده 
وسخائه كمن بريد الاستحداء والتكسسب من مدوحه »؛ بل تعتى يبوصف 
سُمائله الغر » ونلم في ذكر الرسالة والتصذق. ينا :جود كن ما حمل 
المافر نري مق لون بوعنا) #اوأبل بدي ابي وؤوكتن نوالا بن 
انكر النبوكة و كذب ا » فهو مدح جديد في نوعه وطريقته » جديد في 
تعأبيره والفاظه » جديد ف النفحة الدينية العايقة منة. بدلد انه ساذج إلا تعدوه 
الفطرة الطاهلية » ولكنها فطرة صقلبا الدين وحلاها الاعان . 

شعره التار يخي 

ولنسة ميزة حسان فى سعره مقصورة على خصائصه في المدح والمحاء» 
بل له خاصة ذات منزلة عالية » وهى خاصة المؤرخ الامن لموادث عصره » 
فانه حدثنا عن غزوات النى وايامها » لك دن لنا أسماء من قتل من 
الصحابة ومن قتل من المشر كين » ويرثي من قتل بعد الني من اللفاء 
الرالفكويي كه لمرو الى ندرا سُعره » تطالع نبذة من تاريخ الصدر 
الاول للاسلام . 

حسان بين الجاهلية والاسلام 

وحسان فى سعره الجاهلى مثله في شعره الاسلامي » لا يتسع له الأيال 


بام خرضرا 


تنطول: اتبيه © قا كت قفا ئده قضيرة #.واطوفا لرزية. قل الأريعن يتا : 
على انه في قصائده الماهلبة اوسع خيبالاً منه في قصائده الاسلامية » ولعل 
عنايته يذكر الوادث التارئخية أثرت فى 'مخيّلته » او لعل هذا الضعف 
اتج عن كبر السن. ولست تحد في شعره تلك التشابيه التمثيلية الخصية التي 
عرفتها في اشعار غيره من الماهليين ؛ فهو اذا وصف شيثاً لا معن في وصفه 
فنقه انول :لقتل المتريكة الل قيرع الى قن عله رو تطلتك تفن بول لت 
0 5 مطالعه الاقتضاب والقطع عا دشمه التخلص» فما بكاد ستبل قصصدته 
بالغزل وذكر الديار حى بنتقل بعد نين أو ثلاثة الى غرضه مدحاأ كان أو 
هحاء » واكثر ما يكون انتقاله بقوله : « دع هذا» ودع ذكر ذا». 
واغلب هذا الانتقال المقتضّب في سُعره الاسلامي . 

وقد تكون هذا العف الْيالىي هو الذي حمل الاصمعي على الزعم ان 
شُعر حسان فى الماهلية اجود منه فى الاسلام» وعكّل ذلك بقوله ٠:‏ الشعر 
تكد يقرى في الشر وسبل » فاذا دخل فى اخير ضءف ولان . هذا 
حسان فحل من فحول اللاهلية فلما جاة الاسلام سقط سُعره. » وقيل لحسان : 
لان شعر'ك أو هّرم فى الاسلام يا ابا الحسام. » فقال: « يا ابن اخي » 
ان الاسلام نع من الكذب وان الشعر يزينه الكذب .2 بريد بذلك ان 
التتحو بد في الشعر الافراط في الوصف والتزيين يغير الحق ؛ وذلك كله كذب. 

ورنا اراد الاصمعي ان يقول ايضاً : ان سُعر حسان الاسلامي لين 
تكثر فيه الاسفاف . فاللين من خصائص الشاعر الانصاري » ولا يلو منه 
سّعره أطاهلى . وأما الاسفاف فيمكئنا أن تعود ببعضه على اللحل مستندن 
الى قول ابن سلام من ان حسان "حمل عليه ما لم ْمَل على احد» ويبعضه 


رفيا 


الآخر على الشاعر نفسه لان كثرة اللين تؤدي الى الاسفاف . 

واللين فى حسان ناتم ع الغاتة كبو هن سُعراء القترى' والشعراء 
القرويون معروفون برقة سُعرهم اتنعمهم واخذم باساب اللضارة » خلاقاً 
لشعراء البادية . واذا كان سُعره زاد لمناً في الاسلام 00001 
فلخلو”ه من براعة الوصف » ومن الصور المالية الرائعة » ثم لاعتاد الشاعر 
على الارتحال؟ اكثر من التحكيك والتنخل » فكثر في شعره الكلام 
الساقط » والاقواء » والتوجيه" . ثم لتأثير اسلوب القرآن فى نفسه » وما 
قهةا الأحاوب من برزقةقى للف بوالتفبيو انق عدل بالقاعر ف الالفاط 
الغريبة الصلبة الى الرقيقة السهلة » ولكن أنّى لان ان يجاريه فى نصاعة 
بمانه » وبلاغة تعبيره » فازداد ليئاً على لين » واسفه مرة بعد مرة فسقط 
اكثر سُعره في الاسلام . على ان له بعض قصائد ف المحو والفخر ود كر 
الوقائع تعد من اطيب الشعر وأجوده . 

مز لته 

فالاو غمية ين تدا نيان" القع نااك .+ كان عقاضن الالغان 
1 الماهلية » وسّاعر الني في النبوتة » وشاعر اليمن كلها في الاسلام 40 





3 تشعو اه القوف عند الفوت»-: العفو اذ اذى رنثاون قي المذت .> .والقوفن: الع ةين : 
المدينة » ومكة » والطائف »؛ واليامة » والبحرين . 

؟ حسان مشهور بار تحاله » ومن أطبب «صائده الا رتالية « عينيته » : 
ان" اللآوائب من هبر » واخوتيم»ء قد بَيّنوا سلتة لناس تلتسبّع' 
( الذوائب : الاعالي مفردها ذوٌابة. فير : اصل قريش وبريد مم الماجرين . اخوتهم: 
أي الانصار . السنّة : الخطة والنظام . ) 

+ الاقواء : الاختلاف في حر كة الروي . التوحيه : الاختلاف في حر كة ما قبل الروي”" 


الا لوس 


خرن 


وال ارقا عب« لفت الفري عل اماف اشن لول مدا بيع وقال 
الاصمعي: «حسان فحل من فحول الاهلية » فلما جاء الاسلام سقط سُعره . » 
وقال الأطيئة : «١‏ ابلغوا الانصار أن شاعرتم اشعر العرب حيث يقول : 
نون شن ها تبر كلان 6د الاخالوت عن الكواد المفييل» 
وقال عبرو بن العلاء : « حسان اشعر اهل اضر . » وقال ابو الفرج 
الاصفبافي : « حسان فحل من 06 الثعراء . » وقال اأرث بن عو'ف: 
المراي لمحمد : « أجِرني من شعر حسان »© فوالله لو مزج به ماء البحر 
لمزحه . » وكان <سان قد هحاه 0 : 
وأماذة”' المرئي” » حيت” لقئة) مثل' الزثجاجة » صداعها لم تحبر 
وكان تحمد يقول لسّان: « اهجهم» فوالله لشعرك أسْدُ عليهم من نضح 
اليل في علس الظلام " .» وقال ايضاً: «امرؤٌ القسى صاحب لواء الشعراء في 
النار» وحسان بن ثابت بقود جموعهم الى الحنة .» وكان حععان “كثر الادعاء» 
بدلع لسانه ويقول :« والله لو وضعته على سّعر طلقه » أو على صخر لفلقه.» 
اما نحن فترى ان حسان في شُعره الماهلي ميد » ولكنه لم يبلغ شأو 
فحولة الشعراء . وفي سْعره الاسلامي بحبد فى بعضه ولا سها الححو والفخر» 
ضعيف فى | كثره ولا سها مدحه ورثاؤه للرسول » ولكن فيه من الفوائد 
التاريخية » ومن جديد الاسلوب ما ليس في شعره الماهلي . فحسان في 
الاسلام تاعل مؤرخ » وسّاعر بحدد في قت واحين ؛ وهو في دفاعه عن 
البي طليعة الشعراء السياسيين . 


. اهل ادر : أي اهل الحضر » والمدر : الطين » اي الذين يبنوت منازهم بالطين‎ ١ 
. وعكسهم اهل الوتير: اي الذين يحملون بيوتهم من الوابر وهو الشعر‎ 
. التصح : رمي النبل . الغلس : ظفة آخر اليل » وهي هنا الظامة على الاطلاق‎ ٠ 





ون 


ميزة الشعر الاسلامى 

ككائررعدة الخور اماق هذا العمين لأسدات شتاسة واجتاعيدة امنا و بعل 
ذكرها» فتطور الشعر تطوراً حسوساً يتأثير هذه الأسباب » وظهرت فيه فنون 
جديدة كانت ضعمفة ف الحاهلية فقوبت ف الاسلام : كالغز ل والسّعر السياسي . 

وقد ورث الشعراء الاسلاممبون من سعراء الحاهلمة الايحاز 4 وقوة 
التعبير » وبداهة الفكر » ومتانة السبك » ثم تثقفوا بالقرآن فظهرت آثاره 
في تعابيرهم وأفكارهم 1 

على ان تقدمهم في الحضارة أضعف فطر تم » فخ روا لات البدوي 
في جاهليته » وظبر على سعرهم ترف العصر ورخاؤه » واثر انتقالهم من 
الخيام الى القصور» و اختلاطهم بعد الفقتوحات بأيناء المدننات القدعة كالفرس 
ف العر اق وفارس » والروم 2 الشام ومصر . 

ولكن العصر الاسلامي لى يطل عمره فيبلغ اهلوه عايتهم من التأنق 
والعمران 4 بل اديل مله وهو فى إثان سُوطه » فتلقاه العياسوت طر يفأ 
انع » فاستغلوه وأحسنوا ائماءه فأورق وازدهر على أيدهم . ولذلك لم 
'بدرك الشعراء الاسلاميون نأو المولّدين' في الرقة والتصرف في المعاني . 

وقد كثر المدج والتفاخر» والمحاء المقدع ف سعر الاسلاميين » لعلاقة 
هذه الأغراض بالأحزاب السياسية » و كثر الشعراء التزلون الذين قصروا 
همهم على الغزل والتشبيب لتأثير المدنية الخديدة في نفوسهم . 
عد نمني بالشعراء الاسلاميين الذين ولدوا ونشأوا في صدر الاسلام وتأدبوا بأدبه الخاص . 
١‏ الشعراء المولكدون او المحدثوث :م الشعراء الذن حاووا بعد الاسلاميين في العدسر العباسي . 


54١ 


يفن الدون 


العَزل الجاهلي : الشاعر الجاهلى مادي ا كثر منه روحاناً . طريقته في الغزل . 
تعدد اغراضه . انصرافه الى الغزو والغارات . 
القَزآل في الاسلام : تطور الحباة . منم الغزو والغارات . الشاعر الاسلامي 
اضاف الى الوصف المادي وصفاً روحياً . اصبح الفزل فتاً 
مستقلا بنفسه . انحصاره في حزيرة العرب . نوعه البدوي » 
ونوعه ا حصري . كنف اصحت مكة والمدينة في هدا العصر ” 
طريقة شعر ائها في الغْز ل . تشبيبهم بكراتم النساء . 
العزآل من الفنون التي كانت ضعيفة في الماهلية فقويت في الاسلام » 
ذلك بأن الشاعر الماهلى قلما قصر كامته' على فن وأحد »2 فهو في سعره 
كثير التنقل » متعدد الأغراض . وكان له من الفزوات والمفاخرات ما 
منعه من الانصراف الى التشمب بالنساء. بد أله تغزل وبكى على الطلول » 
وَسْنّب بالمرأة » وكان صادقاً فى غزله ويكائه » يدا فى تشسه ووصفه ؛ 
ولكنه لم يحسن تصوير عواطفه وما بشعر به من صبابة وألم » أو من أمل 
وارتياح . فا كتفى بذ كر الديار الدارسة تلعب ها الرياح والامطار » 
وتسرح بها الآوام والوحوش ؛ واكتفى بوصف الفراق من تحمل الاحبة» 
الى الوتداع » الى سير الاظعان فى الأودية والجبال؛ واكتفى بوصف اعضاء 
المرأة والتشسب بمحاسنها . فالشاعر الاهلى مادي” فى تصوره أكثر منه 
روحانياً » ولذلك لم تحسن التعبير عن تآثراته النفسية ؛ ولا أحسن وصف 
مواها من الأخاءغن المنظورة . 


. الكلمة : القصيدة‎ ١ 


رض 


أمّا في الاسلام فتطوترت الياة بتأثئير القرآن » واختلاط العرب 
بالشعوب الأعجمية من روم وفرس » فرقّت الأمزجة والأذواق» وقري 
الاحساس في النفوس . وكان للامويين من السلطان في إنّان دولتهم ما 
كبح جماح البدو وملعهم من الغزو والغارات 4 ففرع الشاعر الى نفسه 
يتفحصها ويتبين خفاباها » واصبح يلذ له ان يعبر عمًا حس فيها من عاطفة 
أو هرى ) وحزن أو سرور. فلم يق الغزل غرضاً تابعاً لغيره من الأغراض 
الشعربة » أو واسطة يستهل بها الشاعر قصيدته للوصول الى غابته » بل 
فاراا ابيقاة يه 6 أداء عفمر ا برولار عا شعرهم. ول ببق" 
مقصوراً على الوصف لماي بل اخفال: بي جدبد ينبعث من الروح 
واقو ارد اك القر امدو | ب عواء و1 عا من الاراثف الف 

على ان هذا الفن بقي عحصورا في المزيرة العربية لبعدها من سياسة 
الأحزاب في الشام والعراق . أما الشعراء الذين اتصلوا بالبلاط الأمري » 
وغيرهم من سشعراء الأحزاب » فلم ينصرفوا الى اتقان هذا الفن بل ليثوا 
قاروت فيه من المي وري عر صو هن مدم أو هحاء » وقل 
من نظم منهم سعر أ ا صرفاً . 

وينقسم الغزل في جزيرة العرب الى نوعين : بدوي” وحضري”. فالبدوي 
غلبت عليه العفة والرصانة لسذاحته وقربه من الفطرة » وبعده من ملاهي 
الحضارة ومفاسدها » وأصحابه 'عرفوا بالشعراء العذ'ريين'» وكانت مواطنهم 

العذ" ريون : نسة الى قبلة بني عنذرة ومم قوم عرفوا بلحب الصادق العفيف حى قيل انهم 
كانوا اذا احبوا ماتوا فنسب الهم الحب العفيف فقيل له : الهوى المُذري . وبين 

الثمراء المذريين من ليسوا من بن عذرة ولكنيم نسيوا البهم لعقتهم . 


فذخن 


في يوادي نحد والحجاز » وهم في غزلهم لا يشببون إلا* بامرأة واحدة » 
سرياس لاسرا والكارها لبي فر وستنااها افرط ما 
البعد » ومرارة الحجران والصدود . واسْبر اولك الشثعراء : جميل بن 
ا اا 
صح وجودذه . 

ولكن هؤلاء المتيسين لس لهم خصائص متميزة في أسْعارهم » فقد 
تغزلوا كلهم باسلون واحد » وتواطأوا على المعاني والألفاظ في بث لواعجهم 
ووصف خليلاتهم ؛ فاختلطت اقوالهم بعضها ببعض » فأصيح يضاف الى جميل 
ما يضاف الى قبس بن “ذريح » ويضاف الى المجنون ما يضاف اليهيما » 
ويضاف اليهما ما يضاف الى المجنون . واختثرعت اخبار عنهم تناسب هذه 
الأسعار » فيها كثير من الغلو” والتناقض » ولكنها تلتقى جميعاً في موقف 
واحد » وهو ان الشاعر أحب فتاة فشب ما » ثم خطبها الى أهلها فردوه 
مخافة التعبير » لاسْتهار حبه لها وقوله فيها » ول يستطع الوصول الها لعفة 
نفسه وعفة نفسها » ولكنه كان مجتمع بها سردا » فعرف أهلبا نحمهما » 
فاستعدوا علمه السلطان » فأهدر دمه ©؛ ففر يزان على وحبه ا 
و دنشد الأشعان ايوق بأتنه الموت فيئقذه من عذابه . 

وأمّا الغزل الحضري فقد غلب عليه الرخاه والترف » والعّث والتبتك؛ 
فصوكر سُعراوْه حباتهم الناعية ادق" تصوير » وتفننوا في أسالدبهم فأبدعوا » 
ولاسها سلوب الغزل القصصي . وكانت مواطنهم مكة والمدينة ؛ وفيهما 
القرسّون والأنصار . 

وخشي الخلفاء الأمويون ان يشتغل هؤلاء الأشراف بالسياسة فتطمح 
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أنظارهم الى الحلافة » وكلهم له الحق بها » فأجبروهم أن لا يبرحوا الححاز 
إلا* بإذن منهم » ولكنهم أسبغوا عليهم التّعّم الكثيرة » وفرضوا لهم 
الأرزاق الواسعة من بدت المال ؛ فالتهوا عن طلب الملك » وانصرفوا الى 
العيث والمقون:4 افا ضيحت مكة والمدنة موطنين للذة واللبو والقصحف» 
وشاع فيهما فن؛ الغناء » فكان الشعراء الغزلون ينظمون » ويتغنى بأسعارهم 
القيان والمغدّون . وكان لهؤلاء الشعراء منزلة ليست لغيرهم » يرفعهم الببا 
كرم محتدهم » فلم يتورعوا من التشبيب بنساء الخلفاء والامراء . وسْي 
أولئك النسوة بأقوالهم » مكن” يتعر“ضن” لهم ليشببوا يبن" » ولطالما شفعن 
هم إذا غضب الحليفة على أحدهم وأراد عقابه . 

فيتضح من ذلك ان الشاعر الحضري لم يقتصر في تشبيبه على امرأة واحدة 
كالشاعر البدوي » بل كان مو كلا بالجمال يتبعه اين رآة . وأشهر هؤلاء 
الشعراء الغزلين : 'عسّر بن أبي ربيعة والعراجي القرسّيّان > والأحخوص 
ابن محمد الانصاري . فأما وقد عرفنا كيف :مض الغزل فى الصدر الثاني 
للاسلام فينيغي لنا ان نتخذ مثالاً لدرسه شاعرين مشهورين » وهما جميل 
ابن مَعْمّر حامل اوائه البدوي » وعمر بن ألي ربيعة رافع عرش حضارته . 
ولنبدأ يحميل . 


ميل بن معمر 


( توفي ١“لام.‏ وكمه.) 


حماته : جميل دثينة من بني عذرة . وبشثنة صاحيته . اول حيه لها . هدار” دمه 
وهريه الى اليمن . رحوعه وذهايه الى مصر. موته . بلوع الخبر لمثينة . 
آثاره : أشعار وأخار في كتب الأدب . مجموعة سخطية من شعره في برلين . 
ميزته  ٠:‏ حلالة المداوة. رقة العاطمة . رصانة ا ال 
القناعة منه بالثيء الزهيد . اختلاف غزله عن غزل الحاهليين . و 
الشاعر نسه وآ لامه مع الوصف المادي العو . التفاته من 0 1 
الشعراء الفزلين » وزعم العذريين في عفافه . 
حماته 
هرو اجميل بن عبد لله بن معمر العتذري » اشتهر نحمه لايئة عمه شئلة) 
فعرف بجحميل بثيئة . وكنا بقهان في وادي القرى١‏ » واحبها وهو غلام 
صغير. قبل انه اقبل يوماً بابله حتى أوردها وادياً يقال له بغيض » فاضّجع 
وأرسل ابله مصمّدة واهل بثينة بذيل الوادي . فأقبات بثينة وجارة لها 
واردتاين « فمراتا على فصال" 6 دس فعزقتبه”! نه 6 وكانت 
حينئن جويرية لم درك » فسيئها جميل فسدّته » فمللح اليه سبابها وأحبها . 
١‏ وادي القُرى : موضم في الحجاز قريب من المك. 
الفصال : جمع فصيل وهو ولد الناقة اذا شمن عن ام 
البر*وك دعم ارك وهن الذل عي اجالى اينات . 
عزقنون" : ضربتهن” فألختتين” . 


محمد اج احم 


حكن 


وأوكل' ما قاد الموكتةة بنتدا» يوادي بَغيض ء با بثينة» سباب 
فقلدنا لا قلا » فجاءت' بمثله » لكل" كلام » يا بثين » تجواب' 
:ماوت ةا , وطان هن انا 5 فازداد هما هاماً وطفق 
ينسب ما حتى اشتهر امره . فخطبها الى أهلها فردوه مخافة ان يعيرهم الناس 
لقوله فيها وسشيوع حبه لحا » وزواجوها رجلا أسمه تيه . 
وكان عند شنهة مثل ما عند حجميل ؛ فأخذا يجتمعان على موعد علد 
غفلات الرحال » فعرف قوعها فحمعوا 000 وترصدوه ذات 8 لمقتلوه 
فحدرته بشنة » واستخفى ٠‏ ثم محا قوءها «استعدوا عليه مرئوان بن الك » 
وهو على المدينة من قمّل معاوية » ذافن دمه أو نذر ليقطعن” لسانه » فهبرب 
الى اليمن وفي ذلك يقول : 
اناق عق كووانة” +القتي “اميه 
مقمد” دمي ؛ 30 قاطع” من لسانيا' 
قفي العدس منحاة © وفي الأرض مدهب » 
إذا نسو ورا لين “الا ييا" 
فأقام هناك الى ان 'عزل مروان » فرجع الى بلده . 
وانتجع أهل بثيئة الشام فرحل جميل البهم» فشكوه الى عشيرته فعنفه 
اهله وهددوه » فانقطع عنها . ثم لأ الى مصر وعليها عبد العزيز بن مروان 
فأحسن وفادته » ولكنه لم يلبث ان مرض ترضة فمات ما . 
١‏ مقيد دمي : أي مهدر دمي . 


١‏ العس : الابل . الثاني : جمع مثناة وهي الخبل من صوف او شعر . اي اذا نحن رفعنا 
الحبال للعبس قتتطلق في سيرها . 


1 


قبل لما حضرت جميلا الوفاة دعا برجل وقال له : «هل لك ان أعطبك 
كل ما أخلّفه على ان تفمل شْيئاً اعبد به اليك 9» قال : « نعم . » قال : 
«إذا مت فخذ حلتى هذه واعزلها جانياً » وكل شيء سواها لك ؛ وارحل 
الى رهط بثينة على ناقتىي هذه» والس حلت هذه اذا وصلت »© واشتقها ثم 
اغل' على شرتف » وصح ذه الأبيات : 
مدا الذي ي* وما كتى» يبيل وثوى بطر" ثواء غير قتثول ١‏ 
ولقدأَج الذكيل» في وادي اللثرى» تشئوان بينة رارع وتخيل,' 
وبي بثئتة' » فأندثي بسَويل »2 وأبي خليلتك #ون كل" خليل. 

فلمًا أتى الرجل وأنشد الأببات » برزتت بثئنة وقالت : «يا هذا » ان 
كنت صادقاً فقد قتلتني » وان كنت كاذياً فقد فضحتني . » فقال : دما أنا 
إلا صادق .» وأراها اطلة . فصاحت وصككّت وحبها » فاجتمع نساء 
المي" يكين معها حتى صعقّت” » فمكثت مفثياً عليها ساعة ثم 
قامت وقالت : 


وإن" سلو“ي عن جميل. لساعة * من الدهر ما حانت وله حان حينها 
سواةعلينا دا تجميل؛ بن' معْسّر » إذا "متك » تأساه الحياة ولينها 


2 
١‏ صدع : تكلم بالحق جباراً » اي صرح النعي . ميل : متعلق بصدع . وقوله : ما كنى ؛ 
اي ما ستر ولا تكلم بصورة الكناية وهي ضد التصريح . ثوى: اقام» والضمير يعود على 
قبل غير فقول غير واخع اي ثواء دس ع راحم + 
؟ ولقد حجن الذيل : التفات الى المتكل وهو ججيل. وجر الذيل : كناية عن التيه والتبختر 
في المثي . 
م صعقت : عشي عليها . 
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وقال عبّاس بن سل الساعدي : « قسني رجل من أصحابي فقال : 
وهل لك فى جميل » فانه يعتل؛ » نعوده 9») فدخلنا عليه وهو يحود بنفسه » 
فنظر إل" وقال : «يا ابن سبل » ما تقول في رجل ل يشرب الخمر قط ؛ 
ولم يزن » ول يقتل النفس» ولم يسرق» يشهد ان لا إله إلا الله 9» قلت': 
واظنه قد نحا» وأرجو له الْنة ؛ فمن هذا الرجل 9» قال : «أنا .» قلت”: 
نا اعت السامة وات اتشكب يرتنة عند عشرن سنة.» قال ٠:‏ لا نالتى 
سُفاعة محمد ان كنت” وضعت بدي عليها لريبة . » 1 

وكان جميل طويل القامة » عريض ما بين المنتكبين » جميل الخلقة » 
حسن البزة' . 

اخبار حميل 

لصاحب بثدئة أخمار كثيرة يتألف منها قصة فكبة لمن اراد التسلمة دون 
ان دشغل فكره بالدرس والانتقاد » ولكن اذا رماها بنظر الناقد بدا له 
ما فيها من سخف وغلو" وتناقض » ما بدل على ان واضعبا قليل المظ 
من فن التأليف . فهو يروي لنا مر"ة خبرا يصوّر فيه جميلا مثالا لعفة » 

كا نعبده في سْعره > ثم تشفعه مخبر آآخر لشواه هذه العفة ويفسدها. ونحدثنا 
مرة اخرى عن وفاء جميل حديثاً لذيذاً » ولكنه لا يلبث أن ينقضه بغيره 
فيرينا هذا العاشق غادر] لثيماً. وهكذا يصح القول في سُجاعة جميل وجبنه. 

ور اننيكه لكاققاك قود اليم امن نعود يواه النينة ووماءا: 

فإنهم لم يقصدوا منها خدمة المقيقة والتاريع بل مفاكبة الناس في ذلك 


. البرة : الثياب‎ ١ 


< العصر الاأموى الذي كتر فيه الترف واللبو » مكان أحب شيء الى قورمه 
اسّاع اخبار العشاق المتبيين . 

ونحن في درسنا جميلا نعتمد على سُعره » لا على تلك الأقاصيص المتفرقة 
التي ليس لأ كترها قبمة تارنخية ولا فنبة » وليس لها نفع لولا حسن انشاءا . 
وأها شعوة :يكنا :ان تتيثل فيه سالة تين وغ حملن د اولك 
الشعراء الغزلين الذين عطتّروا البادية بأنفاسهم في الصدر الثاني للاسلام . 

آثاره 

لجسيل اسعار واخبار متفرقة في كتب الأدب » وأكثر مُعره في 
الغزل وله أقوال في الفخر والحجاء . وكان له ديوان كبير معروف في ايام 
اك م ا فضاع » ولكن بقي له امار مجموعة في كتاب منحة لنة 
خطية في برلين 

ميزته - الغزل البدوي 

حلال المداوة وسذاحتها » ورقة العاطفة ولوعتها » ورصانة العبارة 
وقوتما : شي: يتألف منه سعر جميل . 

عفاف النفس وقناعتها » وصدق المودة ووفاؤها : هذا هو حب جميل. 

وما جميل الا زعي الشعراء المتيمين » واستاذ الغزل البدوي في نبضته 
الاسلامية ؛ فاذا انت قرأته تعلم مبلغ تطو”ر الشعر الغزلي على عبد يني آمية ؛ 
وميز الفرق بنه وبين الغزل فى الماهلية » ثم ترى تلك اللوعة الصادقة » وذلك 
الحن العفتت :+ 


١‏ ابن خلكات : عالم مؤرخ شهير توفي سنة 58 لام. و١541"‏ ه. 


وس 


فبذا الغزل مختلف عن غزل أمرىء القس وطرفة وزهير وغيرمم من 
اللا عيذ لشفي عل لتقي عقانمن : المر اث نول يشاك ال نا 
روحبّاً 'بعنى بنفس الشاعر وعواطفه . وربما كانت عناية الشاعر الاسلامي 
0 
لشيء من أوصافها حىّ صرف الى نقفسه » قييث شكانته وما بلاقيه م٠‏ 0ك 
البعد» ثم بشرح هواه الذي يرافقه الى ما بعد الموت «يتبع صداي صداك 
بين الأقبر.» ثم يتقاضى ديونه ويلح في طلبها » ولكنه يقنط أخشيراً من 
وفائما فقول : 
ما أنت » والوعد الذي تعد يني » إل1* “قار سحابة لم تمطر 

وهو 2 فى سكابته وشرح هواه وتقاضه ديونه » ملتاع صادف اللوعة لا 
فكت الك انكنا :+ وعف اللسان والضمير لا تخرج من فمه كامة تخدش 
حون ادك 

وما اجمل الالتفات في سُعره من الغيبة الى الخطاب » ومن الخطاب 
الى الغيبة » وما أسْد وقعه في النفس » فانه في كل التفاتة ينبّه السامع » 
تحعف ا تاها جديداً [لاصغاء اليه . 

وقد تحد في غزله سْيئاً من الغلو ولكنه بريء ساذج» تدافّع” به اللوعة 
من جميع جباته » فلا تنكره عليه » ولا تحس فيه تكافاً او اغراباً » بل 
لذن لك ان تسمعه يقول : 
نلق املك يووا كة لتقي . اي نور اق ير عر ة 
لأءعْطنْتها ماجاء تمي رَسُولهاء وقلت' لا بعد اليّمين : صليني» 
سلمبي مالى يا بين » فإنكما سمن عند المال كل ضنين 


أومب 


أفلس من الغلو الساذج ان ترى الشاعر يحود بيمينه غير آسف عليها 
ثم لا يحد ذلك كافياً ا ل ا : « سليني 


مالى يا بين 00 
دفي ل الك ع ا تتطاف رامل وناد وفيا + واقليك. ارهاال 
ا موعدين لقونى .» وفخور معحب بنفسه : «يقولوك : ن هذا ؟ وقا 


عرفوني .» وأيف يألى الضم ول كان الحميب' الاعل ا 
ولست“» وإن' عزكت على" » بقائلر لها بعد صرامر : با بين صليز 
ولكنه » وان صرمت حباله » لا يرضى بها بديلا » ولا سمع قو[ 
العواذل فيها » فيرد تلك التي عرضت عليه نفسها رد لطيفا لأن حب بش 
لم يترك في صدره فراغاً لغيرها. ويشكو الى بثينة ما يعافي من حبها » وه 
ضع العر اال التتر رن متوينا بجوف | ريدييا للع :لاد بعك للستي در 
عواذله في قوله : «ووددت لو يعضضن "صم" جنادل .» بل ما أَسُد وفاء 
في قوله : « واذا تهويت” فما هواي بزائل .» وما اعظم قناعته وصدة 
ولاله حمث بقول : 
ويقلئن: «إنك يا بين" بخيلة”»» نفي فداؤك من ضنين باخل 
الا وان قناعة جميل » ورضاه من بشنة بالشىء الزهيد » شثلات و 
ثلاثئة أببات له إذ يقول : 


وإفي لأدضى مين" لبتية بالذي > او أَبْصّ'الوائي فقركت' بلابل"» 


. قرت : بردت وسكنت . البلابل : جمم بلبال وهو شدة الهم والوسواس‎ ١ 


ممم 


بلاء وبالا“ أسْتطيعء » وبالمنى »ء» وبالأمّل المرجو” قد خاب آمل١٠‏ 
وبالكظرة العَْلى » وبالحتول ينقضي أواخر”” لتقي وأوائك"" 

ولعل هذه الأبيات لا تثل القناعة بحردة » بل تل معبا ذلك الب 
العفيف الذي اسْتهر به عشاق بني عذرة وفي طليعتهم جميل . 

منز لنه 

قال عبد الرحمن بن أزهر : «جميل أسُْعر اهل الاسلام .» وقال 
عبد الرحمن بن حسّان بن ثابت الانصاري : «جميل أنشعر اهل الاهلية 
والاسلام » والله ما لأحد منهم مثل هجائه ولا نسيبه.» وقال محمد بن 
سلاكم : «كان لكتُثيّر حظ” وافر » وجميل مقدام” عليه وعلى أصحاب 
النسيب في النسيب. وكان جميل صادق الصبابة والعشق » ولم يكن كثثير 
بعاشق ولكنه كان يتقوتل .» ورأي ابن سلاءم هو المعوكل عليه » فان 
جميلا» فى صدق مودته وخلوص وفاله » يتقدام الشعراء الغزلين على الاطلاق » 
وهو في عفة نفسه وشرف عاطفته يقود شراذم الشعراء العذريين الى جهاد 
الب العلرات .. 


١‏ بلا وما بعدها : بان لقوله: واني لأرض بالذي » اي ارضى من بثينة ان تقول : لا اذا 
سألتها شيئاً » وان تقول : لا استطيع » اذا طلبت منبا موعداً . وارض منها باى : اي 
بالتمنيات . مفردها منّية . وأرض بالأمل » أرجوه وأخيب فيه . 

؟ ثم يقول: وارض منها بالنظرة المستعجلة » وبأن تمضي أواخر السنة وأوائلبا دون ان 
نلتقي بعد هذه النظرة . 


0 وس 


عمر بن أبي ريعة 


54 - ١الام‏ و59 - وه 


حياته ٠:‏ نسبه. انصرف الى اللوو . استقياله الحواح في مكة . بره مم هاطمة 
بنت عبد الملك . حبره مع عائشة بنت طلحة . اخلاق المرأة الحجازية 
المترفة . خيره مع هند بنت الحرث المر”ية . مشاركة المرأة للرحل في 
ملاهيه . ححمه . موكل بالهال . وصيته للفتيين . حب النساء له . زواحه 
كاثم المحزومية . زواحه الخارية الجممحية . تويته . تليفه على شبابه . 
مساعدته العى المحب على الرواح . موتهفي ايام جمر بن عبد العزيز . 
دعاء المرأة عله وموته . 

آتاوة:. © “ذيواث :شمر كلة ى الغز ل أشبرةه الراعة + 

مدزته | ؛: شاعر الغزل الحصري . قصر همه على الغزل . وسّم نطاقه القصصي ها 
فيه من حوار تثيلي . وكثل نمسه بال المرأة . عمثل عصره في شعره؛ 
وعثل نفسه اللطيفة . تأثير مذهبه في الشباب الحجازي والنساء . اعجابه 
سجر انقي قزياتم المله مقة وروت اعوىف »لقم واه يدوك 
جرير في تطور شعره . تأثير شعره في النساء . هو شاعر قريش وقتاها 
وزعم الغزلين على الاطلافق . 


حساته 


5-7 3 ب 8 ما ١‏ 6.2 اس 580 إل.” د ىك ف 
هو عمر بن عبد الله بن أبلى رسعة حذايفة بن المغيرة المخزومي القرثي . 


ويكنى ابا الخطاب » وأمه يقال لها بحد » سبيت من حَضّْرمّوت او من 
حمير »> فتزوجها عبد الله بن اللي ربيعة » وكان تاجراً موسراً وعاملا الني 
والخلفاء الثلاتة من بعده» فولدت له ساعرنا يوم قتل عمر بن الخطاب» فنثأ 
ف أسرة عظيمة الكاه » ضخمة الثروة » توافرت فمها اسباب الترف والنعيم . 
وقضت مصاحة بني أمية باقصاء القرسيين عن المياة السياسية » فانصرف عمر 


"6+4 


الى اللبو والعسث » وكان له من شمابه وحماله وشاعريته ومحتده وثروته ما 
سان اسيل الزذاك #افل 1 كر اوعييف. كتير | در عرس ريما 
قرشية أو غير قرشية الا سُبب ما وشُهرها. وكان يقضي ايامه يه 
حى اذا آن مو سم الم اتير" بلاطلل الفاخر 5 6 بور كب النيدا ل ؟ 
المخضوبة بالحداء » عليها التقطوع" والديباج » واسبل ّنه وخرج من مكة 
بتلقى المتواس” المدنيات والعراقيات والشآميات فيتعرض لن” ويتبعبن” الى 
ناسيك اليم » ولا يزال نترقب خروجهن” للطواف ف الكعنة » حتى ينظر 
الببن” حمر مات فيرى منبن ما لابراه خارج ارم فيصفهن ولشهرهن لشعره . 

اخباره مع الحسان 

كن الطيان ١‏ شوؤهة اننيب ون ارخ ا وؤيفية 4 :و لطاما 
التمسن الاجتاع به وطلين اليه ان يقول فيهن متغزلاً » على ان لا يقول 
هحراً*” مخافة ان «فضحهن. فكان يتعفف في غزله مرة »> ثم يتعبر مراراً » 
فذكر جعوادنة معية شالك للسطو واقيع القن. .و موالر لا اتعورة .ذا لخدي 
شره بعض كراتٌ النساء» فصرن خفن الخروج الى اليج حذراً من ان يراهن 
فلا سلمن من سيطان سعره 

على ان تعبره كان يقف به غالبا عند طائفة من صواحمه فلا يحاوزهن 
الى اللواقي عر ضن له في الطواف» او الى المحصنات الموسومات بالعفاف . 
50 : لس العَمّرة أي العامة . 
النجائب : كراتم النوق . 
القلطوع : جمع لم وهو الطئدسة يحملها الراكب ته وتقطي كتف البعير . 
000 
و الفعر ]انلها : 


حم جمد ا اج حم 


م 


وقد يتور”ع من تشهير ملبحة 'حرمة او خوفاً » أنه مع فاطمة بنت عبد 
الملك بن مروان الخليفة الأموي ؛ فقد روى صاحب الاغاني : انها ححّت» 
فنكتب الحجاج' الى عمر بن الي ربيعة يتوعده» ان ذكرها في سعره» يكل 
مكروه. وكانت تحب ان يقول فيها سْيئاً وتتعرض لذلك» فلم يفعل خوفاً 
من الحجاج . فلما قضت ححها خرجت » فمر بها رحل فقالت له : 
ومن انت 9» قال «٠:‏ من اهل مكة . » قالت : « عليك وعلى اهل بلدك 
لعنة الله ! » قال : « وم ذاك 9» قالت: « حححت” فدخلت مكة ومعي من 
الجواري ما لم نر الاعين مثلهن ؛ فل يستطع الفاسق" ابن ابي ربيعة ان 
"دنا سق موه ابيانا اللبو ينا اق الطزيق فى فنا بع قال: وقانى لا 
اراه الا قد فعل . » قالت : « هأتنا بشيء ان كان قاله » ولك بكل بيت 
عقية نانوي يفن "الله فالسيوق فقال. 2 والقد نفلت #اولكن أغن” ان 
تكمم على . » قال : «١‏ أفعّل” . » فانشده قوله : 
راع الفؤاه تفرثق' الأحباب > وم الرتحيل » فهاج لي أطرابي" 
ولكنه لم يذكرها باسمها فَرقاً من عبد الملك بن مروان ومن المجاجج. 
وجرى له مثل ذلك مع عائثة بنت طلحة بن عبد الله وهي قرشية من 
بني تيم بن مرءة ؛ فقد رآها وهو بطوف بالمدت » وكانت من اجمل اهل 
دهرها » فبهت لا رآها . ورأته وعلمت انما وقعت فى نفسه » فبعثت اله 


. الححاح بن يوسف اقامه عبد الملك بن مروات اميراً على الحجاز بعد انتصاره على الزبيريين‎ ١ 
؟ كان عمس “يلقب بالفاسق تحساً مرة” وتحقبرآ مرة” اخرى ؛ واكثر ما كانت تلقبه به‎ 


النساء مداعية . 
٠‏ راع : اخاف . الاطراب »؛ جم الطرب : وهي خفة تلحقك من سرور او حزن وهنا 
معئى الحزن . 


١ 


جارية لها وقالت : «١‏ قولى له : اتق الله ولا تقل 'هحراً » فان هذا المقام لا 
بد فمه م 0 2 قال للدارية 1 «أقرثها السلام وقولى ها ان عمك لا 
بقول الا خيراً . » وقال فمها : 

ا اين لقي لتقي ني اتلك فى انا 

م :سشانت ما كثيراً ) فبلغ ذلك فتيان بني تم ( ابلغهم ياه فىَ منهم 
وقال لحم : « يا بني تيم بن مرة ! لبقذ فن” بنو مخزوم بناتنا بالعظاتم ! » 
فمشى كلد الي بكر » وولد طلحة بن عبيد اله آلى عمر بن ألي ربيعة 
و اي ب ل ا 
ايد بدا .ثم أخذ يكني عن امنياد الى قصائده ويتلطف فى تبليغها ما يريد على 
اعواد المغندن . 

فيمكئنا ان نستدل من هذ الخيرين على اخلاق المرأة المترفة فى العصر 
الامورى » ومملها الى الشعر » وأستلطافها ان يقال فمها الغزل اليريء من 
الفحش . ذلك بانها كانت على جانب عظيم من الادب » وذا في الشعر نظر 
فاج ودذوف سلم 4 ترقمها" جسّده وشفرها ردسه 4 وسمرها ان نحا لس 
الشعراء وتحادتهم ولسننسدهم . ومنهن من جعلت دارها ندوة ادبية » نجمع 
فيها الشعراء والمغنين وتحادهم وتنتقد اقوالهم وغناءهم انتقاداً مر"]» كسكيئة 
بنت المسين بن علي بن ابي طالب > وكانت تناس عائثة في الجمال وريا 


. قوله :لا ثبرعى حاها » اي لا يتيك ولا يسكنه سواها‎ ٠١ 

؟ يرقيها : اي يرضيها ويستمياها » وأصله من رقاه : عوذه ونفث في عوذته اي نفخ مع 
ريق يسير . والعوذة : عقدة تمقدها النساء السواحر وينفثن فيها. ومنه في سورة الفلق : 
«ومن شر النتفاثات في المقد .» 


اتن 


فضلتها . ولسكيئة اخيار كثيرة 5 مع عير بن بن الي رسسعة » وله فيها غزل 
رقيق تغنى به المغنون 

ونستطيع ان نتبين مبلغ ترف المرأة الحجازية في هذا العصر » وحيها 
للشعر واللهبو فى خبر لابن ابي رببعة مع احدى سدات قراش > وهي هند 
نك اتيف 1ه ووذ اشريه ا اغبي عور تقمتووو اك المي لكان 
مويو انين افواريعي لي 1ن الأو تعر رعو اال نما 
الخطاب » مرت لي اربع' نسوة قْبَيل العثاء يردن موضع كذا وكذاء 
مار مثلين في كدو ولا حضر » فمبن” هند بنت اطرث المرائة . فبل 
لك ان تاتيهن متنكراً فتسمع من حديثهن وتتمتع بالنظر اليهن ولا يعلمن من 
انت 9» فقلت : « ويحك !و كيف لى ان أخفي نفسى 9» قال : « تليّس” 
اليسة اعرابي ثم تجلس على قعود'» فلا يشعرن الا بك وقد هحمت عليبن. » 
ففعلت' ما قال وجلست على قمود » ثم اتيتهن فسلمت عليين » تم وقفت' 
و الت أن انقوية واحدثية 6 فانقدتيق: لكثتر ‏ وتحمسيددل 
والاحواص وتصمب وغيرهم . فقلن لي : « ويحك با اعرالي ! ما املحك 
وأظرفك ! لو نزّكلت فتحدتت معنا يومنا هذا » فاذا امسبت انصرفت في 
دو ال فأنخت” بعيري م تحدثت معبن دالو سررن بى وحد 5 
بقربي واعجببن حديثي. ثم أنمن تغامزن وجعل بعضهن يقول لبعض: « كأننا 
تنعرف هذا الاعرالى ! ما أسْبهه بعمر بن الى رسعة. » فقالت احداهن: «هو 
والله عمر !) فيدت هند بدها فانتزعت عمامي فالقتها عن رأسي» 3 قالت لي : 


. القتّمود : الناقة الطويلة القواتم . او من الابل ما يقتعده الراعى في كل حاحة‎ ١ 
. ؟ جذان : فرحن‎ 


لمارا 


«هبه' با عمر ! أثراك خدعتنا منذ الوم ! بل نحن والله خدعناك واحتلنا 
عليك يخال » فارسلناه اليك لتأتينا في اسوا هيئة ونحن كا ترى . » 

فحسبك من هذا الخبر دليل على حرية المرأة الحجازية وتحضّرها في العصر 
الأموي » وبوسعك ان تقابلها بشقيقتها في العصر الماهلي » فترى الفرق بينهما 
وتعلم مبلغ التطور السريع الذي احدته الاسلام في نفوس العرب» فاستبداوا 
من الحْسُونة رقة » ومن الوأد" حمّاً » ومن الناقة امرأة ؛ وافادوا مالا كثيراً 
من فتوحاتهم » فاتسعت احوالهم بعد ضيق »© فاستمتعوا بحياتهم وأغرقوا 
في الاستمتاع . وكان للشباب المجازي المترتف دافع من السياسة الى اللهو 
والعست» فتهافت عليهما ؛ وللمرأة حظها من كل ذلك » فشار كته فى تهافته» 
وكات عصرهما عصر دعابة ويحون . 

3 

م يقف ابن الي ربيعة حبّه على امرأة واحدة ما وقف جميل حبه على 
يتينة » بل كان تبع نساء يتنقل كالطائر من فنن الى فنن » او كالنحلة من 
زهرة الى زهرة . ولكنه على تنقله كان ضَادقا فى حيه لانه اغا كان موى 
الجمال »فما رأى مليحة الا احبها واستثطير اليها فؤاده» فبو صادق فى حمه 
الجمال» كاذب في اخلاصه للمرأة التي يحبها . ولعل ابلغ تعريف لب ابن ابي 
رببعة حديثه اصعب بن 'عروة بن الزبير وأخيه 'عئان » وكان قد أسن” 
وجفه عوده» فبصر بهما يطوفان بالببت وهما فَتَيان » فاقبل عليهما وقال : 


. هه : كامة أسترادة‎ ١ 


؟ الوأد : دهن البنت حية" تخاصاً من عارها او مؤوتتها » وكان بعض العرب في جاهليتهم 
يدوت بناتهم فح رمه الاسلام ٠‏ 


اا 


ديا ابنتي' آخي» لقد كنت مو كلا بالجمال آتتيعه » وافي رايتكما فراقني 
الحسنتكيا وجمالكما » فاستمتعا يشابكما قبل ان تندما عليه . » 

وكان عمر ناعماً في حبه تبواه النساء لجماله وشاعريته وجاهه » فلم يزره 
الفندوة الا عزاو ع وعد ار هده النعة مطوعا عل شيرة 4و اذا براك 
فيه سيئاً من التألى والشكوى فاما هو ناتج عن فراق حسناء لمحها في الطواف 
فاتبعها فافلتت من يده » او عن هجران موقوت سببته غيرة المرأة عليه 
لتنقله في الحب وعدم اخلاصه . 

زواحه 

كان عمر موى كلم دنت سعد المخزو مبة وهي حبك وكتلع عنه لعلمها 
كناو نوها زالء معت البيا اوسن عض أذنف الاتزانها “يكرك بعنيدها 
شبراً لا يدري أهله أين هو . ثم استأذنها في الخروج » فقالت : « والله لا 
تخرج الا بعد ان تئزو جني . » ففعل ونزوحبا فولدت منه ابئين احدهما 
لعو ات نانك عفن ون عو اله كلد ابروا ضاطا فلم يسلك مسلك ابيه 
وقد استعمله بعض ولاة مكة على تشالة١‏ حل كل تم واعدفاك 
اموالهم تحملا سُديداً فجعلت خثعم سنة جوان تارا . قال 'ضبارة"' بن الطفيل: 
ولو تشهدتني في لال مضين لي »ء لعامين مرا قبل عام *جوان » 
رأتنا لوكي معش ؛ حم يننا هوى » فحفظناه بحسن صبان " 


وفي جوآن يقول العرجي : 


. *تتبالة : بلدة من ارض تبهامة في طريق اليمن‎ ١ 
. خثعم : أس, قيلة‎ ” 


. 9 اس 
حم :؛ فقفذدر. 


اس 


تشهيدي 'جوانة على 'حبّها » ألس بعدل عليها جو 

فجاء 'جوان” الى العترجي فقال له : « با هذا » مالي وما لك» تشبّرفي 
5 مى اسْهدتنى على صاحيتك ه 
فى مثل هذا !» 

ويروي لنا صاحب الاغاني خبر زواج آخر لابن ابي ربيعة هو أطروفة١‏ 
في بأبه » ومنه عام مبلغ تأتير شعر عمر في الكرائر » وتخواف الناس على 
بناهم هذا الشعر الساحر الفاضح . قيل : 'ولدت ارجل من بني جمسح جارية 
لم يولد مثلها بالحجاز حسناً » وكان من اهل مكة » فقال : « كأفي بها 
وقد كبرت وشبب بها عمر بن الي ربيعة وفضحها ونوه باسمها م) فعل بنساء 
قريش » والله لا اقمت بمكة . » فباع ضيعة له بالطائف ومكة ورحل بابنته 
الى البصرة فاقام بها وابتاع هناك ضيعة ونشثأت ابنته من اجمل اهل زماما . 
ومات أنوها فلم تر احداً من بني جمسم حضر حنازته» ولا وحدت لها معدا" 
ولا عليها داخلا" » فقالت لداية؛ لها سوداء : « تمن نحن 9 ومن اي البلاد 
نحن 9) فخيرتا » فقالت : « لا تجرام والله يك فى هذا اليلد الذي 
انا فيه غريبة . » فباعت الضيعة والدار » وخرجت في ايام المج . 

وكان ابن الي ربيعة قد خرج للقاء الواح العراقيات» فاذا قبة مكشوفة 
فبها جارية كأنما القمر » تعادها” جارية سوداء كالسيّحة؟ . هقال للسوداء : 


ده 9 وم اي انا اسيد 





الاطروفة : الحديث النادر ٠.‏ 


١ 

؟ المسعد : من تساعد المرأة في النوح على هقيدها من جاراتها او ذوات قرابتها . 
م داخلا : اي زائراً . 

الداية : المرضع . وقد تظل مع الطفلة تربيها حى تشب . 

5 ا ل الهودج . 

3 السيحة كناء اسوة:. 


ين 


دمن انت ؟ ومن ا ن أنت با خالة 9 » فقالت : « لقد اطال الله تعيك » 
ان كنت تسأل اه ان هم . » قال : « فأخيريني عسى 
ان بكون اذلك أن . » قالت : « نحن من اهل العراق » فاما الاصل. 
والمنثأ فمكة » وقد رحجعنا الى الاصل ورحلنا الى بلدنا . » فضحك . فلما 
نظرت الى سواد تَنيِتيه' قالت : « قد عرفناك . » قال : « ومن انا 9؟» 
حب اوور بحاي اب يوادي ودام اباو 
لمتكم وويكاة الى لفوت اذ اونش ع ول ب لم السو اوسا + 


توية 
على ان" صاحبنا ل دشأ ان تنقضي حياته بالفتك والمجون » فالرواة محدثوننا 
باه ما بلغ الاربعين حتى نسك وتاب الى ريه وحلف الا" يقول بيت سعر 
الا اعتق رقبة . ولكنه ظل على الرغم مله نحن آلى سيابه وجماله » فتمر به 
ساعات يتليف فيها على ما مضى من صبابته وصباه . فقد وأيت وصبّته 
الغلامين الجسيلين اللذين شاهدهما يطوفان بالمرم. وابصر مرة فتى جميلا عليه 


د 


جمّة”" وجعل مد الحصلة من شعره ثم يرسلها فترجع الى ما كانت عليه » 


١‏ التكنيتان : مثى الثثنية وهي صرس في مقدمة العم ٠.‏ والثنايا : اربعة اضراسٍ ثنتات من 
فوق وثنتان من أسفل . وللسواد ثيّتي جمر حبر وهو انه اق صاحته « اله" ا 
ومعه صديق له يصاحه؛ ها كشفت القدّريا الست وارادت الخروح اليه رأت صاحبه فرجعت؛ 
فقال لما : « انه لس ممن أحنشمه ولا أخفي عنه شيثاً . » واستلقى فضحك - وكاث النساء 
اذ ذاك يتحتكّمن في اصابعبن العشر - فحر حت اليه فصربته بظاهر كفها » فاصابت الخواتم 
ثنينيه العلييين فنفّضتا ( اي قلقتا وتحر كتا ) وكادتا تسقطات » 7 
فثبتتا وأسودتا . 

؟ الجلمة : يتمع شعر الرأس . 


نكس 


ويقول : « واشياباه ! » ونظر مرة الى رجل يكل امرأة في الطواف فعاب 
ذلك علمه واتكره » هقال له : « انا ابنة عمي 5 قال : « ذلك اسنع 
لامرك . » فقال : « الى خطبتها الى عمي» فألى علي" الا بصّداق | 0 
دئار وأا غير مطتى دا ك . » وشكا المه من حبها وكافه ا امراً عظيماً » 
وتحمّل' به على عبه سار معه اليه فكلّي.ه » «قال له : « هو مملق" ولس 
عندي ما أصلم به أمره . » هقال له عمر : « و5 الذي تريده مله +» 
قال : « اربع مئة دينار . » قال : « هي على فزوحه . » ففعل ذلك . 

وانصرف عمر الى منزله نحدات نفسه » فجعلت جارية له تكلمه قلا برد 
علنوا عقي ابن فقا ل لاعن اانه للك ادا وار اك ريه لاقو لمر ا 
فقال تسعة ابيات : 


تقول. واندقى © تلعها راق ظر يك 6ف كك ندا قفرت هذا 


ثم دعا نسعة من رقنقه وأعتق, م لكل بدت واحد برا حلفه . 

واخبار ابن الي ربيعة بعد توبته قليلة لم “يعن ها الرواة عنايتهم 
باخمار فنكه . 

3 


مختلف الرواة في موته» فمنهم من يزعم أن عمر بن عبد العزيز ا ولى اخلافة 
نفاه الى كفتك" ثم رأى ابن ابي ربيعة ان دكفر عن سلكاته بالتوبة واهاد» 


. يقال: تحمل بعلاث على هلاث » اذا استثفم به لديه‎ ١ 

0 عماق : فقير . 

م« دملكك : حزيرة من بلاد الحش في البحر الاحمر بين بر اليمن وير اليش على 5؟ ميلا 
من ٠صواع‏ الى الشرق وفي جوارها عدة جزر صغيرة تدعى جزائر ذهلك . 


لش 


| في البحر فاحترقت السفيئة التي كان فبا واحترق هو ايضاً . ويزِعلم 
غيرهم انه نظر في الطواف الى امرأة شريفة فرأى احسن خلق الله صورة » 
فذهب عقله عليها وكلمها فلم تجبه ؛ فشيب بها ء فبلغها شعره فجزعت منه فقيل 
لها : « اذ كريه لزوحك فانه ستنكر عليه قوله . » فقالت : دوكلا والله لا 
اشكوه الا الى الله .» ثم قالت : « اللهمك ان انكر كاسن خلا ناماه 
طعاماً لاريم . » ا 0 5 
فهبت ريم فنزل فاستتر بسّلمة "> فعصفت الريم فخدشه غصن منها فدمي 
وورم به ومات من ذلك . 

ولا مخفى ما في الروابة الثانية من التكاف والاصطناع » واما الرواية 
الاولى فينفيها تاريخ وفاة ابن ابي ربيعة » فان اكتر الرواة متفقون على انه 
مات في السنة الثالثة والتسعين للبجرة . ونحن نعلم ان عمر بن عبد العزيز لم 
يبايّع بالخلافة الا في السنة التاسعة والتسعين” اي بعد وفاة الشاعر بست 
سنوات > حى أن ابن ابي ربيعة لم يدرك خلافة سلهان بن عبد الملك؛ بل 
هلك في خلافة اخبه الوليده . والدليل على ذلك ما رواه ابو القَرج في 
الاغاليي » قال : « خرجت الثثّريا' الى الوليد بن عبد الملك وهو خليفة 


١‏ يقال: ضرب الدهر من صربه؛ اي مر" من مروره وذهب بعصه» والمراد انه مرات مدة 
من الدهر . 

السلمة : واحدة السلّم وهو شحر من العضاه ورقبا القتراظ الذي أيديغ به الاديم : 

خلافة عمر بن عبد العزيز من سنة بلاالا - والامو وو ١١٠راه.‏ 

خلافة سليان بن عبد الملك من :١لا‏ - لاالا مو 5و دووه. 

عد الرلد ين عب اللسمن اه الع ا وو د 

الشريا : بنت على أن عنطا اشن الخولة بن رامية الاشقن#القرضة اد موراشس عير 


> 0خ حجنن 


ىو 


5251 


بدمشقى في كين عليها » فبينا هي عند أم البنين بنت عبد العزيز بن مروان١»‏ 
اذ دخل علبها الوليد فقال : « من هذه 7 » فقالت : د الثريا جاءتني تطلب 
اليك في قضاء دين عليها وحوائح لها . » فاقبل عليها الوليد فقال : « أتروين 
فو تشعر عوو بق ا زويف كا #هاقالت: «نعم » أما إنه يرحمه الله كان 
عقا عنشه الثعر .يه ث2 اتقدتة قرلة : 
إذ فؤادي يهوى الررباب» وانتى الدّ هر حتى الممات انسى الربايا" 
وحساناً تجوارياً تغفرات »> حافظات عند الحوى الأحسابا" 
لا يكثرن في المديث »ولا يتبعه ن ينعقن بالبهام » الظترايا؛ 

فقضى حواتجها وانصرفت ما أرادت منه» فلما خلا الوليد بام البنين قال 
لها : «لله در الثريا! أتدرين ما ارادت بانشادها ما انشدتنى من سُعر عمر 9 
قالت : « لا. » قال : «لما عرتضت” لا به عرئضت لى بأن أمي أعر أبية.» 
آم الوليد وسليان ولا“دة بنت العباس من بني عبس . » 

فمن هذه الرواية نعلم ان ابن الي رسيعة توفي في خلافة الوليد و بدرك 


. ام البنين : زوجة الوليد بن عبد الملك‎ ١ 
الربات : اس امرأة . أفى : يممنى كيف . وقوله : الدهر غ٠ اي مدى الدهر » والمراد‎ ١ 
. مدى العمر . يقول : كيف اسى الربات مدى العمر وحيىّ الممات‎ 

م وحساناً : معطوفة على قوله : انى الربابا . حفرات : حيات . الاحداب : الشرف ؛ اي 
يحفظن شرفهن في الحب . 

لا يكثرن في الحديث : اي لسن بثرثارات . ينعقن : من تعق الراعي بالغ صاح بها 
وزجرها . البهام ؛ جمم تمة : وهي الصغير من اولاد الغنم : الضأت والممز والبقر من 
الوحش وغبرها » الذكر والانثى في ذلك سواء . الظرات : الروابي الصغار » مفردها 
ظر_ب. يقول: لا يتبعن الرواني ناعقات «الهام . يريد : انبن لسن اعر ابيات راعيات اغنم. 


عه 


هم 


سلمان » ولا ادرك عمر دن عبد العريز 1 فيخير نفمه الى دهلكّك وغزوه 
واحتراق السفينة به مصنوع لا سْك في اصطناعه ٠‏ وضعه انصار بني أمية 
ليبالفوا في غيرة خلفائ» على ال ر'مات» فجعلوا الشاعر طريداً لليفة اشتهر 
بتحراحه وهو عمر بن عبد العزيز ولكنهم 0 تيو الى تاريخ خلامته ولا 
الى تاريخ موت أبن أل ى رسعة . وقد وفع بعص "كتثارقا المعاصرين ف 
خطئهم ' » فتبعوهم على غير رويّة» وذكروا حادتة النفي دون أن ينظروا 
الى الستوات الست التي تفصل بينها وبين تاريخ الوماة 

فيتبين لنا من كل ذلك أن موت ابن أبي ربيعة تحهول السبب لعدم 
اهام الرواة باخبار الشاعر بعد توبته » ولكنهم كادوا يجمعون على انه 
توفى وقد قارب السبعين او جاوزها . 

آثاره 

ديوان سعر كله ف الغزل والنسب 4 واخمار كثيرة متفر قة 5 ب 
الادب » جمع منها صاحب الاغالي طائفة حسئة في اكثر من ١/٠‏ صفحة. 
واشبر سّعره « رأثلته , الي مطلعبا : 
أمن"آل تعثم أنتةغاد مَمشك ر غداة عد » أم' رائ” سجر ؟ 

ميزته - الفزل الحضري 

عرفت ميزة الغزل الحضري فى كلامنا على نمضة هذا الفن » وعرفت 
ان زعيمه عمر بن الي ربيعة المخزومي ؛ وقد استحق صاحمنا هذا اللقب 


١‏ الد كتور احمد فريد رفاعي في كتابه عصر الأمون . الد كتور ز كي هبارك في كتابه 


. حب ابن الي ربيعة . 


دعسم 


لعدة أسباب » مثها انه أول شاعر قصر همه على الفزل دون غيره ونظم 
ذه القصائد الطوال؛ وأول شاعر وسّع نطاقه القصصي وادخل فيه الموار 
التمتيل” اللذيد: 4 واول تتاعن. أحناة: تضوين خو طفق ازا 4و تانوات 
لجاع لات اران روس عه وو مون ساف كاده 
في حواضر المجاز » وفي تشيبه وقصصه يشل لنا ترف المرأة المتحضرة في 
القرن الأول للبجرة وسرفها في اللهو» ولفتها الحبّية في التخاطب مع الرجل؛ 
وفي ردقته ولينه يرينا صفة الشعر في التأرى خصوصاً » وميزته بعد تطوره 
عبويا و ارقش الى أن ريت دن 51 لقو اللطينةالنب الك عن :اليا 60 
ومرآة لما فيعصره من لحو ومحون. فاذا اردت ان تعلم حالة الحجاز المتحضر 
في الصدر الثاني فعليك بشعر عمر فان فيه البلاغ المبين . 

واذا كان ابن ألي ربيعة زعي الغزل الحضري م كان جميل زعم 
الغزل البدوي » هان مذهب عمر كان أَسْد تأثيراً فى ابناءعصره من مذهب 
الثاعر العلذري » فاستبوى الشان المهازي المترف © وتلمذوا ل » فأخرج 
منهم أساتذة كباراً ولكنهم دون زعيمهم » كالعر'جي والأحوتص واارث 
ابن تخالد المغزومى وغيره » واستبوى النساء ايضاً » فكان من أشن الأشطار 
على العفاف . 

وقد قام هذا المذهب على ر كنين من الغزل : احدهما التسشبيب والآخر 
الحوار والقصص » وفي كليهما اجاد ابن الي ربيعة ؛ ولا سها فن القصص 
فقد ابدع فبه ما شساء له الابداع : 

وابن أبي ربيعة في غزله ناعم فرح » مبتسم لعوب » اذا بكي فنادراً » 
ورئا كان بكاؤه 'رقئيةة وعرثاً . ولماذا ببى ؟ .. وكل ما حيط به ضاحك 


ضر 


له : سْباب وجمال » وثروة وجاه ؛ وخليل ببادله المودة والولاء !.. 

فلا تعجب له اذا رأيته يشبب احياناً بنفسه اكثر من تشبيبه بصاحبته » 
فهو جميل معبجّب بالجمال » محبه في وجبه كا يحبه في وجه غيره . وقد 
انتقد عليه ذلك بعض' معاصريه فلم يظفروا منه بطائل » ولا استطاعوا ان 
بردوه عن غروره لأنه في وصفه نفسه لا يتكاف تصنعاً بل بتكل يحسته . 

ددعف ان ا وضلا ١‏ اوقد كا مق عر لقال له الت الس 
ها وائما نسيت بنفسك » كان ينبغي ان تقول : قلت” لما فقالت لي » 
فوضعت” خداي فوطت عليه .» 

وقد تعابثه النساء في المرام فيصل عنهن” » فيطاردته ليفسدات عليه 
طوافه » فاذا هو قنّص” لهن” » واذا هن" يتبعنته بدلاً من ان يتبعمن” 
يريك نفه قبل انظار المسان بتجشى علبين" وهن” يسسَينة في أثره . 
على انك اذا اردت أن تستوعب خصائص عمر من تشيب ©» وقصص »© 
وتنن خفّة روحه وظرفه » وما كان يحري بدنه ويان صواحبه من حوار 
يطلعك على حديث النساء المجازيات » وعلى طرف من اخلاقين ومعاشر اتهن » 
فلا غعنية لوعي درق رائنته الشهيرة فهبي خير سعره » و اعترف له 
جرير بالشاعرية . 

رائية عير 

يستهل الشاعر قصيدته بذ كر صاحبته نعم ويكثر من تكرار اسمها 
تللاذاً : 


١‏ ابن الي عتيق : من ادباء قريش له اخبار كثيرة مع جمر بن الي ربيعة وغيره من الشعراء 
الغزلين . 


ا 


[ 


من آل تعلمرأنت غاد فميكر» غعداةة غد » م 3 0 0 

ونراه نحاذر زيارتها خشمة التشبير » ولكنه لا يلسث أن شر نفسه 
سْئئاً فشيئاً » فيذكر أولاً حواراً جرى بين عم وأخت لا » وقد رأتاه 
تنو[ عفد ويفنة الاسشقان 16 دكار نه عم » وعرفته اختبا . فلا تغفل 
عن هذا الموار الذي مثل لنا مم من محاورات النساء عندما سصرن رحلا 
يعرفله » ولكن تغيرت هيئته فاشتببت عليهن” معرفته . ثم ينتقل الى ذ كر 
زيارته لها > فيزيد نفسه تشبيراً على تشبير » ويروي آنا خير هذه الزيارة 
الليلية باسلوب قصصي شالق اكتف ينه ابوج ا ويضة فاق أقواله:. 

تتم هذه القصيدة البديعة واحفاً ناقته الصلبة القرية » وانطلاقه بها 
طلباً للماء في القفار الخالية . وليس في هذا القسم ما يعنينا درسه لأن خاصة 
ابن الي ربيعة عصورة في غزله» بل في قصصه الغرامي الذي يريك في الأدب 
العربي سْئَاً جديداً » وفى ذلك الوار اللذيذ الدي يدور بين النساء من 
ناحية » وبينه وبينهن” من ناحية اخرى » حتى ليخيل اليك انك تقرأ في شعره 
قطعة كثيلية تكاد تكون تامة . ومثل هذا الاسلوب القصصى كثير في سعر 
عيون 6 بوقلته قالديك ناور ني نا الت عسو عله لا كه ل رةه شاغر | امتدرة] 
متازاً . فالشعرا؛ الغزلون في الاسلام احادوا جميعاً وصف المدية ووصف 
العواطف والاهواء » ولكن 1 يقم فيهم واحد ستطيع ان يحاري عمر فى 


وو -- 


. غاد : سائر عدوة . مبكر : سائر بكرة » وهما الوقت بين ظرور العجر وطلوع الشمس‎ ١ 
. الرائح : السائر في الرواح وهو العثي . المهجر : السائر في الهاجرة وهي شدة الحر‎ 
وكاث حقه ان يقول : أم ملبجر فرائم . ولكن القافية حكمث عليه . سأل نفسه ؛‎ 
7 أهو منصرف عن نعم في يوم من الأيام . ولاذا يريد الانصراف‎ 
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قصصه الغرامي ومخاطيته النساء» وتصوير ح ركاتهن وأشاراتمن» ونزعات نفوسهن. 

ولا بده ان تتذكر امرأ القس » وانت تقرأ رائية هتى قريش » لأن 
الصلة قوية بين الشاعرين » فكلاهما يتعبر في غزله » وكلاهما يتجشم الاخطار 
للوصول الى من نحب »© وكلاهما ساغت حمسته باازيارة فتخاف وتلومه» 
وكلاهما يدر كه الصبام عندها فيتبيأ لملاقاة المي مستميتاً . ولكن امرأ 
القس متنع بسيفه وسهامه وبسخر بزوج صاحبته ويستهين به » وأما ابن أبي 
ربيعة فيعمد الى الاستخماء وكان محنةه'.. .تلات سُخوص : كاعبان ومعصر. 

على ان هذه الصلة بين الشاعرن لا تحيز لنا القول ان عمر جاء مقلّداً 
أمير الشعراء فى قدحه الغرامي » فاما هو جاء يحدداً ومحسناً له » والقصص 
في غزل الشاعر اللأرشي أتم منه في غزل امرىء ااقس فهو صفة لازمة لتعر 
أبن ابي ربمعة ولس بصفة لازمة لشعر أمرىء القس . ومن العدل ان 
لسو كل 1 الذون :ف :وا اسلورس ان أن وي و لله امكو كنار موان 
5-7 شاعر كندة قد سسقه الله . 

ورزاته: لتنا رق العك نا ن بهذا الاعاوي "قن بروغة :وسيال 
فتطلعك على تلطفه في الوصول الى حاجته » وانتظاره رقدة المي وسكون 
الصوت » وغيوب القمر » ثم تنفيضه النوم عن عينيه » وانسيابه كالحباب 
أزور الركن من الموف والمذر . وتريك ما جرى ببنه وبين تعم من 
حوار لذيذ تزينه تعابير قُرشيّة لطيفة كأنها في نعومتها 'وجدت لتكون 
لغة السدات : « ار نك اد هنا غليك >2 1 تخف» أوقمتت... © كتلاك 
حفظ ربك المتكير...) 

ولم يفل ابن ألي رببعة في هذه الزيارة عن التشبيب بنفسه » و كيف 
يفل عنها 9 وهو معجب يحماله اعحايه يحمال صاحيته . فاذا هو تسيعئا 


57 


ا تقرل له * 

فأنت أبا الخطتاب »غير 'مدافّع_ ٠‏ علي أميث» ما مكنات 2 'مؤمّر' 
وما أجمل الانتقال من الغببة الى الخطاب في قوله : 

ا أن" اعحدي- قد حان هنهم هيوب" ولكن موعد لك عزوار» 
وف ١‏ تتازوهة! الاتيال اليل :رذ" القرى للاعوعد ا اعدية ا + 
وانظر الى ظرف القرسيات في نوببخين” الشاعر بعد أن كن" له مثا : 

وأهذا دأيك الدهر سادراً 9.. أما تستحي أم ترعري أم تفكدّر 9..» ثم 

الى قولحن له بعد هذا التوبيخ : 

إذا تك وامت تاراق" عيتيك” عير نا > 
كرا 1ن ازرى: تينكا دار 
ألا وان في هذه الوصية دهاء نسائياً » ولكنه دهاء محبوب . 
منزلته 
فيل كانت العرب تقر لقررش بالتقدم في كل شيء عليها إلا" في الشعر » 
فانما كانت لا تقر" لها به حتى كان عمر بن الى ربيعة » فأقر“ت لها الشعراء 

بالشعر ابضا ولم تنازعها ا ' 
وقبل : ببنا كان عبد الله بن عبّاس ابن عم الني” في المسجد ارام 

وعنده نافع بن الازرق' وناس من الوارجٍ » اذ اقبل عمر بن ألي ربيعة 

في ثوبين مصبوغين مولتدين حتى دشل وجلس » فأقبل عليه ابن عيّاس 

فقال : «أنشدنا . » فأنشده : «أمن آل تعم ...2 حتى أفى على آخرها » 

١‏ هو وم الأرارفة لاح كز كر تسرف راكفا اناق الزور فسازيوم القلها عباتن 

وحالفيم . 
الا 


فأقبل عليه نافع بن الأزرق فقال: «الل' با ابن عبّاس ! إننا نضرب اليك 
أكياد الابل من أقاصي البلاد نسألك عن الال والحرام فتتثاقل عنا » 
ويأتيك غلام متراف من قريش فينشدك : 

وام وت 1 اذا اللقيي تعار مك 

فدخزرى اهيا بالعشي” فمخسسر » 

فقال : « لس هكذا قال .» وانشده البست على صحته » ثم انشده 

القصيدة برمتها » وكان قوي اللافظة » فلامه بعض أصحابه فى حفظه اياها » 
فقال: «إننًا نستحمدها. » وكان سأل كتيراً عن عمر فيقول: «هل احدت 
هذا المغيري” 0 بعدنا 9) 


(: 


وروي عن ا اصن الشاعر قو له: ) د دن أ ربيعة اوصفنا ارا 


مما 


الححال'. » وقال هدام دن عروه: ولا و فتياتم سعر عن أ) 


ربسعة لا يتورتطن فى الزنا تورطأ .» وسئل حمّاد الراوية عن سُعر عمر 
قال :8 داك الأيتى المننكر عد وسميع القرازه ق نشكا عق لبد عر 
فقال : «هذا الذي كانت الشعراء تطلمه فأخطأته وبكت الديار» ووقع هذا 
عليه. » وقال ابو المقوم الانصاري: دما عنصي الله بشيء ما عصي دشعر عمر 
ان ابي ربمعة . » وقال حر بر : أن أنسب الناس المخز ومي . فى طمن د 

ورأى عبد الله بن 'مصعب بن الزبير مولاته" داخلة منزله ومعها دفتر» 
فسألا عنه » فقالت : « شعر عمر بن الى رسعة .» فقال : «ومحك ! 
أتدخلين على النساء شعر عمر بن أبي ربيعة ! ان لشعره لموقعاً من القلوب 
١‏ الله : منصوب بععل محذوف اي حف الله او راقبه . 


و الحجال : الخدور معردها حجلة . 
م مولاته : جاريته . 


فض 


ومدخلا لطبفاً » لو كان سُعر تسحر لكان هو » فارجعي به .» ففعلت . 
وقال الأصيعي : وعمر 'ححّة” في العرببة ولم يؤخذ عليه إلا قوله : 
ثم قالوا: « تتحيها 9) قلت”: « بيهر ! عد اأرفل والمصى والتزان") 
وله في ذلك عخرّج اذ قد أنى به على سديل الاخبار" . وانشد عمر 
«رانته) طلحة بن علد الله بن عوف الزأهري » وهو “كب »؛ فوقف 
كارا لجةائها تامنع ""عدي " التنف لاد بو انا سرت ذا القن متهن عمر 
قال : «دهذا شعر تهامي” إذا أنحد وجد البرد؛. » حتى أنشد رائيته فقال : 
دما زال القرثي هذي حتى قال الشعر . » وقال ابن ألي عتيق : « لشعر 
عمر توطة”* في القاب وعلوق في النفس لست لشعر .» وسمع جميل” بن 


معمر عمر بلشّد لاميته : 
جرى ناصح” بالود بيني وبَيتهاء هقرءبني يوم الحصاب الى فتثلي' 
فقال: «هيبات با أبا الخطاي ! لا أقول والله مثل هذا سجس اللبالى"» 


١‏ عبرا : منصوب على المصدرية اي احبها حبا سبرن عبرا اي علني غلبة . او تكون مبرآ 
يممى عجاً أي عحياً لكم . او عمى تعسأ اي تعاً لكي . عدد : منصوب على المصدرة اي 
حناً معدوداً عدد الرمل . 

؟ وذلك لأن حذف همزة الاستعهام عبر جائز على مده سدويه الا بي الفرورة وان كان 
غبره يحيزه في الاختيار عند أمن اللبس . 

» يقال : شنق البعير من باب صرب وتصر ء اذا جدبه بالشناق حى يرهم رأسه ؛ 
والثناف : الزمام . 

:اد 4 نهدا جره وذااتة ادم عن قيلح ارق بزعا ل انفشو واوا حل اتراعنة بزل 
يصلح له في حبال محد الباردة التي لا يجيا فيها الا الشعر الصل المتين . 

ه النتوطة : التملق . 

5 الحنصاب كالمحمكب : موضم رمي الوار في مناسك الحج . والجار » جمع الجتمرة : الحصاة 
يرميبا الحجّاج في المناسك وهي ثلاث : الجمرة الاولى والوسطى والعقتبة . 

سحس:كامة تستعمل للتأبيد. وقوله: «لا اقول مثل هذا سجس الياي» اي لا اقوله ابداً. 


تفار 


والله ما مخاطب النساء مخاطتك أحد.» و ممص هب بن عبد الله الزييري 
رأي فى ابن الي رببعة نحده فى الأغاني يقدمه به على اقرانه بِأسياء كثيرة 
متنا م ميوولة القس اوبصن الرست 6 ونه لمر + 

فيتبين من هذه الأقوال ٠١‏ للشاعر القرثشى من منزلة رفيعة في الغزل » 
فقد أجمعوا على انه أغزل الشعراء وأدخلهم سُعراً في النفس © واسحرهم 
للنساء . وإذا نظرنا الى قول حرير فيه نعم أن سعره لم يقف على حالة واحدة 
بل تطور كثيرا حتى بلغ مرتبته من امسن والمودة » ويظهر لنا ذلك 
جام ف درسه » فائنا نحد فمه يا ريا بين الاسفاف واللان ©» 3 نخد 
قسماً رشيقاً حلو الالفاظ سهلا على غير ضعف كأنه وضع لاغناء ؛ ثم نحد 
قسما آتخر سُديد الاسر حسن الدساحة ؛ وهو الشعر الذي استبوى كبار 
الشعراء كالفرزدق وجرير . 

واذا نظرنا الى قول الفرزدق وجميل بدا لنا ان ابن الي ربيعة لم يصل 
الى منزلته الأدبية العالية الا بشعره القصصي » فقد رأى فيه الناس سْيئاً جديداً 
لس في غيره » ولاسما حاطبته الفساءء فافتتئوا به وراقهم اسلوبه. ونستطيع 
ان نعلم من اقوال المقوكم الانصاري وعبد الله بن 'مصْعّب الزثبيري وعشام 
ان 'عروة ما كان لمذا الشعر من التأثير فى نفوس النساء حتى اصبحوا 
افون عليهن” منه » وممنعونهن” من حفظه وروايته . فقد كان سعر أبن الى 
رح وهو القحف اللرقظر 20 توامقة عت ان مقط عل النهاء لافسة 
من تشببب بليغ وقصص غرامي شائق » ولكنه وكأ صاحبه ارفع رتبة في 
هذا الفن » فحعله شاعر قريش وفتاها » واستاذ الغزل الأضري © وزعمم 
الغزلين على الاطلاق . 


ا 


ازدهار الشعر السياسي 


الأحزات وشعراؤمم : قول الانصار : منا امير ومنك امبر. مقتل عتّات ايقظ الفتنة . 
المصرية واليانية. حرب الشيعة في العراف. الخوارح في الخزيرة. 
المزب الر يبري . مقتل منصعب وعبد الله ابني الزبير. موقف 
الجر د الاموي اهام احزاب المعارصة. شعراء الخحزب الاموي. 

شعر أء حرت المعارضة 5 النعهات سن لمشاس والاخطل 5 
قصيدة النعمات © انتوعد مشاوءة .. ساسة الاتضاز وساضة العان ٠.‏ حر أنه 

حل معاوية . 
كلينا عن القن السابى بن الفعدن' 250211 بود كنا “الأسات: الى 
ازدهاره الا فى الصدر الثاني » لان الثعر الذي قيل فى حية الى" كان 
فاتحة لهذا الفن فى صورته التامة. ولما قيض الرسول اصاب الشعر” السباسي' 
ني من الفتور أ امنا عيره من الفنوت الشعرئة 4 فانصرف العرب اك 
القرآت واللهاد » وكادوا يتناسون عصيتهم الماهلية » وها كان بين قباثلهم 
من مناهرات ومخاصمات . على ان مقتل عمان بن عفان ابقظ الفتنة من 
مض حعها 4 فأعصو صب البيو 6 وتفرفت المماعة ضع والعوانيا م وحرث 
2 0 7 8 م 5 0 8 آل 

الدماء انماراً بين على" وخصوم على . ثم استقر الامر في بني أمية على كره 
من اعداُم » فقيضوأ على ناصية الملك ببد من حديد» وسٌّددوا الدتكير على 
مناوئيهم » فأصلوهم حرباً عواناً » فقاتلوا الشيعيين » وقاتلوا الخوارج » 
ولا نستطيع ان نتفهم حقبقة الشعر السياسي في هذا العصر مال تلا 


مض 


بتاريخ الاحزاب السياسية في الاسلام » ونعلم الاسباب التي ادّت الى 
فرع وتنطيا »نواه الح بلا نا موحلل 1ه ال فيدر الأول 7 
وكتمه هون اللاة الدوسة عط وقاة تيه وقول الالصيا ل ترشن 
ومنا امير ومنك امير. » فالانصار برون ان م الحق فى الخلافة م لقردش» 
فهم الذين حركدوا سيوفهم على رؤّوس المسر كين ©» وآووا الني" واصحابه 
المهاجرين» وجعاوا ديارهم موطناً للاهوال في سبيل الاسلام ونصرة المسلمين . 
ولكن القرسمين آبوا عليهم هذا الحق » واستأئروا بالخلافة دونهم لان الني” 
منهم . ثم اراد الانصار ان تحصر الخلافة في بيني هاشم لانهم اهل الني 
الادنون » ودعوا الى ممابعة على بن الى طالب » فأنت قرش ذلك واخفق 
الانصار ف دعوتمم» فلمه هذا الاستكثار 55 0 جديداً بين القرسشين 
والانصار١‏ » او بين المضرية والمانية » أو بين العدنانية والقحطانية . 

على ان هذه العصبية بقيت شعيفة حتى قنتل عئان وطولب علي" يدمه » 
نفدت لطا ساعن يق شاقن # وعازو ف عل الريك يقاروا الذرة عن 
قبل » ولم تككن المروب التي قامت بينهم الا نزاعاً عنيفاً بين المضرية 
والهانية . ثم نشأ حزب الشيعة فى العراق" واكثره عاني » ومنه الانصار » 
ورأبه ان تكون اطلافة في بني هاشم بل في ابناء على اسباط الرسول وايناء 
عمه . ونشأ حزب الوارج فى المزيرة وقد اتنا على سبب نشوثه في لحتنا 
التارخية » ورأيه ان تكون الخلافة سُورى بن المسلمين » غير محصورة في 
قبيلة دون اخرى» وكان يرمي سائر الاحزاب بالكفر والمروق من الدين. 
١‏ قريش مفرية عدنانية والانصار عانية قحطانية . 
؟ كانت الكوفة وما يليها من العراق موثل علي بن ابي طالب وابنه الحسن في خلاهتيه) هنثأً 

الحزب الشيمي في تلك الامصار . 


فض 


وانثقت قريش ثانبة على نفسها » فقام آل الزثبير في مكة ينكرون 
على بني أمية جعلهم الخلافة وراتة فيا بينهم دون سواهم من القرشبين » فنثأ 
الحرب الزأبيري وعلى الله عبد الله بن اازبير محاهد الأمرين ويطالب 
باخلافة » فبابعه ما اهل الحاز في خلافة يزيد بن معاوية'» ثم بابعه اهل 
العراق والبيمن ومصر . امسا دمشق فشتت على ولاء الامويين » ضابعت 
معاوية بعد موت بيه يزيد » ثم بابعت مروان بن ال؟" فقاتل الزبيربين 
وفنس مصر . ثم بايعت عبد الملك بن .روات" فافتتم العراق بعد مقتل 
مصعب بن الزيير أخي عبد الله » وارسل اجاج بن برسف في جيش عظمم 
الى المحاز » فكانت بينه وبين اصحاب ايبن الزبير وقائع كثيرة » وحاصر 
الحداج منكة سبعة أسهر ورماها بالمتحنيق؛ ؛ فظل عبد الله بن الزبير يقاتل 
حى قل في سنة مم و لاه بعد خلافة لسع سنورات » ومموته صار 
الامر لعبد الملك بن مروان فبابعه اهل الحجاز واليمن وامّحى حزب الزبيريين. 

اناه هر الى الخلالة الخد قار اظرن: الأمرى 4 والامويرث 
ناوثونها جميعاً» مدعين انهم احتى باشلافة من غيرهم » لان اطليفة عئان بن 
عفان الاموي قتل ظلماً ولم يؤخذ بثأره » فحق هم المطالبة بدمهء 
والاستيلاء على الملك من بعده . 

وم يقتصر خصام هده الاحزاب على الغزو والقتل » بل اخذ منه الشعر 
كترك الا وريه بن مار رن هن 58 -ومكمو.5- 6ده. تم تولاها ابنه 

معاوة ولم يلث ان تخلى عنها بعد اربعين يوماً . مانتقلت من آل معاوبة بن ابي ميقيات: إلى 

آل مروات ن الحتكم وكلاها من أهية . 
؟ خلاهة مروان بن الحم سبعة أشبر او ا كثر من م5 - 5486م و عه - وده. 


م حلافته من سنة 644 - وءلامو ه58 عداامه. 


؛ المتجنيق : [آلة*ترمى با الحجارة » مؤئثة وقد تذ كر » فارسية الاصل . 


فض 


بيولا كتير ] ع اكتوان لككن معزي افر ان نيز افمونة: فته نويه يدون آر أنه 
ويشتمون خصومه » معل الشعراء المخضرمين في الصدر الاول للاسلام . 
وكان سُعراء بني أمبة اكثر عدد]ً وابعد صوتاً لان الألفاء الامويين 
سطوا هم الا كف وأسيغوا عليهم النعم : وساعدهم على اليدذل ما فى بدت 
الملل من تفيء' وفر » فاقبات عليهم طوائف الشعراء تدحهم وتؤيد حقهم 
بالخلافة غير هيابة جانب خصوبهم . واما شُعراء المعارضة فكانت اصواتهم 
ل احزاهم » وتضعف يضعفها »> فعنيد الله بن قبس الردُقَمّات 
القرئي كان 'زبيرياً يبكره الامويين ويجوم » هلما قلتل مُصعب بن الزبير 
واخوة عند الله » انخاز الى عبد الملك بن مروان ممدحه خائفاً » فأمنه على 
حماته . والفرزدف كان بلشيع لعلي وابنا علي » ولكنه 4 ل استتكف من 
مد خلفاء بني اه وعماهم رهة منهم > أو رغبة في نوألهم ذلك 
فعل الكميت لا امر هشام بن عبد الملك بقطع لسانه من أجل قصيدة رتى 
بها زيد 007 والنعمان بن دشير كان العا / ن الأزرج» ولكنه ساير 
معاوية) فشبد معه وأقعة صفّن» وقد اجتدبه معاوية لسسخا له ودهاله »© ولا 
افضت الخلافة الى مر وان بن السك كان التعمان على حمس فدعا اهلها الى مبابعة 
عبد الله بن الزيير فلم يحببوه » فهرب ملهم © فتبعوه وادر كوه وقتلوه 
والنعمان على مسابرته معاوية وآله كان سُديد التعصب للانصار » ولما 
دفع يزيد بن معاوية الاخطل لحجاء الانصار فبحاهم بقوله : 
الم اطراع و لح ب وما بوك ادن تمن لوال سخا موق لعن بلا 
قتال اما بالجلاء او المصالحة على جزية او عيرها . 
؟ هشام بن عد الملك الخليفة الادوي العاثر ملك من سنة #«وا ب #معلام وه١٠٠١-‏ 
هه . وبي اياءه حرح زيد بن علي بن المسين بن على بن الي طالب طاليأ الحلامة لنفسه 
فنايعه اهل الكوهة وكان عاملبا من قبل هشام يوسف بن تمر التشقفي هجمم العسكر 
وفاتل زيداً مانتصر عليه » ووستل زيد بسهم اصابه في حبيته . 


7 


على سحي ب 6 


ذهيت” قرش" بالمسكار م كلكبا؛ واللُوْم' تحت عمائمر الأنصار 
دخل النعيان على معاوية غضيان »© وانثأ قصدته التي يقول فيها : 
فعا ف ي إلا تعطنا الحق ) تعثر فا لحى الأز د مشدوداً علمبها العما 6 
نم حسر عمامته وقال: ونا امير المؤمنين » أترى لؤمأ 9 » قال :دلاء 
نادف كرها وخيراً' » فماذا 9 » قال : « زعم الاخطل ان اللؤم تحت 
عماتٌ الانصار. »قال: « أوفعل دلك 2» قال : « نعم .»قال ١:‏ لك لسانه. » 
فاستحار الاخطل بيزيد» دمئعه مئه » وارضى التعمان حتى كف عنه . 
ولعل من اير ان نعرض لقصيدة النعمان بن بشير في الدفاع عن 
الانصار فانها مظهر قوي لاستيقاظ العصبية في الاسلام » واشتداد أخصومة 
بين المضرية والمانية » تم ننتقل الى درس الاخطل ساعر بني أمية الا كير » 
فدرس الفرزدق وجرير » وما كان بين الثلاتة من هحاء مقذاع ؛ فان الشحو 
في هذا العصر لم نكن مقصوراً على سياسة الاحزاب» بل تعداها الى اغراض 
خاصة بالشعراء» منها ما يتصل بالعصبية القومية والمفاخرة بالآباء وايدود» 
ومنها ما بقصد مئه اظهار قوة الشاعرية وبراعة الشاعر في هجو خصمه وإذلاله. 
قصيدة النعيان 
ان الاعمان قصدته متوعداً معاوية» ذا كراً هحاة الاخطل للانصار ؛ 
ولكنه لا يعنى بالرد على شّاعر تغلب ©» بل يجمعل همته في ديد الخليفة 
الاموي » ثم يفتخر عليه وبذ كثره يرم بدر وما فعلت الانصار بقرش ' 
نم مختم خارباً على الوتر المسّاس الذي رجف وقعئه' قلب السياسة الاموية 


5 الخير : الكرم والشرف والاصل‎ ١ 


خض 


وهو مصير الخلافة ألى بني هاثم لانهم احق ما وأولى . 

فقصيدة النعمان بن بشير تظهر لنا سياسة الانصار ورأهم في الكلافة 
وسخطهم على الاموبين بعد ان استأتروا بها » وتظهر لنا خصوصاً سياسة 
التعمان فى مصانعته معاوية وأيناء معاوية» وهي ما فيها من وعيد وتعبير 
وفخر وانذار تل ألم الانصار لاخفاقهم في رت 
قريش باطلافة والسلطان »> مهم ساخطون علمها لا ستثنون الا بني هاشم 
ال السك مسد الهم يترون من المحاسُميين ايناء على ديردم الخو ف 
غيرهم بالخلافة لانهم اسباط الرسول وايناء عمه . والنعمان بن بشير على 
مسايرته الامويين » لم يشذعن الانصار في سياسته » بل كان يرى رأهم 2 
ولكنه يصانع معاوية رغبة في نواله : 

مالف ونا كياد تين ازواق العلك انرى القس كني كان 

ولا بدك ان تتدهشك حرأة الشاعر على اللمفة » ومحاطته اناه بتلك 
اللبحة الشديدة التي لا تليق بالملوك » ولا سم من مخاطبهم بها مهما عظم 
خطره . اجل » ان جرأة النعمان عجبية غير مألوفة » ولكن اعحم منها 
حلم معاوية واناته » بل سياسته ودهاؤه » فهو يعلم ان ملكه قَاتم على كره 
من الانصار وغير الانصار» ولا ستطيع تأبيده الا بالحكمة واللم وحسن 
تصريف الامور . فبهذه الصفات السامية تمكن معاوية من تأسيس عرش 
بني امبة وتوطيده . 

فأما وقد عرفنا الآن سيئاً من الشعر السياسي الذي كان يناوىء به بني 
أمبة خصومهم » فلننتقل الى درس الشعر الذي كان يؤيد سياسة الامويين 
ووفعق اقداعي انرس لس الاخطن شاع اد 


انا 


حياته 


اه 


مير نه 


حمساته 


الاخطل” 
لامو 9وه (7) 


نش عركة الكنت بن تبره توه لقنا ز بيو افمياله وين قاد ترون 
قس وتغاب . اتفاف امية وتغاب وافناء اليمن على قس. قسك الاخطل 
بدينة. حسية 5 الكنسة ٠‏ عيك الماك يعرض عليه الاسلام. حيه الحموق: 
دالته على عمد الملك . تدحله في سياسة الخلاهة لمصلحة هومه . حادثته مع 
زهر بن الحرث ٠‏ تماحي الاحطل وحرير . موب الاخطل في حلافة 
الو لتيبلة: 

ديوات 7 ( ونقائض حرار والاحطل . من اضصحاب الملحىيات 3 
شعره السياسي . المدح والشحاء . دفاعه عن الخلافة . مدحه الخليعة 
والامويس . سياسته لمصاحة قومه. هحوه «س عيلان وجريرأ وقومه. 
مدح قوم العرزدق . صلته باللابغة . وصف الحخمر . ميرلته : تمضيل 
أغة اللعة له . لا يقل قِ ا لمحو عن حرر . نصرائية الاحطل ضلقت 
عليه القول . براعته في المدح . شاعر متصرف في المالي . متقدم في 
الشعر السياسي على سوأه ٠‏ 


هو غيات بن غَوتء بن الصلت التغلي“' من اهل الميرة » ويلقب 
لاعن اق للا له بو ىمايم" نو كن "لطر نا يعدو افالبييا 
على صدره » وبدوايل' لان أهه الك ترقصه نه ف صغره ) ونكى 
ابا مالك » ومالك ١‏ كير ينه . 


جه جدوسسسع سحو اومس مس 


+ الاحطل : الطويل الاذنين المسترحيهه) . والحديف السريم . والاحمق. وذو المنطق الفاسد 


ص 


: الداويل‎ ١ 


الحنزير أو ولده ( وولد المار أو المار الصغير لا يكير » والذئب والثعاب . 
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نشا الاخطل في قبيلة عزيزة الجانب شديدة الباس» حافل تارعخها بالمفاخر 
الكثيرة حتى قبل: « لو تأخر الاسلام لأكلت بنو تغلب الئاس . » وكانت 
تدين بالنصرانية ؛ فلما ظهر الاسلام وانتحله العرب » أبت تغلب ان تنزل 
عن دينها » ورضيت بالجزية تدفعهاء فاقر”ها عمر بن اأطاب على نصرانيتها» 
وكانت منازها فى المزيرة والعراق فترعرع الاخطل مزهو" ممناقب قومه » 
حافظاً اخبارهم وابامهم » بعد منها ذخائر وأهباً لشاعريته التي بدأت تظهر 
منذ نعومة اظفاره . 
وحدتنا الرواة انه هحا امرأة اسه طفلا » وكانت تضيّق عليه وتؤير 
بنيها باللبن والتمر والزيب» وتبعئه برعى اعنزاً» فلحظ ذات يوم شكوة' 
قبا النن وضواءا كولسب و كان خالما ا ققان ف ونا أمافة 1ل 
فلان بزورونك ويقضون حقك وانت لا ل وعندهم عليل »© فلو اتبتهم 
لكان احجمل واو كيين قالق درت خيراً با ني » لقد نسهبت غلى 
مكرامة . » وقامت فلست ثياها ومضت اليهم . فمفى الاخطل الى 
التتكوة فشرب ما فبها» والى امراب فاكل الثتمر واازبييب. فلما رجعت 
ورأت الشكوة والاناء فارغين » علمت أنه قد دهاها فعمدت الى خشة 
لتفربه بها فبرب وقال : 
ألم” على عترات العجوز »> ولتكواتهاء مين" غياث » لمم" 


. الشكوة : وعاء هن حلد لياء والابن‎ ١ 

؟ الامم : الذنب الصغير والجنوت . فان كات المعى الأول كات المراد اصيث العنيات والشكوة 
بذنب صعبر. وان كان الثاني كاث المراد ألم بالعحوز حنون على عنبائها وشكوتبها . وقوله : 
على عنيات العجوز من نوع القاسب . 


ا 


٠م‎ 


فَظلكّت' ثنادي : ألا ويلها! وتلمّن” » واللعْن” متها أ 

وكان تغلب شاعو معروف شال له اعت بن 0 4 فتعر ص 
الاخطل لحجائه وهو تحدآث ما برح مقرز ما" » فضربه ابوه وقال له : 
بو يمي بن جعيل !» ثم ل الحجاء بينهما فأخمل 
الاخطل” كك وصار س ب عير مدافع 5 

ولكن رنحه / سدأ هبو م | إلياه ف عبد معاوءة 4 وكان العداء فد 21ت 
بين الأنصار والقرشيين و كتر الححاء والتفاحش بين سُعراهم » ولا سما بين 
عد - بن حّان بن تابت وعبد الرحمن بن الحكم اك : 
حدى ر معاوية بأن تحلد كل واحد منبما مالة سوط ٠‏ ثم كات من أمر 
عبد به سن حسانث ان سباات براملة بنت معاوبة 4 فبلغ ذلك أخاها 
أن لفن القكل عل أنه اننا لو مهيا اهى الؤسن © ارق :ان هذا 
العلح ' من أهل دثرب ب عو افا ودشبب بنساننا !» قال : «وومن هو09» 
قال ام عرك الرحمن بن تعبا : «( وانخكة ف قال 4 فقال : دنا بريد 6 
لس العقوية من أحد اقبح منها من دوي القدرة » ولكن اغيل ذى بعد 
وفد الأنصار ثم ذكرفيى. » هلما قدموا د ككره به» هلما دخلوا عليه قال : 
ديا عبد الرحمن» ألم يبلغني انك تشبب برملة بنت أمير المؤمنين 9 قال : 
2 بلى )2 ولو اي ان احولا ار له عر ي رف منهأ لذ كراه 
قال : 0 انث عن احتها هند !» قال : «وان" لاما 9» قال : 
١‏ الأمم : القثرءت » والشيء اليسير . يقول : اللدن على هرب مبها » اي يأتي اليبا لأنه ابن 

زوحها : او اللعن شيء السائر مها آنه تمواد ممأ | كثر من ذلك . 


8 مقر زماً : يقول الشعر ارديء‎ ٠ 
. م العلح : الر حل الضحم ءنْ كمثار العحم وهو هنا الكاهر على الاطلاف‎ 


ازننا 


ونعم .» وامًا أراد معاوية ان يشيب بهما جميعاً فيكذب نفسه . فلم برض 
يزيد ما كان من أبيه » فأرسل الى كعب بن ”جعيل بأن جو الأنصار » 
فاعتذر خوفاً ودلّه على الأخطل . ولعل“ كسا أراد ان يلقي خصمه في 
تجلكة لا ناله من شر" لسانه » فنفعه من حيث لا بريد . فدعا بزيد الأخطل 
وقال له : «اهيم الأنصار .» فقال : «أفرق” من أمير المؤمنين .» فقال : 
ولا تخف شدئاء أنا لك بذلك . » فبجاهم وكان ما كان من أمره مع النع. 
بن بشير وانتصار يزيد له فانقطع اليه بمدحه ولبّاً لاعبد وخليفةة ؛ ثم مدح 
الخلفاء بعده » وجاهد حزب الزأبيريين خصومهم » ودافع عن مصالمح قبيلته 
في حروب قس وتغلب فارتفع قدره ونمه د كره 

حرب قبس وتغلب 

ولا نستطيع ان نتفهم شعر الأخطل السيامي” ما لم تلم بأخبار الحروب 
الني وقمت بين قبس وتغلب في أيام الامويين » لأن لها علة متينة بمصير 
الحلافة وانتخذال اللزي الزبيري . وقس هذه قبائل مضرية جاءت في 
الاسلام الى المزيرة وما بليها ذزاحمت التغلسين » وهم من ربيعة » في عقر 
دارهم » وزاحمت معهم بعض قبائل مائية كانت تناصر الأمويين' 

فلما هلك معاوية وبايع الناس يزيد ابنه أبت القيسية مبايعته وقالوا : 
«والله لا نبايع ابن الكلبية .» فوقمت الكرب بين امية وقس فكانت 


١‏ لارأى معاونة ات | كثر البمنية يع علا عمد ان سخا لتوم فقراب هم قدلة كاب ادوج 

منبا مسوت ينثت محدل الكاي وى امد : ثم استنصرم على قنلة عات لأن أم عتّان 

ل احواله. وكاذوا 
في جاب مروان بن الحكم على ابن الزبير وثي جانب ابنه عبد الملك من بعده . 


04 


تغلب وكلب في نحور القسسية مع ابناء ابي سفيان . ولما صارت اطلافة الى 
مروان بن الك بابعت قبس عبد الله بن الزبير فخرجت الهم أمية وافناء 
الممن١‏ فالتقوا رج راهط على مقرية من دمشق فاقتتلوا قتالاً سُديداً » 
الرامك القن ونان زئبيا النتخاك ون لزن البرك وافتل بعلا نينا 
آلاف ومن اليمن ألف وثلثاثة . وفى أيام عبد الملك بن مروان استؤنفت 
الغارات بين اليمنية والقسمة فاقتتلوا مدة . ثم وقعت الحرب بين قبس 
وتغلب لا كان بينهما من التنافس والشحناء » فاتفقت أمية وتغلب وافناء 
الفمو كل اليا ل هنذا الملل “اع مقي #مق قر لتر لنببيه املك بين 
مروآان ف العراق وقتل مصعت نوا ار لوه 

سك الأخطل بدينه 

وكان الأخطل » على حظوته عند اللفاء المسلمين واشْتاله بتعميم » 
سُديد التمسك بنصرانشه » كتير التوقير للقسسين وان يكن » م ذ كر 
الأب لامنس » رقيق الديئ » متهافت العقمدة ان أهل البادية .. حدت 
اسحق بن عبد الله من بني عبد المطتلب » قال : «قدمت الشام وانا ساب 
مع ابي فكنت أطوف في كنائسها ومساجدها» فدخلت كنسسة دمشق واذا 
الأخطل ذمها يحبوس وحعلت انظر المه 4 فنا له عني فأخير دشسي » فقال : 
ديافتى »انك لرجل” ريف والى اسألك حاجة . » فقلت : «حاحتك 
مقضمة .» قال : ران القس حدسني ههنا فتكامه أخلى عني . ) فأتت القس 
الت لك نار تي ررقت لوقه رواة نشيدا عكة اميه ذال 
وما حاجتك 29 قلت : «الاخطل تلى عنه .» قال : «اعيذك بلله من 


. افناء اليمن : اخلاط من قبائل اليمن‎ ١ 
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هذا ! مثلك لا يتكم فيه ؛ فاسق”* لسْتم أعراض الناس ومحوثم 0« فم 
ازل اطلب اليه حى مفى معي متكا على عصاه » هوقف عله ورفع عصاه 
وقال: «باعدو الله » أتعود نَدْمَ الناس وتمحوهم وتقذف أعراض المحصنات؟ » 
وهو شول : «لست” بعائد ولا أفعل ٠‏ » وستخدىي١‏ له . فقلت : «لا أنا 
مالك» الناس بهاونك» واخليفة كر مك» وقدرك ف الناس قدرك » وانت 
تخضع لهذا هذا اضوع وتستخذي له !..2 فحعل يقول لي : «انه الدين 
انه الدءن !» 

وأخير ابو عبد الملك قال : «رأيت الاخطل المزيرة وقد كي الى 
القس » وقد أخذ بلحيته وضربه بعصاه وهو تصئي" م بصني الفرخ » فقلت 
له : «أين هذا ما كنت فيه بالكوفة 9, فقال : ديا ابن اخي »2 إذا جاء 
الدين ذكلنا د 

وقبل : كانت امرأته حاملا» فمر” ما الاسقف يوماً » هقال لحا : «اطقيه 
فتمسحي له .» 

ومر" بالكرفة في بني رؤاس ومودنمهم نادي بالصلاة » فقال له بعص 
وألا تدخل أبا مالك فتصلى *» قال : 


ع > ربيف م 0 - - - خُ اعد 
اسلو حيث" 0 صلالى 2( ولس الي - 155 نى ناض 


وسمع هشام بن عبد الملك الاخطل يقول : 
وإذا افتقرات الى النتخائر »ل تجدا ذخراً يكون” كصالم الاعيال 


. يستحذي : يخضم بذللة‎ ١ 
صاى الفرخ يصثى صثيا مثالثة : صاح.‎ 0 


ال 


فقال : «هنيثاً لك » أبا مالك » هذا الاسلام !» فقال له : دما زلت 
لما في ديني' ٠٠١‏ 

وعرض عليه عبد الملك الاسلام مراراً فكان يتخلص في جوابه الى الهزل 
فل من لا بريد ان يسيء الى رجل أحسن البه وآتره على جميع الشعراء 
المسلمين . ومن ذلك ما روي ان عبد الملك قال له يوماً : 1 لا سملم 
با أخطل 9» قال : «إن انت أحللت لى ّْ ووضعت عنى صوم رمضان 
أسلمت .» فقال له عبد الملك : وان انت” أسلمت ثم قصرت في ثيء من 
الاسلام ضريت الذي فنه عنقك .» وقال له مرءة : مألا تسم فتفرض لك 
ألفين في عطائك » وتوصل بعشرة آلاف درش 9» قال : «فكيف بالخمر 9» 
قال : «وما تصنع با وان اوكها لمر وان آخرها لسكتر” 29 قال : 
وأما أن قلت ذاك» فان بينهما لماؤلة ما 'ملكك فيها الا كاعقة من ماء 
الفرات بالا,صبع .» فضحك عبد الملك 

عيية ايو 

على ان الاخطل لم يكن كاذباً في حبه المر » وان قصد الهمزل وحسن 
التخلص في جعله اباها حائلا دون أسلامه» فقد احبها كثيراً وبالغ في شرما 
ور بوم كان ال شعراء المسلمون في كثرتهم يعرضون عن ذ كرها 
فرقا من السلطان اوروها من وصف ديء نمى عنه القرآث . وكان برى 
الما تنعش الفؤاد وتنطق الشعرأء ؛ ورما دعا غيره الى شرما لتحويد قرمحته 
شل التركل قي المي طبر قال للا بوزرعات شر كل 


١‏ اضاف بعضهم الى ذلك قوله : «ديا امير المؤمنين » وهذا خطأ لأن الأخطل لم يدرك هثاماً 
وهو خليفة ليدعوه بأمير المؤمئين. وحلافة هثام من م« لامع لام وهءلده؟8اه. 


دن 


تحت أطمر في عزوقك” “كنت اشعن الناعن ره 

وقد لسانشده الخليفة” فااتطيق انشثاذ] إم سراد حلقه بالر 3 
روي انه دخل يوما على عبد الملك فاستنثده » فقال : «قد بس حلقي فمر 
من (سقيني .) فقال : «واسقوه ماة .» فقال : «هو شراب الخمار وهو 
عندنا كثير . » قال : « هأستقوه لمن .» هال : «عن اللث قد قطمت 
قال : « فاسقوه ةنع قال وقيرات الوط بع قال قاين ماذ 2 ؛ 
ان مور تمد 00 : « أوعهدتني اسقي الخير لا أمث 
لك ؛ لولا حر متك ينا لفعلت” ومعلت .»2 فخرح فلقي فركاشاً أعند الملك 
فقال : « ويلك ان أآمير المؤمئين استتشدلى وقد صحل' دو في » فاسقني شربة 
ين ب فقا وطلة عقا ل .و اعدلة آخر . » فسقاه رطلا آخر » حقال: 
ور كتهما بعثتركان في بطني ! واسقني تالغا” وي بفنق اذ فقا ل 2 بن 0 
أمشي على واحدة » اعدل ميل برابع . » فسقاه زابعاً »؛ فدخل على عند 
الملك فانشده راننه الشييرة : وخف القطين . 

وهذه الرواية على علاتما لا تقتصر على أظبار حب الاخطل للخير بل 
تبي" لنا "ارقا ب«التعن كيك اللللن ديق مرواث: 

حرمة الأخطل 

ولا تعحب لدالة الشاعر النصرانى على اخليفة المسلم حج تى لببلغ به 0 
ان يستقيه الراح » فلقد كان الاخطل موفور اأرمة عند عبد الملك » مقرياً 
النه دون سائر الشعراء » وكان بدخل عليه بغير اذن وللمته تنفض خمراً ٠‏ 
والشعر هو الذي جعل للاخطل هذه الكرامة » ققد كان الخلفاء الامويون 





مداخ 


ففطريق: الى اسخلذا عقر ماهو ل بكازسر كا تتصوميو ” 7 الاخطل 
شاع فيل يحيد مدم الملوك ويحمد الهحاء » فاصطنعه ينو أهة ورموا به 
أعداءهم فسقط عليهم سقوط الداهية الدهياء» واولع عه املك كعرية لما 
عظيماً فرفع قدره » ووالى نعمه عليه ولقبه بشاعر بني أمية وشاعر أمير 
المؤمنين وأسُعر العرب . 

الدالة بالاخطل ان مخاطب عند الملك بقوله : 

وراجيك ذكل لم الاضاحي ١‏ 
الى بطئحاء مكئة” التجام ' 
قْسَيلَ المسميم : حي على القلام" 


و اعد اعت ف «الفينا 
٠. ٠‏ د ٠‏ 


و 6 بصامر ر مضأ نت و 27 
7 5 اجر عَنسا الكوراً 


ولك بقام كالعير أدعو 


امل 


8 5 ) 2 1 
و مو ساشر سيا ١0‏ 2( 


م بقوله : 


إذا ما ندءي 


علي » م علتني 


حرجت ' أجرة ال بل زهو) كأنَني 


“اه 


من الشاء ف عمد الاضحدى 


؟ درعراة 
اي طلا لانجاح من زيارتها . 


: ذقوف وصاح 4 7 الععس 


م العير : المار. م ي على الملا : 0 المسلم . + وحي 


الملاح : الفوز والنساة . والمعى 


م 


الاأصاحي 8 قلعم 5-0 وذي شاة عدي سا 


: التاقة الصلية العتية. يكوراً 


تلاك" 'زجاحات » هون" هّدير' ع8 
عليك” ب( هين المؤمنن” 3 أمير*1 
. واراد باحم الاصاحي ما جيم المحاح 


» عدوة, وقوله : للنجاح‎ (١ 


: أس, قعل يمعق الامر ممني على الفتتح. 


: هلوا ال خار ري الناة والمرذ 1ن ااذه . 
الشمول : الخمر الباردة . منيلم الصباح : زمان انلاحه اي اشراق الشمس حين لا تحوز 


الصلاة اسل . يقول : انه يشرب الخمر ويصلى عند طلوع الشمس وهو شوات عير متقيد 
بالآنة القر ائية التي تقول : ل تند نيأ الصلاة وان سكارى © . 


0 على : سقافي تاعاً 
15 زهو| + تيا وتكيرا . 


. ادير : عليات الخمر عند تصعميقها‎ ٠ 


75 


ول تكن دالته تقف عند هذا الخد بل كانت تدفعه الى التدخل فى سياسة 
الخلافة من عقد صلح أو محاهرة بعداء» فهو لا يقنع ف عر ه السيامي بالدفاع 
عن بن أمية وهحو أعداجم ؛ و ألكنه يطءعم الى ابعد من ذلك » الى التأثير ف 
يحرى الس.اسة الاموية» اي الى الفائدة الادبية مقرونة بالفائدة المادية. ورما 
سحُر سماسة الخليفة لمصلحة قومه بنى تغلب . 


الاخطل وزفر بن الأحرث 

وحسبك ان تعم خبره مع 'زقّر بن الرث لتتبين مبلغ دهائه السياسي"؛ 
وتدخله فى سُؤون اخليفة لمصلحة قبيلته . وزاقر هذا رئس القسية » وكان 
قد اوقع بالتغلبيين في بعض الايام » وتحزكب لعبد الله بن الزبير على بني أمية 
ثم انقاد لحم بعد عصيانه » فقربه عبد الملك بغية أستالة قومه. فدخل ابن ذي 
الكلاع يوماً على الخليفة فرأى زفر معه على السرير فبكى © فقال له عبد 
الملك: دما سكمك 9» فقال : «يا أمير المؤمنين » و كيف لا ايك وسيف 
هنذا يار ينين ندا اوم فى بلغتي اللكدو انه لات 6م هو ,ميلك فيا 
السرير وانا على الارض !» قال : و الي لم اجلسه معي ان يكون ١‏ كرم 
على منك ولكن لسانه لسائيوحديثه يعجيني .» فبلغت الأخطل وهو شرب 
فقال : «أما والله لأقومن” في ذلك مقاماً لم يقمه ابن ذي الكلاع !2 ثم 
خرج حتى دخل على عبد الملك فلما مل عينه منه قال : 
وكأس مثل عين الليك صرفب»ء تنسّي الشكاربينة لما العقئولا١‏ 


١‏ و كأس : وخخرة -الءّة في كأسء بنحاز مرسل . مثل عين الديك : حمراء صافية . صرف: 
غير ممزوحة بامأاء . الشاريين : مفعول اول لتشي . العقول : معمول ثان 8 


ل ياوا 


إذا شرب الفتى منبا تلات بغير الماء» حاول أن بطولا١‏ 
مشى قْرسْيّة لا تثكة فيها»ء وأرخى من ماآزره الفأفئولا' 
قال عبد الملك : : م | أخرج هذا منك نا آنأ فاللت إلا كله 5 وَاضكا ا 
قال ٠‏ ( أحل والله أمير الم مندن حين "نحاس عدوا الله هذا معك على 
السرير رهر القائل بالأمس 
ققد م المرعى على ' دمن الترى 2( وتمقى عحددازات” الف فو 3 هما "» 
فقيص عبد الملك 06 صرب ما صدر أزفر فقلمه عن المنزيز وقال : 
0 أدهَب أله عه زات تلك الصدور . » وكان زذر بقول : « ما ابقنت” 
بالموت قطءٌ الا تلك الساعة حان قال الاخطل ما قال .» 
تهاحي الاخطل وحربر 
هال ابن سلا”م وغيره : نا بلغ الأخطل تماجي جربر والفرزدق قال لابنه 
مالك حتى لقيهما وسمع منهما ثم ألى أناه » «قال له : « كيف وجدتبهما 9) 
قال: )0 وحدتث حريراً تغرف كن خحر» والفرزدف سحت من صحر .» فقال 
الأخطل : « فحرير امعوهماء» » ثم قال : 
١‏ ثلاثاً :اي ثلاث زحاحات . ان يطول : ان ان يعلو ويعطى . 
؟ قرشية : أي هشية قرشية :“الماؤؤ ؛ جع 0 : وهو كل ها سترك اه 
فضل وهو ذيل الثوب وهابريد سه. يقول: | ذا شرب المي من هذه الخمرة ” زهي وطاب 
العظمة (بمدي مشة ور شمة فأ تحير وخملاء 5 والقرة بي شديدك التبه لان النبوا ة والخلافة فيه. 
وارخى من مآزره الفضولا : اي حر اذياله تيبأ وتكيراً . 
م الدمن ام وميه وهي أتار الدار وما تايد وها من البعر والرماد وغير ذلك وقول 


ا 0 الى 


6١ 


إفي قضيت” قضاء غير ذي حتف > لما سمعت” ولمًا جاءني الشير”٠‏ 
أن" القترزدق” قد شالت" تعامتله' » وعضته' تحيّة” من قتومه 5 كر*' 
ثم قدم الأخطل الككوفة على بثير بن مروان » فبعث اليه قوم الفرزدق 
بدراهم وحملان و كسوة وخير » وقالوا له : م لا تعن" على ساعرنا واه 
هذا الكاب الذي يجو بني دارم" . » فلما دخل الاخطل على يشر سأله عن 
الفرزدق وجرير» فقال الاخطل: « اصلح الله الأمير» الفرزدق اسُعر العرب.» 
فردة عليه جرير بقو له : 
ا 


نا ذا الغماوة إن" مسن قد قخى أن لا نخوز فكو" النفران 


3 امتطان بشهماأ المح ؛ واضطرمت نار العداوة 4 واخبارهما كبيرة : 


موت الاخطل 

د الاخطل حتى ناخ وتحطم ؛ وكانت وفاته في خلافة الوليد بن 
عبد الملك وله قمه عدة قدائد أمتدحه مأ : ورعم لعصدهم ان الاخطل ظل” 
را عند خلفاء دى اه حى يلك عمر بن عبد العريز فأقصاه )» ونقل هده 


1 اللشفيج :5 اموق والتساهل ريقو ل شكيف سكم لبون بن وو ابو غافل. 

؟ شالت : ارتمعت . اللعامة: القدم او باطن القدم . وشالت نعامته: «اس. مأخوذ من ارتماع 
باطن القدم عند الموت. أو من نفور النعامة وهي 4:1 الحيوات نمارً . ولهذا قالوا للرجل 
اذا فرع من شيء وارتحل او ماب : نفرت نمامته . ويقال لاقوم اذا خلت منازهم منهم او 
ارتحلوا عن منهلهم او تفرقوا او تعرقت كامتهم او ذهب عرزْثم : شالت نمامتهم . يقول : 
ان الم زدق قد ءات وذهب عزه بعد ان عضه حيّة ذا كر من قومه . والحية يطلق على 
الد كر والانثئى . وقوله : من قومه » لات حريراً والعرزدف ٠ن‏ بني تم . 

م دارم : قبيلة المرزدق من تم . 


اناسنا 


الرواية على علاتما بعض كتنّابنا المعاصرين' دون ان ينتبهوا الى تاريخ وفاة 
الشاعر وتاررخ حلافه عمر بن عبد العريز" 

ولس فى ديوان الاخطل ما ينيءئنا انه ادرك عمر أو ادرك قمله سلمان 
ابن عدل املك »؛ ولو ادن كينا لذ كرهما فى شعره 6 ذ كر غيرهما من 
الخلفاء الاموين : 

ورب" معارض بقول ان الاخطل دم عمر بن عمك العزيز بأسات 
ميمه 5 ديوانه 4 ونحن لا تنكر دلك ولكننا تعلم أنه 1 مدحه مأ وهو 
حليفة 4 بل مذلحه وهو امير من امراء بى ا وعدم مع_4 جاه آنا دكر 
فيخصه القسم الاوفر من اسماته و 0 عور الا ف البدت الاخير حمثٌث 
بقول : 
دوعا يواست إل اخو قطي 1 .ينا واء ان القالين تح واد عبر" 

وما يدلنا على ان الاخطل مات فى خلافة الوليد ما رواه صاحب 
الاغاق فين :ان "الو لسعنة بن عند الملك “قال طرى يوم افيا تقول 
الاخطل 9 ) قال: «ما اخرج لاق اند النصرانية ما 5 صدره من الشعر 
حى مات . » 

آثاره 


ديوان كبير | كتره في المدح والفحاء ووصهف الخورة وسارما ٠.‏ وشر 


١‏ الاخ ساروهم فيكتور تي كتابه تاريح الآداب العربية . الاب سمة الله العنداري في كتابه 
تاريخ آداب الاغة العر بية . 

؟ حلافة حمر بن عند المزيز من لاالاا ب .#لامو 9و - ١ا١١اه.,‏ 

» حلاهة سلياث من +١الا‏ - لا الام و 5و- ووه. 


رذحن 


من أصحاب الملصضات١‏ 4 و مطلع اك كه : 

تعَيكّر الركنم' من'سَلْمَى بأحفا »2 وأققّرت'من 'سلتيتى دمثة“الدار " 
وجمع ابو مام الشاعر العبّاسي « نقائض جرير والاخطل" » وشرحها 

وصدارها دكلمة ف درب فلس وتعلب : والديوان والنقا نص امهنا ف 

بيروت الاب صاطافى السوعى . 


© م 


مير دة 

كن الأغة الافدمون شروت الاشطل بالنارشاة' لحخة شدرة © و كنا 
ترى أن الصلة بين الشاعرئن اقوى من ذلك » فكلاهما شاعر بلاط خص 
مداه بالملوك وحظي عندثم » وكلاهما احاد المدح وتفئن ف معاثنه »؛ بد 
ان الاخطل كان بتو كأ احمانا على الشاعر الماهلى» وتحد آثار هذا التو كِنُو 
ظاهرة ف ملده وى وصفه الثور الورحثى 1 فالااخطل لسمة النابعة بدحة 
سعر ه وباسساء ار سر 6 ولكنه نفردذ عنه عو قفه السياسي ف المدح 
والمهحاء . فالصفة الساسية هى الخاصة المارزة فى الاخطل سواء كان مادحاً 
او هاجياً. فينيغي لنا ان ندرسه الآن ماعر] سياسيّاً » تم نل“يا بينه وبين 
النايعة من صلة ©» ونعرص خاصته قُّ وصف الخمر ؛ فيو 00 وصافيها ف 

شعره السيامي 0 المدح واهداء 

كان الاخطل يعلم ان الأموبين همهم ان يعرف هم الناس حقهم بالخلافة» 
١‏ الماحاب : الحكَّات النطم » من قوم : ألم الشعرء اي احسن نظمه واحك لمته . 
قو أحمار ٠:‏ عي ف يلاد تغلب . الدمسة : اثار الدار وما تليد كن الرماد والسواد ٠.‏ 
» المقائض مع النقيضة وهي القصيدة دقوها الشاعر سقصها عليه خصءه اي برد عايه ا 

مثيه الحر والقاهية ؛ وتعرر ص لعأ ثيه فيتميهأ او يقلمما او مفسدهأ 3 


م 


وكان يع “ايضاً انهم يستندون في تأيبد هذا الحق الى مقتل عثان بن عفان 
زاعمين انهم ورثته وان هم اق بات يطالوا ددمه. فتراه اذا عر ص للخلافة 
رءى الى هذا الهدف » كتؤاله : 


ووم صفين» والانصار' خاسعة”) أمدهم'ءاذ دعواءمن ريه مد١‏ 
ٌ 00100 و اس > الس ا 
على الاولى قتلوا عاك لل ة 4 / يي يل 0 وقد يل" 
0 011 7 
فم 0-0 عيؤان” الغا درين” ده 2 وأدار كوا "ل نيل علد م قواوة” 


, ,288 2 ه 


وأنق” أهل” ا لا بواز نهم كلت إدا دكت الأحساب'والعَدّد؛ 
ويختمها مخاطياً يزيد بن معاوءة : 
و المسل 4 ن2 دخير ١‏ ّ ع 6 و للسن-” تعد ك حار حان” تفيل 
واذا عرض لمدحهم وصفهم باحسن ما توصف به الملوك » ثم انبرى الى 
هشحو القسمة انصار الزيير دن واعداء قسملته فقدفهم مبحاء مقدع أل 4 وهحا 
معم احلافهم بني كليب قوم ره ١‏ ولعل العلا السياءي هو الذي اثار 
المحاء بين الشاعرين و جعله حامى الورطنس 1 
ويحسن بنا ان نمتمد في أطبار ميزة الاخطل على رائيته الشبيرة اولاء 


١‏ راحم يوم صف ين في الحة التاريضية . يقول ؛ أمد بي أمية مدد” من ريهم اذ دعوه. ولحله 
شار الى ووزهشم وخحسرات على" يعد ان رفءوأ المصاحف . 

١‏ على الاولى : الجار” متعلق بأمدمم . مظفة : طفاً . نشد : من نثده الله » أي اقم عليه 
الله . وقد تنشدوا :اي شدوا الله ات لا يقتلوه هلم ينبهم عنه هذا النشد بل قتلوه ظفاً . 

> قرت العين : بردب سروراً وانقطم بكاؤها . ثأر بالمقتول : اخذ بثأره . التمل : الثأر . 
القوآد : القصاص . يقول: ادر كوا ثأرهم وكان ذلك عقاباً لما اقترفه من الاثم قتلة عتّان , 

؛ يقول : اب اعظم الناس احساباً وا كثرمم عدداً . 


م 


ثم على غير ها من سعر ه . فأن الراسة تكاد اجنواع على اكتر خصانصسهة 
تفكيراً وتعبيراً » ومطلعها : 
خف القطين” ة وااحو امنك أو ركروا 4 


ين 


وأزعحتب,' لوكى فى صراههاءغ 
وهذه القصيدة من النقائض قلا فى عبد الملك بن .روان بعد فتحه 
العراق وانتصاره على مصعب بن 'ازبير 
ولا بقصر مدحه على الطليفة بل بعنيه أن ترضى عنه 7 كلها » هاذا 
مد اميراً منبا لا شفل عن خصص حانبت من مدحه باسرته الاموية . 
مسأركل اق يفا وال وض ران البها عبيداة واللب بير لقا تيا 
والاشادة تكارءها » حتّى اذا ارضى الخليفة وارضاهم جميعاً بفرغ الى نفسه والى 
قرمه فبذ كر ما لحم م ن الانادي السيض على الامويين » ويدس خلال ذلك 
رأبه السياسي اصلحة قبيلته فيحر”ض عبد الملك على اقصاء 'زهر بن الكرث 
وترك الوتوق به . 
دادا 3 له ما اراد من مدح وغرض ا المه 52-8 الى هحاء 
قس عيلان وأحلافهم الكاببيين قوم جرير » فيقذفهم يحمم من لواذع 
اقراله » واذا اهحش لا يتورط في النى تورط جرير فب »؛ بل يجعل 
همته في تعبيرهم ووصف هزعتهم وما لقوا من مذلة وهوان »سبدو لا 


, راحوا : ساروا مناء . 0 روأ‎ ٠ حف” : عجل وأسرع . القطين : القوم المحاوروتث‎ ١ 
ساروا نكر ة . أزعجتىم : أقلقتيم وحات,م على ال حيل. :وى : تعد . الصّرف : نثوائب‎ 
الدهر وحدتانه . العير : احداث الدهر ؛ تعير الناس من حال الى حال . يخاطب نفسه‎ 
٠ فيقول : ذهمت دير تنا وأبعدمم وى 5 أحدائنها ها بغر الناس من حال الى حال‎ 


اانا 


بنك وا انها دقدق النظر بلقي الذنتب على اعدانه الذئ كفروا 
لعمة الخلمفة محاز أهم دكفرهم ©“ وترى قمه مصواراً ناوعيا لالحرب و الحشس 
عند الهزعة والانكسار 5 
سمل هذا المحاء امول الممضص كان الاخطل ير مي اعداءه القسسين ( 
ويرمى جريراً وقو حجربر فمحهلم حدشارة . بل خشارة مصر أجمعين » 
يا .0 عونا 2 
و فر عليوم ابناء عمهم من دارم 0 الفرزدف : 
مَلَطَمئْون بأعقار الحياض ) فا نلف نات من د ررمي فوم ان 
وأَسْد الهجاء اقذاعاً عند العرب ان تفضل قوماً على قوم ولاسما ادا 
كوا اخوانا او ابناء اعيام . فينو تير 5 الا 0 جرير فيهم : 
ا الطرف اثك من ميرء ولا 0 5 دولا كلانا | 
و مير و 3-7 وكلاب ثلانه ابطن من ا بن صعصعة . وقلما لق 
قصمدة للاج ل ف حرير من 2 ل دارم وتفضملهم على لىئ اكيت دن 
060 : 


عور 6 لتك اراق موق له كأسيقة فخرات” سحدج عصان 


و 


ا ا 


قُْ دارم قا الملوكٌ وصبرها» آنام بر بوع مع ارعدييان 
وإذا وضعت” الك سراد مبرين ارون ارده 
١‏ الاسيعة ١‏ الآمة ٠.‏ الخدح 1 عن للا لائساء . :العفاث : العفيفة الحر 5 ٠‏ يقول ٠‏ ادت سمو 
الى مم مقر | كا لامة الي تفتحر دع مولاةا الخرة 
لشرما . 
ب شال : ارتمعم. يقول : اذا وزنت مهعاحرثم ومماحر ابيك رجحت كهفتهم لثقلها » وارتفعمت 
كفة اسك لمتبا . 


ض 


وهو وان مدح دارماً واطنب في ذكرهم» لا يغفل عن الافتخار بقومه 

بى تغلب وتعداد ماترمم . فقد فاحخر مم وهو 9 الخليفة 4 فأحر به أن 
فائخر جريراً عندما بريد هحو حرير : 
إنًا تعحل”' بالعبيط لضيفنا» فيل العيال » وتقامل” الأبطالا١‏ 
فتكي ان قتي" اللقيدا .تاذ الجرواة ومع اواو 

صلته بالنايغة 

فأما وقد عرفنا ما للشاعر السيامي من ميزة في المدح والححاء وخصائص 
في التفكير والتعبير» فينبغي لنا ان نلتفت الى تلك الصلة إلوثيقة التي تريطه 
بالنايغة دتى جمات الادياء الاقدمين دشهونه به» فلسست هذه الصلة مقصورة 
على صحة سُعره ي) ذ كرنا » بل تتعدأها الى المعاني والتعابير » وقد تقع على 
تعن الاتبنا لد انا (تلتووق أخذي النارفة تقر اام شن «الابدطل + 

ونحن قبل ان نشرع في اظبار هذه الصلة نسلتم أن شاعر أمية متاز في 
صحة شُعره وروئق الفاظه وتخير معائيه يما امتاز في ذلك صاحبه النابغة ؛ 
ولا بدع ان تظبر هذه الميزة على سعر الاخطل فهو من الذين يتنخلرن 
قوافيهم ويثقفون متونا » فقد حدتنا الرواة انه كان مختار احرد ما ينظم 
فاذا اجتمع له تسعون يدا انتخب ملبا ثلانين ؛ وأنه أقام سلة فى مدحته : 
وخف” القطين. .. » ولكن هذه الصلة لا تكفي لتشبهه بالتابغة» لان صحة 
الشعر لا تحمل وجباً حقمقماً إلشيه» فعلينا ان نلتمس هذه الصلة فى أسلوب 
١‏ السيط : الطري” يوصف به الاحم والدم . 


؟ اللذا: أي اللذات » حدف النوت » وهوله : ان عتمي ؛ أراد مها مرو بن كاثوم هاتل 
عمرو بن هد وأخاه مرة بن كاثوم هاتل الند. القن املق 


4 


الشاعر وفي ألفاظه ومعانيه . وقد ذكرنا ان الاخطل يت" الى النابغة بصلة 
ادبية اجتاعية » فكلاهما مد الملو[ك وحظي عندهم » ولعل هذه الصلة هي 
التي حملت الشاعر الاسلامي على النظر الى صاحبه اطاهلى فاغار على بعص 
الباق املس ووميه ا حرس ع ذال انول 

وما الفثرات"» إدا جاشت” حواليه'» في حافشَيه »فى أوساطه العلثسر”6٠‏ 
وزعزعتهاريام 'الصيف »واضطريت» قوق الحاجىء من آذه » غدار”»' 
متبوع تفز من عمال رافغ يبكراء*” هلها اكافيك #افببا قو" وار ؟ 


م سا سس و :5 


5-5 0 مر :5 اي ١‏ ر 
وما باحو د مده ) حال تساله 6( ولا بأخبر مله 4 حان سيو 


ولآني انك ذد كن نهذ القوروة االشعوية ا والئة النايفة الى اعدو ينا 
9 النعمان» والاسلوب وأحد والالفاظ والمعاني متواطئة ف اكثرها. وقد 


اولع الاخطل ذه الصورة فرددها غير مرة » فانت تحدها في قصمدة ثانية 


اذ يقول : 


: حاشت : عات واصطر تت . <والية: امواحه . حاضشه: <اسه . اله جر : شحر . يقول‎ ١ 
. من شدة اضطراب امواحه يقاع الشجر «سرمي با‎ 

+ زعزعته : حر كته شديدا| . اللاحىء : حمم الؤْحؤٌ وهو الصدر واراد به صدر السدينة . 
ادهكة اقواحة عداو : جمع عدير وهو المبر والقطعة من الاء يغادرها السيل . يقول : 
اذا ضريت الريح الشديدة الماه انقدهت كالغدر على جاحىء السعن الارية . 

م مساحنفر : سريع الجري. أكافيف : جمم كفاف و كلفّة وهي الثلة. الزكور : المَيّل. 

يقول : هدا المبر يمري سرعة من حبال اروم تستره من هذه المال تلال عر في وسطبا 

وهي ماثلة عليه . 

ار > أعين قر ينظو الية ا الت متصل بقوله: فا الفرات» أي فا الفرات 

وهو في مثل هدا المال بأ كثر حوداً عباهه من الممدوح اذا سااته فحاد عليدك بمطاباه » ولا 

العرات بأحدن منه منظراً اذا نظرت اليه . 


و 


44 


نوا مزبد” زيان” »ع منتجع" »؛ تعلو المزائر"» في حافاته اازيد١‏ 
تظل؛ فمه نات الماء أحية” ؛ ولى جر انيه التنوت” والخضٌ”*" 
ونحدها 5 ف قصا ند ل لانرى حاحة الى ذ كرها » ولا بدع ان 
كت الاخطل تق هذه الووة الاستطر اقرة اق مشو اناا متطيفة عتزل 
عكة وهو وان تق :وان نيبا النابقة تكن ارداها ينال عل رانتوها إن 
نفسه » وهذا التأثير لم محدته سُعر النابغة وحده بل شار كه فيه نشوء الشاعر 
فى المزيرة على سّط الفرات يشاهد أمواحه المتلاطمة د زمزمتها وهديرها. 
ون لفتقه ان لقاة الشاعر لها اليد الطولى 7 نات هذه الصورة عخملته ؛ 
وَازلك | كثن 1 ابر أدها وتفن فمهبا قأرزها 15 باشكال حجمملة حتلفة . 
ولكنه لا بعد ممتكراً لها بل كان مقلد؟ . و كذلك وصفه الثور الوحشي 
فانه يذ كرك النابغة » وتتمتل لك رائيته التي يعدأها بعضهم من المعاقات ؛ 
ذقد حاراه في البحر والقافية ردك 5500 على منواله » وواطأه في 
معائيه والفاظه . 
فحسبك ان تراجع وصف الثور في رائية النابغة حتى تعلم مبلغ تأتر 
الاخطل له. ولشاعر أمية قصائد غير هذه يصم ما الثيران وهي في أ كثرها 
ونان وى قعل اد المسو لا هيا اخبر وساف هوق الامبالامء 





١‏ المزبد الريانت : أي المرات في حال ازباده وارتماع امواحه. المتتجع : الذي تقصد اا 
فيه من الخبر. والانتجاع : طلب الكلا, في موضعه . وقوله : الريئان : شديد الارتواء ؛ 
والمراد انه سمتلىء ماء . 

كتاف لاه طووف اغية تعافة, البنروات:عريةوق القن دن قوك لصت النكفر 
من الشجر . يقول : تظل هيه طيور الماء محتمعاً بعضها الى بعض من الحوف لشدة هيحائه 
وفي جوانبه ركام الشجر المتكسر . 


١٠١ 


وصف الخمر 
نفو ح راحة الخمر من 0 فاحت قل من سعر الاعشي و 5-7 ف 
وصفها ما تنطق به نفسه النثوى » وما تنطق النفس الا عن هوى . وقد 
3 ف 550 الي ان الاخطل الخدم غدة بعص معا ثيه ف لمر ؛ ولكن 
عن الا مزلا يي ل رقف فى وصفها عند كنك الذاء عر الماهلي بل تخطناه تعداً) 
- على السّعر الخمري ا جديد] 1 نعيده فى فى اطاهلية ٠‏ شبو اول من 
تفن ف وصف السكر ان واحسن تصوير ديس اللمر ف الاجسام ( وسيه 
زقاف مر برح_ال من اليروان واة 5 نهنا نكر ان الأعدق وصف 
السكان 6 وصوار حالتهم» غير ان الاخطل كان ف دلك اكتر ف وابداعاً . 
وإليك وصفه لاسككر أن : 
خريع م دام تردع “السينت وا ( 
لديا » وقل ماتت ©» عظام” ومفصل ؟١‏ 
اديه غناي 4 ونيا تحر "ه م( 
ا ا دب 


إذا" رفيوا.عضو] » تحامل” صدراه ) 


0 و ,دس 


وآخر' » مما نال منبا» مخيل”” 

4 شيا جمع الثارب . المعصل : مكان لو الاعصاء من بعض . 

؟ نمباده : نسوقه . الحثشاشة : بقبة ليون ٠.‏ وهوله نباده : التمات من الغائب الى المتكل 
بعد قوله : يرهم الشرب” رأسّه . 

م« عامل : تثاقل وتكاف الرفع ممسقة وعناء . صدره : اي صدر ذلك العضو . وآخر :اي 
وعصو آخر . شما بال منما : اي من المدام . محدّل” : فاسد به شلل . 


4+١ "5 


تم يصف زقاق المر فيقول : 


اناخواء فحرثوا ساصيات » كأئبا رجال من الحووان ) م يتسسريلوا١‏ 


0 48 ّ ٠. 
: ويضف تعد الشسرت ا فقول‎ 


ككرةينا الأندى سيا وبارها » وترقع باللبمك حي » وتنزل" 


ويصف تحلس الشراب والمغني فيوجز ولا تعدى ما 0 فمهما الاعشى: 
وثوقتف”' أحياتاً » فتفصل كدننا غناء “مغن أو شواء مرعليّل'" 
ونصف فعلمأ في العظام فيريناأ دورة رابعة لم دسبق المها : 
تدبا * ديسا في العظام . كاه ديلت ال ف 1 01 


فمأ أبدع ه_دا النشسه الذي نصوار نا 00 الخمرة ف المخاصل 6 وما 


أجدر لفظة الديس بتأدية هذا المعنى » ولا سُك فى أن أبا نواس نظر الى 
هذا البت حين يقول : 


م 


اناخوا : اي انر كوا الهم . الناصيات : زفاف الخمر لانبها اذا امتلآأب شاالت اكارعنا ؛) 
يقال :اهما رخله اذا وفنا » لم يتتويائ :ل بلسو اثيابا اي عناة . 

: اي بالكؤوس . السنيح 6 ها حاء عن اليمن الى الثمال ٠.‏ البارح : هأ حاء عن الشيال 
٠. 0‏ وروي عحز الست : 2 وتوص اللو حي وتعمل" :2 #مصانا ارواءة 
الأخرى ليان رهم الكأس يكون فنأ ل وصعها ٠.‏ 
وتوهمف : اي الكؤوس . شواء : لم 5 وي . . 'مرعيل : ملقطكم . 
فال : جع عل . النقا : ما ارتمع ل الحمرة في العظام 
بدبيب عل يتحدر في مر تمع من الرهل. ووحه الشبه بطء السير وءا يترك هن الاثر» «النمل 
يترك اثراً في تحدره على الرمل » والحمر تترك انراً في المماصل عند دييمأ وهو ما يعرف 
بالنشوة وما يصحبه من ارتاء في الاحسام . ول نقصد الصورة المبتكرة في قوله: تدب ديسا 
في العظام »كا تومم بعضهم » وانا هي في هوله : ديس غال ؛ اي الصورة التشبيبية »م يدل 

عليها قولنا ما ابدع هذا الندسه . 


03 


ا ته 


وتمشت' في مفاصلهيسم كتمشي البرء في السقم ١‏ 
ويشرها فتلذع لسانه فبخيل اليه انه مصاب بالحمى فيقول : 
وكأنة شاربها أصاب لساته'» من"داء تخيْكر» أو تبهامة» مو" 
ونهزه نشوا فيناله منها زهو وخيلاء فيقول : 
خرجئت” أَجرء النكيْل زهواً كأنني» عليك » امير المؤمنين »2 أمير” 
او يقول : 
سو قراآسشية” لا عك افيا وأرخى من مآز ره الفْض ولا 
وتضاوق الأول انا راجيال "المي" اطي اهيا عقي التو ضنا 
مثله » ولكنه وصف نارما وتأتيرها فيه مما لم يسبقه اليه سّاعر قبله . 


مئز لنّه 


عد ه ابن سلا "م ف الطمقة الاولى بان الشعراء الاسلاميين . وكان حمّاد 
الراوية بفضله على حرير والفرزدف فإد سكل هيه قال انها ساون عن 


ك3 


ساعن حد.ه سعر ه الى النصرائية 0«( د 0 حريرا أت : دنا ا أأنت 

و أم الأخطل 29 وهال : ونا لى كت الاخطل وله ناب 6( ولو 

٠ عشث : اي اشيرق‎ ١ 

؟*: امس : باحية على ؟ عأ ثية دافن المدينة لمن بريد الثام وهي «وصوفة بالحمى . تمامة ؛: بلاد 
تساير البحر وعد مسةطيلة بين المحاز والبحر 2 حاء مهجم النلدات عن أفن الاعراني 6 
سميت تهامة لددة حرها ور كود ريما . وهو من التدّبم اي شدة الحر ور كود اأريح . 
ال موم داء ء البرسام وهو التهباب دعر ض لالدحات الذي دين الكبد والقلل . يقول : كأن 
لسان شارها اصابه التباب على أثر حمى أتته من حيبر او من تبامة . 


1 


ادر كته وله ناب ا لأ كاني 2 وقال فمه 5 5 2 الأخطن تحسد نعثت 
الملوك و بصدب صفة امر. ( وقال عند الملك للفرزدف : «هن اسعو: الناس 
ف الاسلام 05 فقال : و كفاك بان النصرانية ادا مضع .» وه أل الأصمعي 
ود كر جريراً : و كان نبثه تلاتة واريعوت شاعراً فينيذهم وراء ظيره 
وبر مي م واحداً واحداً وتدت له الفرزدقف والأخطل .» وقال صاحب 
الأغاني فى 

الذين لم يدر كوا الجاهلية جميعاً » ومختلف في ايم المتقدم ولم ببق احد 


2 0 : «شو واه فرزدف والاخطل 0 على م سعر اء يز 
من سعرأء عصر ثم الا تعر رص هم فا تفضح وسقط 7 0 واخير 
أبو عمدة قال : : «حاء وحن 9 يولس فقال له له : « من عر التلاتة 9» قال : 
«الأخطل . » قلنا : : «همن التلاتة 9» قال : واي ثليه 3 3 روأ فهو أسعر ثم 2« 
فقمل له : «ويأى قاتىة: فضلوة ه ؟») قال : «بأنه كان اكترهم عدد قصائد 


طوال جياد ليس 1 سقط ولا فحش وَأسْدم د للشعر . » وسأل سلهان 
ابق:غيف الملك عم بق عند المزيق : :8 أحرين انثسن ام الأخظل 49 قال 
انا ذخان قن نيه" اكتره الول ارو نامور 1 اي كن الدلاامة 
قوله » وقد بلغ الاخطل منه حيت رأيت.» فقال له سلان : «فضئلت والله 
الاخطل . » وكان ابو عبيدة يقول : «شعراء الاسلام تلاتة : الاخطل ثم 
جرير 3 الفرزدق .» وكان أبو عمرو يفضل الاخطل و لمشمبه بالنايغة لصحة 
سّعره » وبقول : «لو ادرك الاخطل و واحداً من الماهلة ما فضلت 

عليه احداً . » وقال أبنو عردة ايضاً : : « الاخطل أسشه بالماهلية واسدهم اسر 
سقو واقلهم 1 »٠‏ وحلات عير بن سة قال : «١‏ كان ما دام به 
الاخطل انه كان اخيثهم هحاة في عفاف من الفحش .» وقال الاخطل : 

دما هجوت أحداً قط ما تستحي العذرا؛ ان تنشده اباها. » ولقبه عبد الملك 


يك 


بشاعر آمير المؤمنين > وشاعر بني أممة و العرب . 

والأقوال في الاخطل كثيرة متضاربة » نكتفي منها هذا القدر الذي 
بدلنا على ما لشاعرنا من منزلة رفيعة عند الاقدمين . وبوسعنا ان نعتمد 
على بعضها فى اظبار ميزة الشاعر وفضله على اقرانه . فقد رأيت ان علماء 
الل كا و عمورق وا ل عتسييدة لوي وكماة كانوا يفون الاغطن 
ويشبهونه بشعراء الماهلية » وهذا التفضيل سبب وهو ان هؤلاء الأمْة وغيرهم 
كانوا بميلون الى جزالة اللفظ وسْدة الأسرء فراقهم في الاخطل وخامة سُعره 
اكثر من رقة سُعر جرير وطيعه. وكانوا بغارون على صحة اللغة وستدتكرون 
اللحن دفضتّلوا الاخطل على الفرزدق لأنه أصح شُعراً وأبعد به من الساقط 
المرذول. وكانوا معجبين بالسبع الطوال وغيرها من الشعر الاهلي» فأحموا 
الأخطل لطول نفسه ومتاءته . وكنوا يعداون له عشر قصائد طوال حباد 
لسن قحا جف بوعل شترها انا كو مرا شيف ويا 1و1 
يحدوا طرير ذه الصفة الا تلاتاً . واجمعوا » او كادوا » على ان الاخطل 


لحسنهم مدها 4 و سهد له الفرزدق بدلك : 


ونحن نرى انه لا يقل فى الححاء عن حرير وان قل" عنه فحشأ » فهو فى 
شحو ه لاذع مو 14 وادا ينا )0 فا بص حشر والاخطل (( وهوقفف 
فالاخطل دحل بين حرير والمرزدقف بعد ان اسن" و تنفد كتر عمره 4 وهن 
المعلوم ان شاعرية الشيوخ اضعف من شاعرية الشباب »© ولكن الاخطل 
على كيره استطاع ان بقأوم فحلا من مضر هادته فيحول الشعراء فْ الاسلام. 
واذا نظرنا الى قول عمر بن عبد العزيز بدأ نا فضل الاخطل ف مقارعته 


1» 


حون لاقو :وال صير لدان نو هيه افده ونان لطن ع عا 
كفره القول » وان جرير]ً اوسع عليه اسلامه قوله » وقد قد بلغ لحان ونه 
حك رأت . » وهذاما نستطيع ان تتسلعةة ىم ي الشاعرين » فان 
جريراً يحول في عرض الاخطل جيئة وذهاياً يم دينه ويعيره نصر أنيته 
ويفتخر عليه بالاسلام » ويناله من قبيلته فينبش اعراض تغلب واعراض 
ربيعة بن نزار جميعاً » واما الاخطل فلم يكن بحرو ان يقابل جريراً بالمثل 
فطعنه فى ديانته وهو في نت دولة اسلامية عزيزة الخاب »© ولو حدثته 
نفسه بذلك لا سلر الذي بين كتفيه » وان يكن شاعر يني أمية وشاعر أمير 
الم مندن . وكان بقتصر على هحو كليب قوم 30 الادنين فلا يحاوزهم الى 
بني تيم وهم قبيلة صاحبه الفرزدق واخوال بني قرش » ولا يتناول مضر 
بكلمة سوء لأن قريشاً من مضر والنبوة والحلافة في قرش . فانت ترى 
ان نطاق الاخطل كان ضيّقاً فى هجو جرير » وهذا ما امار اليه عمر بن 
عبد العزيز فى قوله : وان الاخطل ضدى عليه كفره القول . » وبروي لنا 
صاحب الأغافي ان رجلا من بني سُببان جاء الى الاخطل فقال له : «يا أبا 
مالك ان لك عندي نصحاً .» قال : «هاته فيا كذبت .» فقال : رانك 
قد هحرت جريراً ودخلت بينه وبين الفرزدق وانت غني” عن ذلك ولااسيا 
اله يسط لسانه بها بنقبض عنه لسانك» ويسب ربيعة سبّاً لا تقدر على سب 
مضر مثله والملك فيهم والنبوة قبله » فلو نت امسكت عنه .» فقال : 
( صدقفت 6 نصحك وعرفت” مرادك » فوالصليب والقريات » لأتخلص..” ا 
كليب خاصة دون مفر ما بلسهم خزيه ويشملهم عاره» ثم اعم ان العالم 
لقعو لأحيال 4 وريدن الدامي 18د ابيرة تله البيك: الباتر اليد أملة قاله 
م ام نصراني 32 
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فالاخطل إذاً لم يكن مطلق العنان فيتصرف فى هجو جرير تصراف 
جرير في هجوه » ومع ذلك فقد بلغ من خصمه مثل ما يلغ خصمه منه » 
وكان فى هحانه فنا كا مذناً هلم يترك ثائنة الاارمى بها بني كليب 


ورهط 20 

وجماع القول ان الاخطل شاعر لعوب بالألفاظ والمماني » وله في 
الاستكار باع طويل» وهو مبدع فى مدحه وهحاله » متفان في وصف الّمر» 
مقدم في الشعر السيامي على سائر الشعراء في صدر الاسلام . 


/ا*1 
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الفرزدق* 
؟سلام. و5١١1‏ ه. (7) 


النونةات: حده صعصعة . كاك وحوراً بقوهمه . حاتي الطبع . نطم الشعر 
صغيراً . تشيعه . مدح زين العاددين . حسه . اتصاله بالامويين . كان 
يتكاف مدحمم . المر زدق الطريد . حننه . حيره مع النوار. العرزدق 
وحرير . سب تباحيها . موته 

قوق آك: نقاكض كرس والقر ودف" :فق أمعات: الللعانه.» 

الجحاء والمحر : يماحر بقساته وشعسه ويحقر المحوا وقساته واستعلى 
عام ويحدوم قدي ويروي عنهم الأخار الفاحدة ‏ ويدد الا 
دواعه عن تعاب . مرحو فس عيلات ويثمر علهم تغان . مدحله: 
«تكاف في مدح الامويين صادف في مدح ال الست . عرله : متصاب 
العاطفة حاتي الألفاط والممعاني . هداحش في عزله القصصي . رتاؤه : لا 
يحدن الرتاء لصلابة عاطعته . زهده : هحاء لابلس لم تسق اليه . لم 
ا ندامته صادقة . سرقاته ٠.‏ مقلداته : قصاره وابتداءاته . ميرلته : 
احد الثلاثة المقدمس في الاسلام . ينحت من صحر . شعره حمط ثلث 
الاغة » وحفط كثيراً من ايام العرب وعاداتبم . اتنقسام الناس حزبن 
معه ومع جرير . هو أفحر الثلاثة . 


هو همّام بن غالب بن حعْصّعّة من دارم ثم من تَسِيِ» للب بالفرزدق 


لعلاظة وحبهه وحهومته١‏ » و كندته ابو فراس . وكانت ولادته في البصرة 
ونشأته فى باديها » فشب خالص السداوة » جافي الطباع » فر ي الشكممة 6 


ف : از(عيف الضحم الدي تممه النساء للمتوب . وقيل بل هو القطعة من العحين الي 


لمه ؛ 


١‏ تلين قناته . وكان له من مناقب قومه ومآثرهم ما أفعم نفسه زهوا 
. كبراً » وفسح له في تحال الفخر على اقر انه » فياهى الئاس بآبائه وجدوده . 
ركان أبوه غالب من اجواد العرب المشهورين » اذا ثحر لا يحاريه منافس» 
.إذا اعطى لا سأل عفاته : من هم ؟ وجده صعدعة له صحبة ولكنه لم 
باجر » وهو الذي احيا الوئيدة » وبه اتخر الفرزدق في قوله : 

وجَدي الذي تمتّع الوائدات »2 وأَحْيا الوئيد »2 فم 'يوأد' 


قمل أنه استرى تلاعا نه وسدان موؤوده 1-3 ف أنه 5 00 بناقتن 





و نظم الفرزدق الشثعر صغيراً وداء به ابوه الى الامام على وقال : 
ان ابني هذا من سشعراء كين فأسمع منه .» قال : «علمه القران 0 


ب ا" 


وكات بتشيع لعلى وآيناء على ويجاهر ننه ذم » واذا مدحهم تدفق سعره 
اطفة وحماسة » هما ترى فيه اتراً لتكلف المادم المتتكسب . وخير دليل 
لى صدق موالاته آل البيت قصيدته في زين العابدين فبي من ابلغ الشعر 
.اخلصه عاطفة ؛ انشدها في وجه هثام بن عبد الملك لما حي على عبد ابيه 
رطاف بالببت » وجهد ان يستم افر ادضوة فلم يبلغه لكترة الزحام » 


١‏ منم الوائدات : أي منم النساء من وأد بناتبن” وهو دفن البنت حية حين ولادتها . الوئيد 
والوئيدة والموؤودة : البات المدهونة حية . وقوله : لم يوأد التد كير : هلا على اللمظ . 
وكات العرب في اللاهلية | كثر ما بئدون ينام فى الحدب »© وهمهم من مدها 2 هن عار 
سبها . وكانت كندة وكم تقد بناتها . 
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5 له “ترم وجلس عامه نظر 3 الثامى وحوله جمواعة من اهحمفل 
الشام دافينا عو “كدذلك اذ افنل زن العابدين على؛ بن اللسين بن على بن ابي 
لان عند الملك 0 هذا الذي هايه التامق هده الهمية 9» فقال هشام : 
لا اعر فه .» وخاف أن 0 انية فير غعيهم قمه . وكان الفرزدق 
اضر ] ذقال : ان أعرفه 2« فقال النامي : «وهمن هو َْ ايأ اس 0 
فقال كلمته 4 
هذا الذي تعر ف" التطحا؛ و طْأته» والببت تعترقة» والمل؛ والمرا١‏ 
فعضت هشام فحلسه بان مكة والمدنة فبحأه الفرزدق نفو لَه إٍ 
الحمدي نين السنيية: عوالق.. الفااقلوف الاين موف نهنا" 
اشلمم ر سا 1 تكن ر ع سير 4 و عين” لَه حو لا: » باد عدو ” 
فبلغ شعره هثاماً فأمر باطلاقه خوفاً من لسانه . 
على ان لشيعه ع البدت لم _بصرفه عن التقرب الى الاموين » فمدحهم 


١‏ البطحاء : الأرض المنبطحة التي في وسطبا مكة . الوطأة : موضم القدم . البيت : اي 
الببت الحرام . الحل : ما سوى السرم من بلاد الله . الحرام : ما احاط يمكة من 
الارض الى خط معلوم . يقول : ان زين العابدين تمر فه اهل الدنيا داطبة . 

؟ بوي : يسرع ويعفي في سيره . منيبها : تائبها » .ن اناب الى الله رجع اليه وتاب . وقوله : 
البي؛ اراد مها وكة سرف بأسم الموصول تعظيماً لها ٠‏ يقول: سي بن المدينة ومكة الي 
شرع الما ذوو القلوب التائية ٠‏ والضمير في مندمأ يعود على القلوب : 

ِ باد : ظاهر . وكاث هشام اول 


1٠ 


رهمةة مم او رغم ف نواللهم 4 وا كثر مدانحه ف سلمان بن عمد الملك » 
ولكنه لم ينل حظوة الاخطل عندهم ولا استقام له أن يممدحهم مثل شسعره . 
فهم كانوا يعلموث فوع هو أه 0( وهو كان نتكاف مدحدهم على كره هله . 
ورعا مرت له ساعة لا ستطيع فمهأ ان لسخدر عاطفته » قمدعو ه الخلمفة الى 
مدحه فما يطيق ذلك » فيعمد الى الافتخار بنفسه فعله فى حضرة سلمان بن 


عَيَكَ' املك ا اسن كيده فية اق فى اسه فانشده مفتخر ا غليةه : 


ور 1 1 4 6 اآر 3 4 تطبات عندهما 
4 ثر 0 من جد بها بالعصا 0 
لبر يم ل 
ال ا تي 


إذا امستومحوا ”نان شولوق © لمتينا ؛ 
وقد خصرت أنْدِهم » نار غالب" 


فتدين غضضب سلءان » وكان تصسّم” الشاعر حاضراً فانشده ابماتا بمدحه 


. الرك : الماهروت فوق الابل . ترّة” : ثأراً . العصائب : جم العصابة وهي العامة‎ ١ 
يقول : كأن الريح لا ثأر”على هذا الرك ثشدة ما تحدى بماثم جماءعته . يصف‎ 
. قوة اأريح‎ 

؟ سروا : ساروا دلا . يخبطون الليل : يسبرون فيه على عير هدى »© مأخوذ من الختبط : 
وهو الصرب على غير اتساق . شاعب الا كوار : نواحيها معر دهأ اشعةةب الاكو ارك 
جمع الكتور وهو رحل البعير . يقول : سرى هدا الركى يخطون على غير هدى لشدة 

. استوضدوا : وضعوا ايديهيم على عيونبم لينظر وا الشيء من بعرمك . حصرت : بردت . 
يقول 6 اذا نظروا اراً من بعيد قال بعضهم أمعض وقد ردت يديهم : « ليتها نار غات » 
وغالب : ابو المرزدف ؛ ل يحدوت عندها _دفثاً وقرى 5 


1١١ 


7 5 1 0 0 2 و م 5 َ 
ما » ذقال الخلمفة : « اا علام اعط نصسأ خمس مائنة دنار »6 وألحق 
الفرزدقف نار بيه 01 حرج الفرزدقف مغضما يقول : 


وتخيو التتعئن 1 كمه رخالا 6 وشرة التكمن .ما “قال العبيئر١‏ 


٠ 


وقد 0 عسال دى أمرة 2 مرحو ثم اذا وحد تنا امن شحو ثم 7 او 


يحو ثم كم عدحهم اذا حشى شرهثم . فقد رتى اياج دقوله : 
تك راكد الراامساف ان برسم 


ل ًَ م 0 -ه 2 ٠.‏ 
دقطعن » » اد عبيون 7 00ظ2 السدقا 5 ١‏ 


فلما بويع بالخلافة سلمان بن عبد الملك يعد أخيه الوليد مدحه الفرزدق 
وهحا احاح وقومه؛ دقمل له: 52-0 دحو 5 وقد مدحته * وقال:« نكون 
ع الواحد منهم ما كان الله معه » هادا تخلتّى منه انقلينا عليه . » 

وهحا َ الملسه فسخطوا علره » فلما ل سلمانت بن عبد الملك 
يزيد 35 اليب حر اسان والعراق حاف الفرزدف فمك<هم . فلا تعيحب اد 

5 نس 5 : إلى 3 

ان رى الفرزدف حفو | على سمو قدره 2 دولة الشعر » فممو أهمة وعمالهم 
لم يطمئنوا 9 ولانه ولطالما نالو أ هله لحاسو 5 أو أيعدوه 4 وادا احازوه 
احياناً فتقبنّة للساله او رغبة في سُعره ليمدحهم به . 


. كان تنصسب «ولى م لبي عت فاشترأه عند العزيز بن مروات »2 وهو شاعر محبد‎ ١ 
. يعر”ص المرزدق به في قوله : وثر الشعر ما قال العبيد‎ 

؟ السقائف: جع السقيعة وأراد مها القبر . اي اذ عبين ابن يوسف تحت سقائف الاحداث. 
وان يوسم هو الححاح توثي في اواحر حلاهة الوايد ن عبد الملك في سنة الام 
وه وه . وكات والىي العراقين وخر اساث» ومدة ولايته عشرون سنة . 


ة 


الفرزدق الطريد 

وكان خبث لسانه وتعبره ساعدان أولى الامر على اذيته » فاذا هحا 
قوماً او نال من حرماتهم 5-2 عليه السلطان قتطارده فيفر من وحبه» 
أو نحبسه أو ينفيه فيكفي الناس ثيره ولو الى حين 

وحدتنا صاحب الاغانى ان الفرزدق كان 85 الاسبب بن رمملة 
النبشبي وبني فقي وكلاهما من دارم ؛ فاستعدوا عليه زاد ان أسه وهو 
على البصسرة من قبل معاوية » ففرً الفرزدق الى المدينة مستحيراً بعاملهبا 
مع من العا من كا مه م ولي المدينة مروان بن الحسكم 5 ان الفرزدق 
شرب المر وبدخل الى القيان » فدعاه وتوعده وقال : اخرح عني ».٠‏ 
فعزم على الشخوص الى مكة » فكتب .روان الى بعض عماله ما بين مكة 
والمديئة بان بصله عابني دشار ه ارتاب يكتاب مروأن فحاء المه بول : 


ابي 


701 59 35 اه 57 - ع ارد ا م؟ 
ين و 'وان” إن ممق معقو 230 لم حو الحساء »؛ ور نبا 1 ما س ١‏ 
أ تيسني بصحيفة 6 مسيفية 4 قي 0 بها 0 0 عع 5 
تم رمى بالصحمفة » فضحك مروان وقال : « 10 انك اليفلاجرا 


١‏ مطيق : دابي . معقولة ال : رسا : صاحبها فقون 1 ان مطبي 
مو سة يا لستطيع 0 لاعيا ترط تسّطر عطاء 9 0 1 ار : 00 اكه . 
ان يكوث قمة عطاء م كداء التقر س 8 

م قوله : لا تكن 0 روم كواب الامر وهي عمى ثلا تكو ولا حرف نمي اقول 
محاطاً نقسه : اق صحيمتك عل" تكون مشواومة مل صحيعة المتامس .راحم خير صحيمة المتدس 
في بحث طرهة بن العبد . 


11 * 


فاذهب ما الى من بقرؤها ثم ردها حتى اخثمها . » فذهب ماء فلما قرت 
له اذا فنها جائزة فردها ألى مروان فختمها . 

وظل الفرزدق طريداً عن البصرة حتى هلك زياد . 

خيره مع النوار 

ول تكن حظوته عند التوار بأحسن من حظوته عند الطلفاء وعمالهم . 
مع ان الثوار بنت عمه » والدها أعنين بن ضلميعة المتحامُعي ؛ وكان 
الفرزدق وليّها» فخطمها رجل من دارم فرضيته وارسات الى ابن عمها ان 
يزوحها أياه » فقال: « لا أمعل او تشهديني انك هد رضيت من زوجتك.» 
دفعلت » فلما توتّق مهنبا وق في مسجد بنى محاشع بن دارم فحمد الله 
وائنى عليه ثم فال : « قد علمتم ان النوار قد ولتنى امرها وأسْبدك افي قد 
زوحتها نفسي على ماثة ناقة حمراء » سوداء الدقة . » فلفرت منه وفزعت 
الى مكة وفبها عند الله بن اازبير وهد بابعه العراق والحداز » فاستجارت 
0-0 بنت منظور بن زيّان القراري » فتبم ا الفرزدق ولا قدم 
وه لقران النانى انعد وتوا غلبن عي اين ادولوم 
سُفعو | له 7 ا فجعل نشفّعهم في الظاهر حتى اذا صار الى امرأته قلبته 
عن رأيه » فمال الى النوار واثار عليه بتطليقها فالى وهحاه . وظل يرقيها 
بح مهال البرييع ان لعي انوك كتذا بق الرهدا ين قي ادليه 
صارا الى البصرة رجعت اليه التثوار يح عضر الروو كتف عينه ناا 


ترفى عنه حيناً وتخاصمه احياناً » فاراد اغاظتها فتزوج عليها تحدراة' بنت 


. الحدراء : المولاء . او من لا هرحة في باطن حهنرما‎ ١ 


1 


زيق بن بسطام بن فس الشببافي فخاصمته الكوار واخذت بلحيته وقالت: 
«تزوحت أعر اسة دفقه الساقن على 0 تعاير. ( فقال بفضل علمها حدراء: 


لتَعَمري » لاعرابينّة” في مظبلّة » تَظَل بروقي بنتها الرايح تخفق'٠‏ 


إل مسن 9 كه ضفثة » إذا وضعت عنها ا راو م تعرق" 
فشكته الى حرير فبحاه وهحا حدراء . 
ول يطب للّوار عش في كنف الفرزدق وظلت ترققه وتستعطفه حتى 
اجاءها الى طلاقها» واخذ عليها ان لا تفارقه ولا تبرم من منزله ولا تتزوج 
رحلا بعده ولا منعه من ماما ما كانت تيذله له » واخذت عليه أن يشهد 
احير البعري على طلاقها ففعل وطلقها لون 6 3 ندم وعمس ول فمها 
شعن كن 
لذافك ايه التمي :01117 هدك منى مطالةة تراز 
وكاثت' تحتكى ققحت منبا»ء كاأدام حين أخرتجه الفسرار 
أن 


و كنت كفافىء عينيه عد و«أليم ٠١‏ يفي: له التّبار 


١‏ المظللة : امة ال واف اوياف: سقف في مقدام الباث. تخفق : تصو”ت عند هيوعبا. 


؟ الضناك : 0 المكتيرة الثقيلة الح . الصيمنكتة : القصيرة الحمقاء في عطم حلق . 
المراوح : ج اعم المروحة 5 يقول ا رظا ل حسممأ اؤعدامته يعرف اذا مر" روح له بالمراوح. 


م ة 1 اله ان لسسع وهو حي بالنمن او * هن بي ثعلسة »؛ ومنه عامد بن الحرث 
الكستعي الدي يضرت به المثل في الندامة لانه رمي 7 حرا ليلا .كانت السهام تنعك هما وتصدم 
المل هتوري ارا فطن انه احطأها جيماً فحنق و كدر ووسه؛ ولا اصصم نظر فاذا المتمر 
مصراعة واسهمه بالدم مصراحة وندم فقطع أسيامه . 

: الضرار : المخالمة ؛ من ضاره : خالفه . واراد يدلك حالفة ادم وصية ألله . 


16 


صشيمة 


وكان الفرزدقف على اعحابه بنفسه وماهاته باصله سَّديد اين لا يقاتل 
الا بلسائه. وكان خصومه شخدون من حيئه ذربعة للذحك به والتشفي من 
غيظهم »؛ وله معوم اخبار كديرة لكنفي واحدة منها رواها أو عريدة عن 
رؤية بن العسحاج قال : حجم سلمان بن عند الملك وححت الشعرا؛ معه » 
فلما حاء المديئة تلقوه بشحو اربع مائة أسير من الروم وعد يدفعهم ال 
الوجوه والى الناس ميقتلونهم حتى دمع الى حرير رحلا منهم فدسكت اله 
يلو عبس 6 5 فخريه فايات اسه ودفع الى الفرزدق أسيراً فلم نيحد 
65 فدسوا البه 18 كليلا فشر ب الاسير فلم بصنع 5 ؛ فضحك القوم 
نون يفريه عو ليت عنو طريو اخلط (النررره قو ا نذا رقو لي»: 
إن يك" حيف كان 8 او كار لي 'الناكين لذي لالد كيرا بثاعدةا 


سن 0 عدس » وقد مكزانق! 4 نما يدي ورقاء عن راس خالد" 


5 


- 


كذاك سمو ف المهند 000 ظباتهاءه ويقطعن احيانا مناط القلائد" 


52-0 قوله : أن يك » لحقه ارام فحددت ماء وول" وأصح و منقل ا فعل'‎ ١ 
الموت . شاهد : حاصر . يقول : الى القّدر ان يقطم السف' ايؤخر موت نمس لم يحضر‎ 
. احلبا بعد‎ 

؟ نا اليف : اذالم يقطم . ورقاء : هو ادن زهير بن حدية السّسِي رأى والده تحت صدر 
خالد بن حعفر بن كلاب وحالد ملكب” عايه فجاء ورقاء لاثقاذ والده قصرب حالدا صربات 
هلم يصم شيئأ وقكتل واللاه . | 

م سيوف الحسد : أي المصنوعة في ا ٠‏ اللساب : جم الظبة وهي حد السيف . مناط 
القلائد: كماءة عن الاعناق. ومناط أسم وكات من ناط أي عاق . القلائد ؛ جمع القلادة 

مآ جيل ف الفلق عق لل ش 
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وقال انفضا . 


لاقي قا ا ارم 

ل ال 
م واس ا اس 1 واه ا > من 

ل للب وود 2 4 من زر عممر و دهم 9 4 

عن الاسير 4 ولكن اخر القفدر”" 


-ه 


و ل ابقدام يا 4 قبل" مداتها 2( 
الجمع السدن 4 ولا الم 2 ا 
تم مضى وهو بقول : 
مأ إن ايعان" ١‏ 0 6 ولا نعان” صارم” اذا نمسا » 
ولا يعات ا اذا 0 
0 له جرير وعسراه دقو له : 
سيف أبىي رغوان » سيف لجاع » 
حر اكانوا خوينا هر ادا 
١‏ حرس ثم : أى سليات ٠‏ وعجر الت للاحطل أ:ّ<له المرزدف . 
١‏ الدأاهش : الحرة والدهول . 
+ الصمصاهة : اليف القاطع الك كن *"السفه البانين العله» وقوه جع الندن » اي 
الاسر والاعتقال» وهو اث تكيل البدات ال العنق بالجوامع اي اللاعلال ممردها جامعة . 
صما : اي اذا صت نمه ومالك . كنا : سقط على وحبه. وكا الشاعر : اذا اخطأته 
حدودة الشعر دا له بالمر س الكابي 5 المصيار ٠.‏ 


م8 


ه يقول : ان اليف الدي صردت به لم يتعود القطع لانه سيف بي مجاشم بن دارم اليناء 
لا سف الحرث ن طلم المر“ي. وكاث الحرث من فتنّاك العرب فتك مخالد بن حعفر وهو 
اذ ذاك نازل على السعان بن المنذر » وسو ثمر”ة وبنو عس أبناء اعام كابم من غطحمان . 
يرد جرير على الفرزدى اتعييره بي عبس سيف ورعاء هشير الى سيف الحرث بن لالم تنما 
على ان بني عبس ادر كوا ثأرمم من خالد بن جمس قاتل زهير : 


7 يلك 


اق لافار + نازمدتنة 
تداك وقالوا : و عدات” غير صارم ١,‏ 
فرد عليه الفرزدق بقوله : 
ولا لنت" الاسيوف ولك كيم 
"ادر "لمات عدر الاو" 
فهل ضيرية” الرأومي جاعلة ” لكم 
أبا عن كتيب » او ابأ _مثل دادرم 7" 
الفرزدق وحربر 
لَه غسان الوليهن هدأ جريراً فرت عله حربر اراك 3 فشكا ل تربوع 
الى التعيث المجاشعي قبر جرير صاحبهم » فجعل البعيت يقول : «وجدنا 
الشرف والشعر في بني الدوان بنت كاسع 0 فبلغ دلك جريراً قدا البعيت 
وقومه » فجاء البعيت الى بني الختطفى رهط جرير » وقال : «باقوم 
عجلْم على ,» فقالوا :0 بلغنا عَنِك امر” فأن اه قلت يا قلا » وان 
نت صفحت . » فقال : « بل اصفح. » فأقام حاورا هم تلاث سنين ثم انه 
فارقهم راضما ( فقدم على تامو من بى اسع فسالوه عن بى الخطفى فائنى 


١‏ الامام : الخليفة. | مقع ارتعدت هن الحوف. محدث : أي حديث العهد يحمل السوف. 
غير صارم : غير قاطع اي لم يتعود القطع باليوف . ' 

المغارم + ججمع المغر م وهو الغ راهة . يقول خن نمك” الاسرى اذا عحزوا عن دقع 
الغرامة ليعتدوا انهم . 

و كلك #اقوم خوي : وقوه أبا عق كلك #عوؤضافيه: 


11 


عليهم خيراً » ذقال رحل ملم :0 لحسن مأ حجازيتهم على الذي قالوا 
لك.غ) ثم انشده قول جرير فنه» و يزالوا به حتى أغضبوه» فهجا بني كليب . 
فقالت بنو كليب لعطاء بن الخطفى : « ار كب الى يني اسع و استنههم 
من انفسهم فقد قالوا م قبل لهم . » فأتاهم عطاء فقال : « اي بني ياسع 
الاخوة والععشيرة 4 وقل قل م قل 5 فانثيوا عا 0 فالى المعيث ألا 
هحأء ثم 4 فلحم المحاء بان جر بر والمعىمث سقط غسان . 3 استطال حرير 
وأفحش القول في نساء اسع ٠‏ فضح النعيث الى الفرزدق وهو برمئد 
بالنصرة وقد قد لفسة والى ألا فك فده حى قرأ اله رآ : وأقيلت علمه 
نساء محاسع وقلن له : ( قح الله قد ك وقد هنك حرير عورات نسائك 
فاميحمت” لامر قوم د »0 وأو ماه ففض” فده وقال : 


00 5: 


0 اعيبر اك" دق أهنيدة 


أن داك 
ا 3 َه 3 1 | : 
أسير 8 لق ال 


ولو .أن الوثاق ةا 
أ الثار فاك فى عقا" ذي عقل " 





اتتبروم نل قن اقبي ا 
هه عر واف 10 1 لمة فى الحا _ 


١‏ هلتيدة : امرأة الزير قان يمة المرزدق . الحجل : القّيد. وقوله : اسيراً يداني خطوه ؛ 
اي ا حطوه . 1 ١‏ 

؟ قوله : أشلده” إلى النار؛ ان كوا وان وفووالة حوس اكد فكو لذن أن 
الوتاف وتاى النار . 

* أوضم المطية” : ترفمها في السير . وقوله : أوضعت' المطية في الجهل» اي سرت في الجبل 


كل مسير . 
4 


وا اا ّ 5 ل اس 
ثلانين عاما 4 ف ارى من عمابة 4 
إذا رفيت م إلا : ل لها رحل ١‏ 


ان ني اشافوف” "المعتك: *: ودوتة 
تآزرودت” شفتافات ١‏ لشنيق و الرأمل " 
قلف .5 ١‏ اطين ابن الليشة أنى 
حقلت م الوااط لكا قا ايا لس 


آنا التامن' الرتاعي علييسم' © وإنشما 
إيدافع عن احاريا أن 6 ا مل 
وهحا الفرزدف البعييك لعدزه عن مقاومة 5 عل البعيث ٠.‏ قال 


ابن سلا "م :»ا ولج الححا؛ بن 0 والفرزدقف 2 دن اربعن سنةة لم يغلب 


لت شوح لجالا اعد جاو ذأأى: اتسدهانن وقول 0112| رسيا فقي عانا نهنا عه 
له حبالة الا قصدها . 

؟ زرود: ماء لبي محاشع على طريق ا( مكوفة . الشاماب : ١‏ تار حتاف وت الارض: 
الثقيقة : الجندد سس ا ورعا كان امال : والحدذ : الارص العايظة المستوية . 

مس« إن الشمثة ذ بعي حريرا ٠‏ ودوله الرامى الكيائة نك اوسا وق العيك . التتقى رحلا من 
وزارة وكانا رامس ومصسعم الم راري كانة حديدة ومع الاسدي كا رئلة «٠قال‏ له 
الاسدي : « انا ارمى او اءت * » قال المزارى : « الا ارمى هنك. » هقال الاسدي : 
«هانا انصصب كتثانتي وتنتصب كنانتك حى ترعى هيها.» منصب الاسدي كنانته وحمل المزارى 
يل بي ويصسلس حى نهدت سبأهه ) ور مأه الأسى لسس,م وقتله واخد كانته ٠‏ رب الفر زدى 
هذا الثل ليقول لخرير انه ليس بعاهل عنه م عمل المزاري عن صاحيه الاسدي . 

؛ يقول : لا يدافم عن احسايهم الا انا او رجل مثلي . 


برك 


واحد يها على صاحمة م( و يتهاج سشاعزان قُّ الماهلية ولا ف الاسلام 
عثل ما تهاجيا به . » 


ب 


مولهة 
حدتنا صاحب الاعاف ان لمطة ن الفرزدف قال : أن ايأه أصايته 
دات الخنب فكانت سادلتف وفاته : وواصف له ان لساب الفط الاسض 
فحعلو ه في قد و سقو ه ابأه فقال . دنا 0 عيحات لاسك زات اهل النار.» 
وكان له عمد وأوصى بعتقهم بعد موته وبدفع شيء من ماله الييم » فلماأ 
احتفر عم اهل دسه وكا قول : 
أروفي من قرم - مقامى 4 ادا ما الأمن” حل عن الخطاب ١‏ 
9 هن تفز عون اذا حشوم بدي على من التتراب 59 
قال له بعحن عممده 00 الل الله . ( فأمر بلدعة فيل وفأته وابطل وصممه فمه . ع( 
ود كر ابن قدسة انه مات وقد قارب الما ئة »؛ وكانت علته الدديملة "2 
وكان لسقمى الفط الاسيض وهو يقول » اتعحلون لى النار فْ الدنيا 1 
وكانت وفاته ف حلاقة هشام بن عند الملك » وله قصمدة مد حه ما و ممه 
باخلافة » منها قوله : 
رَمَتني بالثئانين الليبالي » وسهم الدهر أصواب' سهم رام 
وخلافة هشام تبتدىء في السنة الخمسين بعد الاثة للبحرة » فاذا كان 
١‏ حل : عظم . يقول : اذا اشتد الامر وأصبح الكلام العصل لا يحدي لاج 


6 توزاعوات : اتلعاواث والشتفيوت :ذا التررات عن الف :“مه عليه لبوارة : 
» الدابيلة : ”دمل كسيرة » تطبر في الحوف «تقتل صاحمما عالباً . 


006 


الفرزدق يومئذ في الانين من عمره يا ذ كر في سعره» فلا يصحٌ ان تكون 
1 قل لفت على النسعن وم وواته 4 هذا اذا حسينا ان القصصمدة قيلت 
فى السلة الاولى خلافة هشام وان الشاعر كان فى الثانين دون زبادة او نقصان. 
وى اي حال فان الفرزدق 1 ببلغ المائة وانما مات فى التسعين او دون 
التسعين او انه جاوزها قلبلًا . 
كثاره 
ا ديوان مطبوع 7-1 4 المدج والفخر والمحاء» وطبعت ) ثقا ص 
جر بر والفرزدف «( ف لَيْدن فحاءت ف علدن ضحماك . وهو من اصحاب 
الماسمات:3 مطلع ملحمته : 
عر فك 7 لقان وما كدت ة 
والكرت م 


ن تحدراة ف كت تَعرف"١‏ 


0 
لم شغل الناس شاعر” في الماهلية ولا في الاسلام م سُغلهم جرير 
والفرزدق بتهاجيهما » فقد لبا اربعين سنة يتثاتان والناس تسمع لما ولا 
تثفق على تفضيل الواحد منهما على الآآخر . وكان بيصم لنا ان نقتصر على 
درس خاصة الحجاء في الفرزدق» وما يتبع هذا المحاء من فخر » لو لم تكن 

لشاعر نا خصائص أخرى لا ينبغي اغفالها » وان تكن خاصة المحاء اظبهرها . 
ال اتصا كك الأموين يك 


١‏ عرفت : اي رحعت عن باطلك 5 اعفاش: أسم مو ضصسم ٠‏ حدراء : زوحته 98 يخاطب لفسه 
بصورة التحريد . 


فق 


مادق اللبحة » بِيّن المماسة » متدفق العاطفة ؛ وفي مدم الأمرين كذوب 
تكاف يظبر خلاف ما سطن والفرزدى في غَزْله يصطنع القصص الغر امي" 
كان ابي رسعة و عبر مثله» غير انه لا ينقاد له هذا الفن قَّ الحودة والرقة 
قباده لعمر . والفرزدق اول ساعر مسم نظم في الزهد وخاطب ابليس 
رهحاه . وهو اكثر الشعراء الاسلاميين سرقة وانتحالاً . فعلينا ان ندرس 
له خاصة المحاء قّ شي مر ا الأسياى؛ 5 للم عار خضائصه لتعرف من هو 
الفرزدق وما هي ميزة سعره 

هحوه وفحره 

ولسنا نعحب اذا رأينا للفرزدق سُعراً كتيراً فى المحاء بعد ان علمنا انه 
نماج حرب عوان دارت دنه وبين حرثر أربعن سنة » وكآأن فمها كلا 
الشاعرين عنى بنقض أقوال خصمه لثلا بعد مغكًا » فالهحاء صفة لازمة 
لشعر الفرزدق م أنه صفة لازمة لشعر جرير . 

واذا اراد الفرزدق ان هجو وضع نفسه في مرتبة يتضاءل دونها خصمه» 
و سرع بعده مفاخر قومه ويذ كر ما فم مس الايام وما هم عليه من كرم 
وخير ونحدة وأباء . وكان له من شرف قسلته واعحاد اياله ما فسح له في 
محال الفخر والاستعلاء . 

وهو على سُدة اعحابه بقومه لا بغفل عن الاهتخار ينفسه » وا كثر ويخره 
دشاعريته » وهي المفخرة الوحيدة التى نحدها فيه ونرى انه حى له أن يباهي 
واأجد ول دبي الفزقة قا هق باكر« خضي الا عكر :انثنا وتسير؟ م 
فبعلن مخازيّه وعخازي قبيلته » ويطعن في اعراضهم طعنأ قببحاً مكثرا من 
الاأفاظ الفاحثة » والاخمار الشائة »حى لمصمح” سعره بؤرة فحور وفساد . 


إرفرة 


واذا رات فتخر بقوله : 
سر الأميع ل بن تفكبيا» 
إدا أتقل الأعئناق 00 المغار م 
فلا تنومم أنه يؤثر الرحمة على الظلم » ولكنه اراد الرة على من عسره 
البن فلم يحد غير هذا السبيل . ورما افتخر بالظلم فقال 
إذا مشر الحمراء حولى تعطّفت' على" ؛ وقد كدق اللشّحام' 0 
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أن م كه إلا خللدمة 4 0 ابن مرغام العدو” ب وم" 


81 سمب 


1 
ليها 
لدب 
٠.‏ 


ولاااة قنصر في هحاء حربر على الدفاع عن بني دارم ؛ بل يدافع ايا 
عن تغلب فمملة حليفه الاخطل 2( وشاخر ى جريراً وقومه 4 35 فاخر 


الاخطل ببى دارم ودافع علهم : 
لتايس قي انق وال ان البرك امون ' 


١‏ مضر الحهراء: هو احد اولادنزار بن معد بن عدنان» اختلف مع احوته ربيعة واياد وأعار 
على 2 أبيوم وتحا كمو ا الى الاهمي | لحر" هم ى فأعطى ر ديعة امسا ل فقيل لهربيعة الفر س» 
واعطى 'مصر الدهب فقيل له مصر الخمراء »؛ اعمال اياداً الحواري والامتمة المحتلعة وقيل 
له اباد الشمطاء » وأعطى أعاراً الحمير والمواثي دقيل له أعار المار . تعطفت : مالت الى 
واحاطت بي . الشكي : جمع الشكيمة وهي الحديدة المعترضة في فم العرس. والاحام دشتمل 
عليها وعلى السير . وهوله : دق اللاجام شكيمي » أي دقها بفمه اي وقدّعها عليه ليرسل في 
الرهان . شئّه نفسه بالجواد . 

. أسوم : اكللف . الظثلامة : ما يتظلهه الرحل . مر عام : لسالغة من رنمه : اذله‎ ١ 

© يقال: تغلب ابنة وائل باعادة الصفة على القبيلة ؛ وتغلب بن وائل اعادتمها على الأب. يقول: 
ان العدو كان ينزل في كل مكات تنزل فيه او تمرب اليه. يشير الى يوم ساتيدما يبن كسرى 
وااروم وكان كسرى وحله اياس بن قبيصة لقتال الروم فهزم,م بساتيدما ولا يبد ات 
يكوث بنو تغلب أعانوا اياساً في هذه الواقعة لان ساتيدما حيل في ديارمم . والممى ان تعلب 
ردوا جيوش قصر عن | كتساح بلاد العرب . 


نف 


تحسوا ابن قيصرهء وابتنوا برماحهوم» يرم الككلاب كأفضل البنيان ١‏ 
قوم” م قَتّلوا ابن هند؛ غنوه 4 «عير|ه وهم قسطوا على النتُعمان" 
إن الأراق م" لن. تال فتدعييييا: كلن” وى انتبث الاشنان * 

فعلى هذا اللحو كان الفرزدف مرحو جريراً وشتخر عليه » وتزاف عرضه 
واعراض بني كليب اجمعين » داكراً سوةاتهم » فاضحاً نساءهم » معدداً 
اتكساراتهم . وله في ذلك اسلوب خاص لا يتعداه » فهو لا يستطيع ان 
كن ان كلساً من م وأنهم ابناء عمه على الرغم كه 6 و لكزةه يجعلهم اذل 
بني تم و احقرهم» واخسهم واجبنهم» ثم يجعلهم بتطاولوت الى دارم وينتحلون 
نسبها ؛ ودارم تزينهم؟ عنها . وهو آدا افتخر بايام بني كيم جعل الفضل فيها 
لبني دارم » وادا ذ كر ما علمها من الايام حصر محازما سني كليب . فر هط 
جرير عند الفرزدق اعجز من أن يطاولوا دارماً . 

وهو على عنايته هجو كايب لا يعف عن قبس عيلان بل يبحوهم هحاء 
خننا وينفر عليهم التغلبيين : 


َ 7 وعم إلى لح ص ال ميك > تاس‎ ١ 
* وما لقت قس” بن' عبلان” قعة“» ولا حر يرم » مثل” يوم الاراقم‎ 


١‏ حبوه : اي ردوه على ان يبلعكم . وَابِتمّوا : يَتَوا شرماً . الكثلات : ماء لبتي تيم 
وديه كان يوم الكسلات وهو لتغلب على قي . 

؟ عحمرو بن هند ملك العر اق قاتله جحمرو بن كاثوم التغلي أعلق ه47 الننذارا عيطوىا : 
حاروا . وقوله : على الئماث » يشير الى مقتل المندر بن النمان اي قاوس وقاتله مراة 
اخو مرو بن كاثوم . 

م الاراهم : حي من تغاب . مدعها : حسما القديم. متت : متكسر أي هرم فذهيت أستابه . 


هع 


لردلهم ! تدفعهم . 
0 يقول : لم تلق ويس حربأ امى وطبسا من درب الاراقم . 
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ويندد بهم لمناصرمم ابن الزبير على بني أمية » ويعيرمم انكساراتهم ويشم 
جريراً معهم لانه كان يدافع علوم . 

مدححده 

عرفنا ان الفرزدق كان يشايع آل الببت وان الأمويين كنوا يعرفون 
ذلك فيه » هلم ظ عندهم م حظي الاخطل النصراني » ولكنه مدحهم 
واجازوه على مدحه . ونستدل” من سُعره انه اخذ يتصل بهم في خلافة 
الوليد بن عبد الملك ؛ اد لس له فى ابيه ما ستحق ال كر . على ان مدحه 
هم لم يكن الا تكفاً » وسنحد اتر هذا النكاف في سُعره الذي مدحهم به 
اذا قاباناه دشعره الذي مدح به آل البنت. مهو في مدح الامويين متكسب 
تحيدي اودر اس يطب توق يع ] ل البرك 0 0 
عما في نفسه من هوى . فنحن لا نستطيع ان" تمحتدق:ساعر | عراً يتشيع لعلي 
وابنائه حين نسمعه مخاطب الوليد بن عبد الملك : 
أمًا الوليد” فإن” ال أقوكية بعلمه فيه 0-7 ثإبت الك عم 6 


5-2 لمم 


خلافة 1 تكن صما مشو راتما 4 ارق قواعد ها الراحمن” دو النلعدم" 


كانت لعمان لم إنظم خلافتها » فانتبك الناس؛ منه أعظم الحرام " 


أفيصح لنا ان نحسب الفرزدق مخلصاً في هذا المدم » صادقاً في جعله 


١‏ الدعم : جمع الدحمة وهي حماد الت سند اليه وبستمسك به . وقوله : بعةهه فيه » اي لا بعل 
شه من الحق ' آ 

؟ خلاهة : بدل من قوله ملكا . يقول : ان بن أمية اخذوها بالشورى ولم يأخذوها غصباً. 

م انتبك الحرمة : تناوها با لا يل . السرم جمع الحترمة وهي ٠١‏ لا يل انتبا كه» 
والدمة 6 والممهاية ٠‏ 


ضرف 


الحلافة حقاً من الله لبني امه ؛ وفي قوله انهم اخذوها شروق لا سيا + 
وان مقتلعئان بن عفان اعطاهم هذا اق الموروث* وقد علمنا ان اصحاب 
آل المت يشكرون على الامويين هذه الدعوى » ولا يرون احداً احق 
باخلافة من ابناء بنت الرسول . والفرزدق نفسه كان بألى اانا ان عمدح 
الأموبين على ما فيه من ميل الى التتكسب » وقد اوردنا خيره مع سليان 
ابن عبد الملك . ورأيناه في مكان آخر لا محجم عن التعريض ببشام بن 
عبد الملك وهو حاضر لانكاره زين العابدين. ثم رأيناه مرحو فكاما بعد ان 
حسه » فمقول فمه : 
يُقَلنْب رأساً لم يكن رأسسيّد»ء وعينة له حولاء » باد عيوها 

ولكنه م ستتكف من مدحه لا و سدة الشلافة » ققصد اليه في 
اللأصافة١‏ وانشده قصدة قول فمها : 

رآك الل أولى الثّاس طر”] اناغو اد الخلافّة »2 والكلام' 

افييكن ان ديخلص الفرزدى في مدحه فشأم ودف ف زعمه أنه اولى 
الناس باطلافة وهو القايل فيه : « تبين فيه الْسْوْم وهو غملام 92 وحسسك 
ان تقابل قوله في هشام بقرله في زن العابدين لترى الفرق يينهما » وتعلم 
ان الشاعر لم ببدم هشاماً الا خائفاً » او مستجدياً يستمطر الربيع لعياله » 
فكان شعره متكلئفاً خالياً من العاطفة ؛ وانه لم بمدم زين العابدين الا 
مشغوفاً مناققه ومناقب آله » فحاء سُعره عاطفياً صرفاً لا اثر للتكاف عليه. 
١‏ الرصافة : مدينة في البرية بقرب الرقنّة احدثما او حدد بناءها هشام بن عبد الملك ا وقع 


الطاعوت بالشام 2( وا ماب هسام دفن فأ . 
؟ باعواد الخلافة : أي بأريكتها. وقوله: والسلام» أي انت أولى بأن نسلتم عليك بالخلافة. 


1 


وأن كوت الى كمون حا قا غناو القاعن تدكا عن ا سيت” 
والتأتر النفسي علك عليه ؟ ومختلف اسلوبه فيها عن اسلوبه في مدم هشام» 
فهو لا سال زين العابدن ولا استحديه » ولكنه بدت عاطفة متقدة بحب 
ل البيت » عاطفة نفس تومن نكر امتهم وترحو مم التواب ف الالخرة : 

وادا غلويك ان رن العايدين اسل لك الفرزدف اردعة كلاف درثم لا 
دلعمّه القصيدة» فردها الفرزدف عله وقال له: راثا مدحتك : انت أهلهع » 
اذا علوت ذلك تمن لك صدق الفرزدق واخلاصه 3 مل ده ايناء دنت الم م 

وقد سك بعضهم في زعم الرواة ان هذه القصصدة قمات ارتحالاً» ولكننا 
لا نرى وحباً للشك بصح الاعتاد عليه» ولا سيا ان ادلة الارتحال متوافرة. 
فا لقصدة قصايره لا تبلغ القلاتن سا 2( وفمبا من الا يطاء١‏ ذيء 0 ما 
بدل على انا لم تحتكك في النظم بل جاءت عنفو الخاطر. ولس يعحيب ان 
برنحابا ساعر قُْ صدر الاسلام كالفرزدق له م ملكته الشعرية » وبلاعته 6 
وصفاء دهنه ف روات علمه الارنحال 4 0000ظص ف موقف كان التأز على 
على العاطفة 4 والعاطفة تكتب . 

غْرْ له 

1 كن الفرزدق على تعهر 5 من يحسنوت الغزال والتشدسس بالنساء» فاذا 
نسب جاه قوله غليظأاً جافياً لا ترتاح البه النفوس . وكان بشعر بتصلب 
عاطفته وحشولة ا لشدسه فقول هنا احوج جريراً مع عفته إلى صلاية 
سعري 4 وما أحو جني الى رقه سعر ه 2 ة فسقي ٠‏ » 


١‏ الايطاء: تكرار القاهية لظا وهعئاها» وهو فكروه يد على فصر بد الناظم» وحوةزوا 
تكرير القافية لقلا ومعى في زاد على سيعة اباب لاسهم يعدوت كل سمعة اديات قصمدة ٠.‏ 
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وقد رج فيغزله الى المعافي الوحشية الس.جة التي تنبو عنها الاذواق كقوله: 
فيا ليدنا كنا تعيرين »لا نرى على مدهل » إلا تشل؛ وتقذف"٠١‏ 
كلانا به عرة » “ناف قرافه على الناس » مطلي” المساء وناخنت” 

ونحد قْ ديوانه قصيدة من القصص الغرامي بروى يها خبر زبارة أملية 


هى اسه بزدارة ان الى رسعة او زدارة 5 امرىء القس © ولكنه صر عنهما 
فى السرد والطحوار »> ولا نحارمما فى الرقة ولطف التعبير . فمنها قوله : 


فمأ زلت” حدى اصعدتى ابيا المها 6 ولملى قد امس الخرثه" 


وم .4 1 


الب :حاار يععاف دور )ينوي © البيوك الك القت رافق 
ف سّ 4 بل يلتقمها ع وه نهنا تنمس بسنت مف 6 قومصف علسه بابيات زلاته » 
م يقول ذاكرا تاك الرجوع " 


ا توابين قل و اك بأا» وأسمّر من ساح نط سامير 


وهنا ناذا 00 و كيف المؤول »2 فمحممة 25 ل المصاعب الى 


تكتنفه » فيطلب اليها ان ندالنه بالممال يا اصعدته . فتفعل وساعدها 
على أن آله رقمقه ها : 


١‏ بعري دعاس + اميل قورف الماسيج اقل« ردان تددن رمى المحاره 

#“العر :5 اعر يي 00 : خالطتة . المساعر : اصول المحدين والابطين. احثف : يبابس 
الحلد من الخرب . يقول : ليتئي ومن احبا سيران حر بان يحثى على الناس #الطته) ؛ 
فاذ] وروا اذاف الوذا وهنا باللخارة؟ وهنا لقدة سترمن بشن اذى واطليك الناعن هنا 
بالقطر ان . والمراد انه يتمى الانعر اد بحسته عن العالم هاشتبى لها وله هذه الشبوة الممقوتة. 

ع تحامص الايلى : رقت طفته عند السحر 

4 وأشكن عمة اوعوق عدوك وه" الباق القات لعن" .تلط" ضركث .داهو : 
جمع مسمار . يقول : اذا فتح الباب يحدث -- 


لخر 


هما *لتالىي من كانين” قامة » كا انقتض” بان" أقم' ادش »كاسسر*ه١‏ 
رثاوٌه 
ولم تككن عاطفته في الرثاء اقل“ تصلباً منها في الفزل » هقد مات ابوه 
فرثاه » فكان في رثاله اياه جافياً . ومات ولداه فاراد رتاءهيا متصلبت 
عاطفته » فاخذ يعزي نفسه بذ كر من مات قبلهما من كرام الرجال» وحْمم 


ذا ابناك الا ابن من الناس » فاصيري» 
فلن ثرجع الموقى تحنين" المآنم ' 
وماتت زوحته» وكان أمحبها » فلم ستطع رتاءها فنكبها النوادب نشعر 
جرير » وقمل له ان زود قيرها فقال : 
ولست» وانعركت على» بزائرر نولا على مر موسة قد تضعضعا" 
وأهون' مفقود »اذا الموت*نالته* » على المرء من أصحابه » من تَقدّعا؛ 
فكيف برحو ان تلن عاطفته » ويرلىي زوحه رثاء د ؛ وهر بيرى 
ان المرأة اهون مفقود على الرجل 9 


١‏ انقض الماز على فر لسته : سقط علما 1 القام ٠‏ الاسود. الكاسر : الذي يكير حنأ حيه عنك 
انقصاضه . يشيه نمسه في سقوطه على الارص بالاز الاسود الكاسر ريشه في الانقصاص . 
؟ اللمأتم » جمم الأتم : وهو المناحة . يقول للنوار : ان ابنيك كسائر الناس فاصيري ولا 
تزعي » وان النواح في المأتم لن 'يرحم الموف الى الياة . 

» المرهموسة . المدهونة في الرمس وهو القبر ٠‏ تضعضع : انتتر علبها وتندد . 

تقئم : لبس القناع . يقول : أهواث «قيد على المرء من اصحابه فقيد يلبس القناع » ويريد 
به المرأة . وقوله : اذا الموت ناله » اي نال الممقود . 


بكر 


رهده 

توالكون سيقن اذا وفنا التر روب واشوء: وعماكا لعدري تسد : 
من هذه الناحية. فالزهد في حقيقته لم يعرفه الشعر العربي ألا في خلافة 
العباسين ؛ هذا عير ف النطن عا اخدت الى عل" بن الى طالن. من الاسعان 
هينه لآن الاسام هرخا ل يتل الشدوب وان من خطما .ولينا 6بوله دو 
الزهد اقوال نترية مشهبورة » لسن له فى الشعر شي ا" 

ولكن الفرزدق » على ضعف ابذامة الزهدية فى سعره حتى نكاد لا نشعر 
ها » هو اول شاعر اسلامي أذ بأهداب هذا الفن منظم قصيدة يجو ما 
ابلس ويتوب الى ريه نادم على ذنوبه. وهي وان تكن لا تستوعب شروط 
الثعر الزهدي من ذم الدنيا وملاذها » وايراد المواعظ والحكم والامتالة 
فالها تنفم اله ما فيها من أقرار بالخطيئة » وتوية الى الله ») وخطاب الشيطان 

السيق اليه . 

عن ان اورم #العررة نا لتمادوق و لادان 7 الل يتيك يا كتير يل 
ارتد عنها بعد حين . ومعاصروه انفسهم لم يتلقرها بالاطيئئان لما يعبدون 
به من فحش وفحور » دان ابن سلاكم حدينا بان الفرزدق ألى الحسن' هقال 
له: «افي قد هجوت ابلس ذاسمع .» فقال : دلا حاحة لنا عا تقول .» 
قال ومو لجف أل لأخريمن” داقر ل ان اطي عدي عن فداه ابلنين +4 
فقال الحسن : «اسكت فانك عن لسانه تنطق .» 

سرقاته 

اشتهر الفرزدق بسرقة الشعر فكان لا يسمع بيت عائرا؟ إلا* قال 
٠١‏ أي الحين البضري » قامي البعرة وهقيها . 


؟ العائر : السائر بين الئاس . 
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لضاحية: لتر كو هذا البنك ل ان لتر كن عرظك اشر كةةل تدرو 
من لسانه » فينتحله الفرزدق وبدعه في سُعره. وكان يقول : «خير السرقة 
ما لا بحب قمه القطع 2٠ ١‏ يعني سرقة الشعر ٠‏ وبروىي لنا صاحب الاغانى : 
ان الفرزدق مر يوماً بِالشّمَر'دّل وهو ينشد قصيدة حتى بلغ الى قوله : 
ومابين” من' ل 'بعئط سرئعاً وطاعة“» وبين تي غير تحز” الغلاصم ' 
قال نيوان لتر كن “اهمد | السيت أن القتر 1" عوقيك ابن قال 
و خذه على كره مى وده الفرزدق وهو ف اشخدم قضا بده : 
ومر بان ميادة وهو ينشد : 
لظَكّت' رقاب الناس خاضعةة لناء سحوداً على أقدامنا بالجتماجم 
فقال : « اما والله با ابن الفارسية لَتَدَعنته لى او لأنبشنة امك من 


قيرها. » وقال له ابن ممادة : وخده لا يارك الله لك فيه. » فانتحل الفرزدق 


لو ان جميع الناس_كاوا بركنوة»ء وجثت' بحداي ظالم 00 ظالم ١‏ 


السشن ووصع دارم مكان ظالم قال - « وحمت تحدي دارم وان دارم 2( 

واحدذ ا كن حممل بتدنة اال دلت فمهأ 4 وشو قو له 0 

وغ التاق مام ا سفوون خلنا». يوإن” خن” اوها الى الثاسن #وققو 
مدا حلته الكلام 
وكان بداخل الكلام ويحواز فْ سعر ه مأ لا نحو زه عبره 4 قروبدت له 

5 القطع : اي قطع اليد وكات السارف تنطم بده عملا الخرع ساد مي‎ ١ 

؟" الغلاصم َ ع الغلصهة وعئ اللحم دن الراس والمئق او راس الحلقوم 7 يقول : دن يي 
ومن يعصيها حز الأععاق . 

ب الربوة : مأ ارتفع من الارض ٠.‏ 


قد 


أبيات كثيرة خالف فيها القواعد النحوية والسبائبة » فأخذها النحاة وعلماء 
البيان شواهد في يحوثهم . وسخط بعضهم عليه من أجلها وسْر بها بعضهم 
الآخر ولا سها اصحاب النحو » لأنما كانت تشغلهم في تحل اوجه اعراها . 
فمن ذلك قوله دح ابرأهم نْ هشام المخز ومي حال هشام بن عبد الملك : 
وما مثله' في الناس إلا" مملتكاً » أبو أمئه حية أبو” يقار" 

والشاهد فمه التعقيد» وهو أن لا دكون الكلام ظاهر المراد » والمعنى: 
وما مثله في الناس حي يقاربه إلا* 'ممّلكاً ابو امه ابوه » اي ابن اشته 
هشام . فالضمير في 9 بعود على المنلتك يعني اما والضمير ف أبوه بعود 
على الممدوح بعني خاله ابر اهيم . ففصل بين أبو 1 وهو يدا ؛ وأبوه وهو 
خير بافظ اجنى وهو حيٌ. و كذا فصل بين حي ويقاربه» وهو نعته» بأجني 
آخر وهو أنوه . وقدام المستتنى على المستثنى منه » فهو ا تراه في غاية 
التعقيد . وكان من حقه أن بقول : وما مثله ف الناس حي" شاريه إلا 
ملّك ابو أمه ابوه . ورمع ملك ابر لان ما يبطل عملها اذا انتقض 
خيرها بإلا* » وعدم ابطاله لغة حجازية . 

وقوله : 
فعض ' زماقر يا ابن نوو ان بزاع .من الال إلا اتا ا وام كق"! 

قنصب مسحتاً على انه مفعول لم يدع » ورقفع بده نجرف مع انه 
معطوف عليه » فجعله النحاة خيراً لميتد! بحذوف . وأما أبو عبيدة فاله فسر 
لم يدع بعنى لم ينبت ويستقر من الداعة » فارتفع مسحت وراف يفعلهما . 
وفي ذلك ما هيه من تعسف وبّحل . واللفرزدق شعر كثير من هذا النوع. 
التنسع هن امال التدكك التناك بطر" ماخرو ذا كله 


يكنا رضة 


مقلداته 

قال ابن سلام : وكان الفرزدق أكثرم ببتاً مقلّد . والمقلسّد الببت 
بلعو افيف 6 المشيون الذي يضرب زه المثل :فين -دلك كوله: :: 
ف ك5 إذا الجمار صعر” حدم »> ضريناه حدى تستقم الأخاد ع١‏ 


وقوله : 
رى 0 مظلوم. امنيا قراره 4 فون ف منا يك كل ظالحر 
وقوله : 


والقنى" تيف ن الاي كان “الكل فعميف مانية مضان” 

وله عير ذلك 'كثير . لل مقلداته هي الي جعلت الادياء الاقدمان 
يشيهونه بزهير بن ابي تل ْ 

قصاره واتداءاته 

وكان الفرزدف دكتر فن القصا ند القصيرة ويفضلبها على الطو يلة : فسكل 
يومأ : «ما بال قصارك اكثر من طوالك 9» ذقال : «لافي وشا انيت 
فى الصدور 6 وفى المحافل حول » وعلدت امو دة على قصاره و ل 
ل اله من الممما ل الرائع 

وما نحدر ذ كره ان الفرزدف كان لا العنى كثيراً باختيار مطالعه »© 
فلس لَه ايتداءات 0 لغبره : 5-0 ابتداءاته خالية من التصريع ". 
١‏ صعثر خداه : لواه تحبراً . الاخادع : ججم الاحدع ؛ وهما اخدعان : عرقان في صمحي 

الك جو لا قري بدن نيعتي احاقفا. رردفى ماه هو كره. 


؟ يتيض في الشناب : اي يقوم فيه . كأنه : اي كأت الشباب . 
» التصريم : ان يكون لعروض الييت وافية كصريه . 
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فكأنه كان يمل الى التملص من قبود طلما رسف ما الشعراء في ايامه » 
وقيله وبعده . و كثيراً ما تناول موضوعه ا أو هحاة دون أن 
وطلئه بالغزل . 

منز لنه 

عله ابن سلا”م في الطبقة الاولى من الاسلامبين وقدامه في الذكر على 
جرير والاخطل . وقال : (« كان بونس يقدام الفرزدق بغير افراط » وكان 
المففكل نتدمه تقدمة سُديدة .» وقال جرير : «الفرزدق شعة الشعر'.» 
وقال أبو عبيدة : «١‏ كان الفرزدف نه من سُعراء الطاهلية بزهير .» وقال 
ايشاً : ولولا شعر العرزدق لذهب ثلث لغة العرب .» وقال ابو الفرج 
الأصفباني: « والفرزدق مقد”م على الشعراء الاسلاميين هو وجرير والاخطل؛ 
ويحله فى الثعر اكبر من ان 'بنيّه عليه بقول » أو 'بدل” على مكانه بوصف . 
أما من كان عمل الى جرزالة الشعر وفخامته وشدة اسره فيقدم الفرزدق » 
واما من كان يمل الى ادْعار المطبوعين والى الكلام السمح السبل الغزل 
فبقدام حريراً .» وفال الفرزدق : «قد علم الناس الى افحل الشعراء ورا 
انت علي" الساعة وقلع ضرس من أضراسي اهون على من قول بيت .» 
وقال مالك بن الاخطل : «حرير يغرف من محر © والفرزدفق سحت 
هن صحر ».٠‏ 

فوا الك 2 لنا ادق وصف صلابة سُعر الفرزدق وحشونة ألفاظه . 
وفي كلام الفرزدق على نفسه ما يعلمنا أن الشعر كان بعصيه أحماناً : فما قاد 





. النعة : شحرة من احود الاجر واصليه‎ ١ 
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له الا بعد نصّب . واحباد النفس في قرض الشعر نحتاج الى النحت »؛ 
والشعر المنحوت يكتر فيه التكاف اللفظي ويقل الطبع . وقد افرط 
الفرزدق في استعمال الوحشي من الكلام حتى قال فيه ابو عبيدة : «لولا 
سُعر الفرزدق لذهب تاث لغة العرب .» وحفظ لنا شُعره كثيراً من ايام 
العرب وعاداتهم واخلاقهم » فقلما تقرأ له نقيضة الا وجدتما حاهلة بطائفة 
من الاخبار . 

ومنزلة الفرزدق قائَةَ على نقائضه » فان مباجاته رير جعلت الناس في 
صدر الاسلام ليوو مدن زرا فرزدفماً وآخر 500 » وكات كل 
واحد منهما يتعصب لشاعره ويفضله على قرنه »حتى بلغ من احد الفرزدقيين 
انه عقد جائزة قيمتها 1.6.٠‏ درهم » وهرس لمن يفضل الفرزدق على جريرٍ . 

وحمل القول ان الفرزدق لم يبلغ أو الاخطل في المدح » غير انه اناف 
عليه وعلى جرير بالفخر» وتبت طرير في الهجاء. ولكنه تضاءل عنه بالغزل 
والرثاء لتصلب عاطفته . وفضله على الشعر لا بقل عن فضل صاحبيه . 


فر 


7 
؟“لام. 59١١اه.‏ (7) 


حماته :0 هن قم . اسرته دوث اسرة المرزدى . صماته وتدينه . أتصاله 
بالامويين . حرير وحصوهه . مات باليامة . اربت سئه على التانين . 

آتاره : ديوان في جزئين . نقائش جرير والمرزدق في بحادين . نقائض جرير 
والأخطل. من اصحاب الملحات . 

ميزته : هو والاحطل والمرزدى يتنازعون امارة الشعر . كان اطيعبم شعراً . 
احسنهم في الغرل والرتاء . شغله الهحاء . هحاؤه بؤرة وحور وفساد 
ع الفرزدق . اسلوبه يختاف عن اساوب العرزدق . يتتمع مثالب 
وه 313:6[ انعية احترعا , أهغوه الأنطل :+ .ينتاوال قل سق زريمة 
ابن نرار » ويعضح اعراضهم . يمى كيرا بالاتحار عليه بدينه . يعبره 
النخرانية ؛ وشرن الحمق واكك المبرير . هحوه الراعي : ابلع 
قصيدة تظبر انا ميزة جرير في المحر » وعبر المحر كالرقة والرنة 
الموسيقية . «لدحه : الاعتذار الى بن امية واسترضاؤمم . تعريضه يآل 
الرسر . غزله : رقيق الماطعة لطيف العاني . يخلط الفن القديم بالحديد. 
يتفزل غزلاً صادقأ لا تكاف هه . رتاؤه : رقيق شجي. رثاؤه لامرأته. 
منرلته : احد ر<ال الطبقة الاولى في الاسلام . اينه واضطراب شعره 
في بعض القصائد الطويلة . دوت الاحطل في المدح والوصف . دوث 
الفرزدف بالفحر . كاد يبذهما بالشحاء . «اقما بالفرل والرتاء . اجعهم 
لاتب الشمن د 

حماته 


هو تجرير بن عطية بن الختطفى » والخحطفى لقب جده أحد يفة بن 





+ الجرير : اليل الدي يحر” به . زجموا ان آمه رأت في نوما وهي حامل به كأنها ولدت 
حبلا من شعر اسود فجعل ينزو فيق في عنئق هذا فيحنقه حيىّ فمل ذلك برجال كثيرين ) 
فانتنبت مرعوبة فقيل لها : تلدين غلاماً شاعراً ذا شر وبلاء على الناس » فلا “ولد سمته جريراً. 


ضة 


5-0 9 1 7 م )00 واه 9 
بدار من كليب بن تربوع ثم من تّيم . وامه حقة بنت معيد الكابية . 
وكان تكنى أبا تحزرة وحّزرة ولده ؛ وله غيره سبعة ذ كور وابئتان . 
نشأ جرير فى بادية المامة في امرة فون اكرة التر رق هاه وو 
وشرفاً. وكان أبوة مضعوفاً لا بقاس بألى الفرزدق فى الشهرة والمود وعلو 
القدر . وقد نستطيع ان تعر ف مكانة والده من حددث للال ين جر بر 
قال : «قال رحل لو الدي : لمن شعن الاين 9ه قال" : «قم حتى أعرفك 
الجواب . » فأخذه بده وحاء به الى أبيه عطمّة » وقد اخد عنزاً له فاءتقلها 
وجعل يحص خرعها » فصاح به : «يا أبت !» فخرج شيخ دميم رث اليئة 
وقد سال لن العنز على لممته . فقال ألي للرجل : «أترى هذا 9» قال : 
ونعم . » قال : «أفتدري لم كان لشربت من ضرع العلتز 9» قال : 
ولا . » قال : وو محافة ان يسمعء صوت” الخلب فيطلب منه لبن .» 
ثم قال : «أشعر الناس من فاخر مثل هذا الاب ثانين شاعراً وقارعهم به 
وغلبهم جميعاً . » 
على ان جريراً لم يكن بر"] بأبيه » فالرواة محدثوننا يانه كان أعق الناس 
له . وتأثره بلال فعقلّه فلم ينكر جرير” ذلك عليه . وشتمه مرة فقالت له 
أمه : ديا عدو“ الله أتقرل هذا لأبيك !» فقال جرير : «دعبه » فوالله لكأني 
به سمعهاأ وأنا أقرلها 5 27 فملمان إنا ان نغأة جرير #تلف عن نشأة 
الفرزدق والأخطل » فقد كان عدشه لا مخلو من سُظف وبؤس وشقاء. 
ويحداثنا ابن سلام ان جريراً اشترى جارية من رجل من أهل اليامة يقال 
له زيد » وبعرف بان النحار » ففر كته١‏ و كرهت خشونة عدشه فقال : 


. فر كت المرأة زوجما : ابفضته فبي فارك‎ ١ 
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[ك5لفق: أمعلسة آل زيند 0 ومن لي بالمرافّق والصّناب 5 
فقال الفرزدف : 

ا ف و ال قر وكيا" 

لقداماً كان عنش” أبيك تجداياً»ء بعيش' ما تعيش' به الكلاب'؟ 
ولتكن هذا الرجل الوضيع المسب » الخشن العنش » الكامل الأبوين » 

4 5 8 ء ع 7 03 0 1 1 61١‏ 
اعطي ناعربة بو أته اعلى عرتبه في الآادب العربي 5 وقد نظم الشعر صغيرا 
>ا نظيه الاخطل والفرزدق . 

صفاته وتدسه 

قوس مقطا قفون دولا تووي اشير 4و 1" رقبيوة عا لين 
القنات . وكان سُديد التعقصب للاسلام 4 7 التظاهر بالددن » ونحد ار 
ذلك بادياً على سعره . فأخلاقه من هذا القبيل تختلف كل الاختلاف عن 
أخلاق الفرزدق . وكان أنفا الى الضيم » ولا بغيض على القدى » حادة 
اللبحة ذا " مشثارة وؤمبارة؟ . لا حجحم عن مقارعة خصومه و مباحاتهم مهما 

0-1 عددهم علمه 0 وكان اذا تكلم من فى كلامه' . 

١‏ المرقّق : الخبر الرقيق . الصناب : صباع يتحذ من الخردل والزس . والصباع ٠:‏ ج 
الصبخ وهو ما يتصطيع به في الطعام أي مأ بؤتدم به من الأدام ؛ أن المير يغمس 
ويلوات به » كالخل والزيت . 
العلجة : الضخمة الغليظة والكاهرة . 
احد بأ : ماحلا , 
المشاركة : المحاصمة . 

ه المبارة : من هاره اي هرك في وحبه كا مر الكاب » والمراد بذلك انه كاث يحب 
يخخن في كلامه : يخرج صوته من خبأشيمه . 


يح اآ؟ انهم 


فرق 


اتصاله بالاموبين 

كان جرير حداتاً لا وفد الى يزيد بن معاوية وهو خليفة في الشام . فلم 
بودن له بالدخول وجا الواب : ان امير المؤمنين يقول : «لا يصل الينا 
شاعر لا تعرفه ولا تلسمع نشيء من سعره .) فقال جرير : «قولوا له : 
أنا القائل : 
وإفي لعف*ة الفقر » مشتر ك الغنى » سريع”» إذا لم أرضّداري» انتقاليا'» 

وكان يزيد فى خلافة اسه قد انتحل بضعة أسات من قصيدة طرير وعاتب 
ها أباه فى غرض له » فاعتقد معاوية أن الابيات لابنه . فلما انشد يزيد 
الت أذن طرير فدخل عله » فاستنشده القصيدة فأنثده » فقال يزيد : 
«لقد فارق أي الدنيا وما محسب الا اي قائلها .» وأمر له بجائزة . 

وهذه القصيدة قالها جرير فى صباه بعاتب با جده الخطفى » وكان ذا 
اناري انو 111 لل يريا نون الك وما كدودر ال 
لخطفى صبيّة فرجع في ما كان نحل جريراً » فعاتبه جرير بأبيات رقيقة . 

ولكن جريراً ل 'بعرف في بلاط الامويين الا بعد ان طارت شهرته 
في خلافة عبد الملك بن مروان . وكان اتصاله اولاً بالحجاج بن يوسف » 
وهو على العراقين » فمدحه ونال جوائزه » فأوفده الححِّاج في صحبة أبنه 
بحيد الى عبد الملك . وكان لا يسمع لشعراء مضر ) ولا يأذن هم مم 
كانوا “زبيريةة . فلما دخل عليه جرير بعد لأي » قال له عبد الملك : 
ماذا عسى ان تقول فينا بعد قولك بالحجاج عاملنا : 
واسطنة الشف أ يس كن المسألة اذا اتقر . ٠شترك‏ الغى : اي يشارك ماله غيره اذا 


اغتنى . ثم يقول : واذا ضاقت علي داري اسرعت في الاتتقال الى سواها . 
0 نمه : اعطاه شيياً من غير عوض . 


0 


1 ' ملع التفاق ل أو ان تصول” كصولة الحمحام!' 
0 لله يمصرنا بالحجام وأء | نصر دنه وخلشفته 2 وظهبر الغضب في 


وحه عءك الملك» فتوسط اق الححاج في الرضى » ادن حرر ف الانشاد 
وانشد كلمته ابي يقول فيها : 


الك غير" من راكب المطايا» ويدف 0 طون راح !" 


قبسم عند الملك وقال : و كذلك نحن . امر له عانة من الايل 
وثانية اعبد لرعايتها . وكان بين بديه صحاف من هضة » فقال جرير : 
و والمحلب نا امير المؤمئين 9 » فنيذ اليه بواحدة منبن » هلزلك يقول 
جرير في قصيدة يدح با يزيد بن عبد الملك : 


أعطدوا هنسدة تحدوها قانمة ”ع 10 عط ؛ انهم من 2ل عدرف” 


وصار بفد الى عند الملك من ذلك المين وبأخذ الموائز » وكانت جائزته 
اربعة آلاف درهم وتوابعها م ن الحملان والك سوه . ومدم حربر من نولى 
بعد عبد الملك من الخلفاء وأجازوه ' غير انه لم بحظ حظوة الاخطل عندثم . 


١‏ المطّلم : الأ . يقال : ما لهذا الأمر «طكّلم» اي مأ . وقوله : من سد" مطكلم 
النفاق عليكم' » يحاطب اهل العراق مشيرا]ً الى قول الحجاج في خطته الشهيرة : رد يا أهل 
العراق ! ومعدت الشر واللعاق . » النماق : ستر الكمر والتظاهر بالاعات . 

؟ المطايا : جمم المطية وهي الر كوبة . أندى : اسخى . الراح : جم الراحة وهي الكف . 

©« ملنيدة : اسم للائة من الابل » ل يصرفها باعتبار كونما علهأ مؤنثأ . وقوله : يحدوها ثمانية ) 
أي يسوفها مائية رعاة . من" : تكدير العطية بذكرها » ف كأن المعطي يعبر بها من 
اعطاه ليكدر قلمه . سرف : اغفال وخطأ . اي لا يخطئون في العطاء بأث يعطوه من لا 
يستحق ويحرموه المستحق . 
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حربر وحخصومه 

لم ينصد لشاعر 5 الماهلية ولا ف الاسلام خصوم شارعونه مثل ما 
تصدتى طرير » فقد قال الاصمعى عنه: « كان ينهشه تلاثة واربعرن شاعراً 
فيتيدهم وراء ظهره ويرمي بهم وأحداً واحداً» وتدت له الفرزدف والاخطل.» 
وسواء صم هدأ العدد كله او لعضه » فأنه كاف مدلا لة على ان ساعر نا كان 
>سدا 4 وان سغر !ه عصره كانوأ اشحر مون له إما طلباً للسهر 5 اوانشنييا 
لفقي وو يذ نع تق ترق ب لتاق لأسا ا اس فود اضيا بن 
م قد بقيت خالدة يسم جرير »4 ولو م بلتفت لمنبييها 1 درت و 
دسمع لا حير . واذا استكليا الاخطل والفرزدف ورآاعى الايل١‏ نحد ان 
سائر الشعراء الذي هاجاهم مديئون له بالخلود . فمن هو غسّان السليطي7 
ومن شو اللعريةق" واسْياههما لمقفوأ ف وده حرير 7 ولكنهم ارادوا الشبرة 
فتعرضوا له » فرة عليهم » فجعل لهم ذ كرا . 

واكتر الثعراء الذيئ هاجوا جريراً كانوا هم البادثين معاداته» فقد حداث 
جرير عن نفسه قال : « لما دخلت” على الححاج قال : «م 3 َ عدوة له 
علام تَشَمم النامرج وتظلمهم : قلت : «١‏ حعلني الله 0 والله الى 
ما اظلمهم ولكنهم يظلمونني فانتصر . ما ل ولان آم غسان » وما لي 
وللمعمث » وما لى والفرزدق » وما لى وللاخطل »2 وما لي وللنيم » حتى 


0 


١‏ هو عُبّيد بن الحنصين التَمَيرِي اي الملقب براعي الابل من هحول الشعراء » عده ابن 
سلا "م في الطبقة الاولى بعد العرزدق وجرير والاخطل » وجمه ابو زيد القرثي عن 
استات للدت ولس تي المي 5 

؟ اب بالتنوين : اسم فعل ممق حداثنا . وابه بالبناء على الكسر : أس, فمل مممنى زدني من 
الحديث الممهود يبنا . 
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عدهم واحداً واحداً وذ كر “كنك كن اعتداوؤهم عليه . وقد علمت في 
كلامنا على الفرزدق ان جريراً هجا غسّان السليطي» ولكنه لم يكن البادىء 
بالمحاء » فان غسان هو الذي تعر“ض له وهو من قومه » فبحاه وهحا 
عشيرته ؛ فر عليه جرير فأخزاه . فانتصر له البعيث وهو من بحاسّع قوم 
الفرزدق » فأللطقه جرير بابن أم غسان وفضح عاشعاً . فلم يحد الفرزدق بد 
من الدفاع عن قومه » فاصطلى معيعان الحجاء فأحمى وطبسه . 

وشاق الاخطل وقع' الالسنةحداداً فبعث ابنه مالكاً يكف عن الخير. 
فانحدر الى العراق» ثم عاد اليه يحكمه: « جرير يغرف من نحر» والفرزدق 
مع من مقر بو نققى لكين لزن بوانت الرزة لادج وا لكين بين 
بحاسْع تداركوه واكرموه واستعانوه على خصمهم . ولم يشأ جرير ان 
يقول له كلمة خير بعد ان فضَله على الفرزدق» فَمْمّر ابو مالك رأبه وتحرش 
بحرير فزادت الئار به اشتعالاً . 

وكان عسيد الراعي بغنى عن مهاجاة جرير » ولكنه احب ان يَصلى 
ناره فأحرقته » وم يستطع ادواسقول ار ماصيوه الاي 
واخزى قومه بني لماي . روى أبن سلاام أن الذي هاج | لمحاء بدنهما أن 
ا 0000 3 الترزذق ١‏ كردهها ورد 20 
فلقيه جرير وطلب اليه ألا يدخل بينهما وقال : ٠‏ انا كنت اولى بعونك » 
إفي لأمدحى وانه ليهجوى . » قال : ؛ أجل ولست لمساءتك بعائد . » ثم 
بلغ جريراً انه عاد في تفضيل الفرزدق عليه » فلقيه بالبصرة » وجرير على 
بغلته » فعاتبه وقال : « زعمت انك غير داخل بيني وبين ابن عمي .» 
فأخذ الراعي بعتذر البه ؛ واذا بابنه جندل قد أقبل فقال لاببه : « الي 
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لأراك تعتذر لان الأتان ! والله لنفضلن علبك ولتروين فحاءك عليه » 
واللهو السو انا القظالى يواش عه لالتعا تستر نت رين فجي . 
فقال الراعي لاينه: و أما والله لبح ولي واباك. » وكان جر بر د بالمصرة 
على امرأة من بني كليب» فبات في عليّة لها وهي في سفل دارها »2 فقالت 
المرأة: « فبات ليلته لا ينام» يتردد في الببت حتى ظلنت ان قد عثررض"١.»‏ 
0 فح لو: 
أقلي الوم عاد ل والعتابا»ء وقولي » إن' منت" افيد أضاا 

م اصبح بالمر'بد" دقال : « نا بني قم ؛ قددوا قمدوا" . » وانشدها 
ثانين بدا »ع والراعي والفرزدق سسمعان » فلم جره الراعي و محة جربر 
بغيرها » ولكنها كانت كاحمة لاخراء بني مير » فصاروا بنتسمون بالمصرة 
الى عامر بن صعصعة » ويتجاوزون اباهم ”غير الى أبيه هرباً من د كر غير » 
وفراراً مما أوسم به من الفضيحة والوصمة . وتشاءموا بعسّيد الراعي » 
وسموه وايئه / 

قال بعضهم : « كان الراعي دحل مضر فضغمه؛؟ الليث. » يعني جريراً. 
على اننا وان قلنا ان الشعراء كانوا بتعرضون طرير بغضة » أو حسداً » 
او رغبة في الشبرة » فلسئا نعني ان جريراً كان يكره هذه الملاحيات أو 
يتجنيها » فلطالما عر“ض نفسه لها وابتاعها ان لم يحد لها شارياً . فعمّر بن 


, واه 


3و ل ل 
؟ المر'بّد : سوق في البصرة كانت عتمماً لاشعر اء في الاسلام ما كانت عكاظ في اللاهلية . 


غ؛ ضغمهةه اعضهة. 
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لجأ انيمي تحرش بجر بر ؛ ولكن جريراً عاب عليه با من سعر » 
فعاب عليه التيمي بيتاً من قصيدة له» هبحاهجر بر فرة عليه التيمي » فالتحم 
بينهما الهجا؛ .وما كان التيمي يمستطيع أن ينافس جريراً لو اهمله جرير » 
ولكنه قارعه فشبره » حتى ان الفرزدق أنف طرير ان يتعلق به التبمي” 
فبحا أخا التم قوله : 
وما أنت » إن' قر'ما تَممِ_تسامياء أخا التَكَْم» إلا كالوشيظة في العظم ١‏ 

ولقى عمر بن عطبة أخا جرير قال له : « قل له: ويلك انت التيمي” 
من عل م اصنع بك انا . » 

وحدثنا ابن سلاام ان رجال كم مشت بين جرير والتيمي” » وقالوا : 
والله ما سُعراؤنا الا بلاء علينا » يتيرون مساو ثنا » و.رحون احماةنا وامواتنا., 
فلم يزالوا هما حتى اصلحوا بينهما بالعبود والمواتيق المغلّظة » ان لا يعودا 
في هجاء. فكف التيمي”» وكان حرير لا يزال سل الواحدة بعد الواحدة» 
فيقول التيمي” : « والله ما نقضت هذه ولا سمعتها . » فيقول جرير : 
« هذه كانت قبل الصلح 1 

فمن هذه الرواية وغيرها نعلم مبلغ ميل جرير الى الشر والخصام » 
ورغبته في ملاحاة الشعراء . وقد قال فيه الححاج لما سمع اخماره مع 
خصومه: « قاتله الله أعرابياً ! انه لجرو هراش". » ولعل ابلغ وصف رير 
فى مباجاته الثعراء قول الفرزدق فيه : « قاتله الله ! ما احسن ناجيته" 


أيما 


١‏ القر"م : المحل والسيد . تسامبا : تماخرا . الوشيظة : وطعة عظم تكون زيادة في العظم 
الصمم . يقال : مم وشيظة في قومهم © أي حشو فهم . 

؟ الهراش : من تمارشت الكلاب اذا تحرش بعضها على بءعض وتواثيت . 

م الناحية : الناقة السريعة تنحو بصاحبها » واراد با سرعة <اطره وخصب قر يحته . 
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واشرد قافيته١‏ ! والله لو تركوه لأيكى العجوز على شاما» والشابة على 
احماءما» ولكنهم هر*وه" فوحدوه عند الهراش ناضحأ » وعند الحد” فاعسا 
وقد رأنا في درسنا الاخطل والفرزدق ان اشد الهحاء كان بينهما وبين 
جرير » ولا سما جرير والفرزدق » فقد علمت كيف انقسم الناس حزين 
بويا عادر ري شاعره وفضله على الآخر» وبلغ من استغال الناس 
يزان طارخنا قي ا واه رلقتييات ولكل شاعر هن الدوي بط 
يوحي أ بويا موسي و 
منها بواحد نورده لا اعا ل دصحته » ولكن لنظبر ها كان لشعرهما من 
التأثير في نفوس أبناء عصرهما . 
زعموا ان جريراً والفرزدق خرجا من العراق يطليان الرأصافة لهشام بن 
عد الملك » وقد مدحاه » فلما كانا ببعض الطريق نزل حرير فى حاحة له ؛ 
فتلفنت ناقة الفرزدق فضرما بالسوط وقال : 
إلام تلفتينة وأنت تحتىي م وخير؛ الئاس كلهم' أمامي 
مق تردي اللرأصافة تسترحي من التكبدير © والدكير الدكوامي؟ 
3 قال لرواتمما: « الساعة نحي :ابن المراغة* 5-00 النشن فمنقضهما 


بان شول : 


١‏ أاشرد قاسته : اي أسير شعره. 

ق هراوه : للحوه . 

م الجد : الاحتياد في السير ؛ والمراد السياف . وادحا : اي يوري زنده » وهي كناية عن 
انث به خيراً عند الساق . يقال : هذا لا يورى له زند ؛ اي لا خير فيه . 

ع النبجير : السير في شدة الحر . الدير : جمع الديرة ؛ وهي القرحة في الدابة . 

ه ابن المراعة : لقب حرير » تقبه به المرزدق والاخطل ؛ والمراغة مكان تمرع الداية . 
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تتفت أنئها تحت ابن قين»ء حليف الكير والفأس الكهام 2١‏ 
مى ترد الرصافةة دَخْْر فيباء ‏ كخزيك في الواسم كل عام "2 

فر جع جربر دوجد القوم يضحكون ذقال : رهما الخير 9 ») ذقال احد 
الرواة : « يا ابا حزرة ان“ اخاك ابا فراس ومع له كيت ف للستي 
الاتفاق وقالوا : ١‏ والله با ابا حزرة لمكذا زعم انك تقول . » فقال : 
) وفنا علمتم ان سشطاننا واحد ,2 

فالاصطناع ف هده الرواية ظاهر لا حتاج 5 لعل 6 واما السيتان 
الآخران فهمأ ون من قصيدة نقص ما قفصمده الا الفرزدف قُْ هشام سن 
عند المللكد» 


مونه 
0 حردر حى اريت 0 على الاين 4 وكانت وفاته بالمامة وفمها 
قئره 5 وقد هلك بعد ان سيك هلك خصم.ه4 : الاخطل والفرزدقف . فلماأ 
قات الاخطل هحأ ه قو له : 
زار التلبور أبو مالك»ء فكان كآلام 'زوارها 
ولما مات الفرزدق قال فمه : 
مات الفرتزدق” بعدما جداعتة»ه لمت الف ركزدق” كان عاش قليلا” 
١‏ القين: الحد اد وكل صائم .وكاث حرير ياقب بي محاشع بالقيوث. الكير : ما ينفح فيه الخداد. 
الكبام : الكايل : يقول : تتلعت ناقتنك من ال موف لاخيا غخت نر ح_داد لا يعرف عير 
الكير وليس بدي سيف «تطمان اليه ولكنه ذو وأس كليلة لا تقطم؛ حمله حد ادا وحطابا. 
؟ الرصافة: رصافة هشام وقد مر" ذ كرها في اخبار الفرزدف. نحن : تسمضح 5 المواسم : أي 
المواسم الي تعد مها الشعراء 5 الحلماء لد حهوم واحذ حوائزمم وكان هم في كل سرئة مو سم . 
© أاحداعته : قطعت انفه . 
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فقيل لاتقب البق قا فلك :8 حصو ارو غياك وعوما ماقا الور ثاقة كان 
احسن بك . » فقال : ١‏ والله افي لاعلى ان بقائي بعده لقليل » وان كان 
نحمي فو افا لنحمه فلأرثينه !»2 ثم قال فيه : 
فلا ولت تعد الفرزدق حامل”» ولاتدات” بعل من نفاس اللنك ١‏ 

ودين وداة الفرزدق ووفاة حجرير بضعة اسُبر وعدها بعضهم ستة 

آثاره 

ديوان طبع فُُ القاهرة ف حز نان | كتره ف فى المحاء والمدح » و« نقائيض 
جرير والفرزدق» طبعت فى لين كبيرين بل.دن »> و«تنقائض جرير 
والاخطلة نشرها الاب صاطاني السوعي في بيروت . وهو من أصحاب 
الملحمات » و مطلع ولع 1 
نحي الغّداةة _برتامّةة الأطلالا » رسنياً تَحَمَّل أهله' » مأحالا؟ 

ميزته 

كان جرير والفرزدق والاخطل بتنازعون امارة الشعر في عصر الامويين» 
ولكل واحد منهم ميزة ردعته الى الدرج الآغل :فشو" تمق :5ؤلة الآذن 
سدة عالية . ولكن لا بد لنا ان ننصف جريراً فنقول : اله كان اطبعهم 
شرا 6 وأخصبهم مادة » وأبعدهم ف ناف بي نكا لك به > وهو هأحي 


النفاس "الو لادة :انلتق © سيت »+ 

؟ رامة:ماء لقس على اثنق عشرة مرحلة من البصرة احر 0 الاطلال؛ جمم الطثل : 
ما شحص من الآثار . الرسم : ٠١‏ لس له شخص »؛ ورسماً بدل من الاطلال . أحال : 
اتت علسه ادوال اي سنوث وول من حال الى 58 وقوله : عمل اهله » اي 
رحلوا . وروي ع تقادم عبده » أي قدم اللقاء به 


64.؛ظ 


ا ونقن جشاعر ا بؤالنا هدر كانة مقي 31 عد تاوذ ولا انرود سبيت 
فتراه يتنقل من شاعر الى شاعر غير عابىء ولا حافل » يدعو الشعر فسحسه ؛ 
انيسنت العا ىن فتكر امن عل أسلة: لانه 61 #قتطير ف «قبيا” كرلم شاءا: 

الأثوات القاعي الراف لذأ انه ظلية يري عق القع الى الشركة نا # اوهو 
لا يبالي » ولا يعجز ان يرد عليهم جميعاً » فيسلقهم واحداً بعد واحد» 
فون أن تقب اأركتة ان فد" متها ان هيدا القاغر: لها قال 
فيه مالك بن الاخطل : « يغرف من نحر . » فجرير كان ينظم الشعر 
بطبعه لا حككه كالاخطل » ولا بددرج الناكلكة كالفرزدق » فغلمت عليه 
السهولة . والساعر المطبوع لا بأنس بالتكاف واما برخي العنان لقوافيه 
فتنطلق إرسالا . 

وأوقي جرير من الرقة والهلبلة ما جعل لشعره علوقاً في الحافظة اكثر 
من شعر صاحبيه » فسارت قصائده كل مسير فى بوادي العرب وامصارها. 

ورقئّة جرير فضداته على الاخطل والفرزدق بالغزل والرثاء » ولو لم يكن 
همه مقارعة الشعراء الذين هاجونه لما ترك بايا من الشعر إلا فتحه. ولكنهم 
«وهرءوه فوجدوه عند الهراش اد » فتغلوه عن كتير من ذنون الشعر : 
كالوصف والقصص. ول ينظم فى الغزل الا ما كان يوطتىء به قصائد المدح 
والمحاء » على أن ما نظمه كاف الدلالة على مبارته في هذا الفن » ومكنه 
من التأتير في النفس. فغزله اللطيف مختلف عن غزل الفرزدق اافي » وعن 
فول التحدن العو هو اقري ان الاشلوتي لاقل نتسيةة: الى الاثيلوت 
الاعلانن ْ 


1 السك ن الواحد الى الثلاثة ولا ستعمل الا بعد العقود . 
؟ أسّلة لسانه : طرفه . ْ 
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ونحن في درسنا شعر جرير » سحلل اول خاصته في الحجاء وما يتبعها 
من فخْر » وهي اظبر خاصة فيه » ثم نتناول مدحه فغزله فرتاءه . 

محاوه 

قد 'نخمل اليك » وانت تقرأ ما كتيناه عن تعفف جرير وتدينه » أن 
جريراً فى هحائه اطبر لسائاً من الفرزدق او اقل افحاشاً واهذاعاً » في حين 
ان الفرزدى 0 تعبره يكاد لا يجاريه في <ومة الأنى . ورا كان هجو جرير 
افحش وافحر من هحو الفرزدق » ونقول : رعاء لاننا ذلك في ذي 
دن" القساط» 

ولا تعحب طرير ان بقدع في >كلامه ويفحش على ما عرفت من محراحه 
وصدق أسلامه ؛ والرواة حدتوننا بان الناس فى ذلك العبد ل كورا تانون 
من روابة الشعر او نظيه » وان خبتت الفاظه . ولابن سيرين خبر يؤيد 
هذا القول » تحده في طبقات الشعراء لابن سلاكم وفي العمدة لابن رشْيق . 
ويؤيد ذلك ايضاً ما نعلم من ان طائفة من «قائض جرير والفرزدق 'مدح بها 
الأإنال«وسود رع اعون انا شعريعر امن ميذاقا اقندل انا قلا ادن فيان ب 
القول » وئزيق للاعراض . فبحو جرير بؤّرة فحور وفساد كبحو الفرزدق 
ولق امنلوووة فدات قن الطلوت فا عد تقد هر فق اه آنا فر اين باق 
خصيه من عل فيرفع نفسه الى الذروة العليا » ونحط مبحوه فى الحضيض . 
وأما ابو حزرة فاله يتشبع مه مثالب عهوه واحدة واحدة » فيعلنها » ويبالع 
في تقببحها » واذا اعياه وجودها لم بعيه الاختلاق » فهو أقدر الشعراء على 
اصطناع العيرب فى خصومه »© فتراه ينشر عنهم اخباراً مخزية لا ٠عيدر‏ ها 
الا قريحته الجهنمية . 
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شحوه الفرزدق 

120111101101710 
قبون على زعمه » ولا يغفل عن ذ كر الكير والعلاة؟ والقدُوم وهن” للقن 
عدة لا ستغنى علها . و بعسره قفيرة أ حده صعصعة لاما بنت أمة» و نعنيه 
ويعيب قومه بالخزيرة” وذلك ان ركبا من تحاسّع مرءوا برجل من تغلب 
فسأهم ان ينزلوا » فحمل اليهم خزيرة فحعلوا بأ كلون وهي تسيل على اهم » 
وهم على رواحلهم ٠‏ ويشهثر حعثن اخته راوياً عنها خبراً سانا + وسدد 
ببنى اسع زاعماً م خانوا الزثبير بن العوتام حين فزع الييم يوم 
الجمل فقتل؟ . وقلما ار لد تعيدة فى الفرزدق من ذكر القبون وجعنن 
والزبير . 

وجربر كتير الافتخار بدينه »شديد التعصب له » لا يوقر غير الاسلام . 
وكان له من حداقة الفرزدق والاخطل وسملة لاتهام الفرزدق بالنصرانية 
وتعميره الكفر » فمقول : 


لقد لمق الفرزدق” بالتصارى 6 لتعرم 4 ولس به انتصار 


قيونا» و ال م ا 0 #0 

رزقه من عزواته وما عنده من مال ونعم . 

العلاة : السنداث . 

7 اخررة والخزير : دقيق يذر على أبن او ماء فيطبح ثم يؤكل بتمر . 

3 ار من تن العو |ء* : من الصحداية وامه صفمّة بذنت عبد المطكل» وقد ذ كرنا خير مقتله دوم 
الجمل؛ وكاث قد قاتل ساعة ثم هرب فاتبعه حمر بن 'جرهوز ن الذيال حىّ ادر كه في مكان 
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ويسجدا للصّليب مع التّصارى »2 وأفلج سهمئناء ولنا الارة١‏ 
او يتهمه بالنصرانية واليهودية معأ فيقول : 

آخرجّت من المدينة غير عفة" ع وقام عليك بالحرم كن 

يك يوم عبد هم التصارى » وتوم السيت سعتك اللهوةة" 

فإن ترجي' » فقد وحمت" أحدوةم وجل علمك ما لقيت" موا 


ولا يفتأ يتتبع زلاته ليندد به ويعيره اياها ؛ هاذا نبا سيفه بره واستهزا 
مله » وقد مر بك ثىء من دلك فى بحت الفرزدق . واذا طرد من مكان 
لفحوره او مث لسانه » اخذه بالصحة من وراله وراح شعته باقبح النعوت» 
وبلدعه باحر الشتام . همن ذَلَكَ قوله فيه بعد أن طرد من المدينة : 


إذا دشل المدينة فارجموه 4 ولا ندلوه من أحداث الراسول 5 


١‏ | فاح يمنا : فاز ٠‏ ويروى . افلح 5آظ5 ٠‏ ميكون المعى افلح الله هنا اي اهار 
حبار التيء : أقصله 8 يقول : ولنا حار الاديات او حبار العواف ايان الله اعاز أصيلنأ 
وأعطانا الاسلام ديناً . 

؟ لشسر الى طرده هن المدينة . 


- يقول أت النضاوعع عت الف ؤدف:: لاه يثنا ركبم في اعيادم ؛ وه-و ايضا بثك ايع الود 
ولشلت هدم + 

الخحدود ؛ جمع الحد” : وهو عند المقباء عقوية ناوه :يدها لله سميث نه لاغيا كنع و 
المحاودة . يقول: هاث ترحم بالحجارة «قد وحمت عليك حدود الله . قود : قسلة من العرب 
وهنهم 0 ا صالح ولف كر | دالرحمة اي بالرارال . وي ذلك تقول الأية ؛ 
د ع الاحقة سكو وطاردة حا عن تقول : اث امر الله اصح غال 
عليه اي واحاأ م حل على مود . 

ه الحداث : القبر . 
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هحوه الاخطل 

وادا انيرى جرير لحجاء الاخطل تناول تغلب بالمخزيات حتى يصل بهم 
الى ربيعة بن نزار » هما يدع يوماً عليهم الا عيرم اياه » و كثيراً ما يعيرهم 
مقتل كليب واثل» وينقّر عليهم يني بكر » او يذ كر لهم الايام التي قبر هم 
فيها قس عبلان » ثم ينفثر عليهم قس عيلان > ويدافع عنها ناقضاً ما قال 
الاخطل في هجام . 

وأسْد ما 'يعنى به جرير في هجو الأخطل وقبيلته تعييرمم النصرانية 
والاوتخار عليهم باس لامه 4 قهم انا نيص» وهم الادلاء الزن يؤدون اللزية» 
ويشريون الخير » وبأكاون لمم المتزير . ومعن احيانا في ذكر الصليب 
والقدسين والقسسين معرضاً ومصرحاً . وأكتر ما يدعو الاخطل بصغة 
التصغير » او يلقبه بدويل أو بذي الصليب . 

ولا تخلو قصيدة لخرير فى الاخطل من الطعن على ديانته » والدفاع عن 
فنوي عاذت واتفيرة على لعللهد» 

فخره 

وجرير نديد الافتخار ببني قي »؛ ساهي م الشعراء » وبعدد ايامهم 
مزفواً مفاخر ثم » وما اكتر ما لمم من المفاخر ل ‏ ة اكرم القبائل 
واكثرها حصى . وادا هاجى الفرزدق » وهو مثله من ممم » افتخر علمه 
بقومه بني كليب بن بربوع » ود كر أبامهم » وعديره الايام الني 'خذلت فيها 
سو دارم / و الايام الي 'خذلت فمبا ملو ضمة اخواله » ولكنه بقصر عنه فما 
ستطيع ان يجحاريه في هذا الميدان . 

على اننا اذا اردنا ان نتبين الخاصة ابي متاز ما حرير في الفخر » فاننا 
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نحدها في استخفافه بالشعراء المتألبين عليه فتراه يردد اسماءهم مباهيا بقبره 


٠ 


باهم ( وهو لا بحو شاغوا الا لععى المه نفسة © وحعله ا مشدودا| 2 
حل واحد مع نيا فر الشعراء الذن ماجاهم . 

مد عحه 

علمنا ان عبد الملك بن مروان كان لا بأذن لشعراء مضر لانم زبيرية» 
وعلمنا ايضاً ان جريراً ل يتصل بينى أمية الا بشفاعة المجمّاج » فهو اذن لم 
يكن بجاهل سخط الأموبين عايه وعلى قومه فتراه يلح في الاعتذار كلما انشأ 

ان 5 1 ل : 0 

بمدح أمرأة آمية » ولا حجم عن التعريض بعبد الله بن الزيير واخيه مصعب» 
وانكار حق عبد الله فى الخلافة 2 أنه ف شيحو الفرزدقف والاخطل يويد فلس 
عبلان ويدافع عنها ؛ وقس عيلان كانت في حروما تناصر ابناء اازبير . 
فتئين لنا من ذلك ان عكر بر خطتين متتايئتين : احداهما رمي الى الدفاع 
عن القدسية و تنفيرها على اعدابًا » والرد على الشعراء الذين يحونا » ويطعنون 
فى اعراضها » فبو من ه ذا النحو ساعر دو سياسة قبلية لا ستطيع الا 
اظهارها . والأخرى ترمي الى التتكسب والانتفاع » وما من سبيل اليهما 
الا في الاتصال بالامويين والتملق لهم » اذ لم يكن للشعراء منبل أغزد من 
منهلهم » ولا ماة اعدذب من مائم وها بعدما انمارت خلافة ان 
الزبير واصح سُعراء مر لا برتحون نحعة الا فى ينى أمية . 

وحسبك ان تقرأ شيئاً من «دح جرير لهم لتعلم اسلوبه في استرضامم » 
والاعتذار اليهم . وترى أن مدحه هم دين | كثر ما هو دلبوي حى لمكاد 
لشغلهم بالآخرة عن الاولى » والعاطفة الدينية سُديدة الظبور في سعر جرير. 
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غز له 

وقد بعحيك ان لسمع هذا الشاعر سعقف بغزله بعدما سيعته بنك 
الاعراض محوه . فحرير على سّدة فحثه فى المحاء لا ينطق فى نسببه آلا 
باطهر من ماء الغماء . وهو اول غزل طرد المميب الزائر ليلا خوفاً من 
الرسة » فقال ٠‏ 
طرءقتك صائدة' القلوب » ولس ذا رقت الزيارة » فارجعي نسلام ١!‏ 

وهو في غزله رقيق العاطفة » لطيف المعاني » لبن الالفاظ » مخلط اافن 
القديم بالحخديد » فنحيد كل الاحادة » <تى لتحسه الووبيينة واكك اتسين 
الذين نثأوا في البادية واستبروا بغزهم العفيف . على حين انه لم يكن في 
عداد المتممين » ولكنه أوقى من الرقة وبراعة الفن ما جعل لشعره ميزة في 
الغزل فاف ما صاحييةه 1 

وإنا » وان قلنا ان حريراً لى يكن في عداد المتبيين » لتأبى ان نحاري 
عض الروأة في زعمبهم انه لم يعشق > فمثل هذا الغزل الناعم » لا يصح 
صدوره الا عن قلب متأتر ملتاع . ونحد في رثائه لامرأته انه كان بهواها 
ويتألم لفراقها . أجل إن صاحبنا لم هسم على وجبه كجميل بثينة وقبس إن 
تريح »2 ولم فكف كن لازي والمريفي تو لكيه اعمييع | خاداء 
وتغزل غرلآ صادقاً لا تكاف فنه . فأحس' به متغزلاً حين يقول : 
إنة الذئ غَدّوا بلشيّك » غادّروا وشلا بعينك ماتزال' معينا»" 
٠‏ طرقتك : زارتك ليلا . وقوله : ولس ذا وقت” »ءاي ولس ذا الوقت” وقت الريارة . 
؟ غدوا بلك : اي ذهوا بعقلك يوم رحيابم . عادروا : تركوا . وشلا : ماء والمراد 

به الدمم . معيناً : جارياً . وقوله : غدوا » بصيفة المد كر ' أي اهل الحية ذهبوا مها 

فذهيوا بعقله معبا . 
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عيضن من" عبراتهن” » وقلن لي: «هاذا لقيته.ن الحوى ولقينا 2١9‏ 

فهل رأيت ما في عجز البيت الثاني من لوعة لم تستطع صاحيته الافصاح 
عنها » فا كتفت باستف هام ار لدكة ان وير وتأنب عاذ! لفيت. 
من الحموى ولقينا ؟ » 

فغزل جرير عاطفي رقيق في كنوع روحاني ال 52 ؛ مع ما فمه 
من وصف مادي أحيانا . يريك من الشاعر صورة جديدة لطيفة تححب 
عنك تلك الصورة اارهيبة التي طبعها هحاؤه في نفسك » فتحسب انك امام 
بدوي رقمق الشعور عفمف النفس » لا امام اع الى فامن رتك اكر مات 
وينبش الاعراض . 

رثاؤه 

وجرير في رثاله مثله في غزله » يذوب رقة وعاطفة اذا كان الميت من 
أهله » فترى على سّعره مسحة من الكابة والطزن تترك 6 نفسك اترا 
بليغاً » فبخيل اليك ان القوافى تسعد الشاعر على بكائه . 

وهو يرى المرأة بغير العين التي براها ما الفرزدق » فما حسبها أهرن 
فقيد على الرجل » ولا بأنف من التوله على زوحه بعد موتما . وقد تحدته 
نفسه بزيارة قيرها فيمسكه ايا ؛ ولا تعحب لطيانه » فالمكاء على قبور 
النساء غير مألوف عندهم » فيرتد عن قصده وهو يقول : 
رول الشاء التيادن المتمعار > . رارك قرف 4 والحنيك رار" 
١‏ غيّضن : حبسن . عيراتهن : دموعبن . وقوله : غيّضن » انتقال الى الحبية بعد الكلام 


على أهامأ » وصمغة الجمع هنا برادما المفرد ٠‏ 
٠‏ عادنيٍ : انتابني ثانياً . استعار : بكاء وحزث . 
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مئز لنّه 

هو أحد الثلاتة المقدمين فى الاسلام . ذكره ا 00 بعد الفرزدق 
وقان الاخظ نو وام عند لوطل اتقا ليس فيه انقو او ان ذائية كن 
بلا: على من صب عليه .» وقال مالك بن الأخطل : «جرير يغرف من 
بحر .» وقال الفرزدقف : «أنا وأباه لنغثئرف من خحر وأحد» وتضطرب 
دلاؤه عند طول النبر .» وقال بعضهم : وسوت الشعر اربعة : فخر » 
و مديح ؛ ونسبب »© وهحاء » وفى كبا غلب جرير . فى الفخر قوله : «راذا 
غضدت عليك بنو تيم .» وفي المدم قوله: «ألستم خير من ركب المطابا.» 
وفي الهحاء قوله : «هغض الطرف انك من مير .» وفى النسب قوله : 
أن العيون التي في طرفها حور .» قال ابن سلاكم : «والى هذا يذهب 
اهل البادية .» وسأل عكر مة” بن جرير اباه عن نفسه فقال : « دعني فالي 
خررت الثمو خر أ .غ: سند كان سلام عق ونين ::: :أن الفوردق كن 
يتضوكر' ويحزع اذا انشد طرير » وكان جرير اصيرهما .» وسثل تتصدب 
الشاع عن اسشغر الناس فقال : «أخو بني مهم .2 يعني جريراً . وكان أبو 
عبرو بشبّه جريراً بالأعثشى. وقال الاخطل للفرزدق : «١‏ انك واياي لأسعر 
من جرير ولكنه أوقي من سير الشعر ما لم نؤته .» وسمع راعي الابل 
انساناً يتغنى بشعر جرير فقال : « لعنة الله على من يلومني ان يغليني مثل 
هذا .» وح بين الثلاثة مر'وان بن أي تحفصة" فقال : 


دفي الفرزدق” بالفخار » وإنا أحلو” الكلام وعر 9 خرير 


. تضوار : تلوكى من وحع الصرب او الموع‎ ١ 
٠ من شعراء العصر العياسي الاول‎ ١ مروات نَ ابي حدصة‎ 1 


/ا6؛ 


أله كاد تر" أخظر ييف حرس لنت مدضه المدرووا 

فقد <؟ للفرزدق بالفخار » وللاخطل بالمدح والحجاء ؛ وبجميع فنون 
الشعر جرير . وقال بعضهم : « كان حرير ميدان الشعر من لم يحر فيه لم 
برو سْيئاً. وكان من هاجى جريراً فغلبه جرير” ارجح عندهم من هاجى شاعراً 
آخر ذَعمْلبٍ .» وهجا بشّار جريراً وكان حدتاً فاستصغره جرير فلم يحبه» 
فقال دشار : ول اهحه لاغلبه ولكن لبحيبني فأكون من طبقته» ولو هحاني 
لحنت اسمن الثايقن ب 

فمن كلام بشثار نعل كي ان الععر اكور ون فير ديا ل الشيرة 
لا طيعا في التغلب عليه » ولا سما أن مغلب جرير ارجح عندهم من 
مغلب سواه. وفي ج؟ ابن الي حفصة ما يؤيد زعمنا من أن جريراً اقدرم 
على التصرف في جميع نون الشعر » وهو دشهادة الاخطل أسيرهم سعراً . 
وثرى ان تشلبه بالاعثى يتناول سيرورة سُعره من ناحية » ثم رقته وطبعه 
من ناحمة أخرى . ولا ينغي أن ننسى ان كلا الشاعرين هحّاء مدام > وان 
كلمهما من المامة» 0000 5 من خصائص الشعر المامي» فان في 
نعومة لغة جرير ووضوح انه« ولام قرافيةينا نا عر الحاهلي ) 
بالاعشى الا كبر. ولكن رقة حرير قد تنحدر به الى اللين فى بعض قصائده 
الطويلة فتغطرب قوافيه وسف شّعره. وهذا ما نستطيع أن نفسر به قول 
اللو وق نو وتقط ين :ذل تعلطو لوالنيو مريفل ندند لك لا شد 
شاعربته وله من بدائع الشعر ما يرفعه الى اعلى ذروة في الادب . ويمكننا 


5 الى : جم اللبوة وهي افضل العطايا‎ ١ 


ييف 


ان نعزو هذا الاضطراب أو اللين الى الا كثار من النظم » فقد كان 
يقالن نوه عل دوه ام هذا وان وذ العو هيا" لكر عبان 
من لين واسفاف . 

ونع © ذا الشاعي الذي لباخي. ربعت تاضر ]او لفيا »انرص به 
واحداٌ واحد)» ولا نكص عن مقارعة قرمين كالاخطل والفرزدق تضافرا 
عليه وهما لا بقلان شاعرية عنه » ان هذا الشاعر لأخصب الشعراء قرنحة » 
واقدرهم على الاختراع » والتلاعب المعالى » وأبعدم من تكلف . وهو 
وان يكن قصر عن الاخطل 0 المدسم والوصف» وعن الفرزدق فى الفخر » 
فقد كاد يبذهما فى الحجاء » وفاقهما بالغزل والرثاء » واله لأجمعهم لارواب 


الشعر بلا مرأء : 
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رواه و كتأنته : 


أقاهه 


اعر اضه 


انشاوه 


نا ره 


زوله وكتاته 


الثر آبر ب مرمى 


القر ان 


ولمع فوو تو :35 واللية بد 7ه لفيا ل ب ميت 
النحل ورقاع اخلود والعظام والأجارة المسطحة . حروب الردة . 
مقتل حمطة القرآكث . أمر ابو بكر بحمعه وحدفظه عنده . 
احتلاهم في هراءته على عبد عمان . كتاسته واحراق السح الباقية . 
اليو ر المكية عددها مو . السور المدبية عددها +*“» . رتنت 
اعشار الطول والقصر » الا سورة الماتحة . قسمته .ع حرءاً . 
يخاطم في السور المكية شعناً عبر مؤمن هيدعوه الى ععنادة الله ويبين 
له اد عبادة الأصنام . ويحاط في السور المدنية حماعة مؤمنة تحهل 
طرف عندادتها ونطمبها » فيعهها وسسن لا الشرائع 1 

هثال اعلى لاملاعة . براهق اعر اطه في الشدة واللين . رتته : 
مقاطعه القصرة ومقاطعه الطويلة . سحعه وموازتته . 


: هدب الغة . وين شحاتا . نشرها . تأثيره في الشعر والنكر . 


عن ألعر دية في عارات التثر والاتراك 6 وحفطه وصاحةا يه انتثار 
اللبحات العامية . 


القر انه كتانن: الرعى القى ا وللدعل "الى تيه وو كان واه ميت 


مقتذى الحال » منحما١‏ ل سوز] ١‏ وانات آنات . وقد ظل” ينزل 


علمه من نحو سئة 0م. ا سنة لإا م. منها عشر سنوات فى المدينة . 


. عدا : فدهلا ور نوما اي ا بعد وقت‎ ١ 
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ل 


. : 0 : لط الاو ا ا ا 
واول م اوحي لك الني 2 غار حراء: «إقرا باسمر ريك الذي خلى٠‏ 
خض" الالنان” يق علتن اكوا زونك الاكراء بي الذي علتم" 
التخويلت لاون يا نك اوهو اقويها أوعي اقوس اريم 
التتكك كك موك وافقيك ا الك "ع ريك الكو 
الاسلام دنا 2 

وكان كلما وَل سى منه تلاه ا على من حدر من صحابةه فمحفظه 

بعضهم »؛ ونكتيه يعضوم لاحن ف سعف ااتخل 00 في رقاع من الخلود » 

0 ف عظام موجه م أو ححارة رفمقة ٠.‏ 

ولما مات انيه واستعرت ارب بين المسلمين والرتدين » قثل كثير 
من تحفّظة القرآن » هخاف عير بن الطاب عليه من الضياع © هأسّار على 
أي بكر تجمع الرقاع المكتوية 4 وكتابة مأ 0-0 ف حدور الزحال 
و حكنت ف الرقاع ٠.‏ قعيك انق نكر قُْ ولك الى ريد بن ثأت أحد 
3 الوحى 4 ممع الآنات المكتوية 4 و كن الآنات المحفو ظة ف صدور 
الرجال » وسلمها الى ألىي بكر فحفظها فى بنته . هلما توفى حلفظت في بدت 
عور » قلمأ وى نكا ف ددبت الخقصة روج الحو وبنت عمر . 

وفى خلافة عمان انتشر حفظة القرآن فى حواضر الللاد المفتوحة » وعند 
بعصم لمخم ونعها 5 و أحد على هو أه 5 ذفاختافوا ف قرأءة بعص آناته 4 


: > العالق > * جع العاقة وهي القطعمة السرة من الدم الغايظ . « ورنك الا كرم‎ 3*3 ١ 
الذي ا دوازيه 2 ؛ حال هن ضمير اهرأ 6 2 الدي علي بالقل 4 اي عام الخط‎ 
بالقل . » عله الاسات ما ل يعم » : أي قبل تعليمه من الهدى والكتابة والصناعة وغيرها.‎ 

( تسير الملالين ) 
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فبلغ ذلك عثان » فتلافى الأمر وجاء بالرقاع المحفوظة عند حفصة » وعهد 
الى زيد بن ثابت » وعبد الله بن الزبير » وسعيد بن العاص > وعبد الرحمن 
ابن الحرث بن هشام في نسخها » وقال ذم :ف راذا اختلفتم انتم انسفن 
انث ىقر ذا كتبره ينان ترون © انلها وله يتدام مه تعلو ذلك 
و كتبوا اربعة مصاحف » ارسلها عئان الى مكة واليصرة واككوفة والشاء» 
واتنين ابقاهما في المدينة : واحداً لأهلها وواحد]ً لنفسه . ثم أمر باحراق 
ما كان قبل ذلك من المصاحف والصحف » فأحرقت جميعاً الا بعض نسخ 
ذكر منها صاحب” الفئرست مصحف على" » ومصحف عبد الله بن مسعود» 
و مصحف ل بن كعس » وكان لكل ا منها رتيب خاص فى سوره. 
أما القرآن البوم فنسخة عن مصحف عيان المعروف بالا,مام . 

اقسامه 

بقسم القرآن فصولا تثعرف بالسّوتر» والسور مقاطع تثعرف بالآبات ؛ 
وفيها الناسخ والمنسوخ' . وتسمى السور باعتيار نزوها مكشية وعددها 
ثلاث وتسعون سورة ؛ ومدنمة وعددها اثنتان وعشرون . والمكية غاليا 
القت قن الاين .برقو يود سامون لتاب واعتيد ا" الحو لو ننه 
فالسور الطوال في او له 6ف الفضاة في آخره ؛ إلا سورة الفاتحة فانما مع 
قصرها في صدر الكتان . 

و بقسم الللوليوت القران ثلاتين حزءا شرأون 257 في كل حفلة » 
أو صلاة . 
١‏ الناسخ : ان برد دليل” شرعي متراخياً عن دليل شرعي مقتضياً خلاف حكمه »ء "الدليل 

الشرعي اللتأحر يسمى ناسحا والمتقدم يسمى «نسوخاً . 
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اغراضه 

مخاطب القرآن في سوره المكيّة شعباً غير مؤمن » فيدعوه الى ترك 
عبادة الأصنام » وان يعبد الله وحده» ويؤمن بالرسول وبالكتاب المنزل. 
فُظهر له عظمسة الطالق » ومحته على التأمل بعجسية خلق الانسان وسائر 
المخلوقات : كالشمس والقير والنجوم والرباح والليل والنهار . ويردّده ان 
فى الآخرة لثواياً » وان فى الآخرة لعقاياً ؛ فيقص عليه أخبار الأنياء 
والمرسلين وأخار سعو بم اف كيب كإن: حرو |8 سين او كك كان 
عقا الكافرن . 

وهو فى اتناء ذلك يتناول صناديد قرش مسفته آراءهم » ويرة على 
الذن يحادلون الني أو لنيز نون ف فيهددثم 4 ونحقر أصنامهم ؛ وسإين 
هم انها لا تحدي عابدها نفعاً » ولا تضر من يكفر بها . ويفيض في وصف 
المناكايينا اعد فنا و آمنوا من نعي خالد ؛ ويفيض في وصف النار» 
وما أعد فيها للذين كفروا من عذاب خالد . فترى فى وصف المنة ارغب 

تأميل» وترى في وصف النار 3-5 ويل . 

وتخاطب فى سوره المدنية جماعة مسلمة تؤمن بالله ورسوله » وبكتابه 
المنزل » واكنها نحبل شرائعبها وطرق عنادتا » فمعلمها ما 1 تعلم »؛ وبفرض 
علمبا الصرم واازكاة والحج © ويبين لها ما حرم عليها وما أحلء ا . 
اسه زواجي قاد ار كج وعيانه المرأة » واطهاد في سبيل 
الله :وسو لها .. 

وان ل ال متوزة. دوف النرة ور لبون كله رنروك فيان 


الامان بالارتداد عن الاسلام » فتعركض هم القرآن » وذ ككّرهم ما أنعم الله 
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على آنانهم بني 0 وتوعلدهم لتكد يبوم بالرسول » ودعاهم ل 
لصددى دعو له ٠.‏ 

وكان فمها منافقون ييطنئون الكفر ويظبهرون الاعان » وكنوا يديعرن 
الأخضار عن حروب المسلمين ميتأذى الني” » وتفعف قلوب المؤمنين ؛ 
فتنا وهم القرآن وندد ,مم وهددهم . 

وادا رأى في المسلمين تقبقراً» أو ضعفاً » او ثقاقا » دعاهم الى الالفة» 
وأنتبهم على الانبزام » وحضهم على القتال » وذ كترم ان اموت في اللهاد 
مغفرة ورحمة . 

ول يكن فى الحجاز نصارى يقاومون الدعوة » فلم يتعرض لم القرآن 
كتيراً » وهو فى كلامه عليهم ارفق هم منه باليبود . 

والقرآث فى السور المدنية ”م في الغون' الكوة 15 الاسيي 
وأخمارهم دك الي . ويدعو الناس الى الايمان» واصفاً لهم اطنة 
و ال لمحم » مظبراً قدرة الله فى محلوقاته . 

انشاؤه 

القران متال أعلى الملاعة 006 0 احازه » أو ف قوة تعبيره 3 فْ 
ائتلاف ألفاظه وانسحام كلماتا . ومتاز يرقته وسهواته » وبعده من الغريب 
المسترطة . ولمقاطعه رنة لذيذة» ظنها الاعراب ف اول أمر ثم سعراً » حقٌق 
تاها نسحيو انرمق ووار ل ال ار 
وقارآن” 'مبين” . » وقد يوازن القرآن ويسجّع » ولكنه لا يتكاف السجع 
ولا الموازنة . 


وانشاه القرآن برافق أغراضه فى الشدة واللين» فهو في المواقف العاطفية ؛ 
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مواقف الوعد والوعيد ©» قصير الآنات » فيه لفظ مكرثر ازيادة التبويل » 
او ازيادة التقرير؛ كثير السجع » قوي الرئة عند المقاطع » واغلب ما يكون 
ذلك فى السور المكية » ولا سها السور القصار كسورة القارعة : 

القارعة” ما القارعة”. وما أدراك ما القارعة . يوم يكون” الكاس” 
لحرا ارك وه ونا احبا لا لعن «اللتوان + انا من" 
تقلت" موازيلله فهو في عيشة 0 . وأمًا من' خقّت" موازينه 
نام هاو 2” ل اد . نار” حاممّة .» 

وهو فى غير المواقف العاطفية طويل الآنات » قليل السجع » خفيف 
الرنة عند المقاطع. واغلب ما يتكون ذلك في السور المدنية ؛ ولا سما آئات 
الاستراع » وما كان منها فى غير الغزوات » وفي غير الوعد والوعيد» 
كقوله بشرع الصوم في سورة البقرة 

لوكو انرا كب ملكق المتجاء 2 كت كل ابذى 


اع دك 0 للها معد ودات .فمن” كان متكم 


١‏ «القارعة » : أي القيامة الي تقرع القلوى بأهو الها . « ماالقارعة » : مويل لشأنما وها 
ممتدأ وحبر » حير القارعة . « وما ادراك » : أعلمك . « ما القارعة »: زيادة تهويل لا ) 
وما الاول مقدا ».وما يعدها حيرة: .وما الثائة وهاي خا المفتول الثاق لأدردى: 
« يوم » : بأصيه دل عليه القارعة اي تقرع . «ايكون الناس كالهراش المثوث » : 
كموعاء الخحر اد المنتشر وح بعصهم في بعض احيرة الى ان يدعوا لإحساب . « وتكون 
الخال كالعون الممفوش » : كالصوف المندوف في خفة سيرها حىّ تدتوي مع الارض . 
« هاما من ثقلت موازينه » : بأن رجحت حسناته على سيئاته . « فهو في عيشة راضية » : 
في الحنة » اي ذات رضى بان برضاها أي مرضية له . « واما من فت موازينه » : بان 
رححت سثاتة على حتنتاتة . « فأمه » : فمسكنه . « هاوية. وما ادراك ما هيه »: اي ما 

. دار حامية » : شديدة الحرارة . وهاء هيه للسكت ثثيت وصلا ووقفاً . 

( تفسير الجلالين ) 


هاوية'هي 
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م اع اص 7 2 ىم “يه 4ع سه ولاس 2< 
مريضا او على سفر فعداة” من ايام اخذ١‏ : وعلى الذئ 'طيقوتت”"" 


ندايّة” طعام' مستكين فَمَن' تطوع تخيرا؟ قَبو خير” ل' وأن 
تصوموا خير "لكيه ان كنتما عون م 

للقرآت فضل عظم على اللغة العربية »فهو الذي هلب عبارتمها » ووحد 
لحاتها ونشرها شرقا وغرباً بانتثار الدين الاسلامي 

وسحر الناس ببيانه فحفظوه . واتر فيهم اسلوبه » فرقت ألفاظهم » 
ولطفت معانيهم . وظبر هدا التأتير في الثعر والثثر معأ ولا سيا 
الانشاء الخطابي . 

ومن فضله على الاغة ان علم النحو وضع خدمة له واشفاقاً من اللحن في 
قراءته » وان علم المعافي وضع توصلا لمعرفة اسراره » وان اشعار العرب في 
الجاهلية وصدر الاسلام حبعك: لستغا نا على تفسير آياته . 

رار لتر ات لتزاتك الفروية مقا راك القاو ورك م ينها خرن فين 
سلطان يني العباس و لكل وقف فى وحه الفاتحين والمكتسحين » 4 
عن لغته الفصحى » فلم يحرٌوا ان بتعرضوا لها سوء بعد ان أسلموا فظلت 
لغة الدين والدواوين والمراسلات . ول يؤثر فيها انتشار اللبحات العامية » 
وطلمْطلمانيئّة الأعاجم. فاللغة » يم ترى » مدينة بآدابها وحياتها للقرآن . 


١‏ «فعدة كن ايام ا »>: أي فعليه عداة من ايام و يصومها بدلا من الأيام الي افطر فها. 
؟ « وعلى الذن يطيقونه » : أي الدين لا يطيقونه لكير او مرص لا برجى برؤه . 

م « فمن تطوع خيراً » : اي بالزيادة على القدر المذ كور في الفدية . 

1 « واث تصوموا خير ل » : أي خير لج م ن الافطار والفدية . ( تفسير الجلالين ) 
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الخطاية 


اسبات ازدهارها : اتقلاب ديتي وسياسي. حروب ؛ وفتوح؛ وخروجء واحزاب. 
الخطب الدينية. الخطي العسكرة. الخطب السياسية. الحاحة الى 
الخطياء . اختيار الولاة منهم . 

عادانم في الخطابة : وقوفهم . بماذا يشيرون . وعلى ماذا يعتمدوث . اول منير . 
الوليد اول من خطب حالاً . ماذا يسون ف الخطيب وماذا 
عمدحوت . 

ميزة الحطابة ‏ : طلاوة اسلو| . جمل قصيرة . الفاظ مختارة . الخطب الطوال 
والقصار . استملالهها بالحمدلة . اعتادها على الآيات . كثرة 
عدد الخطياء . 


اسراب ازدهارها 

م تزدهر الخطابة العربية في عصر من العصور مثل ازدهارها في صدر 
الاسلام » فقد كانت العوامل متوافرة لشيوع هذا الفن وتقدمه » فمن 
فصاحة فطرية في العربي » الى براعة التصرف في ضروب الكلام . و 
انقلاب ديني عظم » الى انقلاب سياسي عظم . ومن حروب وفتوح 1 
خروج ا واحزاب 

فقد حا الاسلام »؛ وهو دن اجتّاعي ؛ فكانت الخطب الدشة تلقى ف 
بلواع. م شرت وروي الم واطروي لداعل و اشفيت الاي 
يووا من انون القة بعيف الاي المتككرن لفيا اللبانيةيق 
فون !نهاك وك فلك البعرافية يإقيا:ار عا ول العا وى "ليد 
ازرهم » أو بردوا ها على خصوعهم ليدحضوا أقوالهم » او مخاطبوا با بلدا 
عاصياً ليدعوه الى الطاعة . فلا عحب اذا ان يكون للخطابة .أن عظم في 
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ذاك العبد وهي تعتمد على الدين من ناحية» وعلى السياسة من ناحية اخرى . 
ولاعفه ان نا قوون كاد ان اوري 1:1" مرا الي الا عن لمعل 
الخلفاء باختيار ولام من عرفوا بالفصاحة ومضاء اللسان » لان الخطيب 
المصفّع ستطيع ان ستفيض في غرضه منطلقاً من القبود » فيتوصل الى 
غايته من اقناع الحمهور اكثر ما يستطيع الشاعر المكمّل بالوزن والقافية. 

عادامهم فى الخطاية 

كان العربي اذا وقف خطيباً قام على نتشز ١‏ من الارض او على ظهر 
دابة » واخذ بيده مخصررة' يشير ما » أو اعتمد على سيف أو قوس 
او قناة . 

وصنع للني اول منير في ماحد »> صلعه ميم الداري” وكان قد رأى 
نان الكنا لبن فى اشام 

وروي ان الوليد بن عبد الملك اول من جلس خطيباً في الناس واقتدى 
مدن التلباء رو اهيا لين والكن عاق ار قر كلف ١‏ كان ذكوها بواقاعا . 

وكان العرب اذا خطبوا يشيرون برفع اليد ووضعها على غير اكثار » 
ولا يبالغون فى الاهتزاز . 


وكانوا يعببون فى الخطيب التشديق" » والتقعمير؛ » والتتفيبق”* . 


النشز : المكان المرتفع . 

المحصرة: كالسوط» وما بتو كأ عليه كالعصا وبحوهاء وما يأحذ الخطيب ليشير به اذا خطم. 
التشديق : اخراح الكلام من الشدق . 

التقعير : احراح الكلام من قعر الفم . 

التعييق : التنطم والتوسم في الكلام كأن الخطيب ملا به فمه . 


حم اج م 


© 
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والتزيّد في جهارة الصوت» وهدل الشفاه'» والهذرء والتكاف» والاسهباب» 
والاكثار » والتوعر لانه ينسم الى التعقيد» والتعقيد يستهلك المعافي ويشين: 
الالفاظ . ويكرهون اللدن » والتردد » واخضطراب اللسان» وفساد مخارج 
المروف » والتنحنح » والسعال » ومسح اللحبة » وكل حركة ستعان بها 
على البيان . 

وكانوا مدحون سّدة العارضة"» وظبور الححة» وثمات المنان » و كثرة 
الريق » والعلو عن الخصم . وحمون الطلاقة » والتحمير؟ » والبلاغفة »2 
و شاه كبو لشاف 

ميزة الخطابة 

عتاز الخطاية في صدر الاسلام بطلاوة اسلوءا » وقصر حملها » وتخير 
الفاظها . والخطب على خيربين : منها الطوال التي كثر فيها الاطناب » 
ومنها القصار التي غلب عليها الايحاز مع بلوغ القصد . وقصارها | كثر 
ع من طوانها » وكانت تبدأ بالحمدلة؛ » و كثيراً ما تعتمد على الآنات» 
لا للقرآت من التأثير فى نفوس المسلمين ؛ ورما جاةت الخطبة برمتها بجموعة 
آيات كخطبة مُصعب بن الزبير لما قدم العراق داعياً اهله الى مبايعة اخبه 
عند الله . 


و كتر عدد الخطياء في هذا العصر لكترة الحاجة الهم . وكان الني” 


. هدل الشفاه :.ارخاؤها الى اسفل‎ ١ 
. العارضة : البيان واللكّسن والقدرة على الكلام‎ ” 
. ع الحمدلة : حمد الله‎ 
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خطساً » واخلفاء الراشدون جميعاً مخطباء وأخطبهم الا,مام على . واشْتهر 
الخوارج يحزالة الفاظهم » وبلاغة منطقهم » ومنهم قتطتريء بن الفحاءة وله 
اث 

وضرب المثل بفصاحة سحبان واثل » ولكن لم يصل الينا من آثاره الا 
شية قليل » وكان يطيل الخطبة حتى سيل عرقاً ولا يتوقف ولا يقعد حتى 
يفرع من غرضه . 

وتكتفي بدرس خطيبين شبيرين عثلان ميزة الخطابة في عصرهما 
احسن تثبل »> ألا وهما زياد ابن أسه والمحاج 5 


1 


آثاره 


همير ذه 


حسما له 


يب 


زياد ابن أيه 
ام وبمه (؟) 


ل يعرف أبوه 5 امه سمية مولاة الحرث سىس كادة 0 حطته في 
دمصرة . أدعاء الي سميات انأه. ولايته على وأرس.ولايته على البصرة. 
ولايته على الكوفة 5 مو له ٠.‏ 

خطب سماسية وادارية أشبرها المنراء 1 

الخطية المتراء , حلاء وبلاعة وايحاز ووصوح وحدن تنسق 8 واعظ 
في القسم الاول . قاص ومشترع في القسم الاي . عادل لزه في القيم 
الثالك . سياسي داهية بنث الدعوة الامويبن 2 القسم الاحير 0 مير لنه : 
يقري في هصاحته وحرمه ودهائه . قول اين العاص : ساق العرب 
0 


هو زياد ابن أبيه » وزياد بن 'سسّيّة » وزياد بن الي سفيان » وزياد بن 
يد لانه لم يكن له اب شرعي يُعرف به. ولد بالطائف في السنة الثامنة 
للبحرة » وقبل فى السئة الاولى . وأمه 'سمّية مولاة للطبيب الحرث بن 


7 9و | لل 1 
5 : 


وظبرت النحابة على زياد منذ .حدائته فعثرف بالفصاحة والدهاء » والمزم 
والشدة . ولما نثأ استكته ابو موس الأسْعري » وهو على البصرة من 
قبّل عير » فأعجب به الناش. ثم عبد البه عمر في مهمة فأحسن القيام بها » 
ولما عاد خطب في حضرة عمر » وعنده الماجرون والانصار » فدهشوا 





, 5 : 
١‏ عسيد: غلام رومي احرث بن كَنّدة قيل انه تزوج سمية أم زياد . 


1 


اتفاحتة ل ل ا ل ل الغلام ! لو 
كان أبوه ا لساق العرب بعصاه ! » فقال أبو سفيان : « الي اعرف 
اباه . » فقال عمر : « من هو ؟ » قال : « انا هو . » ومذا القول سك 
معاوية حين استلدق زياداً بابيه . 


ولابته على فارس 
ولا ووم دي عإعقا وض فنا حيو ترو ةا «واشفط, ا وسقدن 
قلاعبا . ذلك معاوءة فيك الى زياد وعده وبعراض ولادة ابي 


شان 0 . فلما قرأ ا قام في الناس خطيباً وقال : « العَحب 
كل الععحب من ابن ١‏ كلة اكات رامن الذفافق ١‏ يحو فني بقصده اياي 6 
وبمنى ودلنه أبن م رسول لله في المهاجرين والانصار . ولو أدك :ديف 
لقانه »؛ لوجدني أخير١‏ عا ضر" أياً بالسيف . » 

وبلغ ذلك علبّاً فكتب اليه ٠:‏ افي ولتَيتذك ما ولّيتك وانا اراك له 
اهلاا. وقد كانت من الى سفيان فَلتة” من امالي” الباطل » و كذ ب النفس» 
لآالرضي لقاعور انا مجلا تمل لامعا نو وان ساو ان اجات من 
دين بديه» ومن خلفه » وعن عمئله » وعن سماأله » فاحدذر ثم احذر والسلام !» 

ولا فتل على” صالح معاوية زباداً واستلحقه بنسبه لستميله وستصفى 
مودته . ثم ولاه البصرة واعمالها : آخراسان وسجستان . ثم جمع له الهند 
والبحرين وعّمان . فقدم زياد البصرة والمعارضة مستفحلة » والفسوق عن 


١‏ الاحمر : الموت الشديد. 


الدن متفش فيها » فخطب في الناس خطبته البثراء' وجد في أقامة الشرائع 
التي قررها » فكان اول من شسْدّد امر السلطان » وأخذ بالظتّة » وعاقب 
على الشية حدى هأيه الناس 4 واذعن المعارضون » وساد الامن فكان الشىء 
سقط من بد المزاة او الرحل فما تمد اليه بد حتّى يعود صاحيه فبحده فى 
مكانه فبأخذه . واصبح الناس لا يغلقون ابوابهم اطمئناناً . وقيل انه اول 
من سبر بين بديه بالحراب والعمد . 

ولما مات المغيرة بن سعمة امير الكوفة استعمل معاوءة زباداً علمبا 
فكان اول من جمع له العراقان » فكان بقعم ف البصرة ستة أشبر وفي 
الكوفة مملها . 

ولا دخل الكوفة وخطب فى الناس » حصوه »© فأمسك حتى فرغوا . 
شم | نبو" ال اععابة الاقيكوا الخوايه وعد كريد ] وجلس على باب 
لمسجد » وقبض على من وقعت الشبية عليهم وقطع ايديم 

موته 

أصيب زياد بالطاعون فقضى على حياته. وزعموا ان السب في ذلك انه 
كتب إلى معاوية : « الى قد ضيطت العر اق دشمالي » ويمنى فارغة فاسغلها 
باخجال 2« فكتب لَه عهبلسذدله على الإيحاز ُ الت اهل المداز من ذلك » 
ا سا ب : 8 اللبم' ااكتهها ل 
زاد . » فخرجت طاعونة في أصبع كيله . فلما حضرته الوفاة دعا * شرا 
١‏ الخطية البتراء: التي لم يذكر فيها الحمدلة والتصلية أي ان تستبل بحمد الله والصلاة على الني. 


رف 


القاضي وقال : « امرت بقطعبا فأشر علي . » فقال تسرب 1 ني اخشى 
ان يكون الاجل قد دنا فتلقى الله أجذآم' وقد قطعت يدك كراهة لقائه. 
لا أبنت والطاعون ف حاف واحد 2 واراد قطعها » فلماأ رأى النار 
والمكاوي جزع وعدل » وقمل : بل اتتبع رأي ش سح ٠:‏ 

اننا جره جره عبد انين عيو يق لكات فالوو انم أن ل 
يا الاخرة 2 ولا الدنما قدت عليك 2 

ورثاه مسكان الداوس ”+ فر عليه الفرزدف فائحياً > وكان بومئد طر دد 
زياد 4 ولكنه 1 سر ان معحو 5 5 حماته ألشدة سطوته وطول بده . 

وظل” أبناء زياد تعداون من قررش حتى استخلف المهدي العباسي فردهم 
على عبيد . 

آثاره 

خطب” سياسية وادارية » متفرقة في كنت الاوت © اشيرفنا 
الخطية التراء . 

ميزده اخطية المتراء 

عكر ملع ا كينا دافن اللمراي انكر اكرن قماب 
الله »؛ فبعدث هم مساوم ( و يؤنبهم على فسو فهم ١‏ 

ثم بعلن قانوناً جديداً للعقوبات » فكان فيها اول وال مسلر جاوز 
المدود ف احكامه ٠‏ 


الاجذم : المقطوع اليد . 


آم 


ثم يظهر لهم انه لا حمل المقد لأحد من كان بينه وبينهم عداء » وانه 
لا تُباللي مبغضبه ولا يناظرهم » ويدعوهم الى استكناف اعماهم . 

ثم يدعوهم الى طاعة بني أمبة » والاذعان الى سلطان الله الذي اعطاهم. 

وكانت هذه الطبة كافية لارهان البصريين » فان الفاظها انقضّت 
على رؤوسهم انقضاض الصواعق » فوحموا لها وفنّت“في عفدهم» وهاهم ما 
فمها من تهديد ووعيد . وما أن همس هامس: « أننأنا لله بغير ما قلت.» 
واراد بذلك الاحكام التي جاوز فيها السنة » حتى سمعه زياد فقال : « إننا 
لا نبلغ المراد فيك وفي صحابك حتى نخوض الك الناطل خوضاً . » 

ولم يكن زياد هازلاً في كلامه » فانه لم يليث ان قرن القول بالعمل » 
فكان رهيباً في خطته » ورهيباً فى تنفيذ احكامه . 

ومتاز خطبته با في معانيها من جلاء وبلاغة» على يحاز كثير في اللفظ » 
وما في تنسيقها من فن وجمال . فانه وقف في القسم الاول منها موقف 
واعظ بذ كر للفوم ذنوهم» وبذ كرهم كتاب الله وما فيه من وعد طيّب 
للمتقين » ووعيد راعب الفاسقين . 

ثم انه وقف في القسم الثاني موقف القاضي المشترع » فبمّن لاقوم انهم 
احدثوا ف الاسلام احداثا غير مألوفة » فأحدث لهم عقوبات غير مألوفة : 
ونستدلة من هذا القسم ان العرب في صدر الاسلام ظلوا نحدّون الى 
جاهليتهم ويدعون با ؛ لانم رأوا في الاسلام نُظمأ وقبوداً لم يتعودوها . 
واراد زياد ان 'يفهم البصريين انه جاد في تنفيذ شرائعه » فأحل لهم معصيته 
ان تعلقوا عليه تكذبة : « ان كذية المنبر بلقاء! .. » وحُمم هذا القسم 
بدعوتهم الى الاقتداء به والا ضرب اعناقهم . 
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ووقف في القسم الثالث موقف الحكم النزيه العادل » المصفئى من 
الحزازات والضغائ» المرتفع عن الاحزاب : «هرب مبتئس بقدومنا سشر» 
ومسرور بقدومنا سستئس . » 

ووقف في القسم الاخير موقف سياسي داهية يبت الدعوة للامويين » 
فطلب من البصريين السيع والطاعة » ووعدهم بقضاء حاجاتهم 2 واعطاهم 
الرزق في وقته » وعدم حس الحمش فى ارض العدو . 

نيعت اميم اعجز من ان يبلغوا مأرباً من امتهم اذا ابوا الخضوع 
لهم » وان بني أمية خير لهم من غيرهم . وكان ختام خطبته وعيد] ليظل 
صوت التهديد يطن؛ في داهم : « إنكلي فبك لصرعى كثيرة» ولحذر كل 
أمر ى: 2 ان دكون من صرعاي 00 

مئز لنه 

قال الشع ف وتنا ديت" ل قط تك وأحسن إلا احيدت 
ان بسكت خوفاً من ان بسي: إلا زياد هانه كان كلما اكثر كان اجود 
كلاماً . » وقال المسن البصري: « أوعد عُّمر' فعفا » واوعد زياد فابتلى.» 
وقال عمرو بن العاص » وقد سمعه مخطب وهو فى : « لله درت هذا الغلام ! 
لو كان ابوه قرسُما لساق العرب بعصاه!» وكأن الاقدار ارادت ان تحقى 
قوالة نون القاضى :نه ليا "1ن اوها ور زلا اللضيزة مق امف تر قا 
فصاحة” 5586 ودهاة » فساق العرب بعصاه ! 


ا 


لجاع 


+الاموهوه(:) 


حياته : نثأته في الطائف . اتصاله «الامويين . احراهه فساطيط روح ٠‏ ولايته 
على الححاز . حصار ممكة . ضرب الكعنة بالمنجنيق . مقتل ابن الريير . 
تحديد ساء الكعية . خم ايدي الصحابة . ولايته على العر اين : قدوهه 
الكوفة وحطيته . قتله عمير ن ضابىء . قدومه البصرة . قتله شريك بن 
جمرو . محاربته الخوارح . وصية عبد الملك فيه . هوته : في اواخر 
حلاهة الو ليد . عدد هتلاه ١١٠١‏ الها . ترك في السحن بعده .٠ه‏ الف 
رحل و .مس الف امرأة . 

ثآره :0 خط اكثرها في التبديد . اكتر من نسح مصحف عيّات . امر باعجام 
الحروف . 

هيزته :- راعة في تصوير الكلام . حمل مصيرة مقطعة قوية » هيها حشونة البداوة . 
يقتس من القرآن » ويتمثل بالاشعار. طاهر الححة . يستبوي سامعيه » 
ويغلمم على ارادتهم . خطبته في الكوفة . حطبته بعد دير الىماحم . 
رلته 3 وله ماكحو مبنة ول و لاه كران عور اعدالة 
هرسي رهات . 


حساته 


هو الحجاج بن يوسّف التتّقّفي ؛ "ولد في أيام معاوية سنة ١؛‏ هجرية » 
وقبل بل سئة «؛ » ونشأ في الطائف »2 وعلكم فيها الغلمان » تم جاء الشام 
واي 5 بن زنباع الجذامي” وزير عبد الملك ئ مروان » هف كان 
في شرطته . 

اجنين" الخلمفة اناعسكرةه بلعل ونتراخى عنه فش الامو المروح > 
فقال : « ان في شرطني رجلا لو قلّده امير الممنين امر عسكره لأرحل 


اا 


الناس برحيله » وانزهم بنزوله » يقال له الححاج بن يوسف .» قال : « قد 
قلدناه ذلك . » فما أن تولى اجاج ائرة العيكق دق احد مقدة عليهم ظ 
ودكرههم على الطاعة » فاذعنوا له ولم بعصه الا اعوان روح بن زنباع . 
فأمر بهم فجلدوا بالسياط وطوفهم بالعسكر » ثم امر بفساطيط' روح 
فأحرقت. فدخل تروح على عبد الملك شا كياً » فقال: «على به. » فلما دخل 
قال له : « ما حملك على ما فعلت ؟ » قال : «انت فعلت فانما يدي يدك 
وسوطي سوطك » وما على امير المؤمئين الا ان تخلف على روح عرض 
الفسطاط فسطاطين » وعوض الغلام غلامين» ولا يكسرني في ما قدامني .2 
فأعحب به عبد الملك» وفعل ما قال . وكان ذلك اول ما عرف من حرأته 


وحر مه 6 فوحد بعده ميلا عذياً لارواء آاماله ومطامعه ٠‏ 
ولاته على الأحاز 


فلما افتتح عند الملك العراقين بعد مقثل ‏ مصعب بن ازبير» لس سق دو نه 
غير الحجحاز وفيه عبد الله بدّعي الطلافة . فقال المحاسم : « انا له با أمير 
المؤْمندن )؛ فلقهك اك ف منامي الي ساخته من جلده . » فحوز له 5 
عظيماً فزحف به في السئة الثانية والسبعين للبجرة » فجرت بينه وبين عبد الله 
وقائع كثيرة » دارت فيها الدائرة على ابن اازيير . ثم حاصر اجاج مكة 
سبعة ابر » ونصب المتجئيق على الي قبس" ورعى به الكعبة » و كان 
بأخذ الححر بيده ويضعه فى المتجنيق لان اصحابه خافوا هك حرمة البيت. 


. الفساطيط : مم الفلسطاط وهو السرادق من الأبنية‎ ١ 
: ابو قميس : حل مشرف على درام مكة >كن حهة الشرق‎ " 
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نظف انان سن كنار 1ن لوس مواقا القنا تن بعاعة اه ةا 
فتفرقوا عله وخرجوا الى المجاج مستأمنين. فلم بر عبد الله بدا من القتال» 
فخرج بمن بقي معه » وحارب مستبسلا حتى قتتل . فارسل اجاج رأسه الى 
عد للك رولب علق و وان االامر وين للك لحف با نللك ونا يقة الف 
الحجاز واليمن » فأقر“ المحاج اميراً على الحجاز» فجدد بناء الكعبة بعد ان 
هدمبا ) 3 أقام بالمدبنة نه فاضا الى اهلها » وحم يدي جماعة من الصحاية 
باأرصاص . وكانت ولابته على الححاز من سنة س7 الى سئة 78 ه ٠‏ 
وو الى 594 م. 

ولابته على العر اقين 

افيد للك القواتة 6 وزقه داف فيا طروي الذاخل 41 فيان 
من المدينة الى الكوفة في اثني عشر راكباً على النجائب » فدخل المسجد 
وصعد امثير وهو متاثم بعمامة 7 ح.راء » وقال : « علي" بالناس !» 
فحسموه خارعا ف و به» وهو جالس على الاير ينتظر اجّاعهم . واجتمع 
الذاع توفويها كع كه اطان رت . فتناول أحدهم حصى لي برميه 
بالسطاكا م مدع الى بارس هومن ا توي ا 

وخطب اجاج يومئذ خطبته المثهورة في اهل العراق» ثم امر كاتبه بان 
يتلو عليهم كتاب الليفة » فقرأ : «بسم الله الرحمن الرحيم» من عبد الملك 
ابن مروآن أمير المؤمنين الى من بالعراق من المؤمنين سلام ! فاني احمد الله 
الب ...» فصاح الحجاج : « اسكت يا غلام !» ثم قال 'مغضباً : «يا اهل 


. الخز :ما نسح من الصوف والحرير او الحرير «قط‎ ١ 
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العراق »2 با عبيد العصا ! يسم عليك امير المؤمنين فلا تردون عليه السلام ! 
اما والله لود اديا سوق هذا الأدب 07 3 النفقك ل الكاتب وقال: 
2 اقرأ ْ علام الكتاب 0 فلما بلغ الكاتب السلام رد" اهل المحلس (١‏ وعلى 
أمير المؤمدن السلام ورحمة الله وير كاته 2« 

ثم امر بان يلحت الناس' يجيش الملتب' لقتال اطترورية فجاءه عير بن 
ضالىء الحنظبى فقال : 72 أصلح نه الامير 4 انا ف نا اللوك” وأنا سمخ 
ابو ا كا . » فقال الحا ج : « هذا خير لنا من 

ببه . » ثم قال : ١‏ وهن م و ا 
) الع الذي عر اعئان سن عفان 0 ( قال 8 د بى 3م قال : دنا عدو“ الله » 
ألا ال عثانوهنت يدلا !وها حملك على ذلك ؟» قال : « اله حيس ألبى 
وان نشي كير مره ا لح يناو عالقا 

سمت" ول أفمل'» و كدت“ ولَيشني 
تر كك عل عثيان ‏ قي خلاللة:! 

5220 ان في قتلك صلاح المصّركئ . » وأمر به فظّرب عنقه 
وانك ماله . 

تم سار الحجاج الى البصرة وخطبهم » وبوعد من ا باحق مهم بالمجملب 
بعد ثلانة ايام , 50 تررك بن عور المشكري وكان أغورك ونه فعيق ( 
فقال : أصلح أله الامير» ان" لي فتقاً وقد رآة شر بن مروان فعدرلى.» 
١‏ الملكب ن الي صفرة : عاهل لبني أمية حارب عنهم الخوارج 2 تم تولى حر اسات من سل 

الححاح وطل عليها حىّ توثي سنة م ه و5٠‏ /ام وأشهر اولاده يزيد بن الملكب » واللمغيرة 


ابن الملكب » هاتل الخوارح وكانت له معهم وقائم مشبورة . 
" البعث : الحش الذي ببعث . 
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فأمر 4 ففسرب عنلقه . فلم ببق باليصرة احد من عسكر المهلب الا طق به 
فقال- الميلن: + + لقد الى العراق: ول" د كر اليوم قوتل العدو !» 
فدُدمّت مبابة الححاج في قلوب اهل العراق فدانوا له . 

ثم سّغب عليه اهل البصرة وعلى رأسهم عند الله بن الخارود فأخضعهم 
وقتل ابن الشارود ٠‏ وخرج عليه منت" الخارجي 60ت نيا وقائع 
اك ب النصر فى ايم | الحجاج . فتَفر قت انصار شيب عنه ©» وترداى 
به فرسه من هوق جسر هسقط في الماء وغرق . 

ثم خرج علبه ابن الأشويت )ا كارن ماني الف » فاستولى على العراق » 
وأمد عبد الملك الححاسم اش طب. فقاتل ابن الاسْعث تَانين وقعة في ستة 
اشهر حتى هزمه ,دير اماج ' واستنقذ العراق من يده » وقتل خلقاً كثيراً 

من أصحابه . 

ولا حضرت عند الملك الوفاة. قال لينيه ذا كرهوا الحجاح : فأنه الذي 
وطّأ لي المخابر » ودوتخ لك البلاد وأدل الاعداء . » فأقره الوليد بعد 
ابيه على أمارته فى العراقين والمشرق . 

مونه 

قبل انه هلك بأ كلة " في بطنه » واصيب بالزمهرير فكانتالكوانين 'تجعل 
حوله ماوءة ناراً وتدلى منه حتى تحرق جلده وهو لا نجس ما . وشك ما 
ده الى الطيق البعرى »تقال وقد كنف يتك ان لذ تتعررعن الصا حت 


. دير الجماحم : دير يظاهر الكوهة على سيعة هر اسح هنها على طرف الير للسالك الى البصرة‎ ١ 
الاكلة : علة صورتما صورة القروح الا اا تسعى في زهان يسير في مواضم كثيرة ولها‎ 1 
. رانة . او هي داء في العضو يأتكل منه‎ 


غ١‎ ١ 


فقال : «ياحسن لا اسألك ان تسأل الله أن يفرح عني » ولكن ان يعجل قبض 
روحي » ولا يطبل عذابي . » واقام الحجاج على لكشيس قي رف 7 
ثم توفي وله من العمر 6ه سئنة . ومدة امارته على العراق ١١‏ سئة . مات 
بواسط١‏ فدفن ما »م عفني قبره وأجري عليه الماء لكي يخفى اتره . وكان 
هلكه في اواخر خلافة 0 5 م د لموه. 
وهذا خطأ ظاهر لان الحجاج مات قبل الوليد والوليد توفي سنة 0/١4‏ م. 
و5؟ هش. 

وقد ضرب المثل بحور اجاح » وروي انه أحصي من قتلهم فكنوا 
عشرين الفأ ومائة الى. وكان فى سجنه بعد موته ش.._ون الف رجحل » وتلاثون 
الف أمرأة . 

آثاره 

طائفة من الخطب ا كترها في التبديد . واشهرها خطبة عند قدومه 
ازا واو الخو يعي بوافية دن الحتائهي م راطق ماه 1ن ١‏ كل من اديه 
مصحف عبان » وأوعز الى كاتبه نصر بن عاصم باعجام اروف اللتمبيز بين 
المنشابه منها . 


ميزته 
لنية عدار حدق ِأَسْد وقعاً على الناس من خطب الحجاج في 
مد بده ووعيده . فلقد اولي براعة عر ا لامر 


نادرة تتضاءل دوا جرأة زناد » فترى فى جمله المقطمعة القصيرة قوة لا تراها 


.مال٠.“»" واسط : مدينة بناها الححاج بين الكوفة والبصرة سنة “م هو‎ ١ 


دده 


في غيره. ويبدو لك في الفاظه شيء من خشونة البداوة يزيد تعابيره 
عنفاً على عنف . 

وهو فى خطبه كثير الاقتباس من القرآن» كثير الاستشهاد بالاسُعار » 
ظاهر ااحة » يستبوي سامعيه ويملك ارادتهم 4 فيريهم ظلمه عدلاً » وعقابه 
رحمة . وبصوكر لاهل العراق مساوم الكثيرة وتغاضيه عنها» واحسانه اليهم » 
حل لبي # توخيو انه مطيت: ل لقعو ان تددو اي كم القرم الذا اول .+ 

فادا أردت ان تتبين بلاغة اجاج ودذهاءه وسُدكة بأسه » فعليك يخطيه 
في اهل العراق فانما اصدق صور لنفس ذلك الطاغية الداهية الملسان . وما 
قولك برجل قدم الكوفة في اثني عشر را كيبا على النجائب »© فجمع الناس 
ف مسحدها وقام على المنير خطبهم مبدداً متوعداً ) على ما فى الفاظه من قوة 
وبداوة » معتمد]ً على الشعر آنأ » وعلى الآنات آنا آتغر . و كذلك خطيته 
بعد دير الماجم» وفيها بذ كر أهل العراق غدرهم» وانضماءهم الى الخوارج» 
وبذ كر لهم الوقائع التي خانوا فيها الخليفة » وساعدوا اعداءه كافرين بنعمته . 
فهذه وتلك تشتملان على اكثر خصائص الحاج في تفكيره وتعبيره . 
فقد صوار لاهل العراق غدرهم ونفاههم » فحعل الشطان لستبطنهم و بعشش 
فيهم ويفراخ » فهم لا بذ كرون 0 رد م د 0 
نسم المجاج على اهل العراق » بعد ان ارهقهم تقتيلا وحبساً ! ولكنه كان 
سحرثم بفصاحته » ويدهلهم عثل هذه الاقرال » فيرهم نقمته لعمة . 

ولا ينبغي ان تغفل عن تأثره الشديد باسلوب القرآن ولا سهاحين يقول : 
د ثم يوم الزاوية ء وما يوم الزاوية ... ثم يوم دير الجماجم » وما يوم 
دير الحماجم ؟ » 
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منز لنه 

قال الحسن البصري : «تشيّه زياد يعمر وأفرط »© وتشْيّه المجاج” بزياد 
فأهلك الناس .» وقال عبد الملك لبنيه لما حضرته الوفاة : «ااكرموا المجاجٍ 
أنه الذي فط لك المنابر 1 ودواخ 5 البلاد ( واذل الاعداء . , الا 
وان في كلا القولين لأصدق ودف احجاج » دان هذا اطبّار كان سُديد 
الاعحاب بزباد» فاته مقتف ١‏ رسو همه» دفاقه ف مد بده »© وفاقه ف احكامه ) 
واولا هو لذهب ملك بني أمية بعد معاوية وبنيه . فانه وطد لهم العرش 
وازال حلا فه اق اأزبير 4 ورد عنم الخوارج 1 وكان قله ولسانه بحر بان 


اعون عدا قو ب رشان 


. مقتفراً : متنعاً‎ ١ 


1ظغؤ 


الكتتابة 


قلنا في كلامنا على 5 الجاهلى ان الانسان الفطري ل حتج م الى الكتاية » 
لان هذا الفن انا :ةا ينظ وو حي غارق:!لنظية 4 رتفي وق ا 
ويعظم بعظم الماجة اليه . وقد ظل” العرب في جاهليتهم لا يصطنعون 
الكتابة الا قليلا» حتى جاء الاسلام بفتوحاته » وأنثأ دولة «نظمة مترامية 
الاطراف» فيست الطاجة الى الكتابة » لان مصالح المملكة قضت بان يكون 
لها دواون تضط سُؤونا » وان يكون اللفاء على اتصال ل بعماطهم» والعمال 
يخلفانجم » وكا ديل الى دلك الا بالكتابة » فحتعل ليدواون ات 
يتوفرون على تنظيمها . ولم يكن للعرب يومئذ من الثقافة ما مكنهم من 
الاضطلاع ببذه الامور » مُعلت الدواوين على عاتق الموالي ابناء الشعوب 
الاعحمية المتحضرة الى قبرها المسلمون وافتتحوا بلادها . وكان هؤلاء الموالي 
عكر المريينة بو او ل ابر ع تير زوق ادو بلحاتيى نك فت 
البونانية في الشام » والقبطبة في مصر » والفارسية في العراق وفارس . 

وظلت كذلك حتى خلافة عبد الملك بن مروان »> فششسرع في نقلها الى 
الدوينة بقينا فكرنا زو كان الرالق قد تفلبوا لنة الع واتقتوعا :فايشترت 
ادارة الدواوين في ايدهم لبراعتهم في تنظهييا #«دولآن: العرتى ازا لا 
رتاحون الى هذه الصناعات © ورا أتفوا متها . 

واما لغة الرسائل بين الخلفاء والعمال فكانت عريية خالصة ©» قصيرة 
الجبل © بليغة التعبير » لا فرق بينها وبين لنة الخطابة . وكانت موجزة » 
ورا اقتصرت على جملتين او ثلاث تامة المعنى » "م في رسالة عمر بن 
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الخطاب الى عمرو بن العاص استنحده فى محاعة : 

ومن عمد الله عمر أمير المؤمنين الى العاصمي ان العاصي سلام . اما دعد» 
فلعمري با عمرو » ما تيالي اذا سُِعءْت انت ومن معك ان اهلك انا ومن 
معي . فيا غوثه' ! تم يا غوثاه !» 

تم في جواب ابن العاص له : 

«الى امير المؤمنين عمر بن الحطاب من عبرو بن العاص . اما بعد ؛ 
سا لَنَنْك ! ثم با لَنَّيك ! قد بعثت” اليك بعير ١‏ اوها عندك وآتخرها 
عندي والسلام 2 

ولم تطل الرسائل » وتوضع لها الأصول إلا“ بعد ان نبغ عبد المميد 
ابن نحبى و كتب الريوافيق عي الع ناسين ام ؛ فكان هذا المولى 
ظلكة الترسلة اللناة. : ْ 


. العير : القافلة‎ ١ 


إعالبا 


عد الحيين الكانت 
هه بد مم و؟"! ه 


حاته 


فوذا وجا لمعه انهه هين اللشيه انيد ب مكانى الأطلء 
نثأ بين العرب ولم يكن عربيّاً » وقيل ان ولاءه في بن عامر . وكان في 
اول أمره يعلتم الصبية وينتقل في البلدان » وحكي انه علثّم في الكوفة حتى 
اتصل غرزو ان بن بين الأمري » وكان أميراً على أرمينئة » فكتب له . 
هلما بويع بالخلافة أخذه معه الى الشام . فبقي ملازماً له لا يفارقه » مع 
اشتداد الثورة الراسانية وضعفه عن اخمادها . واشتد الطاب على مروان 
وتتابعت هزائّه » فقال لعبد الحميد : « القوم محتاجون اليك لأديك » وان 
اعجابهم بك بدعوهم الى حسن الظن بك. فاستأمن اليهم وأظهر الغدر بي » 
فلعلك تنفعني في حياقي او بعد ماقي . » فقال عبد الحميد : 
5 وفاة » ثم أظهر غتدرةة 6 همن لي بعلذر يوسع' الناس ظاهر”06 

ثم قال : ديا أمير الم مندن » ان الذي أمرتني به اتفعك العو لك 
وأقبحهما لي . ولكن أصبر' حتى يفتم الله عليك او أقتل معك .» فلمًا قتل 
يوان النشتقى عبن الجنيه عند مدي أن المتقع © وذادا ناا الطاليه وهنا 
في بست واحد . فقال الذين دخلوا : «ايكما عبد الح.يد 29 فقال كل 
واعدفتيا مو اناو ونا عل +ماهه. الى انتعارقعيد: اطييت فاخد + 
وسلمه السفاح الى عبد الجبار صاحب شرطته © فكان نحمي له طشتاً ويضعه 


م 


على رأسه الى ان مات سنة “اط | ه. وقمل أنه قتل ع مروان في محر . 
وذ كر المسعودي اله رأى له عقماً شطاط مصر بعر فون سق مباحر » وقد 
كان منهم عدة يكتبون لآل طولون . 

آثاره 


كان عند الحميد كاتت دواوين» ول انعرف عنه أنه عني تفثيف الكدن 
'كصديقه ابن المقفع . بيد انه نظم الشعر مثله على قلة » فرويت له ابيات لا 
تعدوها المودة » وان كانت لا تحعله فى طبقات الشعراء . فان صاحمنا توفر 
على انشاء الرسائل دون غيرها » دبرع يها » وكان له اتر بين في تبديل 
اسلوها القديم . قال ابن لكان : وان بجموع رسائله مقدار ألف 
ورقة .» ولكن لم يصل البنا منها سوى رسالة ولي العهد » ورسالة 
الشطرنج » ورسالة الكتئّاب » ورسائل اخرى قصيرة » او هي قطع من 
رسائل لم تبلغ الينا تامة » منها وسالة في وصف الاخاء » ورسالة الى اهله 
وهو منهزم مع مروان . وانتبى البنا عنه عدة #مبيدات مستقلة او مقتطعة 
من صدور كتبه . 

وقبل انه لما ظهر أبو مس لخر اساني بدعوة بني العباس كتب البه عن 
مروان كتاباً يستميله ويضينه ما لو قرىء لأوقع الاختلاف بين اصحاب 
أبي مسلم . وكان من عظمه تحمل على جمل. ثم قال لمروان : «قد كتبت 
كتاياً مق قرأه بطل تدييره . فان يكن ذلك والا فالهلاك .» فلمًا ورد 
الكتاب على أبي مسار لم يقرأه ( أض ينار فاحرقه © واكنن على "جزازة 


0غ 


اذ كنك" البطار” البلظنة متو ارين 
عليك ليوت الغاب من كل جانبٍ 

سيا كوعدن انر فته الوسالةاالى حيدق من سيد وقة ان 
مسلم منها حت أمر باحر اقبا » فانما تشير» على علاتها » الى ان الايحاز الذي 
تعودناه في رسائل صدر الاسلام قد حل مله الاسباب ؛ وان عبد اميد 
اول ميق تدكه واعان الرسائل فلغ ما عدة صفحات ©» ودابلنا على ذلك 
رسالة ولى العبد دانما تزيد على خمس وعشرين صفحة من القطع العادي . 
واأثاوه منار قينة ن كنب الاذن: سيف يد "نعل اق كنات 
ووس أل البلعا ته ْ 

السياسة والاحتاع : بين الشعو والنثر 

كانت الأيحاث السياسية » هيبل عبد المميد » تكاد تتقصر على الشعر 
والشعراء. واذا عرض لا الخطياء في خطيهم «لفة تشيه لغة الشعر» وبايحاز 
لا ختلف عن ابجازه » ادا استنينا ما أضيف الى علي بن ابي طالب من 
الفتلي'القاررة بوالديوة المي :"فالات رض اله زوه ارا عانقا بختلرقة بقار 
أكتر منها بالشعر» والمنثور خليق ما اكتر من المنظوم. فتناول عبد الحميد 
المسائل السياسية والاجتاعية باسباب وتفصيل ولغة محتلفة عن اللغة الشعرية 
التي عرف بها الخطباء في الماهلية وصدر الاسلام » فجاء كلامهم نثر] له من 
الشعر ابقاعه ويحازه وايحازه » ولكن ليس هو الشعر الفني بصفاء جوهره » 
وله من النثر تصرفه في الأوزان والقوافي » ونزوعه الى المنطق والايضاح 
والتعليل » ولكن ليس هو النثر الفني بخالص صفاته . ففصل عبد المميد 
برسائله بين الشعر والنثر » وميز باسلوبه احدهما عن الآخر » وجعل 
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الأيحاث السياسية في موطنهب! الصحيم » وان يكن الشعراء بعده لم يتخلوا 
عنها اصلًا » فكان فيهم من له في السياسة جولات ©» ولككن النثر استطاع 
ان يوفيها حقها عند ابن المقفع والجاحظ والفارابي وابن سينا ومن جاء 
معوم أو بعدهم من الكتكاب الذين ذالوا اوضاع اللغفة للبحوث العلمية 
والفلسفية » فلانت هم اصلاب متونها » وأسلست قيادها في حقيقتها وحازها. 
وكان لعبد الميد فضل المتقدم في تخطبط طرائقها » وتأسس ,نمّاتها » فله 
من أصله العحمي ما يصدفه عن التقلبد العربي الموروث ©» ومن ثقافته 
الحضرية ما يغريه باسلوب طريف تقتضيه اللياة الاجتاعية الحديدة » فاله لم 
يقتصر على العربية وآذاها بل كانت له مشار كة فى العلوم الدخيلة كغيره 
من أيناء الموالى المثقفين . وبوسعنا ان نعلم ما ينبغي للكاتب من العلوم 
في عصره من رسالته التي وجبها الى الكتداب » وبيّن لهم فيها آذاب الكتابة 
وثقافتها فقال : «فتنافسوا » با معشر الكتاب “ في صنوف الآدان » 
وتفقهوا في الدين » وابدأوا بعلم كتاب الله » عزً وجل » والفرائض ؛ ثم 
العربية فانما ثقاف السنتك » ثم اجيدوا الط انه حلة كتبك . وارووا 
الأُعار واعرفوا غريبها ومعانيها » وايام العرب والعجم وسيرها » فان 
ذلك 'معين لكم على ما تسمو البه هسك ؛ ولا تضيعوا النظر فى الحساب 
فاته قوام "كنات الخراج 2 

فاذا كانت عامة الكتّابٍ لا تستغنى عن هذه العلوم » فأولى بكاتب 
الخليفة ووزيره ان يكون واقفا عليها » متزيداً في غيرها لما نيحد في رسائله 
من أتر اليونانية والفارسية تن" عليه اقسامها المنطقية الى اغراض وسعب 
مفصلة » وها تشتمل عليه من الآآداب السياسية لتقويم ولاة الأمور ورجال 
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الدولة » وتنظي الخطط والحركات العسكرية في الحروب © وما الى ذلك 
من المواعظ والحككّم التي تصلح بها الشؤون الاجتاعية » وتتهذب الأخلاق. 

وقد تكون عمد الحميد استفاد من سالم كاتب هشام بن عبد الملك » 
فانه كان مقرباً البه متصلا به » ورا كافه الخليفة ان يكتب الى بعض 
عماله » فلدينا من آثاره الناقية رسالة كتب بها عن هشام الى يوسف بن عمر 
عامله في اليمن . وكان سالم يعرف اليونانية لأن صاحب الفبرست خيرنا عنه 
القالقل إن الفروية ووائل: ا رضطي )اق الايتكييوق نو لكرن. 1١‏ لافنا مزق 
آثار هذا المولى ما يتبح لنا ان نمك على مبلغ تأتيره في كاتب مروان » ولا 
على مقدار جبده فى ديد النتر » بد أن المؤرخين القدماء يحمعون على ان 
الفضل في تطويل الرسائل ووضع أصوها وتنويع فصوا يعود الى عبد الحميد 
و تو انه 

ائر الدبن 

تصطبغ رسائل عبد المميد بصيغة دينية ظاهرة لما للقرآن من التأثير في 
نفوس المسلمين . وكانت آثاره في النثر أبلغ منها في الشعر » كم تبدو في 
خطب الاسلامبين . لأن الخطيب يتوخى » فى الغالب » غايتين وهما اثارة 
العواطف والاقناع » ولا يتوخى الشاعر » في الغالب » غير الغاية الاولى» 
فكانت حاحة الخطباء الى الدين أَسْد” من حاجة الشعراء» لأنه لس كالقرآن 
من كفيل باثارة عواطف المؤمن واقناعه » اذا دعي الى حهاد او طاعة أو 
عصبان . وجرى عبد الحميد في رسائله على 'سندة الخطباء لأنه كان بقصد 
ما الى ما بقصدون يخطبهم» وهو » الى ذلك » كاتب امير المؤمئين » ناطق 
بلسانه » فلا ينغي أن تبتعد كتبه عن روح القرآن . ففيها التحميدات 
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الطويلة » وفمها المواعظ والوصانا الدينية » وفمها الآنات الكثيرة ستشهد 
بها أو يتوسع في تفصيلها وتحليل معانيها » متل قوله في الرسالة التي كتبها 
عن هشام آلى بوسف بن عمر © ناظر ا 9 الآية ل تقول : لان شكر ثم 
لأزيدتكم لعن الله وتلشكره به . فاث المكر من الله بأحسخ 
المواضع ظ وأعظم المنازل . فازدد منه تزدد به . وحافظ عليه و#فظ به. 
وارغب قرةه مد الك صر دك الخير» ونفاس المواهف» وبقاء النعم . فأقرىء 
عل مق فيلك كتاب آمير المؤمنين الك لسر" به حندك ورعنتك » ومن 
سالا مه امير الم منن ف يدنه »؛ ورافحته مم 4 واعدنا نه بأمورهم . فان زادة 
ل ا 

على اننا لا نعل شيئاً عن حياته الدينية لنتبين مبلغ انسجامها مع كتاباته » 
وائا تعلم انه صديق حمم لابن المقفع » ولم يكن هذا الفارسي على شيء من 
الاسلام ظ بل كان 0 على ددن اناه وأجداده ظ وأسلم ف بني العياس 
ارضاء للامراء الذن حظى عندثم 4 وظل 4 عم ذلك 4 ا بعقرد ذه 5 فبل 
جمعت الصداةة بان المؤهن والكادر دون أن تتفاعل العاطفة الدشة ف 
قلمسهما ا فمحتمعا على كفر او على اعان» ”ا احتمعا على المودة والوفاء8 
اوم يكن بحري بنهما ما بحري عادة” بين صديقين مثقفين » يمبلان الى 
الماة العقلمة » من محادلات فلسفية تقودهما الى البحث فى العقائد والأديان 
وكلاهما مرتاض بالآداي الفارسية والحكمة البونانية » فيحاول ان يؤثر في 
صاحيه و بقلعه ويحتديه امن رأءه ومدههه 9 


لا نستطيع ان نقطع ف المواب عن هدين السؤالان » وان كنا نعم ال 
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ابن المقفع لم يححد موسيته في بني امية » وان عبد المميد لم يغمز في 
عقمدته الاسلاممة » مع تأتير الفكر الأعحمي فمه » حت أنه ما كان يستشهد 
شعن ا 0 دلك » أن ابن المقفع » وامًا يؤتر مثله 
الأمثال الى تذ كثر نا راطكية الفاوسية المتذة» فقتل قوله فى بوشالة الكتان: 
ووقد علمتم ان سائس البهيية » اذا كان بصيراً بسياستها » التمس معرفة 
اكلز فا دن لالع ميري انيه ادابر فموااء وان اكشونا 
اتثقاها من قمّل يدايا وان ات عنت ا قووه و مثاماصية الما رواسا 
وان كانت تدروتاً قمع برمق هواها في طرقها . فان استمر”ت عطفها 
سيراً سلس له قيادها . وفى هذا الوصف من السياسة دليل لمن ساس 
النامن وعاملهم وخدمهم وداخلهم 2 

فكل ما نستطيع ان نقوله هو ان الاسلام أبلعغ اتراً فى كتاباته منه في 
كتابات ابن المقفع بعد اسلامه » هان صح فيه ان الانشثاء صورة لصاحبه » 
فخليق به ان يكون مسلما راسخ الاعان . 

الأهل 

م يلقل الينا المؤرخون خيراً عن اسرته وحياته البشية نستوضح نفد نوا 
بضي: مجاهل رب المنزل واحواله الداخلية. نحن لا نعرف دُيئاً عن امرأته 
وبنه لحك على سياسة الزوج والوالد مع اهله » ومبلغ عطفه على نساله 
وعنابته بأولاده» إلا ما امكننا ان نستخلصه من رسائله الياقية ولس فبه 
كيو خاس فللادوسالة كتيوايا الى اخنه بشيره بأول مولود رزقه الله اياه 
فمّد به ازره على حين حاحته اليه » ولعل هذا الولد السكر هو غالب الذي 
يتكنى به » لأنه لم يذكر اسمه في كتابه » وائما قال انه سماه فلاناً » 
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وأمّل سقائه بعده حياة وذكرى وحسن خلافة » وشكر الله فيه وجمده 
على آلاله » وصور عطف الوالد ورقته » وامتلاء قايه من الغبطة والفرح 
ابلغ تصوير حيث يقول : «فاذا نظرت” الى شخصه » تحرك به وجدي » 
وظهر به سروري » وتعطفت عليه مني أنسة الوالد » وتولكت عنى وحشة 
الواحدة . فانا نه جد ل ف مغيي ومشهدى » حافك هين" جسده ببدي 
في الظُلم » وتارة أعانقه وأرشْفه » ليس عد له عندي عظيهات الفوائد» ولا 
منفسات الرغائب'١.»‏ 

و كأنه كان نظر اليه وهو يتحرك ويصبح ؛ فنكاد لا يصدق حلول 
هذه النعمة عليه » مع ما وهه الله من العم السالفة » فيخشى زواها عنه ء 
فمقول: «ما بدر كني به من رقة الثفقة عليه محافة محاذية المنايا اياه» ووجلا 
من عواصف الأيام عليه .» وسأل الله ان يجحعل ما يتب من سلامته 
والمّدة في عيره موصولاً بالزيادة » مقروناً بالعافية » محوطاً من المكروه. 

فبدف الرفالة تاطقئة بي الوالذ الشنيقوستو هفل اولادةب.ولينا 
رسالة اخرى كلها وهو ملهزم مع مروان » تطارده الأعداء » وترهقه 
الككوارث »> فم تشغله الهموم والأحزان عن تحبيرها الى اهله » يذكر لهم 
فيها مصائب الدنيا وكرايها » وما يلقى من الأسى في ابتعاده عنهم ؛ ويبين 
لهم حرج الموقف وما حدق به من خطر الاسر المبين » او خطر المجرة 
الطويلة لا رجوع بعدها اليهم » واككنه لا يقنط من رحمة الله ومعولته . 
قال فمها : « وقد 2-08 والأيام نز بدن م بعداً ( واليم وحداً» فان 0 
البليّة الى اقمى مدتها » يكن آآخر العبد ب وينا » وان يلحقنا ظفر جارح 


. المنفسات : الأشياء التي يلتناهس ها . الرغات : العطايا الكثيرة » جمم رغيبة‎ ١ 
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من اظفار من يليكم » نرجع اليكم يذل الاسار » والذل شر حار 
نسأل الله الذي عا به لقاع اندب نا ولع ألفة 
حا معة ف دار آمئة »© جمع سلامة الأيدان والأديان »؛ فاله رب العالمن 
وارحم الراحمين 5 

فاذا كان المؤرخون قد اهملوا امر التحدث عن حياته فى اسرته » فمن 
هاتين الرسالتين نتسم آسرة الكاتب على اهله وولده . 

الصديق 

كان عبد اميد » كصديقه ابن المقفع » 'يحل” الصداقة ويعظم م 
فقد سئل مرة : « أيما أحب؛ اليك اخوك ام صديقك» فقال : « إنا 
أحبة أخي ادا كان صديقي. » وقال ابن المقفع في كتابه « الأدب الكبير»: 
«ابذل لصديقك دمك ومالك.» ولا قل مروان واستخفى عند المْميد عنده 
وفاءاهما الطلب » ل يتأخر عن ##قيق ما اوحى به » تأراد ان يذل دمه 
لصديقه » ولكن عبد أطممد ألى ان شل صاحيه فدذى له» فسكون أوفى 
وأ كن كرم 007 وأبان عن حقيقة أمره » وأستلم الى جلاديه . ات م يكن 
دو نه وفاء وحفاظاأ على المودة عندما دعاهمروان آلى اظبار الغدر به» والازدلااف 
الى العباسيين الظادرين لعله ينفعه فى حياته أو بعد ماته » فانكر واستتكف » 
وآثر ان يقتل معه على ان تلحقه معر"ة الخيانة» وان كان فيها نفع له أو للخليفة 
المقبور. ومن ساواك بنفسه ما ظلمك . فالصداقة عنده لا تدنّس بالغدر » 
ولو ظاهراً » لأنه بفسدها وبكدر صفاءها في نظر الناس الذين خدعهم الظواهر» 
فما شغي ان يثالها حيف منه » على ما لها في نفسه من كرامة وقداسة »وان 
اراق في سبيلها دمه » ورفض أن يساوم عليها مروان رحاء ان ينتفع ف 
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حياته أو بعد ماته . فمن اشير ان يصبر حتى يفتح الله عليه أو يقتل معه . 
وقبيح به أن بسر الوفاء ويظهر الغدر : « فمن لي بعذر يوسع الئاس" 
ظاهراه ! » مع انه لو جارى نزعته الاعجمية » أو لو تر كت فيه روح 
سعويية » لوح_د الصلاح لايناء قومه فى مناصرة الدعوة العياسية »2 وقد 
دعمتها اسنة الفرس لتعيد يد الاعاجم وترفع رأس الموالي . ولكن 
وفاءه للامويين حعله يتدكر فا وض فرق العرب على دمعها حين فاض 
العحم من خراسان يشعار السواد العباسي » فقال من رسالة كتيبا 
عن عرو أن :* 


دفلا مكعئوا ناصمة الدولة العر بمة من 


بد الفئة الاعحمة ( واتوا 
ريثا تنحلى هذه الغمرة » ونصحو من هذه السكرة © هسلاضب السيل »© 
دعن الى زاجم لاون ع والنانة اسن 

ولو ساء ان يستأمن الى العباسبين ملبياً صرت عجميته ارأي من اعجابهم 
بادبه وحاجتهم الى براعته ما حملهم على تأمينه وتقريبه وحسن الظن به » 
كا قال له عروأن . فصوت الدعوبية كان اخف وقعا فى أذنيه من صوت 
الصداقة والوفاء» فسار في ركب الامويين حتى تقطعت الآمال و قطّعت 
الاعناق . 

ولم تقتصر آراؤه في الصداقة على ما اوردنا من اقواله المقتطفة بل هناك 
رسالة له » في الاخاء » يبين فيها اسباب المودات اللالصة ودعاءها باسلوب 
خطابي تكثر فيه الاوصاف المجازية التي تلمس المعنى عن بعد وترسله مطلق 
الجناح ددون تقبيد . وهي » في حملتها » لا تعدو أقواله وادعاله التي تقدم 
ذكرهاء مع ما ذيها من اتساع التعبير وتقليب امل على المعافي المتقارية. 
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فاهل المرزدات بصلوة: الى الأخاء يمدق التقورى #.ويتتون :دعائه عل اساس 
ابره يشيّده مستعذب العشرة» فيكون قوياً صافياً من الكدر: « تسكن 
به القلورب » وتسمو من مواصلته الحمم عن. كل زالغ معتاف ومحورف 
عارض . » لا يدخل على صاحيه سامة ولا ضعف عند عوارض الاقدار 
وحواات: الإامان بل بؤاسي في الأذنارت: 2 عيبا غيوزات: المالكهة 
« حي تصير به الاقدار الى تناههها » ويبلغ به القضاء مقداره ؛ غير مئان 
التقيرة :4و0" ويم التعنيج اراق تعد اعاني] الورك 18134 بو نيه 
فائدة » وعمله مقصراً . ) 

عثل هذه الاوصاف حدد عبد الحميد اخاء اهل المودات ف رسالة كتمها 
امدق وان عن سق ال 'لناغزضن قنه هذه الفلاقة الاستاعةء اناده 
لو توسع في الموضوع » فشعّب الكلام في تصنيف طبقات الرجال » ومن 
ان دخل عليهم نقص الاخاء » ولكن ورد عليه سؤال صديقه »وهو 
حصور العقل » متقسّم الذهن في مشاغل الدولة » وما يكافه الامير من 
تدبير سّؤونا » والاهتام باحوال الْدزر وبعث الرسل الى حبال اللان 
والطمران وما والاهما ينوافذ أمره . فلم تسن" له ان بحقق رغئته » 
فا كتفى ذا القدر من صفات الاخاء » ومودة اهل المحى ©» فكان فيه 
طادق التعرو عن قور شيم خلال العإدانة النافيلة وق اعنة بعرم 4 
ميزها ارسطو » لا صداقة المنفعة التي ليس لا بقاء الا ببقاء عائدما . 


الرئمس والمرؤٌؤوس 
يجعل عمد الْممد للفضائل الدينية والخلقية مكان الصدارة فى سياسة 
الدولة »؛ فيتيغعي لآر ددس والمرؤوس ان يتزينا مأ ف أعمالهما وعلاهبعا . 


زضرا امف 


فرسالة ولى العبد عظة بليغة فى آذاب الملرك » تطلعنا على مدى معرفته 
بالصفات التي تازم الاءراء في تدبير الملك وتصريف اموره » وما يتصل با 
من لخصال بأخذون با نفوسهم »؛ وخصال بأخذون ما من دوجم . ا 
يا ال الام عند اللعن ا ناه عرو اقل سنةر ور ده با ته اناه فون أل 
ملاقاة الضحاك بن قس الشياني الأارجي » وكان قد استولى على الموصل 
و كوارها » وعبد الله يومد نائيه على اإزيرة . فحاءت الرسالة على قسمين 
'كيرين » أحدهما يتعلق بالسياسة المدنية »© والآخر بالسياسة العسكرءة . 
وفي كليبما ظهرت 'حندكة الكاتب » وسُمول ثقافته » وسعة أطلاعه » وحسن 
تدييره . وغرضنا الآان القسم الاول منها » فانه يشتمل على ما حتاج اله 
ولي العبد من أمور دينه ودنياه » فيذ كره ان الخليفة لم يندبه الى هذه 
المممة الخطيرة الا لقته عز أيأه الديية والخلقة» فمدعوه الى التوكل على أللّه» 
وان بشرأكل بوم حزءاً من القرآن ا مدىه» ونحذكره من الغفلة وغيرها 
مق تدغائل النقض: الى مقن عله متها .+ 

ويشير علمه ان تكون حاشته وجلساؤه من المحر”بين الذين عرفوا 
بالفقه والورع والطاعة وصدق النصبحة ؛ والا يأذن لاهل لسه بالاسترسال 
في الحكايات والمضاحك التي بأنس ما ذوو المالة » حفاظاً على الشرف 
وذقها الث لك :اللابسيةي:. 

ومن عيوب ذوي السلطان » وعلى الامير ان يبرأ منها » ضعفهم عن 
ضبط انفسهم في مواكبهم . اذا سايروا العامة » يستخفهم اجتاع الناس 
حو نهم »؛ فيكثرون من التلفت زهواً وأشراً. ورما اقبل احدهم على مداعبة 
مسايره » مع انه يحسن بالسلطان ان يظل مطرق النظر لا يلتفت الى محدثه 
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في مو كبه » ولا يقبل عليه بوجهه © ولا نخفة في السير فيقلقل اعضاء» 
بالتحريك . 

وعليه ان يتحرز من أصحاب السعاية الذين يتظاهرون بالنصبحة » 
وغايتهم اغراؤه بغيرهم من الناس لوقع بهم . فينيغي ان يكاف صاحب 
شرطته أو بعض قواده أستاع أاقاويلهم والفحص عنها » ليتيين صادقها من 
كادها » فادا حقت العقوبة تولاها الفاحص بنفسه » فان اخطأ نسب الخطأ 
الله » ولا يري مكروه على بد الامير . واما العفو والرحمة واخلاء 
السمل فنتولاها الامير دون غيره » وبذلك بقرن خصلتين : تواب الله ف 
الآخرة » ويحمودث الذ كر 5 العاحلة , 

ولا ينبغي أن يصل اليه احد من جنده وخاصته وبطانته او من الوفود 
والرسل عسألة الا يواسطة كاتبه» فان اراد قضاءها استقيله وقضاها له » وإِلم 
برد قضاءها » جعل رده على بد كاتبه » فيحمل اللوم عنه . 

ويحمل به ان ينع اهل بطانته وسواهم من اغتياب الناس وتزيق اعر أضهم 
في حضرته » وان يستقبل محدته والناظر اليه باطراق جميل وسكون » 
فذلك ادعى للبيبة والوقار » وان يتصفح وجوه قواده ليعرف من حضر 
منهم ومن غاب » فسألهم عن اشغالهم الي منعتهم عن الحضور . 

وعليه ان يتحنب حشو الكلام وترديد فضوله من نحو : أسمع > او 
اعحل » او ألا ترى » فانها تزري بالعاقل وتنسه الى العي" . ومن معايب 
الملوك والسوقة كترة التنخم » والتيزق » والتنحنم » والتثاؤب » واحشاء» 
والتمطي » وتنقيض الاصابع وتحريكها » والعبث باللحية والشارب 
والمخصرة وذؤابة السيف » والاعاض بالنظر والاسّارة بالطرف آلى أحد 
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لخدم » والسرار في المحلس »© والاستعجال في الاكل والشرب . 
وتم هذا القسم بقوله : « وهذه جوامع من خصال قد لصها أمير 

المؤمنين ؛ وجمع شواهدها مؤّلفاً واهداها لك مرشد]» تقف عند اوامرهاء 
وتنتبي عند زواجرها الخ.» لأن الرسالة» في مجموعها » أمر وني وترغيب 
وترهيب » فلا يصم ان مخاطب بها ول العبد الا ابوه . وهي » الى ذلك » 
لضت الح المطلق بالممالك الاوتوقراطية فى تصليف الرعية ثلاث طبقات» 

نهر ا في ترون 0 انع يوا دناها انق( الداتيدة دوق يروو ع 
المرؤوس تبعات الْطإ ومساوله » ونسبة الصلاح والصواب الى الرئس » 
يود كا لخد هن عه ابيب 4 إن وال اناي «الدنية ارو عق 
الفارابي . على انها لا تغفل التورى » ولا تهمل النظر في احوال السورقة 
واصلاح أمورها » واقامة قسطاس العدل في قضاياها » وفتح باب الرحمة 
علا » فكانت رسالة جامعة للآداب العامة والآداب الاحة بالملوك . 


ومثلها الرسالة النى وجبها الى كتاب الدواوين ©» يوصيهم فيها بان 
يلتزموا الخلال التي ينبغي ان يتحلوا با ليكونوا خلقاء بالعيل المو كول 
اليهم » مبيناً لهم قبية الكتابة وشرفها . فعلى الكاتب : ١‏ ان يكون 
حلمماً في موضع الم “ فبيماً في موضع 7 مكدافا في موضع الاقدام» 
محجاماً في موضع الاحجام . » وأن بعرف و كل تلن مم 
الدولة ولا ير نسي ؛ وبالعدل فلا يحور على د : ودكم 0 فلا 
بذيعها ؛ وبالوفاء عند الشدائد . وان تكون له ثقافة عامة ومعرفة بالعلوم 
التى لا يستغنى عنها في حرفته » وقد تقدم ذ كرها في كلام سايق 

واذا كان سائس البهيمة بصيرا] بسياستها الننس معرفة اخلاقهبا ليحدن 
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قبادها ومداراتها » والعاتب » بفضل اديه وشريف صنعته » أولى بالرفق 

سائس البهبية : « فليكن على الضعيف رفيقاً » والمظلوم منصفاً» فان 
9 عيال الله » واحبهم اليه ارفقهم بعياله . ثم ليكن بالعدل حاكماً » 
وللاشراف مكرما » وللفيء موفّراً » وللبلاد عامراً » ولارعية متألفاً , 
وعن أذاهم متخلفاً . وليكن في بحلسه متواضعاً حليماً » وفي سجلات 
خرأحه وامثقماء عترفه رقنا 6 

ومراده بالرفق ألا يتحيّف بنت المال فى جمابة الشرائب » والا يعنف 
على الشعب فى استئداما . 

مففرف آل العاون دق الاباك 'تتداون النذا العد فى ومان] + 
اننا "لمان زيول مدي مطنر ا حاندوو التو سو بعد "اهديا لازم 
وان اقعد احداً منهم الكير عن ممكسه ولقاء اخوانه » زاروه وعظموه » 
واستظهروا بفضل تحربته وقديم معرهته . وان عرضت في الشغل محمدة » 
فعلى الكاتب ان بصرهها الى صاحيه ؛ وان عرضت مدمة » فلحملها هو 
من دونه . » الى ما هنالك م من الوصايا البي تلبق شرف الكتابة » ونحث 
على التزين عكارم الاخلاق . 

وكذلك رساله الشطترنج » فانما تطلعنا على ملغ عناية الراعي بتقويم 
اود رعيته اذا جارت عن النبج السوي » فقد كتب بها الى بعض الولاة 
بعلمة قنبهأ انه بلغ امير المؤمنين ان جماعة من المسلمين في ناحيته يمصرفون 
الى لعب الشطرنج » ملتهين به عن الصلوات» تار كين اعمالهم» لا ينفكون 
عنه من الصم الى المساء » مع ما يتخلله من مداعبات سيجة والفاظ قببحة 
يظبرون ما في الاندية والمحالس ؛ فاستفظع امير المؤمنين ذلك منهم » 
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فاحب ان ينذرمم متقدماً البه بأن بأمر عامل شرطته في اتزال العقوبة '.هم » 
واطالة حس من يؤحد منهم وهو مظبر اللعب معتكف عليه» ويوصيه بان 
كر اسمون دراقة امو لاسا 

وهناك رسائل قصيرة او قطع رسائل تتصل بسياسة الدولة في ما ينبغي 
ان تعرفه الرعبة من الانياء الى تطلعبها على عظمة الملك وقوته » وفتوحه » 
امعل: أنقاء لنب ق اوها #ووقق: الحوانا م« بوديك وها لملا عيدها 
تدعو الطاحة ٠:6»‏ تودداً اليبا » واشعاراً لها انه واتق باخلاصها وبحمتها » 
وسرورها ذه الشرى » لعلمها انه لا خير لها يرجى الا في دولته ويبقاء 
عر سّه» ويقطع بذلك قالة السوء على الزين يذيعون الاخمار الكاذية او الصادقة» 
خصوصاً بعد انشقاق البيت المالك بعضه على بعض » مع تألب الاحزاب 

والخوارج 2 وتفاقم خطر الدعوة العياسية فى خراسان . 3 انيت :البيها 

رساثل عند المميد باجمعها لأمكننا ان نتمين ومها من أثر الساسة المتقلة 
وحالة العصر سيئاً اكثر واوضح » وان يكن ما بقي منها كافياً للدلالة على 
ما قام به في السياسة المدئية من العمل الصالح لاخير والاصلاح . 

السياسة العسكرية 

يطلعنا القسم الثاني من رسالة ولي العبد على ما بلغ اليه عبد الحميد من 
ثقافة عسكربة 0 بفنون القتال » وعلى ما للاعاجم المستعربين من 
فضل في تنظم الجبوش العربية وحسن تدريبها » اذا نظرنا الى حالتها في 
الجاهلية واوائل صدر الاسلام. ونرى ذلك ظاهرةٌ في انواع السلام» ثم في 
الآداب العسكرية التي تعرف اليوم عندنا بالانضباط» ثم فى الخطط اللربية» 
تم فى حركات القتال . 


السلاح 

تبدو خيرة الوزير الكاتب بانواع السلام المعروفة يومئذ » وطرق 
توزيعها واستعمالها» عندما يوصي ولى العبد ان يكون للطلائع سلام مخصوص» 
وللفرسان الذين يمختارم للقاء العدو » اول ما يلقاه » سلاح ا فالطلائع» 
في انفرادها عن اليش الاعظم » مستهدفة للمخاطر » فينيغي ان يكون 
سلاحها وافيا واقياً »؛ من دروع ماذية الحديد » اي لمنة لا تشق على 
لاسبهاء متقارية الخلق» متلاحمة المسامير. وأستوا'ق المديد موكهة الر” 5-5 
خفيفة الصوغ »© لوقاية سيقاءهم :انئاعد بأ كت" اوآافية »؛ طبعبا هندي » 
وصوغها فارمي وو "لطي ما ار امن فارسية الصوغ » سابغة 
الملدس » وافمة اللان ©» مستديرة الطبع » مرهءة؟ السرد » وافبة الوزن » 
كتريك” النعام في الصنعة » مُعلّمة باصناف المرير وألوان الصبغ » فانها 
عو د ما عدا السيوف والرماح والقسي » وتلك ينبغي ان 
تكون من سجر الشوحط او التبع؟ » اعرابية التعقيب » رومية النصول» 
فاما ابلغ قِ الغاية وانفذ في الدروع ٠‏ وحن مهم ان يعلقواأ حقائبهم على 
متون خيولهم » مستخفدين من الآلة والامتعة » الا ما لا غنى عله. ويحب 
ان تكون خبوهم اناثاً مهلوبة » اي مقطوعة الاذناب » فانها اسرع طلباً » 
وأبعد ف اللحوق غابة » واصير فى معترك الابطال اقداما . 


: الباق : الابيش هن كل شيء‎ ١ 

ميمه معلقة-ء 

التريك ١‏ جنم ثر بكة وهي بيضة النعام بعد اث يخرج الفرخ منها . 

الشتوحط شجر تتحذ منه القدي او هو ضرب من النبع والشريات» هما كان في قلّة الجبل 
فنبع » وما كان في سفحه فشريان » وها كان في الحضيض فشوحط . 
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واما الفرسان المختارة لاقاء العدو فيتبغي ان تكون دوابهم أناث «عتاق 
الول »© و اسلحتهم سوابع الدروع وكال آلة المحارب ؛ وأن يكونوا 
ملسدن بالترسة الفارسية » دمنية التعقيب » معلتمة المقايض نحلق اللديد . 
انحاؤها مردعة » وحار زها,التحليد مضاعفة ؛ وان تكون القسى” اعر ابية 
الصنعة ») محتلفة الاحناس 4 ونصول النعل سمو مسدمة 4 يما غوراق 4 
وترسشها بدوي . والفارسية منها مقلوية المقاض »© منسطة السمة١‏ »؛ سهلة 
الانعطاف »© وأسعة الاسهم : 

وقلما ذ كر حراكة عسكر بة الا تسن سلاحما وسسميل ال ا لذ ونا ١‏ 
فالدبابات" التي تهاجم با الحصون بتولى ركاها حراسة اليش دوياً بينهم» 
وبقوم العسس مقاءهم ف اللدل حافة السيات . واذا وفع السات وطرقف 
العدو على غرة » فلا سمح لاهل الناحية المبئتة أن يحالدوه بالسيوف» ثثلا 
ختلطوا به ؛ فلا غير الصاحب منهم صاحه : ولكنهم لشمرعوك رماحهم 
ماد ن ا في وجرهرم » وبر سقو مم بالتبال » ملبدين بش رستهم »؛ لازمين 
مرا كزهم ,3 و كذلك ككون ملاسم الذن برسلوت مدداً هم د فين هنا 
بان ما كان عليه عمد اميد من الخيرة با لسلاح على اختلافن انواعه 

عرد اميد على الآداب العسكر 3 ف دو واضع م من رسالته » 

فأ" بالنظام والطاعة والتبذيب 5 الها من المصال الكرية التي تتطلب 
0 الجندي لستحكيل مزاباه الرفبعة » فكان فمها المؤدب الفاضل الحدش 
١‏ سية القوس : ١١‏ عطف من طر فبها ٠‏ 
؟ الدبابة : آله تتحذ لاحروب » فتدفم في اصل الحصن »؛ فينقبون ومم في حوفها . 
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العربي القديم » لسن له النظم الصاطة لتدرسه وازكاء هاته العسكرية © 
وهي فى جملتها توافق الانظمة الحديثة في عصرنا » وان تكن دونها دقة 
وتأنيولاً واتباعا ,<وفا قبية :تارعفة لا كن لزلالنا عن افضل الضفانت 
اكول الفضوى :ائذا متضد وفنا الأهو ين امقر سويد اوزرافنة 
اخلاقهم . فالقواد مسؤولون عن آذاب رجاهم » مفواض البهم ويا 
إيديهم وتدريبهم على السمع والطاعة لامرأ مم ؛ حتى يتبعوا أمرهم » ويقفوا 
عند نيهم أن استخفافهم يقوادهم استخفاف بولى العبد القائد الا كبر » 
ا 0 
الاخلال مرا كزهم لشيء ما و كثلوا به من اعمالهم » فان ذلك مفسدة 
الحند » معي للقواد من اد والمناصحة والتقدم في الاحكام . ولا يؤذن لهم 
في الحرب ان ينتشروا ويضطريبوا ويتقدموا طائفتهم» ئلا تصاب منهم غرة 
حخترىء ما العدو ويقوى وبداخله الطمع . 
فعلى القواد الا يتوانوا في قمعهم وتقويهم ورياضتهم على الطاعة . ونحق 
هم أن يعاقبوهم عقوبة تأديب وتثقيف أود» ولكن لا يجوز هم ان يبلغوا 
ها تلف المبحة واقامة المد في قطع أو أمراط في ضرب » أو أخذ مال » 
او عقوبة في سفر . فهذه الاحكام يقوم با ولي العهد بنفسه » او صاحب 
شرطته بامره » وعن رأبه وإدنه . فاته لا ينبغي أن يذل المند لقوادهم . فاذا 
ذل الجند صعب على الامير » بعد ذلك » ان يعثف القواد ويعاقبهم اذا 
اخطأوا » او فرط منهم تقصير في شيء اسنده اليهم . 
وتحسن بولى العبد ان يجعل على ساقته' اوثق أقهل عسكره » بأمره بالعطف 


. الساقة : مؤخر الجش‎ ١ 


على ذوي الضعف من حنده » ومن استرخت به دايته » او أصايته نكية من 
يتودق أو رعلة' أن آنه ب نو لؤترادن لاحد منهم في التنحي عن عسكره » 
أو التعلق يفل رنهلة + الآ الديوة او المطرو قنرافة + دو اذاعير” ين" الكل تيرك 
من المعسكر انا وأوقره حديداً » وعاقيه 557 »او وحلبه الى 
الامير لينهكه عقوبة » ويجعله عظه لغيره من اند . 

ومن فضائل المندي ان يكف معرته عمن عر به من اهل الزمة او من 
المسلمين » فيكون معهم حسن السيرة » عفيف النفس » متحليا بالوقار . 

واذا تدانى الصفان واحتضرت الحرب »2 فعلى الند ان يازموا الصمت 
وقلة التلفت الى المشار له» و كثرة التكمير في نفوسهم» والتسديح بضمائرهم» 
لا يظبرون تكييراً ألا فى الحملات والكرات والاقتران من العدو؛ فاما 
وهم وقوف فان ذلك من الفشثل والين . 

وان فاجأهم العدو وبدتهم لملاء فلا ينبغي ان يرفع احد صوته بالتكبير» 
55 للارهاب» الا الناحية التي وقع فيها العدوء ويظل سائر اند هادثين. 

واذا اتبعوا العدو » بعد كسيره » فلنكونوا في سكون ريم » لا 
يتلفظون بالكلام القبيح » بل يكثرون التسبيح والتهليل بلا جب وضحة 
ولا ارتفاع ضوذاء . 

فبذا تحمل ما جاء في الرسالة من تديان فضائل اندي المدرب »؛ وهي » 
على ايحازها ف هذا الموضوع » محخيطة بنواح مختلفة من الآداب العسكرية » 
او نظام الانضباط . 

الخطط الحربية 

عني عبد الحميد بان ينين لولي العبد الخطط التي بحسن به أن يترسمها في 
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مقاتلة٠العدو‏ ليأمن الكسرة » وينال النصر عليه . وانما » وان لم تكن 
خططاً واسعة النطاق » لَتْلامُ السلام الذي محاريون به » والارض التي 
تتحرك العسا كر عليها » واسباب المواصلات فى الزمان اال . فقد اوصاه 
بان يكون موضع نزول لكين متدرا قانا انيه عو كوت فادرا 
ولا متداً» فدث ى ذلك على صاحب الابفراين الذق يتولى رعاءة الحش من 
المفاجآت» و سكون فمه النهزة للعدو و ااا 0 

و ينبغيله انيتعرف المواذع واياه التي ينزل ما » فرنا كان الموضع 

مقا والماه قلملة » فلا بمكنه قينا به 7 مطاولة الع 

ومكابدته » ولا بأمن هدومه عليه لازعاحه منه . ومن الخير ان حعل نزوله 
في خندق أو حصن بأمن به البيات » فيقطع لكل قائد ذرعاً من الارض 
بقدر اصحابه » محتفر ونه عليوم ويطرحون له اسك دون الرما 43 والتر'سة» 
لتنشب فى ارجل من يدوسها من اليل والناس الطارقين » على ان يتكون 
له بابان حرس كل واحد منهما قائد فى مائة من اصحابه . 

وحسن بالامير ان يجعل اليل والخدع في مقدمة خططه المرسومة » فان 
المرب خدعة كاجاء في الحديث » والمواسس رأس المكيدة » فعليه ان 
بيهم في معسكر العدو متطلعاً لعلم احوالهم ومنازهم ومطامعهم . واذا 
تناقضوا.في الاخبار » فلا يعجل الهم بسوء الظن والعقوبة لانه لا يدري 
صادقهم من كاذبهم » ولعل اموراً جرت فجعلتهم يتناقضون . وليحذر ان 
يعرف بعضهم بعضاً لثلا يتواطأوا عليه وعالثوا العدو ؛ او ان يعرفوا في 
معسكره » وللعدو عدون راصدة » فلا بأمن ان سلغوا خبرهم الى صأحبوم 
فينزل يهم العقوبة » ويتكسر من نشاطهم» فبعدلوا عن استقصاء الاخبار الى 


/باءة 


اخذها عن عر'ض من غير تقة ولا معاينة . 

ويفيض في الحديث عن الواسيس وما يترتب على اخبارهم وصدقهم 
وغشهم من النتائج ما يدل على ان شأنهم فى العصور القدية لا بقل عن شُأَنهم 
ف عصرنا الحاضر . 

ومن المكايد ان يعتمد الميلة لشتى عسكر العدو واخراج القواد عن 
لسهم » ودلك بان كاتبهم وبعدهم المنالات: وال يات لعلهم ينتقضون عليه؛ 
او ان يطرح الى بعضهم كتياً كأنها جوايات عن كتب جاءته منهم ؛ وان 
يكتب على السنتهم كتباً تبلغ صاحبهم » فتحمله على اتهاءهم » فقد تفضي 
هذه المكيدة الى افتراق كامتهم » ونشتت جمعهم . 

وعلى الجملة فالامير مسؤول عن حميع الخطط الربية الَني علطو د 
النصر وتساند الحركات العسكرية اذا كان لا علس له من القتال , 


الحركات العسكربة 

كان قواد العرب برتبون اليش حفاً حفاً في اوائل الاسلام» ثم عمدوا 
الى تقسيمه كراديس معلهم في واقعة اليرموك» ثم اتخذوا الطريقة الفضى التي 
أطلق بها على اليش اسم الحبين لترقبه على أقنام خمسة » وهي الددة 
زالنافة واللبية والميرة واقك تعلق التتكال اعظلفة .من مرتع ' اوعادي:: 
وهذه الطرقة بوصي بها عبد الحميد ولي العبد في رسالته المه . فاذا كات من 
عدوه على مسافة دانية » سار باش على هده الاهة» قد شهروا السلاح ونشروا 
البنود والاعلام. ويولي شرطته وامر عسكره اوثق قواده» وحسن ان دكون 
معروف الليت مشبور الحسب »> فذلك اضمن غييته ومناصرة عشيرته له . 

ورك :اقللا اول كتيده العاري الانيا بدي الى ني لبقن 


يههءدة 


العدو واستدراحه » والكشف عن احواله» فدشير على الامير ان بنتخب لها 
رجالا ذوي نحدة وبأس وخبرة » ”ا بشير عليه ان يعنى لاد الاحراس » 
واذكاء العبون» وحفظ الاطراف؛ وان يجحعل على الساقة اوثق اهل عسكره 
لبعاقت الحهارن © ويعطف على الضعيف والمريض ؛ وخلف الساقة رحلا من 
وجوه القواد في خمسين فارساً جليداً » ليلحق من يتخلف من اند بعد 
عقوبته » وليلقى الكمين اذا ظهر في مؤخرة الحش 

وعلمه ان يوكل خزائنه ودواوينه رحلا أممنا ذا ورع » ومعه فرسان 
تافل ازاك مدو كو المنعار انا واه موكلا عن هونا فين وا 
الها عند اطولة والفرعة . 

و ينبغي إن كوف لزعل انان اعد ةا 000 لحنت الموانة 
على اند ف معاسة اطعمتهم واعلاف دوأهم ؛ مت عرفوااوان رحباهم . 
لأ “تاف بالرهيل نكو ,أمن ضاحت التعشة المسكر بالاستفداه لكل مناساً: 
وعدوان » فيرحل الناس واليل واقفة » والاهة معدة » وسيرون سحكون 
ربح 2000 بنزلون في موضع الا بعد الفحص عنه والتوتدّق فمه » 
والتحصين له » ونشر الديابات والاحراس حوله » لكلا بطر قهم العدو وثم 
على غير منعة ووقاءة : 

فان ابتلى ببيات عدوه » ظلت الماحية المطروقة لازمة مرا كزها » لا 
تقس" كاد ٠3‏ لمعيو قو تيزل كذ ارما راطق بالبال تعدو لذن 
ليعرف مكانما » فيرسل اليها المدد لبفرج عنها برماحه ونشابه . 

واذا حان اللقاء اختار من جدشه ذوي البأس والجد من قد اعتاد طراد 
الكماة » وعرف بالصير على أهوال الليل » لم تضعفه السن »© ولا ابطرته 
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الحداثة » فيعرضهم رأي العبن » على كثراعبهم ١‏ واسلحتهم » ثم يولي على كل 
مائة منهم رجلا من اهل خاصته وثقاته » ويتقدم اليه في ضيطهم» فيكونون له 
عدة في المفاجات والطوارق» اذ لا يدري اي الساعات محتاج الهم » فيبعث 
منهم الماثة بعد الاخرى نحسب حاجته . 

وعندما يتواقف امعان لقتال فلس الا الصمت وقلة المزع والتوكل 
على الله والتسبيح والتكبير في القلوب . 

واوصى الامير ان يبعث مكبّرين بالليل والنهار يطوفوت على العسكر 
قدل المواقعة » حضوم على القتال » ونحرذونم على عدوهم » ويصدفون هم 
منازل الشهداء وتواهم > ويذ كر وهم الجنة ورخاء اهلها وسكانما . ويحمل 
به » أذا استطاع » أن بباشر تعبية اند بنفسه مع رجال من تقات فرساله 
ذوى سن ونحرية ؛ وينبغي الا خوض غمار ارب الا بعد أن يدعو العدو 
الى الطاعة وترك العصان . 

فرط كوك لاير23 تار زظلها عن ما بلقيك: اليد الؤريف ات تون 
الحرن » من التنظم والارتقاء زمن الامويين . 

الوك عيك اميد 

بلغت صناعة الترسّل عند عبد المميد درجة رفيعة من البلاغة » وخرج 
بها النثر الفدي الى ميزته التي استقل أو كاد ستقل ما عن الشعر » فلم تغلب 
علمه النغمات والنبرات الصوتية الني تحدها في خطب علي وزناد واللبجاج ظ 
ولا تلك الصور الشعرية المتلألئة في التشابيه واككنايات والاستعارات ؛ ولا 
ذاك الال المغرب الذي برين على الطقيقة فمموهها باغراله وفتونه ؛ ولا 
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ذلك الايجاز الذي يكثر فيه الحذف والتلويح» ولا يخلو بعض الاحيان عن 
الاخلال . فقد كتب عبد المميد رسائله بلغة ادبية رصيئة » متينة على غير 
خشونة » خالية من العست والمضاحك على غير حفاف » تنيض الياة فهأ 
نشدطة على غير خفة وأشر. وعاليم الايحات السياسية والاجتّاعية بروية العاقل 
واسلوب الاديب » لا ينتقص الفكر » ولا يتحيّف الفن 4 يؤثر الاسباب 
على الانحاز» وعمل الى التفصل | كتر 17 الاحمال. نتوحى بلوغ المقيقة » 
ولا بعرض عن المحاز» فمكتر من الكنايات والاستعارات» ولكنها قرسة 
الذاول لا حم الى الاغراان» :ول عله الفبون التشيرية © فنكاة لا نرى 
ال ب 3 من باب المحاكاة والمماتلة متل قوله : « وسبدتال لك 
كاحشيالك له » ويُعد" لك كاعتدادك له. » ولا نظفر بالتشييه التصويري الا 
نادراً حمست شرل : « 'مسهمة السرد » وافية الوزن » كتريك النعام في 
الصنعة . » سد انه يعنى بالنعوت عناية ظاهرة » وقد شوالى بعضها اثر 
بعض » فلا تثقل ولا تتنافر لما سسنها من أضادات فاصلة كقوله : « هلول" 
عليه سور نا كران ؛ جريء الاقدام » ذى الصرامة » حلد ال+وارم » 
بصيراً مو ضع ادر أسه ©» غير مصانع ولا مشفحع اناس ب) 

وققراار التضوناف عتقارقة اق الال اللطلة الخ ارطان دوي المادن 
والمفاعيل » وهناك الال والتمبيز » تتداعى أصواتا متحاوبة » فتحدث في 
السمع وقعاً جميلا لا 'يححّد تأتيره في التعبير الادبي . 

وموازئة امل لها مكان الصدارة في اسلوبه » يؤتر القصيرة منها » فاذا 
طالت لا تسرف في الطول . وعد ها بواو العطف »© فتتعاقب موصولة 
الاطراف »2 متعايّقة الاحزاء . ورعا وردت مترادفة » بقلبها على المعالي 


هأ١١‎ 


المنشاابة والمتقارية » رغبة في الاسباب والتبليغ » واستطراباً لانسجامها 
وحسن موقعها . فيقول : 

0-6 عل عاط لادان ها على اذراع الموت» مكابراً لمرهرب 
ال مول » متقحماً مخشي”" المتوف » خائضاً غيرات الجالك . » 

وهذه المماتلات والمترادفات ل شبكبا التعمل وفساد الذوق » فان له 
من سلامة الطبع ورهافة المس الفني ما بقصيه عن النكاف الممقوت . فأتت 
هذه الأساء ونظائرها جارية على سحمة النفس » مليّية صوت البلاغة » حرة 
مطمئنة فى منازها » لا مقودة ممكرهة متعبة . ولم تكن الصناعة البديعية من 
طلياته » فقلّت اسحاعه وحانساته » فلا تشعر ما الا اذا تلمستها » لاما عر 
خفيفة على الاسماع » خفيّة عن الانظار » كأن ا حياء » فلا ترتن 
خلاخملها ودماها » ولا تعرض زينتها وتبرحها . 

3 ما في رسائله من تقسهات منطقية لاغراخها واجزائا » ومع ما 
فيها من احات عقلبة في السياسة والاجتاع » اله لم يأنس بالقياس المنطقي 
الذي 5-0 مصنفات صديقه ابن المقفع . وقلما ضرب الامتال لتأييد حجته 
كمثل سائس الببيمة . فلس فى رسائله سوى ادلة خطابية واوصاف آدبية 
تحدث تأتيراً في النفس» ولا بصم أن تعد دعامة عقلية لآراله. وهى الى ذلك 
مطلقة العنان محخطمة القبود؛ وا فلإقساينا. كوه بولا بدا لوده الات 

ولعل ذلك يعود الى ان اللغة لم تكتسب في بني أمية دقة التعبير العلمي 
الذي احرزته في بنى العباس » على ما في طبيعة اللسان العربي نفسه من السعة 
والاحتال» في استشفاف التعابير ومعاني الالفاظ » فكثر في كلامهم التأويل 
واختلفت الشروح والتفاسير 


وأنشاء عبد الحميد » على جزالته وسدة أسره “ م مخالطه التعقيد » ولا 
نبا عله الوضوح والسبولة » وأن لم يبلغ هما مبلغ ان المقفع . ورما وقعت 
على الفاظ غريبة » ولكنها لست من الطوثي المسترذل » ولا تخلو 
عن الرواسم المأثورة مثل قوله : « كشر عن ناجذه في المرب »> وقام على 
عاق ق, منازلة الاق أن تمدن المريرةا »دوهي من تقافته العزة 
الاصيلة في بني أمية. ونحد معها الفاظاً جديدة عرفت في الاسلام بعد خروج 
العرب من الصحراء » كالمسك والسواعد والسوق لبعض انواع السلام . 

وعلى الميلة » فعبد المسيد من اصحاب الاساليب الشخصية التي تعرف 
بها اصحابها » وانشاؤه صورة جلية تبعث على الارتباح الى التأمل في آداب 
نفسه وأخلاقه الانسانة . 

منزلته 

اذا ذ كر عبد المميد قيل أنه اول من وضع اصول الرسائل وأطالها 
وفصلها » وا كثر من التحميدات » واستعمل فى بعض كتبه الايحاز البلبغ » 
وفي بعضها الاسباب المفرط على ما اقتضاه الال . وقيل : «فلتحت الرسائل 
يعيد اميد وختمت بان العميد. » وقال ان خلّكان : «وكان قْ الكتاية 
دفي كل فن من العلم والادب السام نواطنه الخد |للزيدا وان بو لطر قله اا 
ولآثاره أقتفوا » وهو الذي سبل سبيل البلاغة في الترسل . » وضرب امثل 
به فقيل : أبلغ من عبد الحميد . وكان احمد بن يوسف يقول في رسائله : 
«الفاظ عحككة وتحارن محنكة . » وقال ابن شاتة : « اله البالغ 


١‏ مستحصد المريرة : اي قوي الشكيمة » مستحك العزعة . مأخ_وذ من قوم : استحصد 
البل » اي استحكم . والمريرة : اليل الشديد الفتل . 


ف 1ه 


الى اعلى المراتب في الكتابة البليفة . » وقال جعفر بن حبى البرمكى : «عبد 
الحميد اصل » وسهل بن هارون فرع » وابن القع اتر يواعد ن 3 
زهر . » وكان ابو جعفر المنصور يقول : « غلمئا ينو أمبة بثلاثة اسياء : 
بالححاج وعبد الحميد والمؤذن البعلبي 2 

فمن هذه الأقوال تظهر منزلة الكاتب الوزير عند الأقدمين » واتفاقهم 
على الاعجاب به » والاسادة ببلاغته »2 وتقديه في الترسل ورضع اصوله 
وتنويع فصوله . 

ومن كلام له نستدل على رأيه في الكتابة وما فيه من ملاءمة لاسلوبه » 
قال : «القلم شجرة» قرتها الألفاظ. والفكر بحر » لؤْلؤه الحكمة .» ومن 
اقواله : «خير الكلام ما كان لفظه فحلا » ومعناه بكراً .» 

وسئل مرة : دما الذي مكئنك من البلاغة 9م فقال : «حفظ كلام 
الاصلع . » يعني على بن الي طالب . ولا خلاف ان كلام الامام قدوة 
البلغاء . واذا وحد التثابه بينه وبين عبد المميد فى بعض اللواحي » فهما 
يفترقان في سائرها » وكلاهما بلغ الدرجة العايا في انشائه على طرقته 
واسلوبه . فان كان الامام افخم لفظأً » واعرق تعبير] » واظهر حكية » 
واقوى شخصية ؛ فعبد الحميد اكثر تفصيلا وايضاحاً » وابرع سياسة » 
وأوسع تدبيراً » وله الفضل الذي لا تنكر في تعبسد طربق النثر الفني » 
وفي ابتداع سثة الرسائل على نمحها الجديد . 


أ+أه 


العلوم 


كان من اثر اختلاط العرب بالموالي وتزاوجهم » أن فسدت ملكة اللغة» 
وفشا اللحن في الكلام. وكان الخلفاء جد" حر”اص على صحة قراءة القرآن» 
فأشفقوا من ان يفضي هذا اللحن في اللفظ الى افساد المعنى ؛ فشرعوا في 
ضمط اعراب الكلمات » وتريك الحروف وإعحامها . وأول من نظر في 
الحو أبو الاضواة الدولي » ويقال ان أول باب وضعه كان التعحب . وهو 
ايضاً اول من وضع الركات على شكل نقط فجعل الفتحة نقطة فوق الحرف» ‏ 
والضمة نقطة بين يدي المرف »© والكسرة نقطة من تحت الحرف . وكانوا 
ينقطون هذه اأركات عداد من غير لون المداد الذي حكتون به الكلمات. 

وظلت اطركات كذلك حنى زمن الاج بن يوسف فجئعلت النقط 
لا,عجام الحروف المتشابية » ثم كتيت المركات بصورتها المعروفة الآن . 

ولم يقتصر اختلاط العرب بالموالي على وضع النحو والمركات والنقط » 
بل تعداه الى ابعد من ذلك ؛ فان هؤلاء الأعاجم من روم وفرس حملوا 
الى الامة العربية حضارة عاديّة » وعلوماً مزدهرة » فنيبت ما كامن الفكر 
على طلب العلم » وكان لما من القرآث والخديث حافز” على ذلك »© فتولّد 
في نفسها نزوع الى التحضر والاستغال بالعلوم. فعّنيت اولآً بدراسة القرآن 
وتفهم اسراره » واستنياط الاحكام فك 4 فنا علم التفسير مبداً طريق علم 
الشد ررقم الختوى طن علنيان التقسو عطاق دق الميدابة وغتن الشعا سه : 
وكان للموالى حظ وافر مله » فلبغغ منهم اه كمار كالحسن البصري » وابن 
عون و اهن ساو و رم 

تم 'عنيت بالتاريخ وغبة في الاطلاع على احوال الامم القدية » فكان 
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القصاصورن من عرب وموال بروونها اخبار الملوك والعظياء . ذكر 
المسعودي : «ان معاوية كان يحلس لأصحاب الأخبار في كل ليلة بعد 
العثاء » فيقصون عليه أخبار العرب وأنامها » والعجم وملو كبا وسياستها 
في رعيتها » وسائر ملوك الامم وحروبا ومكايدها . ثم ينام ثلث الليل 
ويقوم فبأنيه غلسان وعندم كتب قد ركلوا يحفظها وقراءتها » فبقرأون 
عليه ما في تلك الككتب من سير الملوك » واخبار الحروب ومكايدها ' 
وأنواع القاكالك دوعن اجون اها بتدوين سيرة الني » واعمال 
صحابته . وكان يعرف علم التاريخ عندهم « بعلم اخار الماضين » . 

وعرف العرب في العصر الاموي سينا من العلوم الدخيلة كالفلسفة » 
والطب » والنحوم » والكيمياء . ويرجع الفضل في ذلك الى المدارس 
السريانية نمدرسة الرثها ونصميين » فان المسلمين يعد ان افتتحوا تلك الملاد 
تر كوا هذه المدارس تتايع اعمانها فاستفادوا من علوءها. واخرجت لهم اطباء 
رفوا في ذلك العبد كاين آثال النصراني وكان طبساً لمعاوية » وماسر جويه » 
وكان سرياني الجنس يودي المذهب . قيل انه نقل كتاباً في الطب في ايام 
مروات بن الحم ٍ 

وكان أول من اشتغل هذه العلوم من العرب خالد بن يزيد بن معاوية 
فاله درس صناعة الكيمياء على راهب رومي بدعى مريانوس »© فلما تعلمها 
أمر بنقلها الى العربية » فنقلبا له رجل اسمه اسطفان . وذكر صاحب 
الفبرست ان ساما كاتب هشام بن عبد المفك نقل رسائل ارسطو الى الاسكندر. 

بيد ان صدر الاسلام لم يترك لنا من العلوم الدخيلة وغير الدخملة الا 
اخبارها فلا يصيم لنا ان نبحث عنها في هذا العصر» ولكن في عصر بني العباس . 


15ص 


الرواة 


كان لكل ساعر في الماهلية راوية يروي شعره ويرويه غيره » لان 
الكتاية لى تكن سائعة في ذاك العصر . ولولا الرواة لما وصل الينا شي من 
الشعر الماهلى . 

م اعت الكتابة في الاسلام بعد ان تم" الأمر لبني أمية ولكن الشعر 
ظل” محفوظاً في صدور الرواة او في اوراق خاصة بهم » ولم يعم" تدوينه الا 
في العصر العباسي الاول . على ان الرواة كتر عددهم فى العصر الاموي » 
لأن المسلمين لما شرعوا بتفسير القرآن وضبط ألفاظه » اضطروا الى جمع اسعار 
العرب وامثالهم لستعينوا ما على تفبم الآنات وادراك اسرارها . وكان ابن 
عباس يقول : اذا قرأتم سْيئاً من كتاب الله لم تعرفوه» فاطلبوه في اشعار 
العرب لان الشعر ديوان العرب . » 

وكان لتنافس الاحزاب السياسية بد في ازدياد الرواية » فكانت كل فّة 
تفاخر الاخرى تشعرامما وعظمانئها » وتروي اخبارهم واقوالهم . وآنس 
الرواة من الاموبين ارتباحاً الى معرفة نوادر الاعراب واسُعارهم » فراحوا 
يتلقفونها بين الخيام م نكل قبيلة خالصة البداوة» ويأتون ما اليهم فيصيبون 
عليها نوالا عظيما . 

غير ان هذه الروايات لم تسلم من النحل والكذب» لان الرواة ل يتورعوا 
من اضافة سُعر الى غير قائله» واختراع قصة لا أصل لا ؛ إما للاتنان بشاهد 
'يعتمد عليه في المعانى او فى النحو » واما لارضاء شخص أو حزب بذ كر 
مآثر من يندمي اليه » او لفاكبة الخلفاء والامراء وسواهم من الناس. فنثأ 
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عن ذلك الشعر المنحول » ونشأ ايضأ فن القصص الخبالية كأخبار ينون ليلى» 
وجميل بثينة » وعنتئرة وسوام . 
واذا كان الرواة اساؤوا الى التاريخ با اصطنعوه من الاشعار والاخبار » 
فقد خدموه أجل" خدمة با حفظوا من اقوال اهل ايام وعاداتهم واخلاقهم. 
ومن الرواة من عرف بصدق الرواية كقتادة ن .دعامة السدومى١‏ وأبى 
عبرو بن العلاء" . ومنهم من عرف بالكذب والنحل كحماد؛ 37 0 


الرواة الامو بن ' 


.ه1١١ا/و قتادة : عالم من اهل البمرة توفي سنة هلا م‎ ١ 

ابو جمرو بن العلاء : من اشراف العرب واعلبم بالقراءات والغة والايام. وكاث له شغف 
بالرواءة يأُخذها عن اعراب ادر كوا الجاهلية. وكات يقول :«ما انتبى اليِكم ما قاله العرب 
الا اقله . » توفي سنة ./الاا.م و 4غهاه. 
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حماد 


الام و 5هاه (7) 


حياته : ديلمي كوفي من موالي ببي بكر . يلقب بالراوية لسعة روايته . حظي 
عند الامويين . لم يحظ عند العباسيين . موته . 


منزلته ٠:‏ اول من جمم السبع الطوال واكثر اشعار العرب » ولكن ضاعت 
حموعاته . قوة حافظته. كذيه. محله. قول الضي فبه. قول ابن سلام . 

المجدي يبطل روايته . 

حسماته - منزلته 

هو ابو القامم تحاد بن مشترة الديلءي الكوفي من موالي بكر بن 
واكئل» ويلقب بالراوية لانه كان اعلم الناس بايام العرب» واسعارها » واخمارهاء 
العام #بولقاهاء ةق اول ابره تيمك النبدالباكة .و الفموعى © قثن 
لملة على رجل فأخذ ماله » وكان فنه جزء من سُعر الانصار فقرأه حماد 
فاستحلاه وتحقّظه . ثم طلب الشعر وايام العرب ولغاتهم» وترك ما كان عليه» 
فبلغ من العلم مرتمة سامية. واستهر بقوة المافظة فروبت عنه اخمار كثيرة 
لا تخلو من الغلو » منها : انه كان يروي سبع مائة قصدة» اول كل واحدة 
منها بانت سعاد. وأنه سمع الطثر مام الثشاعر ند قصدة » عددها ستون 
بيتأ » فقال له : « ليست لك . » قال : « كيف ل 8» قال : «الى انشدها 
بزيادة عشرين بيتاً لتعلم انها ليست لك . » ثم انشدها وزاد فيها من نظمه . 
وحظي حماد عند الامويين فكانوا يستقدمونه ويسألونه عن ايام العرب 
واشعارها ولغاتها » فيروي لهم وينال جوائزهم . قيل: سأله الوليد بن يزيد 
وف دم استحققت ان تلقب بالراوية ؟ » قال: )0 الي اروي لكل سّاعر 
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تعر فه او سمعت به »> ثم اروي لا كثر منهم ممن تعرف انك لا تعرفه ول 
تسمع به . ثم لا بنشدني احد شعراً قدياً او حديثاً الا ميزت بينهما . » 
فقال له : «؟ مقدار ما تحفظه من الشعر *» قال : « كثير » ولكني انشدك 
على كل حرف من حروف المعجدم مانة قصيدة كبيرة سوى المقطعات » 
وذلك من شعر الجاهاية دون شعر الاسلام . » قال : « فالي متحنك . » 
تم أمره بالانشاد فجعل ينشد حتى ضجر الوليد فوكل به من يسمع بقية القدائد 
واستحلفه ان يصدقه » فانشد حماد ٠.٠9؟‏ قصردة للحاهلية . 

ومبما كان فى هذا الخير وما قبله من المالغة فانه بدل على حافظطة 
عحسسة » ورواءة واسعة عرف هما حماد . 

وادرك راويتنا دولة العباسيين » ولكنه لم حظ عندهم حظوته بويد 
الامويين فخيل دكره . وقيل انه ادرك المهدي » وان الخليفة العباسي 
كان يستدءيه وستنشده » ولكنه كان يؤتر عليه المفضل الضَّي” لصدق 
روايته . وخلافة اهدي تشدىء سنة ١56‏ للبحرة أي بعد سنتين من وفاة 
حماد » فالخطأ واضح م ترى . 

وما عرف بالعلى وسعة الرواية » عرف بالكذب والوضع » فكان 
يزيد في الاشعار التي برويها لغيره من سشعره » او ينتحل من شعر غيره مما 
هو قدب لا برويه احد غيره ويضمه الى سعره » فيختلط بعضه ببعض . قال 
المفضل الضى : « قد سلّط على الشعر من حماد الراوية ما افسده » فلا 
يصلح ابد . » فقيل له : « و كيف ذلك » أمخطى؛ في روايته ام يلحن 29 
قال : « لبته كان كذلك » فان اهل العم يدون من اخطأ الى الصواب» 
ولكنه رجل عالْ بلغات العرب واشعارها » ومذاهب الشعراء ومعانيهم » 
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فلا يزال بقول الشعر » دشيه به مذهب رجحل »2 ويدخله في سعره » وحمل 
ذلك عنه في الآفاق » فتختلط اشُعار القدماء » ولا بسميز الصحبسح منبا الا 
عند عال ناقد ؛ واءن ذلك 9) 

واستحلف الهدي؛ حماداً في امر الزيادة فى اسعار الناس» داقر" له بابيات 
اضافها الى زهير بن ابي سلمى » فأمر المبدي بابطال روايته» ووصل المفضل 
الاق ورعينة روا نه تو قرز :5 اللرجوك ا ها فد لوق 

قال ابن سلام : « وكان اول من جمع اشعار العرب وساق احاديثها 
حماد الراوية » وكان غير موثوق به» وكان ينحل سُعر الرجل غيره » ويزيد 

فى الاشعار . » وقال يونس: «١‏ العحب لن بأخذ عن حماد » كان تكدب 
ا ودكسر 

فياف فل من جمع السبع الطوال » وجمع اسُعار ا كثر القبائل » 

واكثر سُعراء بني أمية» قيل انه جعل شع كل قبيلة او شاعر في كتاب. 
فكان عنده كتاب لشعر قريش »© وآئخر لشعر ثقيف © وآآخر لغيرهم » 
ولكنها ضاعت 7 وروى الناس عنه . غير ان الادباء المدققين الذئ 
جاؤوا بعده لم يعتمدوا على الروايات التي ابفرد بها دون غيره . وقد اظهر 
ابن سلام والاصفهافى وسواهما كثيراً من منتحلاته وا كاذسه . 
4 

فقد رأيت ان الصدر الثاني للاسلام كان عصر يقظة وتفكير وعمل » 
عصر تنعم وترف » ولتكن لم يطل عمره فيتم ما بدأ به » بل اديل منه العصر 
العباسي قير عفار الاسلام »؛ ولمضة العم والادب » عصر التدوين 
والتأائف . 
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العصر الجاهلي 


لحة تارضية : 1 : . : : 3 
ديار العرب : :' ١‏ 1 1 5 
الجيل العر بي : , 5 :. ا . / 
احوال العرب الاجتاعية : 8 1 7 5 .ب 
لغة العرب وادسهم 0 1 1 ه بد ني 
الثعر الجاهلي 2 . : : : :. 5 م 
الفخر والحاسة . : 1 , 5 : ه 
الشعر الساسي 2 5 5 5 : . باه 
الرتاء 3 ٠. ٠. ٠.‏ . . . يح 
الغزل ‏ . 1 ١‏ 1 . 5 : باب 
الطبيعة . : , ٠ : ٠ ١‏ م 
الخمريات : : 5 : 1 : 6ه 
الحم والمواعظ . : : 5 5 ١٠‏ 
شعراء الجاهلية ‏ . 1 5 : : . ١١‏ 
الشتفر ى : : : 5 1 . با ١١‏ 
المبلول : : . 1 
المعلقات او السيع الطوال . : 5 5 . ١١‏ 
امروٌ القبس . . : . . 1ض 
طرفة بن الميد ‏ . . 1 : . . ١؛؟١ظ‏ 
زز هدر : . ٠. . 5 5 ٠‏ باه ١‏ 


لبيد 5 . . : 5 3 : لا/ا١‏ 
حمرو بن كاثوم 8 5 . 5 5 8 5م ١‏ 
عنترة 2022. 8 5 : 5 : . م5١‏ 
الحرث بن حلزة . : 5 1 : : هه ١؟*‏ 
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